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ومن منازل ##أإِيَاكَ مهَبْدُوَإَاكَ ضشَتَعِيرك # : منزلة الإيشار. قال الله 
تعالی في مدح أهله: ثرون کل فهر 1ت ذه 

وه اؤ لیت هر الْمُملوت # [الحشر: ۹]. 

- َه 8 7 
باتع حريط اعد وها نس N‏ د عليه رول 

بإخراجه. فالبخل ثمرة الشَّحَ» والشَّحُ يأمر بالبخل» كما قال البَيْ يكة: 

«إتاكم والشحٌ فلن الشُحَ أهلك من كان قبلكي من هم بالبخل فبِخِلُوا. 

وأمرهم بالقطيعة فقطًعوا»'“. 
فالبخيل: من أجاب داعي الشحٌ والمُويْر: من أجاب داعي الجود. 
وكذلك السّخاء عمًا في أيدي الئاس هو السَخاء؛ وهو أفضلٌ من سخاء 

البذل. قال عيد الله بن المبارك وََليَدَعَنَهُ: سخاء النفس عمّا في أيدي الناس 

أفضلٌ من سخاء التّفس بالبذل09). 

)000( أخر جه أحمد (55417) وابين حبان (5117/5) والحاكم )١١/١(‏ والبيهقي 
5/٠‏ من حديث عبد الله بن عمرو بن العاص وََلَيَهُعَنكا. ضمن حديث 
طويل. وإسناده صحيح, واقتصر ابن أبي شيبة (۲۷۱۳۹) وأبو داود (۱۹۹۸) علیٰ 
الجزء الذي أورده المؤلف. 

(؟) «الرسالة القشيرية» (ص 5 0). وهو بلا نسبة في «أمالي القالي» (7/ )4١‏ و«قوت 


القلوب» .)۲١١/١(‏ ورواه ابن المرزبان قي «المروءة» ».)١١6(‏ وابن عساكر في 
«تاريخ دمشق» (۳۲/ 157). 


وهذا المنزل هو منزل الجود والسّخاء والإحسان» وسمّي بمنزل 
«الإيثار» لأنّه أعلىئ مراتبه» فن المراتب ثلاثة(“: 

إحداها: أن لا ينقصه البذل» ولا يصعب عليه. فهو منزلة «السّخاء» 

الثانية: أن يُعطى الأكثرء ويُبقى له شيئًاء أو يُبقى مثل ما أعطئئا. فهو 
«الجود». ۰ ٠‏ ۰ 

الثالشة: أن يُؤْر غيره بالشّيء مع حاجته إليه» فهي مرتبة «الإيشار». 
وعكسها الأثّرة» وهو استثثاره عن أخيه بما هو محتاحٌ إليه» وهي المرتبة التي 
قال فيها النبي يَكلةِ الأنصار: «إنكم ستَلْقَون بعدي أرةً فاصبروا حتّئ تَلْقَونٍ 
على الحوض». والأنصار: هم الذين وصفهم الله بالإيشار في قوله: 
او ترود لأر ورود به حَصاصة4 [الحغر: 1٩‏ فوصفهم بأعلى مراتب 
السّخاءء وكان ذلك فيهم معروفًا. 

وكان قيس بن سعد بن عبادة من الأجواد المعروفين» حتّئ إِنّه مض 
مر فاستبطأ إخوائّه في العيادة فسأل عنهمء فقالوا: لحر اران 
عليهم من الدَّين» فقال : أحزى الله مالا يمنع الإخموان من الريارة! : ثم أمر من 
ينادي: من كان لقيس عليه مال فهو منه في حل. فما آمسیٰ حدّا كُسِرتٌ عتبة 

بهء لكثرة EE‏ 


(0) كذافي النسخ بالهاء. وهذه المراتب مذكورة في «الرسالة القشيرية» (ص651). 

(؟) أخرجه البخاري (47720) ومسلم )١١71(‏ من حديث عبد الله بن زيدء وأخرجه 
البخاري (۳۷۹۲» )۷۰٥۷‏ ومسلم )۱۸٤٥(‏ من حديث أسيد بن حضير» وأخرجه 
البخاري (۳۷۹۳) ومسلم )٠٠١۹(‏ من حديث أنس بن مالك. 

0 اللخبر في «الرسالة القشيرية» (ص ٤١‏ ٥)ء‏ و«المسشجاد» للتنو خي ( ص .)۱۳١‏ وانظر: 


٤ 


وقالوا له يومًا: هل رأيت أسخئن منك؟ قال: نحم» نزلنا بالبادية على 
امزاق محضر زوجها فقالك؟ نا ول بلك فيان فا اة عا ول 
شأتكم! فلمًا كان من الغد جاء بأخرئ فنحرّهاء فقلنا: ما أكلنا من التي 
تحرت النارخنة إلا البسيرء فتنال: إلى لا أطعم آعسباق النافت قبقينا عدده 
و أو و هوي للم فلا أرؤنا اليل وحبعنا 
مائة دينار في بيته» وقلنا للمرأة: اعتذري لنا إليه. ومضيناء فلمًا متع217 النهارٌ 
إذا نحن برجل يصيح خلفنا عر لا 
لحقناء وقال: : لتأخدُنّه أو لأطاعنتكم بر محي» فأخذناه وانصرف ۲ 

فتأمّل سر التقدير. حيث قدَّر الحكيم الخبير سبحائه استئثارٌ الناس علئ 
الأنصار بالدّنيا وهم أهل الإيثار - ليجازيهم على إيشارهم في الذنيا على 
نفوسهم بالمنازل العالية في جِنَاتٍ عدنٍ علئ التاس» فيظهر حينئلٍ فضيلة 
إيثارهم ودرجتّه ويَخْبِطُّهم من استأثر عليهم بالدّنيا أعظع غِبْطةٍ. وذلك فضلٌ 
الله يُوتيه من يشاءء والله ذو الفضل العظيم. 

فإذا رأيتَ التاس يستأثرون عليك ‏ مع كونك من أهل الإيثار ‏ فاعلَمْ أنْه 
لخير يُراد بك. 


«الاستيعاب» (5/ 6»)55م»و«تاريخ بغداد»(١/ ٠‏ «تاريخ دمشق» 
.)5١18/59(‏ ولاسير أعلام النبلاء» 0/7 و١1).‏ 

)١(‏ أي بلغ غاية ارتفاعه» وهو ما قبل الزوال. وغيّرت هذه الكلمة في المطبوع إلى «طلع» 
وهو خلاف النسخ. 

(؟) «الرسالة القشيرية» (ص079). والخبر في «قرئ الضيف» لابن أبي الدنيا »)١1/(‏ 
واتاريخ دمشق» .)5١9/59(‏ 


فصل 

والجود عشر مراتبّ: 

إحداها: الجود بالتفس» وهو أعلى مراتبه» كما قال الشّاع ١١‏ 
يجودٌ بالتفس إذ صن الجوادٌ بها والجوةٌ بالتفس أقصئ غاية الجُودٍ 
الثانية: الجود بالرعاسةه وهو ثاى مزاقب الجوف قتعي الجواة وده 
علئ امتهانٍ رئاسته» والجود بهاء والويثارٍ في قضاء حاجة الملتمس. 

الثّالئة: الجود براحته ورفاهيته وإجمام نفسه» فيجود بها نَصَبًّا وكَدًا في 
ف اومان هذا رد انان رورا لا هو 
ای و قال سا ٠‏ ت ل جه کی عت ل ت 
326 مسرو و ری غ وک و 
أفضل من الجود بالمال؛ لأنّ العلم أشرف من المال. 

والنّاس في الجود به علئ مراتب متفاوتة» وقد اقتضت حكمة الله 
وتقديره النافذ أن لا ينفع به بخيلا أبدًا. 

ومن الجود به: أن تبذله لمن لم يسألك عنه» بل تطرحه عليه 
طَدحا00). 
SS (۱)‏ 


(۲) ل» د: «ظن»» خطأ خطاً 
(۳) البیت لأبي إسحاق الغزي في «ديوانه» (ص۷۹٥).‏ 


(5) «لم» ساقطة من المطبوع» فانقلب المعنئ. 
(o)‏ ل» ش: «طرحانا». ولم أجد هذا المصدر في المحاجم» والمثبت من د. 


٦ 


ومن الجود به: أن السّائل إذا سألك عن مسألة استقصيت له جوابّها 
شافيّاء لا يكون جوابك له بقدر ما تدفع به الضُرورة» كما كان بعضهم يكتب 
في جواب الفتيا «(نعم» أو «لا»» مقتصرًا عليها. 

ولقد شاهدت من شيخ الإسلام ابن تيمية في ذلك أمرًا عجيبًا: كان إذا 
سُئل عن مسألةٍ حكميّة» ذكر في جواءها مذاهبّ الأئمّة الأربعة إذا قدَّرٌ عليه 
ومأخدً الخلاف» وترجيح القول الرّاجح» وذكر متعلّقاتٍ المسألة التي ربّما 
تكون أنفع للشائل من مسألته» فيكون فر حه بتلك المتعلقات واللوازم 
أعظم من فرحه بمسألته. 


وهذه فتاواه , بين التاس» فمن أحب الوقوف عليها رأى ذلك. 


وجو عاد العم أنه لا يقتصر عليئن مسألة السّائل» بل يذكر له 
ها اها وا ها ب هة و 


وقد سأل الصّحابة يتھ التبى اة عن التوصي" بماء البحر؟ 
فقال: «هو الطَّهور ماؤهء الحلّ مَيتيّه70). فأجابهم عن سؤالهم» وجاد عليهم 


)١(‏ ل: «التعلقات». 

(۲) كذا في النسخ بالياء مصدر «توصيتٌ)» وهي لغة كمافي «تاج العروس» »)٤۹١ /١(‏ 
وشائعة عند الفقهاء في كتبهم. واعتبرها بعضهم لحنّاء انظر: «درة الغواص» 
(ص ”2077 واتصحيح التصحيف» (ص965١).‏ 

(9) أخرجه أحمد (97779). وأبو داود (۸۳)» والترمذي (59)» والنسائي (58)» واين 
ماجه (77) من حديث أبي هريرة وَوَمَلبَُعَنَةُ. وصححه الترمذي وابن خزيمة )١١١(‏ 
وابن حبان )٥۸۱٩١ »٤۳۲۷(‏ والحاکم (۱/ )۱٤۱‏ وغیرهم. 


۷ 


ها لجل 3 ا ا مقاب لوقي 

وكانوا إذا سألوه عن الحكم نبّهّهم علئ علّته وحكمته. كما سألوه عن 
بيع الرُطب بالتّمر؟ فقال: «أيَنقضٌ الرّطَّب إذا جَففَّ؟»» قالوا: نعم. قال0١):‏ 
«فلا إِذّنْ70). ولم يكن يخفئ عليه يكل نقصان الرّطب بجفافه. ولكن نبّههم 
على علّة الحكم . وهذا كثيرٌ جدًا في أجوبته يك مشل قوله : إن بعت من 
أخيك كَمرًا فأصابئُها جائحةٌ فلا يحل لك أن تأخذ من مال أخيك شيئاء بم 
يأخدٌ أحدكم مال أخيه بغير حقٌ؟100). وني لفظ: «أرأيتَ إن منعٌ الله الثمرة 
بِمَ يأخذ أحدكم مال أخيه بغير حقّ؟2*00» فصرّح بالعلّة التي يَحرّم لأجلها 
إلزامه بالثمن» وهي منم اللو الثمرة الذي" ليس للمشتري فيه صنع. 

وكان خخصومه7") يعيبونه بذلك» ويقولون: يسأله السائل عن طريق 
مصر مثلاء فيذكر له معها طريق دكة والمقينة وخر متان والعواق اليد 
وأيٌّ حاجةٍ بالسّائل إل ذلك؟ 


)١(‏ كذافي النسخ. وفي المطبوع: «في بعض الأحيان». ولا داعي للزيادة. 

(؟) ل: «فقالوا: نعم فقال». 

)۳( أخرجه أحمد .)١1510(‏ وأبو داود(7709)» والترمذي (3755). والنسائي 
»)٤٥٤٥(‏ وابن ماجه (777154) من حديث سعد بن أبي وقاص وعَنَهُعَتَةُ. وصححه 
الترمذي وابن حبان (/0517219-01) والحاكم (؟5/ 78 79), 

(4) أخرجه مسلم )١9654(‏ من حديث جابر بن عبد الله رهن 

)0( آخر جه البخاري (۲۱۹۸)» ومسلم )۱١١۵(‏ من حديث آنس بن مالك رنه LEN‏ 

)5 ل: «التي». والمثبت من النسخ الأخرئء و«الذي» صلة للمنع. 

(0) يعني شيخ الاسام ابن تيمية. 


جد 


وَل رٌ الله ليس ذلك بعيبء وإِنّما العيب: الجهل والكبرء وهذا موضع 
الل اله 
لَقَبوه بحامض وهو حُلُوٌ مغل من لم صل إلى العْنقَود 

الخامسة: الجود بالتفع بالجاهء كالشفاعة والمشي مع الرّجل إلئل ذي 
سلطانٍ ونحوه. وذلك زكاة الجاه المُطَالَبٌ بها العبد, كما أن التعليم وبذلّ 
العلم زكاته. 

السّادسة: الجود بنفع البدن علئ اخمتلاف أنواعه كما قال النبي كلل 
القع دا كز اش من ادك سلف عر بين طلم افيه امون يعدن 

بين الاثنين: صدقةٌ ويعين الرجل في دات فيحوله ٠"‏ عليها أو يرفع له عليها 
خامه رودا واكام E‏ 
الصّلاة: صدقة ويُميط الأذئ عن الطّريق: صدقةٌ». متَفقٌ عليه9). 


قو سر ف 


الشابعة: الجود بالعرض» كجود أبي صَمْضم من الصّحابة(؟) 


)١(‏ البيت لصدر الدين ابن الوكيل (ات7١7)‏ في ١فوات‏ الوفيات» /٤(‏ ۱۹) و«الوافي بالوفيات» 
(/ ۲۷۲)). ولعلاء الدین الوداعی (ت5١7)‏ في «الوافي بالوفيات» (5؟5/ 5 .)5١‏ 

: 0 

(۳) أخرجه البخاري (۲۹۸۹) ومسلم )٠٠٠۹(‏ من حديث أبي هريرة رويكفعنة. 

(5) ذكره في الصحابة ابن عبد البر في «الاستيعاب» )١1915 /٤(‏ وتبعه غيره» وتعقبه ابن 
فتحون فقال: إن الرجل لم يكن من هذه الأمة» وإنما كان قبلهاء فأخبرهم النبي بي 
بحاله تحريضًا على أن يعملوا بعمله. وذكره الحافظ ابن حجر في القسم الرابع من 
«الإصابة» (۱۲/ ۳۷۹)ء وفصّل الكلام عليه. وسيأتي في تخريج الحديث ما يؤيّد أنه 
ل فاا 


روعت كان إذا أصبح قال: اللهم نه لا مال لي فاد تصدَق به على التاس»ء 


وقد تصدّقتٌ عليهم بعرضي» فمن سَّمني أو قَذَّفني فهو في جل. فقال الت 
: لمن يستطيع منكم أن يكون كأبي ضَمْضَم؟2170. 

aE ES oN e NR 
الخلق- ما فيه.‎ 

الثامنة: الجود بالصّبر والاحتمال والإغضاء. وهذه مرتبة شريفة من 


ر 
و 


مراتبه» وهي أنفع لفياكها من" الجوه بالحال: راغ لوانت وراماك فة 
. عي 5 ب م 
وأشرف لها. ولا يقدر عليها إلا التفوس الكبار. 


(۱) آخرج آبو داود )٤۸۸۷(‏ من طريق حماد عن ثابت عن عبد الرحمن بن عجلان قال: 
قال رسول اله ة: «أيعجز أحدكم أن يكون مثل أبي ضمضم؟» قالوا: ومّن أبو 
ضمضم؟ قال: «رجل فيمن كان من قبلكم...» الحديث» وهو مرسل. قال أبوداود: 
رواه هاشم بن القاسم قال عن محمد بن عبد الله العمي عن ثابت قال: حدثنا أنس 
عن النبي َكل بمعناه. قال أبو داود: وحديث حماد أصحٌ. وأخرجه أبو داود (54/50) 
نحوه من طريق محمد بن ثور عن معمر عن قتادة موقوفًا. وحديث أنس الذي أشار 
إليه أخرجه البخاري في «التاريخ الكبير» )١1737/١(‏ والبرّار (5847) وفيه أيضًا: 
«كان رجلا قبلنا». ومحمد بن عبد الله العمّي ليّن الحديث. ووهم ابن عبد البر فذكر 
أبا ضمضم في الصحابة وقال: روئ عنه الحسن وقتادة أنه قال: «اللهم إني قد تصدَّقتٌ 
بعرضي علئ عبادك». قال: وروئ ابن عيينة عن عمرو بن دينار عن أبي صالح عن 
أبي هريرة قال: إن رجلا من المسلمين قال. فذكر مثله. قال ابن عبد البر: أظنه أبا 
ضمضم المذكور. («الاستيعاب» 5/ .)١1945‏ ورد عليه ابن فتحون وابن حجر في 
«اللإصابة» (۱۲/ ۳۷۹- )۳۸١‏ وبيّنا حطأه فيما تومّمه من أن الصحابي في حديث أبي 
هريرة هو أبو ضمضم. بل هو علبة بن زيد الأنصاري الذي رُوي عنه نحو هذه 
القصة. انظر: «الإصاية» (/ا/ 5ع 548-5). 


١ ل‎ 


فمن صعب عليه الجود بماله فعليه بهذا الجود. فإنه جتني ثمرة عواقبه 
الحميدة في الدّنيا قبل الآخرة. وهذا جود الفُشُرَّة قال تعالئ: وا روح 
قَصاص من کيو فَهْوَكَمَاة 4 [المائدة: :]. وفي هذا الجود 
فال تعالى: اة سرتة طلا فن عقاو اع ج اجر ل لق ب 
امین 4 [الشرری: »]٤١‏ فذكر المقامات الثلاثة في هذه الآية: مقام العدل» 
وأذْن فيه. ومقام الفضلء وندبٌ إليه. ر 

التاسعة: الجود بالخلّق والبشر والبَسطة» وهو فوق الجود بالصبر 
والاحتمالٍ والعفوء وهو الذي بلغ بصاحبه درجة الضّائم القائم؛ وهو أثقلٌ ما 
يوضع في الميزان. قال النبيٌ مَكَِِ: دلا تَحْقِرنَ من المعروف شيئًاء ولو أن تلقن 
أخاك ووجهّك منبسط إليه»(“ ووه الود مي المتافع والحجار واتراع 
المصالح ما فيه» والعبد لا يُمكنه أن يسع الناسٌ بماله؛ ويُمِكِنّه أن يَسَّعَهم 
واا 


00 الور ف ما في أيدي الئاس 0 فلا يلتفت إليه. 0 


)١(‏ أخرجه مسلم (75777) من حديث أبي ذر رَََِتََعَنَةُ. وفيه: «ولو أن تلقئ أخاك بوجه 
طلق». وأخرجه بلفظ المؤلف: البخاري في «الأدب المفرد» »)١١187(‏ والنسائي في 
«الكبرئ» (4511)» والطبراني في «الكبير» (5787) من حديث جابر بن سليم أو 
سليم بن جاير» وإسناده صحيح. 

(؟) في طبعة الفقي: «والعبد لا يمكنه أن يسعهم بخلقه». وفيه سقط أفسد المعنئ. 

022 كذا في النسخ» وغيّره في المطبوع إلئ «بتركه». والترفيه هنا بمعنئ جَعْل الناس في 
رفاهية بما عندهم» والإبقاء عليهم» وعدم التعرّض لهم كما يشرحه المؤلف. 


1١١ 


عبد الله بن المبارك: إنه أفضل من جود البذل. 
0 ت 
SS‏ 

النّاسء فَجدُ عليهم بأموالهم؛ تز تزاجمهه( ') في الجود. وتنف رد ء: عنهم بالرّاحة. 
لكل عرق مواقت الكرد تيزف وا ا ق اقل وال ووا 

سبحانه قد ص الماحد للجواد. والإتلاف عل الك والله 

المستعان. 
قال صاحب « امازل » باه : (الإيثار تخصيص واختيارٌ. والأثّرة تَحسّن 

a 

فرّق الشيخ بين الإيثار والأثرة» وجعل الإيثار اختيارًاء والأثرة منقسمة 
إلى اختياريّة واضطراريّةء وبالفرق بينهما يُعلَّم معنئ كلامه» فإن الإيثار هو 
الل وه نو فلي ساقم رهد أكون إلا مانا براقا 

اة قن انار اي ا ع اف وك وو و 

يُحمّد عليها المستأثر عليه إلا إذا كانت طوعًاء مثل أن يقدر على منازعته 

(۲( كذا في الأصولء والمعنئ مستقيم. وزيدت قبلها في المطبوع من النسخ المتأخرة: 
«بزهدك في أموالهم وما في أيديهم» تفضل عليهم» ولا حاجة إليها. 

(۳) إشارة إلى حديث أبي هريرة الذي أخرجه البخاري )١517(‏ ومسلم(١٠١٠)‏ 
مرفوعًا بلفظ: اما من يوم يصبح العباد فيه إلا ملكان ينزلان» فيقول أحدهما: اللّهم 
أعطٍ منفقا خلفًاء ويقول الآخر: اللّهم أعط ممسكا تلَقا». 

(5©) رص 6). 


۱۲ 


ومجاذبته» فلا يفعلء ويَّدَعه وأثرته طوعًاء فهذا حسرنٌ. وإن لم يقدر على 
ذلك كانت أثرةً كره. 

ويعني بالصّحّة: الوجود؛ أي توجد كَرْهًا. ولكن إِنّما تَحسّن إذا كانت 
طُوعًَا من المستأثر عليه 

فحقيقة الإيثار بذلٌ صاحبه وإعطاؤه. والأثرة استبداده هو بالمُؤْئّر به 
فيتركه وما استبدٌ به: إِمّا طوعًا وإمّا كرمًا. فكأئك اثرته باستثثاره» حيث 
حلَیت بینه وبینه ولم تنازعه. 

قال عبادة بن الصّامت وعَإيَدُعَنَُ: بايعنا رسولٌ الله اة على السشمع 
والطّاعة» في عُسرنا ويُسرناء ومَنْشَطِنا ومَكرهناء وأَثّرةٍ عليناء وأن لا تُنازْعَ 
الأمرّ أهلّه(١2.‏ فالسّمع والطّاعة في العسر واليسر والمَدْشط والمّكره لهم معه 
ومع الأئمّة بعده. والأنّرة وعدمٌ منازعة الأمر مع الأئمّة بعده خاضّةً فإنّه لم 
يستأثر عليهم با1 

فصل 

قال : : (وهو علئ ثلاث درجات» الدّرجة الأوليل: أن تَؤْيْرٌ الخلق على 
نفسك فيما لا ب حرم" عليك ديتاء ولا يقطع عليك طريقاء ولا بُفيد عليك 
وقنًا). 


E‏ .. : ع 
يعني: أن تقدمهم على نفسك في مصالحهم» مثل أن تطعمهم وتجوع» 


)001 أخرجه البخاري )7/١57(‏ ومسلم (۱۷۰۹). 
(۲) «المنازل» (ص٤٤).‏ 
2 في «المنازل»: «لا يحرم». 


1۳ 


وتكسوهم وتعُرئ» وتسقيهم وتظمأء بحيث لا يودي ذلك إلى ارتكاب 
ثلاث لا يجوز في الدّين» مل" أن تؤثرهم بمالك وتقعد كلا مضطرًاء 
مستشرقًا للنّاس أو سائتقاء وكذلك إيثارهم بكلٌّ مايَخْرِم على المؤثر ديه 
فاه سَمَهٌ وعَجْرٌ يدم المؤثِرٌ به عند الله وعند الّاس. 
وأما قوله: (ولا يقطع عليك طريقًا). أي لا يقطع عليك طريق الطّلب 
شم e‏ - ۰ ت 
ا ل NOG‏ 
ل ل ا : 
ل ل 
تعالئ غيرّه» وما أقل المؤثرين الله على غيره"! 
وكذلك الإيثار بما يميسد على المؤثر وقتّه قبِيحٌ أيضّاء مثشل7؟) أن يُؤثِر 
SS‏ قلبّه:وهمّه(0) غلئ 
الله» فيتفرّق قلبه عليه بعد جمعيّته ويتشتت خاطرّه. فهذا أيضًا إِيثارٌ غير 
)١(‏ كذاني النسخ وهو صوابء والمراد: خرم الدين وقطع الطريق وإفساد الوقت» الأمور 
الثلاثة التي ذكرها صاحب «المنازل». وغيّرها في المطبوع إل «إتلاف». 
0( ل: «ومثل». 
ع ش» د: «(المؤثرين علئ الله غيره». وكذا كان في ل» ثم أصلحه إلى ما أثبتناه» وبه 
(54) «مثل» ساقطة من د. 


(ه) ل: «(وهمته». 


١ 


وكذلك الإيثار باشتغال القلب والفكر في مهمّاتهم ومصالحهم التي لا 
تتعيّن عليكء علئ الفكر في العلم النافع واشتغالٍ القلب بالله. ونظائر ذلك لا 
تخفي» بل ذلك حال الخلق الغالبٌ عليهم. 

وكل سبب يعود بصلاح قلبك*" وحالك مع اله: فلا ویز به أبدًاء 
انيا تؤثر الشيطانَ علئ الله وأنت لا تعلم. 


وتأمَل أحوالٌ أكثر الخلق في إيثارهم على الله من يضرّهم إيشارهم له ولا 
ينفعهم» وأيٌّ جهالةٍ وسَمَهِ فوق هذا؟ 

ومن هذا تكلّم الفقهاء في الإيشار بالقرّبء وقالوا: إِنّه مكروةٌ أو 
محرّم7"". كمن يُؤثر بالصّففٌ الأول غيرّه ويتأخر هوء أو يُؤثْر بقربه من الإمام 
يوم الجمعة. أو يُؤثْر غيرّه بالأذان والإمامة, أو يُؤثره بعلم يَحَرِمُّه نفسَه 
ويُرفَهُه0؟) عليه فيفوز به دونه. 


وتكلّموا في إيثار عائشة لعمر بن الخطاب رتكا بمدفنه عند رسول 
الله اا في حج رما( . 


(1) ل: «يعود عليك). والمثبٽ من ش»د. 

(؟) بعدهاني ل: «ووقتك». وليست في ش» د. 

(*) انظر كلام المؤلف في هذا الموضوع في «طريق الهجرتين» (؟/549- 5801), 
و«الروح)» (788-1785/5). وازاد المعادا (۳/ .)٦۳٣۳ -٦۳۲‏ 

)٤(‏ كذافي النسخ» والمعنئ: يجعله في رفاهية فيفيده ويحرم نفسه. انظر ما سبق قريبًا 
(ص١١).‏ وفي المطبوع: (ويرفعه». 

(5) كمارواه البخاري (۰۱۳۹۲ ۷۳۲۸). 
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وأجابوا عنه بأنّ الميّت ينقطع عملّه بموته وتقرّبه. فلا يُنصوّر في حقّه 
الإيشار بالقرب بعد الموتء إذ لا تقرّبَ في حم الميّت. وإنّما هذا إيثادٌ 
بمسكن شريف فاضل لمن هو أولئ به منه» فالإيثار به قربة إلى الله للمؤثر. 
فصل 
قال(١:‏ (ولا يُستطاع إلا بثلاثة أشياء: بتعظيم الحقوقء ومَقْتٍِ الشّحٌ) 
والرّغبةٍ في مكارم الأخلاق). 
دكر ما يُعين على الإيثار ويبعث عليه» وهو ثلاثة أشياء: 
تعظيم الحقوقء فإنّ من عظّمت الحقوق عنده قام بواجبهاء ورعاها حى 
رعايتهاء واستعظم إضاعتّهاء وعلمَ أنّه إن لم يبلغ درجة الإيثار لم يُؤدَّها كما 
ينبغي» فيجعل إيثاره احتياطًا لأدائها. 
الَاني: مَقْتٌ الشّمٌ فإنّهِ إذا مَقمّه وأبغضّه التزم الإيثار» فإنّهِ يرئ أَنّه لا 
خلاصٌ له من هذا المَقيت البغيض إلا بالإيثار. 
الثالث: الرّغبة في مكارم الأخلاق» وبحسب رغبته فيها يكون إيثاره؛ 
لأنّ الإيثار أفضلٌ درجات مكارم الأخلاق. 
فصل 
قال('»: (الدّرجة الثّانية: إيئار رضا الله عل رضا غيره» وإن عظّمتٌ فيه 
المحنء ونَقَُتْ فيه المُوّن وضعُف عنه الطَّوْلُ والبدن). 
إيثار رضا الله عر وجل علي غيره: هو أن يريد ويفعل ما فيه مرضاته. 


)١(‏ «منازل السائرين» (ص 5 4). وفيه: «ويُستطاع هذا بثلاثة أشياء». 


(۲) «منازل السائرين» (عبن 2 24, 


1٦ 


ولو أغضب الخلق. وهذه هي درجة الأنبياء عليهم الصلاة والسلام» وأعلاها 
لأولي العزم منهم» وأعلاها لنبيّنا محمد( يا فإنّه قاومَ العالمَ كله وتجرّد 
للدّعوة إل الله واحتملٌ عداوة القريب والبعيد في الله تعالئ؛ وآثرَ رضا الله 
على الخلتق من كل وجوء ولم يأخحذه في إيثار رضاه لومة لائم. بل کان همه 
وعزشه وسديّه كله مقصورًا علئ إيشار مرضاة ال وتبليغ رسالاته؛ وإعلاء 
كلماته» وجهادٍ أعدائه» حت ظهر دينٌ الله علئ كلّ دينٍ» وقامت حُجُنّه علیٰ 
العالمين؛ وتمَّتُ نعميّه علئ المؤمنين. فبلّْ الرّسالة» وأدّئ الأمانة ونصح 
الم وجاهد في الله حقٌّ الجهاد وعبّدَ الله حت أتاه اليقينٌ» فلم يكل أحدٌ من 
درجة هذا الإيثار ما نالّه صلوات الله وسلامه عليه. 

وأمّا قوله: (وإن عظّمث فيه الميكحن.ء وتَقْلَثْ فيه المُوّن)؛ فإِنّ المحنة 
تعظّم فيه أولا ليتأَر من ليس من أهله؛ فإذا احتملّها وتقدّم انقابتْ تلك 
ال وكا رارت ك نع ا و هداو ا 
والعامّة» فإِنّه ما آثرَ عبد مرضاة الله علئ مرضاة الخلق. وتحمُّل ثقَلّ ذلك 
ومو كه وصبر على ميخت إلا أنشأً الله من تلك المخنة والمُؤنة نعمة 
Ea Eg REE E E a,‏ 
عَطبه نجاة وتعبه راحة» وموّنته معونة» وبلیّته نعمة» ومحنته منحة» وسَحَطه 


رضًا. فيا خيبة المتخلّفين» ويا ذِلةً المتهيّبين! 


هذاء وقد جرت سنّة الله التى لا تبديل لها _أنْ من آثرّ مرضاةً الخلق 


)١(‏ «محمذ) من ل فقط. 
(۲) ل: «عبده). 


علئ مرضاته: أن يَسخَّطَ عليه مَن آثرٌ رضاه ويَخْذله مِن جهته؛ ويجعلٌ 
محنتّه علئ يديه؛ فيعود حامده ذانًا. ومن آثرَّ مرضاته ساخطاء فلا علئل 
مقصوده منهم حصل» ولا إلى ثواب مرضاة(١‏ ريه وصلّ. وهذا أعجرٌ 
الخلق وأحمقهم 

هذا مع أنّ رضا الخلق لا مقدورٌ ولا مأمورٌ فهو مستحيل» بل لا بد من 
سَخَطِهِم عليك؛ فلآنْ يَسخَطُوا عليك وتفورٌ برضا الله عنك أحبٌٍ إليك 
وأنفعُ لك من أن يَسخطوا عليك والله عنك غيرٌ راض. فإذا كان سَخَطُّهِم لا 
بد منه علئ التّقديرين. فآيْرْ سَخَّطَهم الذي تّدال به رضا الله فإن هم رَضُوا 
عنك بعد هذاء وإلا فأهونٌ شيءٍ رضا من لا ينفعك رضاه" ولا يضرٌّك 
سخطه في دينك ولا في إيمانك ولا في آخرتدك وإن مرك في أمرٍ يسير في 
اننا فقي و سَخَط الله أعظمٌ وأعظم. 

وخا العقل: اجنیا أدنى المفسدتين لدفع أعلاهماء وت دن 
المصلحتينٍ لتحصيل أعلاهما فوازن بعقلك : ثم انظ أي الأمرينِ خير 
فآيْزْه وأيّهما شر فابعدْ عنه. فهذا برهان قطعيٌ ضروري في إيثار رضا الله 
غلم رضنا الخلق. 

os‏ ثرَ رضا الله كفاه الله مُؤْنَةَ غضب الخلقء وإذا آثرَ 
رضاهه7" لم يكفو يكفوه مُوْنةَ غضب الله عليه. 


)١(‏ د:«ثوابه ومرضاة». 
(۲) «رضاه» من ل فقط. 
(۳) ل: «رضاالخلى». 


E‏ راع باط نا 


وقال الشافعن ية ا "):رضا التائنغاية لا تذرك لكف اف 
e‏ 


ومعلومٌ أنّه لا صلاح للتفس إلا با يثار رضا بارئها ومولاها عل غيره. 
رولد اجس ار قراس له فى قولة: إلا ات أساء قا الإساءة د قرول 
لمسدار نيحلت E‏ 
فليتك تخل و والحياأمريرة ولينك تُرضئئ والأنامٌغِِضابٌ 
ولت الدى سى وك عام وى وبين العالمين راب 
إذا صح منك الوذ فالكل هين وكل الذي فوق الراب تراب 


(۱) هو أبو حازم سلمة بن دينارء انظر: «حلية الآولیاء» (۳/ ۲۳۹)ء و«سير السلف» لقوام 
السنة ( ص۲ *٠۸)ء‏ و«اصفة الصفوة) (١/۲۸7)ء‏ و«تاريخ الإإسلام» (۳/ ١١٦)ء‏ 
و«سير أعلام النبلاء» »)٠٠١ /٦(‏ و«تذكرة الحفاظ» .)١١۴۳ /١(‏ 

(۲) انظر: «آداب الشافعی ومناقبه» ( ص۰۲۷۸ ۲۷۹)ء و«حلية الأولیاء» (۹/ »)١١١‏ 
راعلفة التسقنة 042/10 راعج الأدينا5(:4/ 0048 ولاويات الأعياتة 
(7557/0). واسير أعسلام النبلاء» /١١(‏ 84) وغيرها. وروي القم الأول منه في 
كلام أكثم بن صيفيء. كمافني «مجمع الأمثال» )7١١/١(‏ و«المستقصئ» 
(۲/ ١٠٠)»ء‏ وروي أيضًا عن سفيات الثوري كما في «الزهد الكبير» للبيهقي )١7/8(‏ 
و«احلية الآولياء (785/5). ۰ 

أورد المؤلف الأبيات الثلاثة في «الرسالة التبوكية» (ص١4»‏ ؟47) بلا نسبة. والأولان 
من قصيدة طويلة لأبي فراس الحمداني في «ديوانه» /١(‏ 5 7). والبيت الثالث ضمن 
قصيدة للمتنبي (ص547 بشرح الواحدي). 
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ثم ذكر الشيخ ##الكئه ما يُستطاع به هذا الإيشار العظيم الشَّأنء فقال“: 
(ويُستطاع هذا بثلاثة أشياء: بطلّب العود('2؛ وحُسْن الإسلام؛ وقوّةٍ الصّبر). 

من المعلوم: أن المُؤئْر لرضا الله متصدٌ لمعاداة الخلق وأذاهم وسعيهم 
في إتلافه ولا بدء هذه سنة الله في خلقه. وإلا فما ذنبٌ الأنبياء والرّّسلء 
والّذين امرون بالقسط من الناس» والقائمين بدين الله الذَابّين عن كتايه 
وسئة رسوله عندهم؟ 

فمن آثر رضا الله فلا بد أن يُعَادِيّه رُذالَةٌ العالّم وم ل كن غر 
وجهالهم. وأهل البدع والفجور منهم» وأهل الرّياسات الباطلة»ء وكل من 
يخالف هذيّه هذيّه. فما يُقدِم علئ معاداة هؤلاء إلا طالبٌ للرجوع ا 
عاملٌ علئ سماع خطاب لآق اَلمْطمََة @ آتجى ل ربك ضيه 
ف رة € [الفجر: ¥۷ 1۸-۰ وکن إسلامه صلب کامل لا تزعزعه الژجاله ولا 


قلق )٥(‏ الجبال» ومن عقدٌ عزيمة صبره محكم لا تخل المِحَنّ والشدائد 


.)5 © «منازل السائرين» (ص‎ )١( 

() في «المنازل» وشرحي الإسكندري والكاساني: «بطيب الععود). والمثبت من 
الأصول وهو ما في شرح التلمسانيء ويؤيّده قول المؤلف الآتي: «طالب للرجوع إلى 
الله) . 

(۳) الرذالة: الدون الخسيس. وأسقاط الناس: أوباشهم وأسافلهم. 

(4) ل: «غرتهم). د: اغرّتهم) مشكولة. والمثبت من ش» وهي كذلك بخط المؤلف في 
«طريق الهجرتين» (ص9١35).‏ وانظر تعليق المحقق عليه. والمقصود بهم هنا غوغاء 
الناس. 

 كيرحعلا ل: «تقلقله»۔ وكلاهما يمعدى‎ )٥( 


0 


قلت: وملاك ذلك أمران7١):‏ الزُهد في الحياة والثَّناء. فما ضعُفٌ من 
ضعُف وتأخّر من تأخّر إِلَا بحبّه للحياة والبقاء» وثناءٍ الخلق عليه ونفرتِه من 
ا 
حينئذٍ في العساكر. 

e‏ ا 

وملاك هلين نشكين أيضًا: بصدق اللّجأ والطلب» والتَصدّي للأسباب 


الور 
ا لم دم 
الأمور كلها بيده وماوع آء ون ل أن اداد كادي اعام 


سے ا 


خلس ساف رمت د وا لا بن أَعَذَّ لهم عَدَابَ 0 ليد > [الإنسان: ۳۰ - .]۳١‏ 
فصل 

قال : (الدّرجة الثالثة: إيثارٌ إيثار الله فإنَ الخوض في الإيثار دعوئ في 
المُلّك, ثم تَرْك شهود رؤيتك إيثارٌ الله ثم م يبتك عن الترك). 

معنئ إيثار إيثار الله: أن تنسب إيثارك إلئ الله دون نفسكء وأنّه هو الذي 
تفرّد بالإيثار لا أنت» فكأنّك سلَّمتٌ الإيثار إليه» فإذا آثرتٌ غيرّك بشيءٍ فان 
الذي آثره هو الحقّ لا أنت» فهو المؤثر حقيقة إذ هو المعطي حقيقة. 

ثمّ بين(" الشّيخ ج#قالقته السَببَ الذي يصحٌ به نسبةٌ الإيثار إلئ اللهء وتركُ 


)01 ل: «بأمرين». 
(۲) «متازل الساثرين» (ص 0 5). 


(۳) شء د: ايبين»). 


۲١ 


نسبته إلئ نفسه. فقال: (فإِنٌ الخوضٌ ف الإيثار دعوئ فى المُلك). فإذا ادع 
العبد أنه مُثْرٌ فقد ادّعئ مُلْكَ ما آثر به غيره» والملك في الحقيقة إِنّما هو لله 
الذي له کل شی فإذا خرج العبدٌ عن دعوئ الملك فقد آثر إيثارَ الله وهو 
إعطاؤه - على إيثار نفسه» وشهد أن الله وحده هو المُوّثر ہملكه» وأمّا من لا 
مُلكَ له فاي [یثار له؟ 
وقوله: (ثمّ ترك شهود رؤيتك إيغار الله)ء يعني أك إذا آثرت إيثارٌ الله 
بتسليمك معنئ الإيثار إليه؛ بَقِيَتْ عليك من نفسك بقيّةٌ أخرئ لا بد من 
الخروج عنهاء وهو أن تعرض عن شهودك ورؤيتك أنك آثرت الحق 
بإيثارك» وأنّك نسبتٌ الإيثار إليه لا إليكء فان في شهودك ذلك ورؤيتِك له 
دعوئ أخرئ هي أعظمٌ من دعوئ المُلّكء وهي أنّك ادّعيتَ أن لك شيئًا 
آثرتٌ به الله وقدّمتّه على نفسك فيه» بعد أن كان لك(١؟.‏ وهذه الدّعوئ 
أصعبٌ من الأولئ. فإِنّها تتضمَّنٌ ما تضمَّئتّه الأولئ من الملكء وتزيد عليها 
ل ا ا ا ل 
i‏ دان ت عل وك هدر الا و ا اا ر الله 
بهذا الإيثارء بل الله هو الذي اا و ن و ا O‏ 
إيّاها لنفسه. لا بإيجاب العبد إِيّاها له. 


قوله: (ثمٌ غيبتك عن الترك)ء يريد: أك إذا تركت هذا الشهود وهذه 


201 «لك» من ل فقط. 
(۲) «به» من ل. 
(9) د: «بإيجابها». وكذا في ش وصححت في هامشها. 


۲۲ 


ال رة شت غلك فة خر وهی رو تك اذا اترك المتضمنة"؟ لدعرى 
ملكك للثّركء وهي دعوئ كاذبة» إذ ليس للعبد شيءٌ من الأمرء ولا بيده 
فغ" ولا ترك وإِنّما الأمر كله لله. 

وقد تييّنَ في الكشف والشهود والعلم والمعرفة: أن العبد ليس له شي 
أ صا و الك لا بلك حفيقة [ثَما المالكبالحقيقة سئده: فالا ةو ا ار 
واللامقطار كلها وة وال سوا انان العيك ذلك وعلمّه أو( جهلّه أو 
لم يَخْتَرْه فالأئرة واقعةٌ» كره العبد أم رضي فإِنّها استكثار المالكِ الحقٌّ 
بمُلْكه تعالئ. وقد فهمتٌ من هذا المعنى قوله: (فإِنَّ الأثرة تَحسَنٌ طَوّعَاء 
وتَصِحٌ كَرْهًا). والله أعلم. 

ROSS 


(1) ش» د: «المتضمنة له». 
(؟) ل: «لافعل». 

(۳) ش»د: «و). 

(5) السابق في (ص؟١).‏ 


۲۳ 





ومن منازل إا بد واكاك شَتَعِنَ 4: منزلة الخُلّق. 
م r‏ ور 


قال الله تعالی لنبيه كلا : اتك عاق ع4 [القلم: 4]. 


قال ابن عباس ومجاهدٌ: لعلئ دين عظيم لا دينَ أحبٌ إلى ولا أرضئ 


عندي منه» وهو دين الإسلام(). 


وقال الحسن: هو آداب القرآن). 


وقال قتادة : هوما كان يأتمر به من أمر الله ويتتهي عنه من ېي ا . 


والمعنئ: إِنّك لعلئ الخُلق الذي آثرك الله به في القرآن. 


وني «الصحيحين»: أن ج بن حكيم سأل عائشة وَوإَتَدعَتْهَا عن 


لق رسول الله كه فقالت كان حل القراة» فقال: ا ا 
أفيا لاشيتاء 


e 
وَأ‎ 


وقد جمع الله له مكارم الأخلاق في قوله: #حُذِالَمَعَوَوَامْرَ ياَلَمَرَف 
م عَرِضعَِن لَهِلِينَ © [الأعراف: 144 


«تفسير البغوي» .)۷١ /٤(‏ والمؤلف صادر عنه. وانظر: «تفسير الطبري» 
/T)‏ 10۰(« واتفسير القرطبي» .C(TTV/۱۸)‏ 

.)۴۷١ /٤( «تفسير البغوي»‎ 

المصدر السابق. وانظر: «تفسير القرطبي» (۱۸/ ۲۲۷). 

أخرجه مسلم (757) فقط. والساتل سعد بن هشام بن عامرء لا هشام بن حكيم. 
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قال جعفر بن محمَّدٍ وَعَإيَدْعَتَهًا: ارا ا وان 
في القرآن آيةٌ أجمع لمكارم الأخلاق من هذه الآية( 9 . وقد ذكر أنه لما نزلتُ 
هذه الآية قال رسول الله ية لجبريل: «ما هذا؟)ء قال: لا أدري حة حت أسأل» 
ثم رجع إليه فقال: إِنَّ الله يأمرك أن تَصِلٌ مَن قَطعّكء وتَعطِي من حَرَّمَكء 
وتعدو E‏ 


ا للمُطاع مع الناس ثلاثة أحوالٍ: 

أحدها: أمرّهم ونبيهم بما فيه مصلحتهم. 

الثّانيِ: أخذّه منهم ما يبذلونه ممّا عليهم من الطّاعة. 

الثالث: أن النّاس معه قسمان: مُوافقٌ له مُوالِء ومُّعادٍ معارضٌ. 

وعليةق كل واتد مو هده الأخوال واجت. 

فواجبه في رهم ونبيهم: أن يأمر بالمعروف. وهو المعروف الذي(" به 
صلاخهم وصلاح شأ نهم وینهاهم عن ضده. 


وواجبّه فيما يبذلونه له من الطّاعة: أن يأخذ منهم ما سهْلٌ عليه 


)١(‏ انظر: «تفسير البغري) (۲/ ٤‏ ۲۲)ء و«تفسير القرطبي) (/!/ 56 ؟) وغيرهما. 

0( أخر جه عبد الرزاق في «تة تفسیره» ٤١ /١(‏ ۲)» والطبري ( ۰ )این بي 
حاتم )١17778/0(‏ وابن أبي الدنيا في «مكارم الأخلاق» (15) من طريق سفيان عن 
أميّ الصيرفي مرسلا. ورواه ابن أبي حاتم عن أميّ عن الشعبي. وانظر: «الدر المنشور» 
.)2١8/5(‏ وروئ الإمام أحمد (7؟1745١)‏ من حديث عقبة بن عامر مرفوعا: (صل 
من قطعكٌ وأعط من حَرَّمكء واعفٌ عمن ظلمك». وإسناده حسن. 

فرق «الذي» ليست في ش» د. 





وطَوّعت له به أنفسُهم سَماحةً واختيارّاء ولا يحيلهم على العَنّت والمشقة 
وى هم. 


وواجيّه عند جهل الجاهلين عليه: الإعراض عنه'» وعدم مقابلتهم 
والانتقام منهه(؟) لنفسه. . فقال الله لنبيّه: «خْذ أْلْعَهْرَ204. قال عبد الله بن 
الزيبر تيعليَدعَتعًا: أمر الله نبيّه أن يأخدّ العَفُو من أخلاق الثامر(4). 

وقال مجاهدٌ: يعني خذ العفُمٌ من أخلاقٍ التاس وأعمالهم من غير 
تجسيس 22 ؟. مثل قبول الاعتذار» والعفو والمساهلة» وترك الاستقصاء 
والببحث17) والتفتيش عن حقائق بواطنهم. 

وقال ابن عبّاس وَعَتَْعَنا: خذْ ما عفا لك من آموالهم. وه والفضل 


عن العيال» وذلك معني قوله تعالئن: تويك مَادَايسَفِفُورتٌ فل ألْعَفْوُ © [البقرة: 
١5‏ ]. 


ثم قال تعالیٰ: وا متك فوش ف تع تيور افر التوحيد. 
ثم حقوق الحبوديّة وحقوق الحبيد. 


)000 «(عنهم» ليست في ل. 

(۲) ش»د: «(مله). 

)۳( بعدها في ل: «وأمر بالعرف». 

(5) رواه البخاري (5155) وأبو داود (/81/1) وغيرهما. 

(5) رواه الطبري في «تفسيره» )151١/١١(‏ وابن أبي حاتم (60//ا”717١)‏ وغيرهما. 
)١(‏ ل:«عن البحث)». 


)¥( رواه الطبري )541/١١(‏ وابن أبي حاتم .)١١٤۸ /٥(‏ وانظر: «الدر المتشور» 
.(VI۳/%»‏ 


امنا 


ثم قال تعالئ: وَأَعَرِصض عن لَفْهاِينَ 4. بي اذا تة عاك الجاع 
قاذ تنا لق الشف عدر لد وان التي الكنياررك قرا ملم 4 [الترفان: 
»ادوع هذ "تللست كتير مايل E‏ عل اد عيرلا 

وهكذا كان تُلقه يلي. قال أنسّ رَيتَيَهْعَنهُ: اكان رسولٌ الله يك أحسنَ 
الاس م7200 . وقال: اما مَسِسْتٌ ديباجا ولا حريرًا ألينَ من كف رسول 
لله يك ولا شَحِمْتُ رائحة قط أطيب من رائحة رسول الله يك ولقد حَدمتُ 
رسول الله يكل عشرٌ سين فما فال لي أفٌ قطّء ولا قال لشيء فعلته؛ لم 
فعالته(۳)؟ ولا لشيء لم أفعله: ألا فعلتَ كذا؟». متَّفقٌ عليهما7؟». 


E e.‏ في اصح ل 
ل ارحس خلت ولاخ ماحالاق درك وکرهے ل شع م 
التاس». فقابل البرَّ بالإثم» وأكجين أن الي حسر الخدم والإثم 0 


)١(‏ أي أظهر السفاهة وشتع. 

(؟) أخرجه البخاري (7707) ومسلم .)5١9٠.569(‏ 

(9) «لم فعلته» ليست في ش» د. 

€3 أخرج البخاري (7071) ومسلم (71770) الجملتين الأوليين. أما قوله: القد 
خدمتٌ...2) فأخرجه أحمد )١170*5(‏ وعبد الرزاق (17/4557) بإسناد صحيح. 

(5) «هو» ليست في ل. 

.)5997( رقم‎ (CW 


5 2 5 
(V)‏ ش: احزاز». د: «حزازة». والمثبت من ل. وهو جمع حار» وحوار الصدور: الامور 


۲V۷ 


الور واد ع ان ع لاو هع ال كلس وسو عقا 
الإيمان» وشرائع الإسلام» ولهذا قاب بالإثم. 


وني حديث آخر: «البرٌ ما اطمأئث إليه التفش» والإثم ماحاكفي 


الصَّدر)20)» وقد فسّر حسنٌ الخلق بأنّه الب فدل على أن حسر الخلق 
طمأنينة التفس والقلب. والإئم حَوَازُ2"2 الصّدورء وما حاكٌ فيهاء واسترابت 
به. وهذا غيرٌ حسن الخلق وسوئه في عرف كثير من الناسء كما سيأتي. 
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وفي «الصَحيحي- )090 عنه: «(خياركم أحاسنكم أخلاقًا». 


وني الترمذيٌ!4) عنه يَكلِِ: «ما من شيءٍ أثقل في ميزان المؤمن يوم القيامة 


التي تحر فيهاء أي تؤثّر كما يؤثَّر الحزٌ في الشيء؛ وهو ما يخطر فيها من أن تكون 
معاصي. ومنه حديث ابن مسعود: «الإثم حَوَارٌ القلوب». ويُروئ: احَوَّازْ القلوب» 
أي يحوزها ويتملكها ويغلب عليها. ويُروئ: احَزَّازْ القلوب»؛ وهو فعّال من الحرٌ. 
انظر: «النهاية» /١(‏ ۳۷۷ ۳۷۸). 

خر جه أحمد(۰۱۸۰۰۱٦۱۸۰۰)»‏ والدارمی (۳۳٥۲)»ء‏ وأبو يعلى (١۸١۱0ء‏ 
۷ ). والطحاوي في «مشكل الآثار» ١174(‏ 06 والطبراني في «المعجم الكبير» 
)١58/57(‏ من حديث وابصة بن معبد الأسدي. وإسناده ضعيف من أجل الزبير 
أبي عبد السلام» والانقطاع بينه وبين أيوب بن عبد الله بن مكرز. انظر حواشي 
المحققين علن «المسند». 

ش: «حزاز». د: «حزازة». 

البخاري (9 03060 0 ومسلم (۲۳۲۱) من حدیث عبد الله بن عمرو. 

رقم )۲٠٠۲(‏ من حديث أبي الدرداء. وأخرجه أيضًا أحمد (۷٠١۲۷)ء‏ والبخاري في 
«الأدب المفرد» (۲۷۰)» وأبو داود (41/44) من طريق آخخر عن أبى الدرداء. 
واقضروا عل لخر الارل من الحديت: ۰ 


YA 


من حسن الخلق. وإ الله تعالى ثُبغض الفاحش' البذيء» . قال الترمذئ: 


n طا‎ 


حديثٌ حسرنٌ صحيحٌ. 


وفيه أيضًا وصحّحه”22©: أن رسول الله يَكبَِهِ شكل عن أكثر ما يُدخل الئاس 


الجنَّه؟ فقال: «تقوئ الله وحسنٌ الخلق». وستل عن أكثر ما بُدخل الاس 
الثار؟ فقال: «الفم والفرج». 


فارج ااك ال ن إا أحسئهم لقا وخيارٌكم 


خياركم لنسائهم». 


وفي الصَّحيح)(4) عنه يكِةِ: (إِنّ المؤمن لَبذْرك بحسن خُلقِه درجة 


الصائم القائم». 


وفيه229 عنه عَلِهُ: «أنا زعيمٌ ببيتٍ في رَبَضٍ الجنة لمن نرك المراءَ وإن 


(1) 
(۲) 
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ل: «الفاجر». والمثبت من شء د موافق للترمذي. 

رقم (4 )0٠١‏ من حديث أبي هريرة. وأخرجه أيضًا ابن ماجه (4755) وابن حبان 
0 ) والحاکم ٤ /٤(‏ ۳۲). 

رقم(77١١)‏ من حديث أبي هريرة. وأخرجه أيصًا أحمد )۷٤١۲(‏ وأبو داود 
)٤۹۸1(‏ وابن حبان )٤۱۷٩ .٤۷۹(‏ والحاکم (۳/۱) وغيرهم. وقي الباب عن غيره 
من الصحابة. 

لم روه البخاري ومسلم» ہل رواه آحمد )۲٣۵۳۷ »۲۵٥۰۱۳(‏ وأبو داود )٤۷۹۸(‏ 
وابن حبان )٤۸۰(‏ والحاكم (۱/ )٠۰‏ من طرق عن عمرو بن أبي عمرو عن 
المطلب بن عبد الله بن حنطب عن عائشة مرفوعًا. وهو حديث صحيح. 

ليس في «الصحيحين». وأخرجه أبو داود )5/٠٠(‏ ومن طريقه البيهقي )519/١١(‏ 
من حديث أبى أمامة. وإسناده ضعيفء لكن له شواهد يرتقى بها إلئ الحسن. انظر: 
«السلسلة اام E AO‏ 


۲۹ 


3 
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كان مُحِقاء وببِيتٍ في وسط الجئة لمن ترك الكذب وإن كان مازحًاء وببيتٍ في 
أعلئ الجنّة لمن حسّن خلقه». وإسناده صحيحٌ. فجعل البيت العُلُويّ جزاءً 
لأعلئ المقامات الثلاثة» وهي حسن الخلق؛ والأوسط لأوسطهاء وهو ترك 
aE OG E N ga‏ وان 
موا عل هذ كلم 

وفي التَرمذي7١)‏ عنه 4ل «إنّ من أحبكم إليّ وأقربكم مني مجلسًا يوم 
القيامة: أحايتكم أخلاقًا. وإِنّ أبغضّكم إليّ وأبعدّكم منّي يوم القيامة: 
الثرٹارون والمتشدّّقون والمتفيهقون». قالوا: يا رسو الله. قدعلمنا 
الثرثارون والمتشدقون» فما المتفيهقون؟ قال: «المتكرون». 

الرثار: هو كثير الكلام بغير فائدةٍ دينيّة. والمتشدّق: المتكلّم بملُء(9) 
فيه تفاصحًا وتعاظمًا وتطاولاء وإظهارًا لفضله علئ غيره؛ وأصله من الفَهْق 
وهو الامتلاء. 

فصل 

الدّين كله خَلقٌ فمن زاد عليك في الخلق زاذ عليك ف الدّين: وكذلك 

التَصرّفء قال الكَتَّانَ0©: هو الخُلق» فمن زاد عليك في الحُلق فقد زاد عليك 


)١(‏ برقم (۲۰۱۸) من حديث جابر؛ وقال: حسن غريب. وله شاهد من حديث أبي هريرة 
آخر جه أحمد (۸۸۲۲) والبخاري في «الأدب المفرد» (۸٠۱۳)ء‏ وفي إسناده لين. 
وأخرجه أحمد (۱۷۷۳۲) وابن حبان )٤۸۲(‏ من حديث مكحول عن أبي ثعلبة 
الخشني. ومكحول لم يسمع منه. 

(۲) ل: «بما). 

(۳) هو آبو بكر محمد ين علي بن جعفر الكتاني المتوق سنة .۳۲١‏ انظر: «حلية الأولياء» 


۰ 


في التصوّف(. 

وقدافيل: إن اسن الخد ى يدل الندئ»:وكقف الآذن» و اال 
الأذى). 

E N e 

وقيل: التخلي من الرّذائلء والتحلي بالفضائل. 

وحسنٌ الخُلق يقوم علئ أربعة أركانٍ لا يُنصوّر قيامٌ ساقه إلا عليها: 
الصّيرء والعفة» والشجاعةء والعدل. 

فالصّبر: يحمله على الاحتمالء وكَظّه7) الغيظء وكففٌ الأذئ, والحِلّم 
والأناة والرّفق» وعدم اليش والعَجَلة. 

والعفة: تحمله علئ اجتناب الرّذائل والقبائح من القول والفعل» 
و ۶ 
وتحمله على الحياء» وهو رأس كل خير. وتمنعه من الفحش» والبخل °0 
والكذب والغيبة والنميمة. 

والشحاعة: تحمله علئ عرّة النقفس» وإيثار معالي الأخلاق الف 
وعائ البذل والندئ الذي هو شجاعة النفس وقوّتها علئ إخراج المحبوب 


«(9V /1۰)‏ و«تاريخ بغداد» (۳/ ٤‏ ۷) وغیرهما۔ 

)١(‏ «الرسالة القشيرية» (ص678). وانظر: «تاريخ بخداد» (۳/ ١۷)ء‏ والإحياء علوم 
الدين» (۳/ »)٥١‏ و«سير أعلام النبلاء» .(oré/\0‏ 

(۲) انظر: «حلية الأولیاء» (۳/ ۳۷)» و«إحياء علوم الدين» (۳/ 07). 

(۳) ل: «كضم»» خطأ. 

:2 «من القول... والبخل» من ل فقط» وليست في بقية النسخ. 


۳١ 


ومفارقيه» وتحمله علئ كظْم الغيظ 2١١‏ والجلم. فَإنّه بقوّة نفسه وشجاعتها 
أمسكٌ عِناتّهاء وكبّحَها بلجامها عن التسرّع والبّطّشء كما قال النبئ كَلِةِ: 
اليس الشديد بالمٌّرّعة إنْما الشديد الذي يملك نفسّه عند الفضب»). 
وهذه حقيقة الشجاعة» وهي ملكة يقتدر بها على قَهْر") خصمه. 

والعدل: يحمله على اعتدال أخلاقه» وتوسّطِه فيها بين طرفي الإفراط 
والتفريط» فيحمله علئ لق الجود والسّخاء الذي هو توسّطٌ بين الإمساك 
والإسراف والتبذير» وعلئ خلق الحياء الذي قو توش بين اندلو لكا 
وعلئ تلق الشجاعة الذي هو توشط بين الجُبْن والتهؤرء وعلى لق الجلم 
الذي هو توسّط بين الغضب والمّهانة وسقوط التنّفس. 

ومنشأ جميع الأخلاق الفاضلة من هذه الأربعة7؟). 

ومنشاً جميع الأخلاق السافلة وبناڙؤها على أربعة أركان: الجهل» 
والظلم» والشهوة. والغضب. 

فالجهل: يريه الحَسنَ في صورة القبيح» والقبيحَ في صورة الحسن» 
والكمالّ نقصًا والنّقص كمالا. 


والظلم: يحمله على وضع الشّيء في غير موضعه» فيعض فيغضب في موضع 


)١(‏ ل: «كضم الغيضص». 

)۲( أخرجه البخاري )51١14(‏ ومسلم (5154) من حديث أبي هريرة وََلَدُعَنَهُ. 

)۳( ش» د: «قصرا. 

(5) تكلم بعض العلماء في أصول الأخلاق الفاضلة والسافلة» انظر: «تبذيب الأخلاق» 
لمسكويه (ص 5 ” وما بحدها)ء و«إحیاء علوم الدين» (۳/ .)٥ ٤‏ 


۳۲ 


الرّضاء ويعجل في موضع الأناقه ويبخل في موضع البذل» ويُحجم في موضع 
ال 
موضع اللين» ويتواضع في موضع اجاور وعرسع الترامع 

والشهوة :: تحمله علئ الحرص؛ والشّحٌ والبخل؛ وعدم العّة؛ 
واللّهْمة والجَسّم» الل والدّناءات('2 كلّها. 

والغضب: يحمله علوا الكر والحقد والحسد والعدوان والسفه. 

ويتركب من بين كل خلقين من هذه أخلاق مذمومة. 

وملاك هذه الأربعة أصلان: إفراط النفس في الضعف وإفراطها في 
القوة . فيتولد من إفراطها في الضَّعف: العيائة رالبه] #والفةة واللوم 
االو ا 

وو ل طا ف او اوا ا و د واي 
والطيش. 

ويتولّد من تزوّج أحدٍ الخلقين بالآخر آولادٌ عة" كثيرون» فن التّفس 
قد تجمع وة وضعمًاء فيكون صاحبها جب ر الاس إذا قدرء وأذلّهم إذا 
قهرء ظالم عَسُوفٌ جَبّار» فإذا فهر صار أذلّ من امرأةء جَبانٌ عن القويٌ» 
جريء على الضعيف. 


)١‏ النهمة: الشهوة في الشىء. 

(9؟) د: «الدناءة», 

(۳) د: «عنه». يقال: هو ولد غيّة أي ولد زنية» كما يقال في نقيضه: ولد رشدّة. 
)٤(‏ ش» د: «أجبن». والمثبت من ل يناسب السياق. 


۳ 


الاق الدميمة تر دتا ا ی ان ا ایالد ت 

وکل حل محموو مكتتفُ بخُلّقِين ذمیمین» وهو وسط پینهماء وطرفاء 
خلقان ذميمان» كالجود: الذي يكتنفه خلا البخل والتبذيرء والتواضع انلق 
يكتنفه خلا الل والكهانة والكر والعلر. فان التفس متى انحرفت عن 
E E e e‏ 
«التواضع» انحرفت: إمّا إلى كبر وعلو وما إلى ذل ومهانةٍ وحقارة. وإذا 
انحرفت عن لق «الحياء» انحرفت: إمّا إلئ قِحَةٍ وجرأ وإمًا إلى عَجْرِ 
وحور ومهانة» بحيث يطمع في نفسه عدوه» ویفوته كثير من مصالحه» ویزعم 
أن الحامل له على ذلك الحياء. وإِنّما هو المهانة والعجز وموتٌ التفس. 

وكذلك إذا انحرفث عن خلق «الصّبر المحمود انحرفت: إمَا إلئ جرع 
وهَلَمِ وجَشّعٍ وتسخُطِء وإما إلى غِلظة كب وقسوة قلب و حجريو طبع» كما 
ال ب 
یکی علینا ولا تبي على حي أنحيٌ أغلظ أكادًا أم الإبلٌ0) 


)000 هو مهلهل» كما في «ديوان المعاني» /١(‏ ۱۷۳)ء و«شرح الحماسة» للمرزوقي 
(؟/041»)» و«خزانة الأدب» (017/7) وغيرها. والبيت منسوب في «عيون 
الأخبار» (7/ )١97‏ إلئ المخبل» وني «اللامع العزيزي» /١(‏ 57 3) لقتادة بن مسلمة 
الحنفي» وفي «ثمار القلوب» (ص18 7) و«المستقصئ» (19/1) لبلعاء بن قيس 
الكئاني. 

(؟) البيت مهذه الرواية في «ببجة المجالس» .)59١ /١(‏ ورواية الشطر الثاني في عامة 
المصادر: لنحنٌ آغلظ أكبادًا من الإبل. 


€ 


وإذا انحرفت عن خلق «الجلم» ا و60 

والحدّة والخفّة» وما إلئ الذَّلَّ والمهانة والحقارة. ففرقٌ بين من جلّمه حِلَمُ 
ذل ومهانةٍ وحقارة وعجزء > وبين مَن جلمه حلم اقتدار وعرّةٍ وشرفي» كما 
د 
كل حلم أت بغير اققدار حجةلاجلإليهماالقام 

وإذا انحرفت عن خلق «الأتاة واكّفق» انحرفت: إنّا إل عَجَلةَ وطَّيْش 
وعتفي"» وإمّا إلى تفريط وإضاعةء والرّفق والأناة بينهما. 

لشي ور خلق «العرّة» التي وهبّها الله للمؤمنين» انحرفت: إما 
إلى كبر وإما إلى ل والعزة المحمودة بينهما 

وإذا انحرفت عن جا «الشجاعة» انحرفت: إمًا إلى 0 نظام غير 
محمودء وإما إلى جُبْنِ وتأخر مذموم. 

وإذا انحرفت عن خلق «المنافسة في المراتب العالية والغبطة» انحرفت: 

ص ۶ - 2 

إا إلى حسيٍ وإِمّا إلى مَهانة وعَجز وَذْلٌ ورضًا بالدون. 

وإذا انحرفت عن «القناعة» انحرفت: إمّا إلى جرص وكَلّب*. وإِمّا 
إلى خِسَةٍ ومهانةٍ وإضاعة. 


)١(‏ التّرّق: الطيش والخفة. 

)۲( البيت للمتنبي في «ديوانه» (1//54١؟)‏ بشرح البرقوقي. 
(۳) «وعنف» لیست في ش» د. 

(5) د: «خلق القناعة). 

(6) الكَلّب: شدة الحرص. 


وإذا انحرفت عن خلق «الرّحمة» انحرفت: إمّا إلا قسوق وإمّاإِلئ 
ضعف قلب وجُبْن نفس» كمن لايُقدِم علئ ذبح شاو ولا إقامةٍ حدٌّ ولا 
تأديب ولدء ويزعم أن الرّحمة تحمله علئ ذلك. وقد ذبيٌ أرحمٌ الخلق بيده 
في موقفيٍ واحد ثلانًا وستّين بدئةٌ» وقطم الأيديّ من الرّجال والنساءء 
وضرب الأعناق» وأقام الحدود» ورج بالحجارة حتّىئ مات المرجوم. 
وكان أرحم خلق الله علئ الإطلاق و أرأقهم. 

EE‏ والبشْرٌ المحمود» اوم ن ا ل 
والتقطيب وتصعير الخد وط البشر عن البَشَّره وبين الاسترسال بذلك مع 
كل أحدٍء بحيث يذهب الهيبة ويُزِيل الوقار ويُطوِع في الجانبء كما أن 
الانحراف الأول يُوقع الوحشة والبغضة والنفرة في قلوب الخلق. وصاحب 
الخلق الوسط: مَهِيبٌ محبوب» عزيز جانبه» حبيبٌ لقاؤه. وفي صفة النبي 
يكلِ: من رآه بديهةً هَابَه» ومن خالطه عشْرةً أحبّه)20©. 

فصل نافع جدًا 

عظيمٌ التفع للسّالك؛ يُوصِله عن قُربٍء ويُسيّره بأخلاقه التي لا يمكنه 
إزالتهاء فإنَ أصعبَ ما علئ الطّبيعة الإنسانيّة تغيّر الأخلاق التي طعت 
عليها. وأصحابٌُ الرّياضات الصّعبة والمجاهدات الشَّاقَة إِنَما عملوا يي 
ولم يَظْمّر أكثرهم بتبديلهاء لكنّ النفس اشتغلتٌ بتلك الرّياضات عن ظهور 


)١(‏ أخرجه الترمذي في «السنن» (7"578) وني «الشمائل» (/ا) من حديث علي بن أبي 
طالب» وقال: حسن غريبء ليس إسناده بمتصل. وأخرجه أيضًا ابن أبي شيبة 
(77576) والبيهقي في «دلائل النبوة» /١(‏ 7505). وفي إسناده عمر بن عبد الله مولئ 
غفرة ضعيفءه ثم إنه منقطع بين إبراهيم بن محمد وعلي. 
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بلقا افا اجا ء E‏ ی وی کی و لرا وشا 
واستولئ علئ مملكة الطبع. 

وهذا فصل يَصِل به السّالك مع تلك الأخلاق؛ ولا يحتاج إلى علاجها 
وإزالتهاء ويكون سيره أقوئ وأجل 2١7‏ وأسرع من سير العامل علئ إزالتها. 

وتُقدّم قبلّ هذا مثا نضربه» مطابقا لما نريده» وهو: نهر جار في صَبَبه 
ومنحدره» مُنتهٍ إلئ تغريق رض وعمرانٍ ودُورء وأصحابها يعلمون أنه لا 
يتتهي حتّئ يُخرّب دورّهم., ويُتلِف أراضيَهم وأموالّهم. فانقسموا ثلاث 
فرق: 

ففرقةٌ صرف قواها وقوئ أعمالها إلئ سَكْره(؟) وحَبْسِه وإيقافه» فلم 
تصنع هذه الفرقة كبيرٌ أمر فإنّهِ يوشك أن يجتمع ويّحومل7" على السّكرء 
فيكون إفساده وتخريبه أعظم. 

وفرقة رأث هذه الحال. وعلمث أنّه لايُغني عنها شيئًاء فقالت: لا 
خلاضص من محذوره إلا بقطعه من أصل المنبوع'؟, فرامثٌ قطّعه من أصلهء 
كد د ر وأبتِ الا التهريّة ذلك أشدٌّ الإباءء فهم 
دائمًا ني قطع المنبوع» وكلّما سذوه من موضع لَب من موضع» فاشتغل هؤلاء 


)1( ل: «وأعجل». 


)۲( آي نة 


)۳( ل: «ثم يحمل». 
)٤(‏ كذا في الأصول» واستعمله المؤلف في «النونية» (7/ .)47١‏ والمقصود به: المنبع» 
وهو مخرج الماء. 


۷ 


بشأن هذا التهر عن الزّراعات والعمارة وغراس(١2‏ الأشجار. 

فجاءت فرقة ثالث خالفتٌ رأي الفرقتين("©؛ وعلموا أنّهم قد ضاعتٌ 
عليهم كثيرٌ من مصالحهم, فأخذوا في صرف ذلك النهر عن مجراه المنتهي 
كرات العجراف معزو در مرضي E‏ 
يتضرّرون» فصَرّفوه إلئ أرض قابلة لليّباتء وسَقوها به فأنبتت نبتثُ لهم أنواعَ 
العُشّْب والكّلا والشّمارٍ المختلفة الأصنافء فكانت هذه الفرقة ه0 
أصوب الفرق في شأن هذا الثهر. 

فإذا تين هذا المثل» فالله سبحانه قد اقتضت حكمته: أن ركب الإنسان 
- بل سائر الحيوان ‏ على طبيعة محمولة على قوتين: غضبيةء وشهوانية 
وهي الإراديّة. وهاتان القوّتان هما الحاملتان لأخلاق الثفس وصفاتبهاء وهما 
راق لە چوا فبقوّة الشهوة والإرادة: يَجَذِب المنافمٌ إلئ 
E‏ : يدفع المضارٌ عنها . فإذا استعمل الشهوة في طلب ما 
يحتاج إليه تولَّدَ منها الحرصء وإذا استعمل الغضب في دفع المضرّة عن 
ف لد م ال ةوالع فا5ا اع ونورنه فو الق 
وإن أعجزه وصولٌ ما يحتاج إليه ورأى غيره مستبدًا به أورثه الحسد. وإن 
ظفِرٌ به أورثّه شهوتّه وإرادته مُحَلقٌ الببخل والشّمٌ وإن) اشع حرصه 


)١(‏ ل:«وغرس». 
(۲) ل: «الفريقين). 

(9) ل: الهي». 

)٤(‏ ل: «الصاد». 

(6) «إن» ليست في ض۰ د. 


۳۸ 


وشهوته على الشّيء EE he‏ 
فيه- أورئه ذلك العدوان والبغي واللم» ومن يتولدُ الكبر والفخر والحَيّلاء 
فإتها أخحلاق متولّدةٌ من بين قوّتي الشّهوة والغضب. وتزوج أحدهما 
يصاحيه. 

فإذاتبيّن هذا فالتّهر مئال هاتين القوّتين» وهو مُنْصَبٌ في حَدُورٍ 9 
اللّبيعة ومجراها إلئ دور القلب وعمرانه وحواصله يُذْهِبّها ويُتلفها ولا بد. 
فالوس الجاهلة الظالمة تركبه ومّجراهء فخرّبَ ديار الإيمان» وقلع آثارّه 
وَهدم عمراله» وأنبت موضعها كل شجرة : : خبيثٍ» من حَنظل وضَريع وشَوْكٍ 
رفوم وهو الذي يأكله أهل التار يوم المعاد. 

ا 
فافترقوا ثلاث فرق: 

اعات ا اف كو اا ةا و وات وا اع ونوا 
قطعه من ينبوعه ٤‏ فأبتْ ذلك حكمة الله تعالئ وما طبع عليه الجبلة 
البشريّة» ولم تنْقد له الطبيعة» فاشتذ القتال» ودام الحربء وحَمِي الوطيس» 
وصارت الحرب دولا وسجالًا. وهؤلاء صرفوا قواهم إلى مجاهدة التفس 
على إزالة تلك الصغات. 


(۱) الواو ليست قي ش»ل. 

(؟) الحدور: الموضع المنحدر. 

(0) أي تمزقات القلب» ويمكن أن يكون المراد منها تمزيق الثياب عند السماع كما هو 
معروف عند الصوفية. 

(5) ل: «متبوعه). 


۳۹ 


وفرقة أعرضوا عنهاء وشّغَلوا نفوسَهم بالأعمال» ولم يجيبوا داعي تلك 
لك رها من إفساد 

عمرانهم» بل اشتغلوا بتحصين العُمران» وإحكام بنائه واا 
ذلك التّهر لا بد أن يصل إليه» فإذا وصل إلئ بناء محكم لم يَهدِمْه بل يأخذ 
عنه يمينا وشمالا. فهؤلاء صرفوا قوّة عزيمتهم وإرادتهم في العمارة وإحكام 
البناء» وأولئكك صرفوها في قطع المادّة الفاسدة من أصلهاء خوفًا علئ هدم 
البتاء. 

وسألت يومًا شيخ الإسلام ابن تيمية مله عن هذه المسألة وقطع 
الآفات والاشتغال بتنقية الطريق وتنظيفها؟ 

ES‏ ا رک 
كلما تبشته ظهر وخرج» ولكن إن أمكنك أن تَسْقفَ 1 تَ عليه وتَعْبّره وتَجُورٌه 
فافعل» ولا تشتغل بنبشه» فإك لن تصل إلى قراره» وكلّما نبشتٌ شيئًا ظهر 
غيره. 

فقلت: سألت عن هذه المسألة بعض الشيوخ» فقال لي: مثال آفات 
النفس مثال الحيّات والعقارب التي في طريق المسافرء فإن أقبل علئ تفتيش 
الطّريق عنها والاشتغال بقتلها انقطعء ولم يُمكنه السَفرٌ قط. ولک ل 
همّتك المسيرء والإعراض عنهاء وعدم الالتفات إليهاء فإذا عرض لك 
فيها ما يَعَوقك عن السير فاقتله؛ ثمّ امض علئ سيرك. 
)١(‏ د: «يومًا في». 
(۲) ل: ١تكن).‏ 


(9) د: «ادلك)»). 


فاستحسن شيخ الإسلام ذلك جدًاء وأثنى على قائله. 

إذا تبسن هذاء فهذه الفرقة قة الثالثة رات أن هذه الصّفات ما لت سدّئ 
ولا عبئّاء وأنّها بمنزلة ماءِ يُسقئ به الورد(١2‏ والشَّوك والثّمار والحطب. وأنّها 
0-0 وأصدافٌ لجواهرٌ منطوية" عليهاء وأنَ ما خاف منه أولئك هو 
نفس ابيب الفلاح والظَّمَر فرأوا أن الكبْر نهرٌ يُسقئ به العلوٌ والفخر والبَطّر 
الم والعدوان» ويُسقئ به علد اله والنفة والحمي» والمراغمة لأعداء 
اللهء وقهرهم والعلوٌ عليهم. وهذه درّةٌ في صَدَفتِه فصرفوا(©) مجراه إلى هذا 
الغراس» واستخرجوا هذه الدّرّة من صَدفتهء وأبقّوه علئ حاله في نفوسهمء 
لكن استعملوه حيث يكون استعماله أنفع. 

وقد رأى ال اة أبا دُجانة يتبختر بين الصَّفينء فقال: (إِنْها لَمِشْيةٌ 
ببضها الله إلا ني مثل هذا الموضع“. فانظر كيف حل مجرى هذه الصْفة 
وهذا الخلق يجري في أحسن مواضعه. 


)١(‏ ل: «العددا. 

(؟) الصوان (بضم الصاد وكسرها): ما يصان به وفيه الأشياء. 

(۳) ل: «منظومة)» تحريف. 

)٤(‏ «ما» سقطت من ل. 

(5) «فصرفوا» ليست في ش. د. 

000 أخرجه الطبراني (700) من حديث خالد بن سليمان بن عبد الله بن خالد بن 
سماك بن خرشة عن أبيه عن جده. وفي إسناده ضعفهء قال الهيشمي في المجمع 
الزوائد» (57/ 3١9‏ ): فيه من لم أعرفه. وله طرق أخرئ يتقوئ بهاء وأصل القصة في 
«صحيح مسلم) (7470) وغيره بدون هذه الزيادة. 


٤١ 


وفي الحديث الأخردواطته في «المسند»(22 : (إنَّ من الخيلاء ما يُحِبّها 
الله ومنها ما يُبغِضهاء فالخيلاء التى يحبّها الله: اختيال الرّجل في الحرب» 
وعند الصدقة». فانظر كيف صارت ال المذمومة عبوديّة؟ وكيف استحال 
القاطع مُوصلا؟ 


فصاحبُ الرّياضات والعاملٌ("2 علئ قطع أصول هذه الصفات مجتهدٌ 
سد الس E‏ 
وهو مصرّفٌ لها في مصرف يُعينه22 علئ مطلبه يُوصِله إليه. 
كلك خلق الحسد فإنه لا يدم وهو كالصّدقة لدّرّة الغبطة والمنافسة» 
كما قال النبي بيا في الحدي يث الصحي(: «لا حسد إلا في اثنتين وجل 
آنه له مال فسلّطه علئ هلك فی الحق؛ ور جل آنا الله القرآن فهو يقوم به 
آناء الليل وأطراف النهار». فالحسد يُوصل إلى المنافسة التي هاا 
ويأمر يهافي قوله: وف ذلك فلي تاف امسوت € [المطففين: »]۲١‏ فلا 
000 رقم »۲۳۷٤۷(‏ ال 2377 من حديث جابر بن عتيك. وأخرجه أيضًا أبو 
داود (5159) والنسائي (75904) وغيرهما. وفي إسناده ابن جابر» وهو مجهول. وله 
شاهد من حديث عقبة بن عامر الجهني في «المسند) 500 وفي إسناده ضعف» 
)۲( بعدها سقط كبير في طبعة الفقي قرابة أربع صفحات. 
(۳) ل: البعينه»). 
(6) «الحديث» ليست في د. 
)20 أخرجه البخاري )۷٥۲۹ ۰٥۰۲٦ ۰٥۰۲۰(‏ ومسلم )۸۱١(‏ من حديث ابن عمر 


() «أطراف» ليست في شنء» د. 


<۲ 


تعمل على إعدام هذا الخلق من نفسكء بل اصرفه إلئ الحسد المحمود. 
الحامل على المنافسة في الرتب العالية وتزاحم أهلها بالركب. نعم» لا تتمن 
زوالٌ نعمة الله عن عبد فتزول عنك ويُبقيها عليه. 

وكذلك خلق الجرص, فإنه من أنفع الأخلاق وأوصلها إلى كل خيرء 
وشدةٌ الطلب بحسب قوة الحرص, فلا تعمل على قطعهاء ولكن علّقها بما 
ينفع النفسٌ في معادها ويُكولها ويزكيهاء كما قال النبي يَكِِ: احرص على ما 
ينفعك» واستعنْ بالله ولا عجرا '. فقوة الحرص لا وإنمايذم صرفها 
إلى ما يضر الحرص عليه أو لا ينفع وغيرٌه(" أنفعٌ للعبد منه. 

وكذلك قوة الشهوة من أنفع القوئ للعبد. وأوص لها إلئ كماله 
وسعادته؛ فإنها تثمر المحبة. وبحسب شهوة العبد للكمال يكون طلبه ل 
وبحسب قوة شهوته للذة العيش ووصال الأحبّة وقرة العين يكون طلبه 
٠ Sy‏ فَصِدْقٌ الشهوة وقوتها تحمله 
علئ بيع تھی دن خسيسن ب بمشتهّئ أعلى منه وأجل وأرفع. 

ر رال و د اف لیب اا عل 
بخله وشَّحُّه بزمانه ووقته وأنفاسه أن يُضيّعها ويسمّح بها لمن لا يُساوي. 
ويَشِحٌ أيضًاغاية الشحّ علئ حظّه ونصيبه من الله أن يبيعه أو يهبّه لأحدٍ من 
الخلق» ويشحٌ أيضًا بماله ويبخل به كل البخل أن لا يكون في ميزانه» وأن 
يتركه لغيره يتنعّم به» ويفوته هو أجره وثوابه. فالشحيح بماله المحبٌ له هو 
0 عرس سنت ادو عنديت ا ر 2 


(۲) ش»› د: الأو ما غيره). 


<۳ 


الذي لا يُسمح به لغيره» بل يأخذه بين يديه زادًا لمعاده. ومن لا يحبّه ولاله 
قدرٌ عنده يرئ أن يُضِيعّه ويّدَعَه للوارث أو الجائحة والتّلفيء ولا يستصحبه 
أمامّه. فهذا هو الزاهد في المال» والأول هو الراغب فيه المحبٌ له. وكان 


عبد الله بن عمر وََادَتْعَنْهَا إذا أعجبه شىء من ماله فده دي 


وهذه قاعدة مطردة في جميع الصفات والأخلاق» فالرسل صلوات الله 
وسلامه عليهم جاؤوا بصرفها عن مجاريها المذمومة إلئ مجار محمودة 
وجاؤوا بصرف قوة الشهوة إلى التكاح والتسرِّيْء حتئل كان لسليمان عليه 
السلام مائة امرأة» ولداود عليه السلام تسع وتسعون» وجمع رسول الله كك 
بين تسعء وأباح للأمة أربعًا مما طاب لهم من النساء ومن السراري بلا 
حصر» صرفا لقوة" هذه الشهوة عن مجرىئ الحرام إلى مجرئ الحلال 
الذي يحبًه الله» وهو أحب إليه من نفل العبادة عند أكثر الفقهاء. 

وكذلك جاؤوا بصرف القوة الغضبية إلى جهاد أعداء الله والغلظة عليهم 
والانتقام منهم. 

وكذلك جاؤوا بصرف قوة اللهو والركوب ونحوه إلئ اللهو تال 
والمسابقة على الخيل وركوبها في سبيل الله» واللهو ني العرس. 

وكذلك شهوة استماع الأصوات المطربة اللذيذة لا تذْمٌ بل تحمد. ق 


.)5984 /١( و«احلية الأولياء»‎ ».)١55/5( انظر: «طبقات ابن سعد»‎ )١( 
(؟) ل: «مجاري).‎ 
ل: «بلا خصوص فالقوة)ء تحريف.‎ )۳( 


)٤(‏ ل: «والرمى». 


٤ 


وقف النبي كَكَِِدِ على أبي موسي الأشعري وَوَلَنَدعَتَةُ واستمع قراءته. وقال: 
«لقد أوتي هذا يزمارًا من مزامير آل داود»(21. وكان عمر بن الخطاب 
وََلتَدَْنَُ يأمره إذا حضر عنده مع الصحابة أن يُسمعهم قراءته» فيقرأ وهم 
يسمعون2"7» هذا كان سماع القوم؛ فمّن حرّم هذا السماع أو مَن كرهه؟ وهل 
هذا إلا سماع خواصٌ الأولياء؟ فأين هذا من سماع المكاء والتصدية» وقرآنٍ 
الشيطان» وآلات المعازف بنغمات الشاهد؟ فلابد للروح من سّماع طب 
تتغذّى به» ولكن لا يستوي مَن غذاؤه ال والحلوئ والطيبات» ومّن 
غذاؤه الرجيمٌ والميتة والدم ولحم الخنزير وما أَهِلّ به لغير الله. ويا عجبًّا إن 
كان أهل هذا الغذاء لا يرون آثاره علئ شفاههم ووجوههم! أفلا يستحيون 
من معاينة أرباب البصائر ذلك عليهم؟ 


والمقصود أن رسوم الطبيعة وقواها لا يمكن تعطيلّها في دار الابتلاء 
والامتحان» فالبصير العارف يستعملها في مواضعها النافعة له التى لا تحرّم 
عليه دیتاء ولا تقطع عليه طريقاء ولا تفسد عليه حالّه مع الله ولا تشقطه من 


عيله. 


وهذا الفصل من أنفع فصول الكتاب لمن هو معتن” بهذا الشأنء 
وعاملٌ علئ صلاح قلبه وتزكية نفسه. وإنما دخل الداخل حيث ظنّ أن تزكية 


(۲( خر جه الدارمي (۲/ )٤۷۲‏ وابن سعد في «الطبقات» (54/ 9 )١١‏ وابن حبان )17١97(‏ 
من طرق عن ابن شهاب عن أبي سلمة بن عبد الرحمن به. وهو مرسل» آبو سلمة لم 
يسمع من عمر. 

020 ل: امعتني). 


)١(‏ أخرجه البخاري (6054) ومسلم (47/) من حديث أبي موسئ الأشعري صَوَآيَدعَنَهُ. 


اللشسن ديت الا وق ر ريو الرّياضات والمجامدات 
والخلوات» هيهات هيهات! إنّما د يوقع ذلك ق الآفات وال انت 
والتقتلالاك فزن تركية التموس عسل إلن الأسل ارات اله وسلا 
عليهم, وَإِنّما بعتهم الله لهذه التركية وولّاهم إيّاهاء وجعلّها علئ أيديهم 
دعوة وتعليمًا وبيانا وإرشاداء E‏ لت 
تفوس الأمم. قال تعالی: هرای بت ف الان رس ودوت هتروام هر٤‏ اکر 
TSS‏ لکت َة ان كاد نبل فى صكل كيين € [الجمسة: 
؟]» وقال تعالوا: گتاان ایگ کنو ٤‏ مح يتعكر اورک 
بلدا لسكب لوكو نَالر تكو و أتقكئورت وهنا سكروف مرف 
وَأشْكُرُو الى وَلاتَحفُْونِ © [البقرة: 161١‏ -161]. 

وتزكية النّوس أصعبٌ من علاج الأبدان وأشدٌَّ فمن زكّئ نفسّه 
بالرّياضة والمجاهدة والخلوة التي لم يجئ بها الرّسل0)- فهو كالمريض 
الذي يعالج نفسّه برأيه دونَ معرفة الطّبيب. فالرّسل أطبّاءٌ القلوب» فلا سبيل 
إلى صلاحها وتزكيتها إلا على أيديهم» وبمحض الانقيادِ والتسليم لهم. والله 
المستعان. 


2 
e 


فان قلت کل يكن أكون الاق که أو هو أمرٌ خارج عن 
الكسب؟ 


)١(‏ هنا انتهئا السقط المشار إليه. 


(۲) ل: «طريق». 
(۳) ش» د: «الرسول کي . 
€3 د: «يقع. 


٤٦ 


قلت: يُمكِن أن يقع كسييًا بالتَخلق والتكلّف, حقّئ يصيرٌ له جي 
ومَلكةء وقد قال النْبييُ ككل لأشحٌ < عبد القبيس: الإن فيك لخُلَّقَينِ يحبّهما الله: 
الحلم والأناة». فقال: أخلقينٍ تخلّقتُ بهما أم جَبلئي الله عليهما؟ فقال: «يل 
جَبَلّك الله(" عليهما». فقال: الحمد لله الذي جَبَكّني علئ خلقين يُحِبّهِما الله 
ورسوله2"). فدلٌ علئ أنّ من الخلق ما هو طبيعة وجِبلَةٌ وما هو مكتسَبٌ. 

وكان الي بي يقول في دعاء الاستفتاح: «اللهم مين لأحسن 
الأخلاق. لا يهدي لأحسيها إلا أنت. واصرف عنّي سيّى الأخلاق. لايَصرف 
عني سيّتها إلا أنت»". فذكر الكسب والقدر. 

فصل 
قال صاحب«المنازل» :4 (الخُلّق: ما يرجع إليه المتكلّفٌ من نَْتِه). 
أي: لق كل متكلّفِ فهو ما اشتملث عليه نعوتّه؛ فتكلفه ره إلى 


)١(‏ كلمة الجلالة ليست في د. 

(؟) أخرجه أبو داود (07706): وآحمد (۳۹/ ۹۰٤)ء‏ والبزار (71/55- كشف الأستار)» 
والطبراني في «الكبير» »)07١(‏ والبيهقي في «السنن» (1/ 7 )١٠١‏ وفي «دلائل النبوة» 
/٥(‏ ۰۳۲۷ ۳۲۸) من طريقين عن مطر بن عبد الرحمن الأعنق عن أم أبان بدت 
الوازع عن جذها زارع به. وإسناده حسن في الشواهد. وأخرجه البخاري في «الأدب 
المفرد» »)0۸٤(‏ وأحمد (۱۷۸۲۸)» وابن حبان )۷۲١۳(‏ من طرق عن 
عبد الرحمن بن أبي بكرة عن الأشج العصري. قال الهيثمي في «مجمح الزوائد» 
/٩(‏ ۸۷ ۳۸۸): رجاله رجال الصحيح إلا أن أبي بكرة لم يدرك الأشج. وأصل 
الحديث عند مسلم (18) دون السؤال والجواب. 

(؟) أخرجه مسلم )/1/١(‏ من حديث علي بن أبي طالب وَعَإَدُعَنَهُ. 

.)٤٥ص(‎ )٤( 


¥۷ 


خلّقهء كما قي[ (0: 


إن التخلق ای دونه لكان 

يُرادمن القلب نسياتكم وتأبئ الطَباعٌ عليئ التاقل 

تا ون و ت ر ال ر ا و 
فذاك الذي يرجع إليه هو الخلق. 

قال : (واجتمعث كلمة التاطقين في هذا العلم: أن التصوّف هو 
الخلق» وجماعٌ الكلام فيه يدور علئ قطب واحيٍء وهو بذلٌ المعروف وكف 
الأذئ). 

قلت: من النثاس من يجعلها ثلاثةً: كف الأذى» واحتمال الأذئ» وإيجاد 
الداحة. 

ومنهم من يجعلها اثنين كما قال الشّيخَ #للتنه: بذَلٌ المعروف» وكف 
الأذى. 

ومنهم من يردها إلى واحدٍء وهو بذل المعروف. والكل صحيح. 


)۲۳۳ /۱( و«البيان والتبيين»‎ )709 /١( شطر بيت لسالم بن وابصة في «الحماسة»‎ )١( 
و«الشعر‎ )١1718/7( و«نوادر أبي زيد» (ص١18١). وللعرجي في «الحيوان»‎ 
.)7 /”( والشعراء» (؟/ 6/ا6) و«العقد الفريد»‎ 

(5© في النسخ: اليأيول»» تصحيف. 

(۳) هو المتنبي» والبیت في «دیوانه» (۳/ )٠١١‏ بشرح البرقوقي. 

(8) «المنازل» (ص580). 


۸ 


قال(١2:‏ (وإِنّما يُدرَكَ إمكانّ ذلك في ثلاثة أشياء: في العلم والجود 
وال 

ف«العلم يرشده إلى مواقع بذل المعروف» والفرق بينه وبين المنكرء 
وترتيبه في وضعه مواضعه. فلا يضع الغضبَ موضع الحلم ولا بالعكسء ولا 
الإمساكٌ موضع البذل ولا بالعكس» بل يعرف مواقع الخير والشّرٌ ومراتيّهاء 
وموضم كل خلت: آين يضعه» وأين بحسن استعماله. 

و«الجود» يبعثه على المسامحة بحقوق نفسه» والاستقصاء منها لحقرفق 
غيره» فالجود هو قائد جيوش الخير. 

و«الصّبر» يحفظ عليه استدامةً ذلك» ويحوله على الاحتمال» وكظه0) 
الوك ا وعدم المقابلةء وعلئ كلّ خيرء كما تقدّم. وهو أكين 
العون علئ نيل کل مطلوب من خير الذنيا والآخرة. قال تعالى: ينوا 
پالصبروا الوا إنَ ّلدت © [البقرة: 157]. 

فهذه الثلاثة" أشياء بها يدرك التصوف)ء والتصوْف: زاوية من زوايا 
السلوك الحقيقيٌّ» وهو تزكية التّفس وتهذيبهاء لتستعدٌ لسيرها إلى صحبة 
الرّفيق الأعلى» ومعيّة من تَحِبُّه فإنَ المرء مع من أحبٌ. كما قال سَمْنون: 
ذهب المحبُون بشرف الذَّنيا والآخرة» فإِنّ المرء مع من أحب(0). 
)١(‏ «المنازل» (ص" 5). 


200( ل: (كضم». 

(*) كذاني ل د. ومسح ني ش «ال) بعد كتابتها. 

)٤(‏ ل: «التصرف» خطأ. 

)٦۱٦۸( «الرسالة القشيرية» (ص٤١٠). و«المرء مع من أحب» آخرجه البخاري‎ )١( 


۹۹ 


فصل 

قال(١):‏ (وهو علئ ثلاث درجات. الدّرجة الأولئ: أن تَعرف مقام 
الخلق» وأنهم بأقدارهم مربوطون, وني طاقتهم محبوسون, وعلئ الحكم 
موقوفون. فتستفيد بهذه المعرفة ثلاثة أشياء: أمْنَ الخلق منك حتئل الكلب» 
ومحيّة الخلق إياك» ونجاة الخلق بك). 

يُريد بهذه الدّرجة: تحسينّ الخُلّق مع الخَلْق في معاملتهم وكيفيّة 
مصاحبتهم» وبالتانية: تحسينَ الخُلّق مع الله في معاملته. وبالثّالشة: درجة 
الفناء عليل أصله. 

فقال: إذا عرفت مقام الخلق ومقاديرهم» وجريانٌ الأحكام القدريّة 
عليهمء وأنهم مقيّدون بالقدرء لا روج لهم عنه البتةء ومحبوسون في 
قدرتهم وطاقتهم, لا يُمكِنهم تجاورها إلئ غيرهاء وأنّهم موقوفون على 
الحكم الكوني القدريٌ لا يتعدّونه- استفدتٌ بهذه المعرفة ثلاثة أشياء: 

أمْن الخلق منك» وذلك أنه إذا نظر إليهم بعين الحقيقة لم يطالبهم بما لا 
يقدرون عليه» وامتشل فيهم مر الله لنبيّه ية بأخذ العفو منهم» فأمنوا من 
تکلیفه لاهم وإلزامه لهم ما لیس في قواهم وقدَّرهم. 

وأيصًا فإتهم يأمنون لائمته» فإنه في هذه الحال عاذرٌ لهم فيمايجري 
عليهم من الأحكام فيما لم يأمر الشرع بإقامته فيهم, لأنهم إذا كانوا 
محبوسين في طاقتهم فينبغي مطالبتهم بما يُطالّب به المحبوسء وعذّرهم بما 


ومسلم )۲۹٤۰(‏ من حديث ابن مسعود رعَإنَهُعَنَ. 
)١(‏ «المنازل» (ص45). 


يطذوية المحيوس: وإذا بدا منهم في حقّك تقصيرٌ أو إساءةٌ أو تفريط فلا 
تقابلهم به ولا تَخَاصِمْهمء بل اغفْرٌ لهم )١(‏ ذلك واعدّرْهم: نظرًا إل جريان 
الأحكام عليهم وأَنّهِم آله. وهاهنا ينفعك الفناء بشهود الحقيقة عن شهود 
جنايتهم عليك» »كما قال بعض العارفين لرجل تعدّئ عليه وظلمه: إن كنتت 
ظالمًا فالّذي سلّطّك علي ليس بظالم. 


وهاهنا للعبد عشرة مشاهد7' فيما يصيبه من أذئ الخلق وجنايتهم 
عليه. 


أحدها: المشهد الذي ذكره الشّيخ مله وهو مشهد القَدَره وأن ما 
جرئ عليه بمشيئة الله وقضائه وقدره؛ يراه كالتَّأذي بالحرٌ والبرد» والمرض 
رالآلم» وخبوب الزياح» وانقطاع الأمطار» فان الكل أوجينه مسشية الل فما 
شاء الله كان ووجب وجوده. وما لم يشأ لم يكن وامتنع وجوده. وإذا شهد 
هذا استراح» وعلم أنه كائ لا مَحالةً» فما للجَرّع منه وجة» وهو كالجزع من 
الحرٌ والبرد والمرض والموت. 

المشهد الثاني: مشهد الصّبرء في فيشهد e‏ وحسن عاقبته» 
ره الل ونايب ی ا رو و و ا 
والانتقام» فما انتقم أحدٌ لنفسه قط إلا أعقبَه ذلك ندامة وعلم أنه إن لم 
يصير اختيارًا علئ هذا وهو محمودٌ صير اضطرارًا على أكثر منه وهو 
ذم 


)21 «لهم» ليست في ل. 
(۲) كذافي النسخ»ء وقد ذكر المؤلف أحد عشر مشهدًا. 
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فصل 
المشهد الثالث: مشهد العفو والصفح والجلم» فإِنّه(١؟‏ مت شهدَ ذلك 
وفضْلّه وحلاوته وعِرَّتّه- لم يَعدِلُ عنه إِلَا لِعَْبّشٍ في بصيرته» فإنّه ما زاد الله 
عبدًا بعفو إلا عِرّا كما صح ذلك عن التب 6 وعَلِم بالنجربة والوجود. 
وما انتقّم أحدٌ لنفيه إلا ذل. 
هنزو اع و الور اج و ا واا و 
وشرف التفس وعرَّّها(" ورفعتها عن تشفيها بالانتقام- ما ليس شيءٌ منه في 
المقابلة والانتقام. 
فصل 
المشهد الرّابع: مشهد الرّضاء وهو فوق مشهد العفو والصّفحء وهذا لا 
يكون إلا للثفوس المطمئتة» سيّما إن كان ما أصيبث به سبئّه القيام لله فإذا 
كان ما أصيبتٌ به في الله وفي مرضاته ومحيّته رضيث بما نالها في الله. وهذا 
شان کل محبٌّ صادقٍ يرضئ بما يناله في رضا محبوبه من المکاره» ومتئ 
بحر سي و مالعاو قي ويم تو الاق قم 
بلكو الت الاد كاقل 


() 9فإنه» ليست في ش» د. 

(؟) أخرجه مسلم (/5908) من حديث أبي هريرة وَََيَدُعَنهُ. 

(۳) ل: «وعزتها». 

(5) البيت بلا نسبة في «المدهش» (ص١18١).‏ وأورده المؤلف في «شفاء العليل» 
(ص 0575 


oY 


س 2 


ع 5 و م ا 8 ع اس به ص 
من أجلك قل - جعلت خدي ارضا للشامت والحسود خا ترضئئْ 


ومن لم يرضّ بما(١'‏ يُصيبه في سبيل محبوبه فلينزل عن درجة المحبٌّ 
وليتأخرء فليس من ذا الشأن. 

المشهد الخامس: مشهد الإحسان» وهو أرفع ممّا قبله. وهو أن يقابل 
آنا الي ال السات فش الها اهو له وهر هدا 
عليه علمّه بآئه قد ربح عليه» وأنّه قد أهدى إليه حسناته» ومحاها من 
صحيفته» فأئبتها في صحيفة من أساء إليهء فينبغى لك أن تشكره» وتحسن إليه 
بما لا نسبة له إلئ ما أحسن به إليك. 

وهاهنا ينفع استحضارٌ مسألة اقنضاءٍ الهبة الثوابَ. وهذا المسكين قد 
وهبّك حسناته» فإن كنت من أهل الكرم فأثّه عليهاء لتثبتٌ الهبة» وتأمنّ رجوعَ 
الواهب فيها. وني هذا حكايات معروفة عن أرباب المكارم وأهل العزائم. 

ويُّهوّنه عليك أيضًا: علمّك بأن0) الجزاء من جنس العمل. فإن كان 
هذا عملك في إساءة المخلوق إليك عفوتٌ عنه. وأحسئتٌ إليه» مع حاجتك 


وضعفك وفقرك وذُلّك. فهكذا يفعل المحسن القادر العزيز الغني بك في 
إساءتك» يقابلها بما قابلتٌ به إساءةً عبده إليك» فهذا لا بد منه. وشاهذه في 


)١(‏ ش.د: (ما). 

() «الثواب» ليست في ش» د. 
(۳) ل: (فإن». 

(4) «بك» ليست في ش» د. 


or 


السنة من وجوه كثيرة لمن تأمّلّها. 

المشهد السّادس: مشهد السّلامة وير القلب» وهذا مكنيد شرف تدا 
لمن عرفه وذاقٌ حلاوته. وهو أن لا يَشْعّل قله وسرّه بما ناله من الأذىء 
وطلب الوصول إلى درك ثأره وشفاء نفسه. بل يُفرّْ قلبه من ذلك» ويرئ أن 

: 2 0 ع ع2 ع ع س 
سلامته ويره وله منه نفع له" وألذّ وأطيبٌُ» وأعون على مصالحه. فإِنّ 
القلب إذا اشتغل بشيءٍ فاته ما هو أهةٌ عنده وخيرٌ له منه» فيكون بذلك 
مغبونًاء والرّشيد لا برضن بذلك» ويراه من تَصرّفات السّفيه. فأين سلامة 
القلب من امتلائه بالغبّن والوساوس» وإعمال الفكر في إدراك الانتقام؟ 

المشهد السّابع: مشهد الأمن. فَإِنّه إذا ترك المقابلة والانتقام”" أَمِنَ ما 
هو شرٌ من ذلكء وإذا انتقم وافَّحَه الخوفٌ ولا بده فإِنْ ذلك يزرع العداوة, 
والعاقل لا يأمن عدوّه ولو كان حقيراء فكم من حقير أردئ عدوًه الكبير. فإذا 
غفر ولم ينتقم ولم يُقابل أمِنَ من تولد العداوة أو زيادتها("). ولا بد أن عفوه 
وخا كدي عد اق كه فد رمه ويكق هن يو لكين 


)0 «له» ليست في ل. 

(؟) «فصل... والانتقام» سقطت من ش» د بسبب انتقال النظرء فأصبح المشهد السابع 
داخلا في المشهد السادس في النسختين. والمثبت من ل. 

(”7”) ل: «زياداتها». 

)٤(‏ أي حدته. وتحرّفت هذه الكلمة في المطبوعات إلى «جزعه» واعزمه». والمثبت من 
الأصول. 
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الانتقام. والواقع شاهدٌ بذلك أيضًا. 

المشهد الثامن: مشهد الجهاد» وهو أن يشهد توَلَّدَ أذئ النّاس له عن 
جهاده في سبيل الله؛ وأمرهم بالمعروف» ونيهم عن المنكرء إقامة دين الله 
وإعلاءٍ كلماته. 

وصاحب هذا المقام قد اشترئ الله منه نفسّه وماله وعزضه بأعظم 
امن فة أراد أن سل [ليهالكمث قابسلل عرو الشلعة لبمس نيفلا 
حقّ له علئ من آذاه» ولا شيء له قبَلّه» إن كان قد رضي بعقد هذا التّبايع» فإنّه 
قد وجب أجره على الله. 

وهذا ثابتٌ بالتص وإجماع الصحابة يفكت ولهذا منع الب اة 
المهاجرين من سكنئ مكة أعزَّها الله" )ء ولم يرد عل أحدٍ منهم داره ولا 
مالّه الذي أخذه الكقارء ولم يُضمّنهم ديةً من قتلوه في سبيل الله. 

ولمّا عزم الصٌدَّيق صَدَِتَهَءَنَهُ علئ تضمين(") أهل الرّدّة ما أتلفوه من 
نفوس المسلمين وأموالهم» قال له عمر بن الخطاب نة بمشهدِ من 


o1 


الصَحابة صََليَدْعَنَف: تلك دماءٌ وأموال ذهبثٌ في الله وأجورّها علىئ الله ولا 


(1) أخرج البخاري (۳۹۳۳) ومسلم )٠١١۲(‏ من طريق عبد الرحمن بن حميد الزهري 
قال: سمعتٌ عغمر بن عبد العؤيز يسأل السائب ابن أخحت الثمر؛ ماسمغت في سكا 
مكة؟ قال: سمعت العلاء بن الحضرمي قال: قال رسول الله ة: «ثلاتٌ للمهاجر 
بعد الصَّدَّر). 

)۲( ل: اتضمن). 


ديةً لشهيد. فأ ع ساي ا ال 


أ 


00 إن ذلك‎ ESE ل ا‎ ES: 
.]١ا/ [لقمان:‎ 


المشهد التاسع: مشهد التعمة» وذلك من وجوه: 

أحدها: أن يشهد نعمة الله عليه في أن جعلّه مظلومًا يرتقب التصرء ولم 
ت اا دع المت وا حت فل ضر العاف ين الال ولا هة 
من إحداهما ‏ لاختار أن يكون مظلومًا. 

ومنها: أن يشهد نعمة الله عليه في التكفير بذلك من خطاياه فإِنّه ما 
أصاب المؤمنَ من همٌ ولاغمٌ ولا آذى إلا كفّر الله به من خطاياء'”» فذلك 
في الحقيقة دواءٌ يُستخرج به منه أدواء الخطايا والأنوب. ومن رضي أن يلقئ 
الله بأدوائه كلّها وأسقامه. ولم يُداوه في الدّنيا بدواء يوجب له السُّفاء- فهو 
مغبونٌ سفية. فأذئ الخلق لك كالدّواء الكريه من الطَّبيب المشفق عليكء فلا 


(۱) شء د: «فاتفق». والمثبت من ل. وأصفق القوم علئ كذا: أطبقوا عليه واجتمعوا. 

(؟) أخرجه أبو عبيد في «الأموال» (077). وإسناده صحيح. وانظر: «زاد المعاد» 
(۳/ ۱۳۷) والتعلیق علیه. 

(۳) كمافي حديث أبي سعيد الخدري وأبي هريرة الذي أخرجه البخاري (5551) 
ومسلم (55177). وفي الباب عن غيرهما من الصحابةء انظر: «عدة الصابرين» 
للمؤلف ( ص .)١٤٥ -٠٤‏ 


065 


تنظ إلى كراهة الدّواء ومن كان على يديه» وانظر إلئ شفقة الطّبيب الذي 
ركبه لك؛ وبعثه إليك علئ يدي مَن نفعك بمضرّته7١2.‏ 


ومنها: أن يشهد كون تلك البليّة أهونَ وأسهل من غيرهاء فإنّه ما محنة 
إلا وفوقها ما هي أقوئ منها وأمرٌ. فإن لم يكن فوقها محنة في البدن والمال 
فلينظر إلى سلامة دينه وإسلامه وتوحيده. وأنَّ كل مصيبة دون مصيبة الدين 


جل" وأنّها في الحقيقة نعمةٌ؛ والمصيبة الحقيقيّة مصيبة الدّين. 


ومنها: توفية أجرها وثوابها يوم الفقر والفاقة. وفي بعض الآثار: أنّه 
يتمّئ أناسٌ يوم القيامة أنَّ جلودههم”" كانت تفْرّض بالمقاريض. لما يرون 

0 ا ٤‏ 
من ثواب أهل البلاء'. 

٠‏ م ,و 27 ت 

هذاء وإِنْ العبد ليشتد فر حه يوم القيامة بما له قب التاس من الحقوق 
في المال والتفس والعرض» فالعاقل يعد هذا ذُخرًا ليوم الفقر والفاقةء ولا 
يُبطِله بالانتقام الذي لا يُجِدِي عليه شيئًا. 


)١(‏ ل: «مضرته)». 

(۲) ش» د: «خلل» مصحمًا. ل: «حمل»؛ تحريف. والجلل: الصغير الحقير. 

(۳) شء د: «أبداتهم». 

() أخرجه الترمذي (751:7) من حديث جابر مرفوعًاء وقال: هذا حديث غريب لا 
نعرفه بهذا الإسناد إلا من هذا الوجه؛ وقد روئ بعضهم هذا الحديث عن الأعمش 
عن طلحة بن مصرّف عن مسروق قوله شيئًا من هذا. وقد أخرجه ابن أبي شيبة 
)1١879(‏ عن مسروق» و(70090) عن ابن مسعود موقوقًا. 

)0( د: «من قبل). 
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اشد الفاق هة رة و مهد ل كرف حا فن 
العاقل اللّبيب يرضئ أن يكون له أسوةٌ برسل الله وأنبيائه وأولياته وخاصّته 
د a‏ ل اد 2“ ا ع و 
070 ۰ راي 3 5 ۴ 3 
وشأنٍ نييّنا يك وأذئ أعداته له بما لم يُوْدَ به مَن(١2‏ قبله. وقد قال له ورقة بن 
وا ن ول وو وقال لت ماحاء اعد رمد اتاب 
في موروثهم لا 
آنا و الد أن یون له اس ار خاي اة وخر اض اده 
الأمثل فالأمثل؟ 
وقد صئّف في ذلك ابن رَّبْر20 كتابًا سمّاه «مِحَن العلماء». 


العو وهذا مستمرٌ في ورثته كما كان 


)١(‏ «من» ليست في ل. 

(۲) كما رواه ابن إسحاق في «سيرته» (ص”7١٠١)‏ عن عبد الملك بن عبد الله عن بعض 
أهل العلم ضمن حديث طويل. وانظر: #سيرة ابن هشام» /١(‏ 5 55)) و«دلائل 
النبوة» للبيهقي .)١59/5(‏ 

(۴) أخرجه البخاري (۳» 191/7) ومسلم )١110(‏ من حديث عاتشة وَوَوَلَهْعنهَا. 

)٤(‏ ل: «قالا» تحريف. 

)٥(‏ هو الحافظ أبو سليمان محمد بن عبد الله بن رَبْر الربعي (ت۳۷۹). ترجمته في سير 
أعلام النبلاء» .)٤٤١ /١١(‏ وكتابه «(محن العلماء» من مرويات الحافظ ابن حجر في 
«المجمع المؤسّس للمعجم المفهرس»("/ ١ء‏ والروداني في (صلة الخلف» 


O0۸ 


المشهد(١2‏ الحادى عشر: وهو أجل المشاهد وأرفعها: مشهد التوحيد. 
فإذا امتلاً قلبه بمحبّة الله تعالئ» والإخلاص له ومعاملته» وإيثار مرضاتهء 
والتّقرّب إليه وقرّثْ عينه بالله2"0» وابتهج قلبه بحبّه والأنس به» واطمأن 
إليه» وسكنّ إليه» واشتاق إلا لقائه» واتخذه وليًّا دون ما سوا بحيث فوّض 
إليه أمورّه كلهاء ورضي به وبأقضيته. وفَنِي بحيّه وخوفه ورجائه وذكره 

5 ل 5 0 عو 8 
والتوکل عليه عن کل ما سواه= فاته" لا یبقی في قلبه مسح لشهود أذى 
التاس له البتَةء فضلا عن أن يشتغل' قلبه وفكره سره بتطلّب الانتقام 
والمقابلة» فهذا لا يكون إلا من قلب ليس فيه ما يُغنيه عن ذلك ويعوضه منه. 
فهو قلبٌ جائعٌ غير شَبعانَ فإذا رأئ أيّ طعام رآه هَفَتْ إليه نوازِعُهء وانبعثث 
إليه دواعيه. وأمّا من امتلاً قلبه بأعلئ الأغذية وأشرفها فإنّه لا يلتفت إلئ ما 
دونهاء وذلك فضل الله يؤتيه من يشاءء والله ذو الفضل العظيم. 

فصل 
محبتهم له ونجاتهم به)» فلأنه إذا عاملّهم بهذه المعاملة: من إقامة أعذارهم» 
(ص١57).‏ وتحرّف في المطبوع إلى «ابن عبد البر»! 
)١(‏ «المشهد» ليست في د. 
)۲( «بالله» ليست في ل. 
(۳) جواب «فإذا امتلا» قبل آسطر. 
)٤(‏ ل: «يشغل). 
6 


م 


الآخرويّة أيضًاء إذ يُرشِدهم ذلك إلئ القبول منه وتلقي ما يأمرهم به وينهاهم 
عنه أحسنّ التلقي. هذه طباع التاس. 

قال(1): (الدّرجة الثّانية: تحسين خُلّقك مع الحقٌّ. وتحسيئه منك: أن 
تعلم أنّ كل ما يأتي منك يُوجب عذرّاء وأنّ كل ما يأتي من الحق يوجب 
شكرّاء وأن لا ترئ له من الوفاء بذّا). 

هذه الدّرجة مبنيّة على قاعدتين. 

إحداهما: أن تعلم أنّك ناقص» وكل ما يأتي من التاقص ناقص» فهو 
يوجب اعتذاره منه لا محالة. فعلئ العبد أن يعتذر إلى ربّه من كل ما يأتي به 
من خير أو شر أمّا الشَرٌ فظاهرٌ وأمًّا الخير فيعتذر من نقصانئه. ولا يراه 
فالا ده 

فهو مع إحسانه معتذرٌ في إحسانه. ولذلك مدح الله أولياءه بالوجَل منه 

7 ا 1226 وو ع مه 

مع إحسانءهم بقوله: *#وَالْذِينَؤْنوَنَ مَءَانواوَقلوبِممَوجِلَةَ © [المؤمنون: 10]» وقال 
الب كه «هو الرّجل يصوم ويتصدّق. ويخاف أن لا قبل منه»". فإذا 
خاف فهو بالاعتذار أولئ. 

والحامل له علئ هذا الاعتذار أمران: 


)١(‏ «المنازل» (ص45). 

(؟) أخرجه أحمد »)7501١80(‏ والترمذي »)۳۱۷۵١(‏ وابن ماجه )٤۱۹۸(‏ من حدیث 
عائشة راتا وصححه الحاکم (۲/ ۰۳۹۳ ٤۳۹)ء‏ إلا أن في إسناده انقطاعا. وقد 
تقدّم تخريجه مفصّلا (117/9/5) . 


أحدهما: شهود تقصيره ونقصانه. 

لان ا حن المحبٌ الصادق يتقرّب إلى محبوبه بخاية 
إمكانه» وهو معتذرٌ إليه غاية الاعتذار» مستحي” »١‏ منه أن يواجهه بما واجهه 
قكيوف أن قدو قوقه وأجر متفروطةا لشاف انيد المحلوقية. 


القاعدة الثَّانِية: استعظام كلّ ما يصدر منه سبحانه إليك» والاعتراف بأنّه 
وعي 1 Ee E E‏ . ولا يتبين هذا إلا في المحبّة 
الاه واد اتی و مو ؤوبة 5 اانه فإذاذكره بشى 
وأعطاه إِيَاه كان سروره بذكره له» وتأهیله بعطائه» أعظم علده مسن سروره 
بذلك المعطئ» بل يغيب بسروره بذكره له عن سروره بالعطيّة("). وإذا كان 
المحبٌٍّ يسرٌّه ذكرٌ محبوبه له وإن نالّه بمساءةء كما قال القائإ : 


ل انان ا ا .فاون آي مرت انك 

فكي ف إذاناله محبوبٌ بمسرَّةٍ وإن دَقَتْء فإنّه لا يراها إِلَا جليلة 
خطيرة7؟2؟ فكيف هذا مع أن الرّبّ تعالئ لا يأتي منه أبدًا إلا الخيرٌ؟ 
ويستحيل خلافٌ ذلك في حقه» كما يستحيل عليه خلافٌ كماله. وقد أفصح 


)١(‏ شء.د: ايستحق). 

(؟) ل: «بالقطيعة»» تحريف. 

(۳) هو ابن الدّمينة» كما في «الحماسة)» (7/ 57)» و«ديوانه» (ص/17١-18١).‏ وانظر هناك 
التخريج واختلاف النسبة (ص۲۱۸). وقد ذكره في #«روضة المحبين» (ص7١١ء‏ 
۹( 

2 ل: «خطرة». 
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أعرفٌ الخلق بريه عن هذا بقوله: : والشر ليس إليك» أي: لا يُضاف 
إليك؛ ولا يتسَب إليكء ولا يُضدرمتك: فإ أسماءه كلّها حسنئ؛ وصفاته 
كلها كمال» وأفعاله كلّها فضلٌ وعدل» وحكمةٌ ورحمةٌ ومصلحة. فبأيّ و 
لعفن لك ا او :فك ما ای م ع ادوا که 
ولف الى وا 

قوله: (وأن لا تر له من الوفاء بذّا)ء يعنى: أن معاملتك للحي سبحانه 
مقط 1*7 ار و مام ورا رع ماد ا 
تعالئ لازم لك أبدًاء لا ترى من الوفاء به لله بدا فليس ذلك بأمر عارض 
وحالٍ يَحُولء بل عقدٌ لازم عليك الوفاء به إلئ يوم لقائه. 

فصل 

قال : (الترجة التالغة: التخلّق 0 بعصفية الخلق» ثم الصعود عن 
تفرقة التُخَلّق» ثم التخلق بمجاوزة الأخلاق). 

هذه الدّرجة تتضمن ثلاثة أشياء: 

اشا دا ای کل ماد رق ادرک فل فن کل 
شاتبة وقذّئ ومُسْوّشٍ. 


(۲) ل: «تقتضي». 
(*) «المنازل» (ص”؛). 
)٤(‏ ش»د: «التخلص»» تحريف. 


1۲ 


ا ا اا 
واللعن ف فقن بولقم ميخ لجاع ادف الالو شال فلكت 
والسّلوك يقتضي الإقبال بالكليّة» والاشتغال بالرّبٌ وحده عمّا سواه. 

ثم يصعد إلى ما" فوق ذلك» وهو مجاوزة الأخلاق كلّها بأن يغيب 
فق البقلق والتخلق 0 : وهنة الميية لها مرععان عندهم: 

إحداهما: الاشتغال بالله عن كلّ ما سواه. 

والثائية: الفناء في الفردانيّة التي يُسمُّومها حضرةً الجمع؛ وهي أعلئ 
الغايات عندهم. وهي مَوهِبِيَةٌ لا كسبيّة لكنّ العبد إذا تعرّضَ وصدق في 
الطّلب رُحِي له الظفرٌ بمطلوبه. والله أعلم. 

فصل 

ومدار حسن الخلق مع الخلق ومع الحق: علئ حرفين» ذكرهما الشيخ 
عبد القادر الكيلاني لله فقال: كَنْ مع الح بلا حَلّْقَء ومع الحَلّق بلا 
نفس(. 

تمل ما أجل هاتين الكلمتين مع اختصارهماء وما أجمعّهما لقواعد 
السلوك ولكل خلتٍ جميل! وفساد الخُلق إنْما ينشأ من توسّطٍ الخَّلق بينك 
وتلق ا و ف الس ك رخات اقيم عر ليك التق سنال نك 


(۱) «ما» لیست في ش» د. 

(۲) ل: «التخليق». 

(۳) ذكره شيخ الإأسلام في «مجموع الفتاوئ» (۸/ ۳۳۸)» والمؤلف في «الرسالة التبوكية» 
(ص١6١).‏ 


5 


مع الله» وعزلت التفس حال كونك مع الخَلقَ- فقد قُرْتَ بكلّ ما أشار إليه 
القوم» وشّمَّروا إليهه وحاموا حولّه. والله المستعان. 


20 


5 


ومن منازل # ليا بد اياك س ورن : منزلة التواضع. قال الله 
تعالل: ورادا رخ أن مونل رض هونا چ [العرقان: ”5]» أي ا 


ووقارّاء متواضعين» غير أشرين» ولا مَرِحينء ولا 00 ن. قال الحسن 
صِدَلَدعَنهُ: علماء حلماء(١)‏ . وقال محمّد بن الحنفيّة َدَلَتهَعَنُْ: أصحاب وقار 
وعفة مَةِ لا يَسفّهونء وإن سفِه عليهم حَلّموا0"). 

ولون بالفتح في اللّغة: الرّفق واللَّينَء والهُوْن بالضّمٌ: الهَوان. 
فالمفتوح صفة أهل الإيمان» والمضموم صفة أهل الكفران» وجزاؤهم من 

وقال تعالی: فاا انين ء موان ير وکن ويهِ فَسَوْقَ اق مدوم 
یھ رو وااو لمن روع هر4 [الماسده: .]٠٤‏ 

لمَاكان الل منهم ذل رحمةٍ وعَطَفٍ وشَمَقَةٍ وإخبات- عدّاه بأداة 
ا فا لكان هذه الأفعال» فَإنّه لم يرذيه 58 الهوان الذي صاحبه 
ذليل» وإنما فو ذل اللين و الذي صاحبه دلول فالمؤمن ذلولٌ» كما 
ف الحديث: «المؤمن كالجمل الذّلول»20: والمنافق والفاسق ذليلٌ. وأربعةٌ 


)١(‏ أخرجه الطبري في اتفسيره» (/11/ 1970597). وانظر: «الدر المشور» 
06/11 6). 

(۲) «تفسير البغوي» (۳/ .)۳۷١‏ وفيه ذكر القولين» ويبدو أن المؤلف صادر عنه. 

(۳) الحديث بلفظ «المؤمن كالجمل الأنِف حيثما انيد انقاد)» أخرجه أحمد 
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ا الذل اشد | لست الكذاب» والتمّام والبخيل» والجبان. 


م 


روكهكنة: للمؤمنين كالولد لوالده» وعلئ الكافرين كالسَّبّع علئ فريسته(١).‏ 


ج 0 ر ر 


ا ود و ررر 
كما قال في الآية الأخرئ: #أشِدَاه لال كار ايهر [الفتح: ۲۹]ء وهذا 
و 2) 1 (DD‏ 
كبر علينا وجُبئًا عن 9 عدوٌكُمٌ ‏ لبئست الخَلتان الكِبْرٌ والجُبْنُ 


وفي الاصحيح مسلم)7؟) من حديث عياض بن حمار رَِدَلِنَدَعَنَهُ قال: قال 
رسول الله ككلِةِ: «إنّ الله أوحئ إل أن تواضَعُواء حت لا يفخرٌَ أحدٌ علئن أحبء 
00 ع فه 8 : 
ولا يَبِغي أحد علئ أحدا. 


يك «لا يدخلٌ الجنّة من كان في قلبه مثقالٌ ذرَةٍ من كِبْرا. 


»0171١45(‏ وابن ماجه (47) والحاكم )47/1١(‏ وغيرهم من حديث العرباض بن 
سارية رَصَوَليَدْعَنَةُ. وإسناده حسن. 

.)٤١ /۲( كمافي «تفسير البغوي»‎ )١( 

(0) البيت لقعلب بن أم صاحب باختلاف في الرواية في «الحماسة» بشرح التبريزي 
(/)») و«سطط اللآلي»(١/757).‏ و(مختارات ابن الشجري» ,)5/١(‏ 
و«الحماسة البصرية» (۲/ .)۹٤۸‏ 

)۳( ش» د: «في2. 

)٤(‏ رقم(58560). 

.)٩۱( رقم‎ )٥( 
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e 2 :‏ ء 5 © ووك 

وفي «الصّحيحين» 217 مرفوعًا: «ألا أخي ركم بأهل الثّار؟ كل عُثَل جَوَاظٍ 
مُستكبر). 

وفي حديث احتجاج الجنّة والنّار أنْ الثّار قالت: «مالى لا يدخلنى إلا 
الجبّارون» والمتكبّرون؟» وهو في «الصحيح»)". 

وفي «صحيح مسلم»" عن أبي هريرة َكعَلنَْعَنَهُ قال: قال رسو الله 
يكلِ: ايقول الله عرّ وجل: العرّة إزاري» والكبرياء ردائي» فمن نازعني فقد 
عذّبته). 

وفي جامع ارتل مرفوعا: «لايزؤال الرّجِلٌ يذهب بنفسه حت 
يُكتب في ديوان الجَبّارين» فيصيبه ما أصابهم». 

وكان النْبٌِ يك يمرٌ على الصّبيان فيسَلم عليه (°“. 


8 6ه يرع بير ات سه نار - 
وكانت الامة تأحذ بيده کا4 فطل دة میٹ و37 


(۱) البخاري )1۰۷۱۰٤۹۱۸(‏ ومسلم )۲۸٥۳(‏ من حديث حارثة بن وهب الخزاعي 


(۲( البخاري (5/8650) ومسلم (5847) من حديث أبي هريرة رَكَنَهُعَنُ. 


.)۲٦۲۰( رقم‎ (۳) 

(4) رقم )۲٠٠١(‏ من حديث سلمة بن الأكوع يعَزَبَدَعَنَهُ. قال الترمذي: «هذا حديث 
حسن غريب). وفي إسناده عمر بن راشد ضعيف. 

(4) أخرجه البخاري (/7751) ومسلم )7١74(‏ من حديث أنس بن مالك ووَعَيَدعَنْهُ. 

(0) أخرجه أحمد(١٤۱۹١)»‏ وعلقه البخاري )1٠۷١(‏ من حديث أنس بن مالك 


1¥ 


وكان إذا أكلّ لَعِقّ أصابعه القّلاك(21. 

وكان يكون في بيته في خدمة أهله(")2, ولم يكن ينتقم لنفسه قط( . 

ا و 
ويأكل ممع الخادم» ويجالس المساكين» ويمشي مع الأرملة واليتيم في 
حاجتهماء ويبدأ من لَقِيّه بالسّلام؛ ويجيب دعوةً من دعاه ولو إلئ أيسر 


وكان هَيّنَ المُؤنة» ليّن الخُلقء كريمٌ الطّبع جميلٌ المعاشرة طَلْقَّ 
الوجه» بسّامًاء متواضعًا من غير ذَلَّةِء جوادًا من غير سَرَّفِء رقيقٌ القلب» 
رحيمًا بكلّ مسلمء خافضٌ الجناح للمؤمنين» ليِّنَّ الجانب لهم. 
8 
وقال: «ألا أخبركم بمن يحرم علئ النار ‏ أو تحرم عليه النار؟ تحرم 
علئ کل قريب هين لِيّنِ سَهل». رواه الترمذي» وقال: حسن. 


2 
وقال: «لو دعيت إلئ كُراع أو ذراع لأجبتء ولو أهدي إليّ ذراعٌ أو 


)١(‏ أخرجه مسلم )73١754(‏ من حديث أنس بن مالك كن 

(۲) أخرجه البخاري (2317/5 “20757 70724) من حديث عائشة وَدَلنَدُعَنًْا. 

() أخرجه البخاري (11775070) ومسلم (77717) من حديث عائشة ووِدَليَدْعَنَا. 

(4) وردت هذه الصفات في عدة أحاديث معروفة في «الصحيحين» و«شمائل» الترمذي 
وغيرها. 

(5) رقم )١188(‏ من حديث ابن مسعود يََلَيَدعَنَةٌُ. ورواه أيضًا أحمد (79178)) وأبو 
يعلى »)٥٠٥۳(‏ والطبراني في «الكبير» .)٠١677(‏ وص ححه ابن حبان (2459 
٠‏ وني إستاده الأودي ‏ وهو عبد الله بن عمر- لم يرو عنه غير موسئ بن عقبة 
ولم يوثقه غير ابن حبان. وله شواهد يتقوئ بها. 


TA 


كُراعٌ لقبلثُ). رواه البخاريٌ(20. 


وكان يعود المريضء ويشهد الجنازة» ويركب الحمار» ويجيب دعوة 


العبد. 
ع ا ع لوده 6 5 ا 
وكان يومَ قريظة علئ حمار مَخطوم بحبل من ليفيء عليه إكاف من 
ا ٠‏ 


فصل 
سكا اله لفُضيل بن عياض رَعَإْيَهعَنهُ عن التّواضع؟ فقال: تَخضء 
للحقٌ» وتنقاد له» وتقبله ممن قاله(). 


وقيل: التواضع أن لا ترى لنفسك قيمة» فمن رأى لها قيمة فليس له في 
التواضع نْضِيت0, 
وهذا مذهب الفضيل وغيره. 


)١(‏ رقم (0108650678) من حديث أبي هريرة وَوَدَليَهعَنَهُ. 

(۲) هذه أمور معروفة من هديه كَل 

(*) أخرجه الترمذي )٠١١117(‏ من حديث أنس بن مالك وَآَدَعَنهُ وقال: هذا حديث لا 
ترف الان عدر مسلم عن أنس. ومسلم الأعور يضعّفء وهو مسلم بن كيسان 
الملائي» تكلم فيه» وقد روئ عنه شعبة وسفيان. 

20 د: (فضيل». 

»)۸۸( «الرسالة القشيرية» (ص ۳۸۲). وهو في «التواضع والخمول» لابن أبي الدنيا‎ )٥( 
.)١١ص( و«طبقات الصوفية»‎ 

(5) المصدر السابق (ص”7”87)» ونسبه إل الفضيل. وهو في «تاريخ دمشق» 
.(64/6A)‏ 


1۹ 


وقال الجنيد ك#لتّثه: هو حَمْضْ الجناح؛ ولينٌ الجانب. 

وقال أبو يزيد #مَلنَُه: هو أن لا يرئ لنفسه مقامًا ولا حالاء ولايرئ في 
التخلق رام : 

وقال ابن عطاءٍ جَوَلدََه: هو قبول الحنٌّ ممّن كان . 

والعرٌٍ في التواضع» فمن طلبّه في الكِبْر فهو كتطلّبٍ الماء من النَار. 


قال إبراهيم بن شّيبان: الشَّرف في التّواضعء والعر في التتقوئ, والحرّيّة 
فى القناعة7؟). 


٠.‏ 4 رك 0 سے ع ع 2 ومع 
ويذكر عن سفيان الشوري َوَلَدْعَنَهُ أنه قال: أعز الخلق خمسة أنفس: 
0 


س 
ٍِ 
ك2 
2 


د 3 0 يد 
عالم زاهد» وفقية صوفي» وغنىٌ متواضع» وفقيرْ شاكرٌ»ء وشريف سني 


و 


پس ص 2 ا و و 1 0307 2 
وقال عروة بن الزبير َدَلنَهَعَنُهَا: رأيت عمر بن الخطاب تة على 


2 


تقه قَرْبةٌ ماءِء قلت: يا أمير المؤمنين» لا ينبغي لك هذاء فقال: لما أتاني 
الوقوة تامعن ممطيعيق خلت تفي وة فاخت أن أكسرها: 


.)707 المصدر السابق (ص”787). وهو في «طبقات الشافعية» (؟/‎ )١( 

(۲) المصدر السابق (ص۳۸۳). 

() المصدر السابق (ص784). وهو في «طبقات الصوفية» (ص7”9) لمظفر 
القرميسيني. 

(4) المصدر السابق (ص787). وهو في «عيون الأخبار» /١(‏ 178) بلا نسبة, 

(65) المصدر السابق (ص٤۳۸).‏ 

(1) «الرسالة القشيرية» (ص٤۳۸).‏ وانظر: «المجالسة» للدينوري (١1٤)ء‏ واتاريخ 
دمىشى) (2 ٤‏ / ۱۸ ۳)» و«تاریخ الاسلام» (۲/ ۱۳۸). 


١ 


وولي أبو هريرة َيعَلَهعَنَهُ إمارة مرّة» فكان يحمل حزمة الحطب على 
ظهره. وهو يقول: طرّقوا للأمير”1؟. 

وركب زيد بن ثابتٍ وَعَلَيَدعَنَكُ فدنا ابن عبّاس وِعَزيَدعَنْها ليأخذ بركابه. 
فقال: مَهْ يا ابنَ عم رسول الله ! قال هكد أمرنا أ عر رف فقال زيد: 
ري يدَكء فأخرجها إليه فقبَلّها وقال: هكذا أيرنا أن نفعل بأهل ببت رسول 
الله لار( , 

وقَسَّم عمر بن الخطاب رَه بين الصحابة حلَلاء فبعث إلى معاذ 
حلة مثمنةء فباعها واشترى بشمنها سنّة أعبّد وأعتقهم. فبلعٌ عمرء فبعث إليه 
و ور ی ا ماد 


:وما عليك؟ ادفع لي نصيبي» وقد حلفت لأضربنْ بها رأسك. فقال 


عمر يقعنة: رأسي بين يديك وقد يَرْفُق الشاب بالشّي(. 

ومرّ الحسن بن علي بصبيانٍ معهم كِسَرٌ خبزء فاستضافوه؛ فنزلٌ فأكل 
معهم, ثمّ حملهم إلئ منزله» وأطعمهم وكساهم» وقال: اليد لهم. لأنّهم لم 
يجدوا شيئًا غير ما أطعموني. ونحن نجد أكثر منه7؟؟2. 


)١(‏ «الرسالة القشيرية» (ص٤۳۸).‏ وانظر: «الزهد» لأبى داود (2585)» و«حلية الأولياء» 
/١(‏ ۳۸۵)» و«تاریخ دمشق» /٦۷(‏ ۳۷۳)» وا اعا التبلاء» (5/ 50375). 

)۲( «الرسالة القشيرية» (ص٤۳۸).‏ ورواه الفسوي في «المعرفة والتاريخ» )1/ «(EAE‏ 
والطيراني في «المعجم الكبيرا (51/57)» وابن عبد البر في (جامع بيان العلم» 
)»0١5/(‏ والدينوري في «المجالسة» .)١715(‏ 

)© «الرسالة القشيرية» (ص۳۸۸). ونحوه في «تاريخ دمشق» .)٠١١ /٥۸(‏ 

)٤(‏ المصدر نفسه (ص۳۸۷). 


۷١ 


ويُذكر أنْ أبا ذرٌ عيّر بلالا بسواده. ثم إنه تَدِم فألقئ نفسّه وحلف: لا 
رفعتٌ رأسي حتّئ يطاً بلا خدّي بقدمه. فلم يرفع رأسه حتّئ فعل بلالٌ(). 

وقال رجاء بن حَيُوة: قَوّمتُْ ثيات عمر بن عبد العزيز وعَيِهْعَنَهُ- وهو 
يخطب ‏ باثني عشر درهمّاء وكانت قباءٌ وعمامة وقميصًا وسراويل ورداءً 
وخفين وقلنسوةً("). 

ورأئ محمّد بن واسع ابنّا له يمشي مِشية منكرةً» فقال: تدري بكم 
اشتريث أنك؟ بعلاثماتة درهم» وأنوك لآ أكقد الله في المتسلمين معلهى 
010 وات تی هده المد ة5)! 

وقال حَمْدون القصّار #ْلنََه: التّواضع أن لا ترئ لأحدٍ إلئئ نفسك 
خاعة الا الذ بوملا الاق 

وقال إبراهيم بن أدهم: ما سُرِرتٌ في إسلامي إلا ثلاثٌ مرّاتٍ: كنت في 
سفينةء وفيها رجلٌ مضحالٌ كان يقول: كنا في بلاد التّرك نأخذ العِلْجَ هكذاء 
وكان يأخذ بشعر رأسي ويَهُزّنٍء لأنّه لم يكن في تلك السّفيئة أحدٌ أحقر منّي. 
والأخرئ: كنتٌ عليلا في مسجدء فدخل المؤدّن لاخر ف ا 


)١(‏ «الرسالة القشيرية» (ص۳۸۷). وهو في «تاريخ دمشق» )575/1١١(‏ بسياق آخر. 

(۲) «الرسالة القشيرية» (ص٦۳۸).‏ ورواه أبو نعيم في «الحلية» /٥(‏ ۳۲۳)ء وابن عساكر 
في «تاریخ دمشق» (۸/ .)۲٣۳‏ 

(0) ل: «أبًا». 

(5) «الرسالة القشيرية» (ص787). ورواه ابن سعد في «الطبقات» (/1/ 20757 وأبو نعيم 
في «الحلية» (7؟/ 5٠‏ )) وابن عساكر في «تاريخ دمشق» .)١159/55(‏ 

.)۳۸۷ «الرسالة القشيرية» (ص‎ )٥( 


YY 


فأخذ برجلي وجرن إل خارج. والأخرئ: كنت بالشام وعليّ فَرْوٌ فنظرت 
فيه» فلم أميّر بين شّعره وبين القَمْل لكثرته» فسرَّني ذلك7١).‏ 
غ ت ا لعا حا ان وال 


وقال بعضهم: رأيت في الطّواف رجلا بين يديه شاكريّة7" يمنعون 
التاس لأجله عن الطواف, ثمٌ رأيته بعد ذلك بمدَة على جسر بغداد يسأل 
شيا تعبت منه» فقال لي: eS‏ 


فابتلاني الله بالڈل في موضع يترفه7؟ فة النا 200 


لدع 


وبلغ عمرَ بن عبد العزيز رَيعَليَهعَنَة: أن ابنًا له اذ شترئ خاتمًا بألف درهي» 
فكتب إليه عمر: بلغني آتك اشتريت فضا بألف درهيء فإذا أتاك كتابي فبع 


الخاتم» وأشبغ به ألفَ بطنء واتخذ خاتمًا بدرهمين» واجعَل فَصّه حديدًا 


صينياه واكتب عليه: رحم الله امرءًا عرف قدْرَ نفسه. 


)١(‏ «الرسالة القشيرية» (ص۳۸۷). 

(؟) المصدر نفسه (ص۳۸۷). كذا نقل عنه» والإإأسلام بريء من هذا التواضع البارد. 

(*) كلمة معرّبة عن الفارسية بمعنئ الخذام» مفردها: شاكري. 

)4( ل: ايرتفع». 

)١(‏ «الرسالة القشيرية» (ص 7865 .)۳۸١‏ وأورده الخ ر كوشي في «ذيب الأسرار» 
(ص )۷٠۳‏ عن محمد بن شبة. 

(7) المصدر نفسه (ص5785). 


v۳ 


إبليس اللّعين» فآل أمره إلئ ما آل إليه. وذنب آدم ‏ صائئ الله علئ نينا وعليه 
وا كان من الحرص والشهوة» فكان عاقبته التّوبة والهداية. وذنب 
إبليس حمله علئ الاحتجاج بالقدر والإصرار» وذنب آدم عليه السلام 
0 له إضافته إلى نفسه. والاعتراف به والاستغفار. 


الثار إبليس حي ا 
لا يحتجّون عليها بالقدر: مع أبيهم آدم في الجنة. 

سمعت شيخ الإسلام ابن تيمية مله يقول: المتكبّر شر من المشرك 
فإِنّ المتكيّر متكبّر عن عبادة الله تعالئ» والمشرك يعبد الله وغيره. 

قلت قلت: ولذلك جعل الله النار دار المتكبّرين» كما قال تعالئ في سورة غافر: 
ل آدځارا وب جم رر هان شََمَتو ىا لْمْيَكَبْرنَ * [7بة:77]» وقال في 
و الا یادا اوت جھ د کل رر فی ھاو شر موی الڪ رت ې 
[آية: ۲۹]» وقال في سورة تنزيل: الس ف جهو متو یان یک4 [الزمر: 6]. 

وأخر أن أهل الكر والتجبر هم الذين طبع الله على قلوبم» فقال: 
۾ دڌ لك يظبع امه ع ڪل ڪل د لمت کرجا بار € [غافر: .]۳١‏ 


لحتة 


وقال 25: و تةمن کان في قلبه مثقال ذرّةِ من كِبْرِ) . رواه 
مسلحٌ له ل 
وقال تعالى: نا ورن ركبو 4 [الاء :۸ تنبيه على أنه لا 


)1( رقم (51) من حديث عبد الله بن مسحو د يَدَالِيَهْسَنَُ. 


V٤ 


يغفر الكبر الذي هو أعظم من الشّركء وكما أن من تواضع لله0١2‏ رفعه الله 
كنل ون غاا اد وو ا و غا 
للحقٌّ ولو جاءه علئ يد صغيرء أو من يبغضه ويعاديه- فإنّما تكبّر علئ الل 
فان الله هو الحقٌء وكلامه بح )ودهاش الجن ملق شرل . فإذا رده 
العبد وتكبّر عن قبوله» فما رد" على الله وتكبّر عليه. 
فصل 
قال صاحب « المنازل» الء: (التواضع: أن يتواضع العبد لِصَوْلة الحقٌ). 

تی ان يلقن ,نتلطان الحقٌّ بالخضوع له والذَلٌ والانقياد 
والتّحولٍ تحت رفه بحيث يكون لحن متصرّنًا به تصرُف المللك في 
لر که فاا بخ الخو لق التواضع. ولهذا فسّر النبيٌ يَكةِ الكبر 
بضدّف فقال: «الكبر بطر الح وعَمْص”' التاس». فط ال رده 
و والدّفع في صدره كدفع الصّائل. وعَمْص”(" الناس: احتقارهم 


e 


200 «لله» ليست في ش» د. 

)۲( «للحق» ليست في ل. 

(۳) ش» د: «رده). 

.)٤٦ص(‎ )٤( 

(9) ش»د:«آنه). 

(5) كذافي ل وهامش ش. وفي د» ش: ١غمط».‏ والرواية بالوجهين» وكلاهما بمعئّئ. فهو 
عند مسلم (41) بالطاء» وعند الترمذي )١445(‏ وابن حبان (457 6) بالصاد.ء كلهم 
من حديث عبد الله بن مسعود رَيَوَلِيََعَنَةُ. وفي الباب عن غيره. 

(0) شء د: «غمط). 


وازدراؤهم. ومتل احتقرهم وازدراهم دفع حقوقهم. وجحدهاء واستهان 
ہا 

ولمّا كان لصاحب الحقّ مقا وصولة» كانت الوس المتكبرة لا تقر له 
بلقي PE ECE ROR‏ 
على صولة الحى بِكِيْرها وباطلها. فكان حقيقة التواضع: خضوع 
العبد لصولة الحقٌء وانقياده لهاء فلا يقابلها بصولتة عليها. 

قال': (وهو على ثلاث درجات. الدّرجة الأوليل: التواضع للدينء 
وهو أن لايعارض بمعقول منقولاء ولايتهم للدّين دليلاء ولاايرئ إلى 
الخلاف سبيلا). 

النُواضع للدّين هو الانقياد لما جاء به الرّسول كلت والاستسلام له 
والإذعان. وذلك بثلاثة أشياء: 

الأوّل: أن لا يعارض شيئًا مما جاء به من المعارضات الأربعة السّارية 
ف 0 المستكاة: 0 0 للد والسئاسة: 
الوحي e‏ الفاسنة وقالوا: إذا 96 0 والتّقل قدّمنا العقلّ 
وعزلنا التقلء إمّا عزل تفويضيء وإمًا عزل تأويل. 

والثاني: للمتكبرين من المنتسبين إلى الفقه» قالوا: إذا عارض القياس 
والرَّأيٌ النصوصٌ قدّمنا القياس على النص» ولم نلتفت إليه. 


(۱) «المتازل» (صس۷٤).‏ 


كلا 


والثالة: للمتصرين لمعن انو ف تتشي 1 لتر نتدوال عت إذا 
تعارض عندهم الذوق والأمر قدّموا الوق والحالء ولم يَعْبِؤوا بالأمر. 

والرّابع: للمتكبّرين المنحرفين من الولاة والأمراء الجائرينء إذا 
تعارضت عندهم الشّريعة والسّياسة قدَّموا السّياسة» ولم يلتفتوا إلئ حكم 
اة 

فهؤلاء الأربعة هم أهل الكبر. والتّواضع: التَخلّص من ذلك كلّه. 

القَاني: أن لا يبّهم دليلا من أدلّة الدّينء بحيث يظنّه فاسد الدّلالة. أو 
ناقصّ الدّلالة أو قاصرّهاء أو أن غيره كان أولئ منه. ومتم عرض له شيءٌ من 
e‏ 
وكسن عط الست مه ل 


وهكذا الواقع في الواقع حقيقة حقيقة: آنه ما اتهم أحدٌ دليًا للدّين إلا وكان هو 
المتّهم الفاسد الذهنء المأووف0) في عقله وذهنه. فالآفة من الذَّهن العليلء 
لای انفش الدليل. 


وإذا رأيتَ من أدلة الدّين ما يُشْكِل عليك» وينبو فهمك عنه» فاعلم أله 
2 ل 700 
لعظمته وشرفه استعصى عليك» وأن تحته كنز" من كنوز العلم لم توت 
مفتاحه بعدٌ. هذا في حقٌ نفسك. 
)١(‏ البيتان للمتنبي في «ديوانه» (5/ 157 ؟). 
000 أي الذي أصابته آفة. 
(۳) كذافي اللأصول مرفوعًا. 


VY 


وما بالنسبة إلى غيرك فاته آراء الرّجال علئ نصوص الوحيء وليكن 
ردُّها أيسرّ شيءٍ عليك للنُصوص: فما لم تفعل ذلك فلستٌ على شيء 
ولو... ولو.... وهذا لا خلاف فيه بين العلماء. 


قال الشَّافعيٌ قدّس الله روحه: وأ جع السبتلتون عليل أن شن ابتعياتت 
ABE EN‏ 

الثالٹ: آن'' لا یجد إل خلاف النّصّ سبيلَا البنَّةَ لا بباطنهء ولا بلسانه 
ولا بفعله» ولا بحاله. بل إذا أحسّ بشيءٍ من الخلاف فهو كخلاف المُقَدِم على 
الزناه وشرب الخمرء وقتل التفس. بل هذا الخلاف أعظم عند الله من ذلك 
وهو داع إلى التاق وهو الذي خافه الكبار والأئمّة على نفوسهم. 

واعلم أن المخالف للنّصٌّ لقول متبوعه وشيخه ومقلَّدِه أو لرأيه 
ومعقوله وذوقه وسياسته؛ إن كان عند الله معذورًا ولا والله ماهو بمعذور - 
فالمخالف لقوله لنصوص الوحي أولئ بالعذر عند الله وعند رسوله. 
وملائكته والمؤمنين من عباده. 


فواعجيًا! إذا اتسع بطان0) السقالفين هوض ترما عا 


)۱( بهذا اللفظ ذكر المؤلف قول الشافعي في «الرسالة التبوكية» (ص ٠»‏ 5)) و«الروح» 
»)۷۳٠١ /1(‏ و«أعلام الموقعين» .)١١ /١(‏ ولفظ الشافعي في «الأم» (۷/ :)۲۷١‏ 
«ولا يجوز لعالم أن يدع قول النبي اة لقول أحي سواه). ونحوه في /١(‏ ۱۷۷) 
و«الرسالة» (ص٠۳۳).‏ 

(۲) ش» ل: «أنه)۔ 

(۴۳) حزام يش على البطن. 


(6) ل: «للعذر من حالقها». 


م7 


تقليدًا أو تأويلا أو لغير ذلك» فكيف ضاق عن عذر من خالف أقوالهم 
وأقوال شيوخهم لأجل موافقة النصوص؟ وكيف تصَّبوا له الحبائلء وَبَعَوه 
الغوائل» ورّمّوه بالعظائم» وجعلوه أسوأ حالًا من أرباب الجرائم؟ فَرَّمَوه 
بدائهم وانسّلوا منه لِوَاذَاء وقَدّفوه بمُصَابهم7١2‏ وجعلوا تعظيم المتبوعين 
ملاذًا لهم ومعادًا! 
فصل 

قال("©: (ولا يصحٌ ذلك إلا بأن يعلم: أنّ التجاة في البصيرة» والاستقامة 
بعد القققة وأن الكنة وزاء الشكة): 

يقول: إن ما ذكرناه من التّواضع للدّين بهذه الأمور الثلاثة: 

عَلّمُه أن التجاة من الشّقاء والصّلال إِنّما هى في البصيرة» فمن لا بصيرة 
له فهو من أهل الشّلال في الدّنيا والشَّقاءِ في الآخرة(©. 

والبصيرة نورٌ يجعله الله في عين القلب. يُفرّق به بين الحقٌّ والباطل» 
ونسبته إلئ القلب كنسبة ضوء العين إلئ العين. 

وهذه البصيرة وهبيّة(؟» وكسبيّة» فمن أدام التظر في أعلام الحق وأدلتف 
وتجرّد لله عن هواه- استنارت بصيرته» ورُزق فرقانًا يُفرّق به بين الحق 


والباطل. 


للق د: اابمصائبهم». 
(۲) «المنازل» (ص١۷٤).‏ 
(6) ل: «الأخرئ». 


(5) شء د: الموهبية). 


۷۹ 


الثاني: أن يعلم أن الاستقامة إِنّما تكون بعد الثقة» أي لا يُصوّر حصول 
الاستقامة في القول والعمل والحال إِلّا بعد الثثقة بصحّة ما معه من العلمى 
وأنّه مقتبسٌ من مشكاة النبوّة. ومن لم يكن كذلك فلا ثقة له» فلا استقامة له. 

الثالث: أن يعلم أن البيّة وراء الحجّة. البيّنة مراده بها: استبانة الح 
وظهوره» وهذا إِنّما يكون بعد الحجّة: فإِنْ الحجة إذا قامت استبان الحقق 
وظهر واتضح 

وفيه معنّئ آخر» وهو: أن العبد إذا قبل حجّة الله بمحض الإيمان 
والتّسليم والانقياد» كان هذا القبول هو سبب تبيّتها له وظهورها وانكشافها 
لقلبه. فلا يصير على بِّنَةٍ من ربّه إلا بعد قبول حجّته. 

a NE a EE u 
العلم الذي هو حجّة الله على العبد» فإذا عرف الحجّة اتضح(١' له بها ما كان‎ 
مشكلًا عليه من علومه» وما كان مَعِيبًا من أعماله.‎ 


yy 
O a الاك من العا‎ 

قال(" : (الدّرجة الثانية: أن ترضئن”2 بمن رضي الحق به لنفسه عبدًا من 
)١(‏ شءد: «أفصح». 
(؟) «المنازل» (ص57). 
(۳) في النسخ: «يرضيئ». والمثبت من «المنازل». وحو الموافق للسياق. 


AN * 


المسلمين أخََاء وأن اتر على عدو حا وتقبلٌ من المعتذر معاذيرّه). 

يقول: إذا كان الله قد رضي أخاك المسلم لنفسه عبدًاء أفلا ترضى 
انتسابه أحا؟ فعدمٌ رضاك به أخا- وقد رضِيّه سيّدك الذي أنت عبده عبدًا(7) 
لنفسه ‏ عين الكِبْر. وأيّ قبيح أقبحُ من تكبّر العبد على عبدٍ مثله لا يرضئ 
بأخوّته وسيّده راض بعبوديّته؟ 

فيجيء من هذا أنَّ المتكبّر غير راض بعبوديّة سيّده» إذ عبوديّته وجب 
رضاه بأخوّة عبده. وهذا ات الملوك» فإتهم يرون بعضهم 
حُشْداشِية7") بعض؛ ومن ترفّع منهم عن ذلك لم يكن من عبيدٍ أستاذهم. 

قوله: (وأن لاتردٌ علئ عدوّك حقًا). 

أي لا تصحٌ لك درجة التتواضع حتّئ تقبل الحقٌّ ممّن تحب وممّن 
ُغِضء فتقبله من عدرّك كما تقبله من وليّكء وإذا لم ترد عليه حقّه فكيف 
لتحا له فيلك حقيقة التواضم أنّه إذا جاءك قبلتّه منه. وإذا كان له 
عاف اا ك د ن رن هه و اا ا 

وأمّا قبولك من المعتذر معاذيره» فمعناه: أن من أساء إليك ثم جاء 
يعتذر ۳ من إساءته؛ فإنَ التّواضع يوجب عليك قبول7©) معذرته؛ حقًا كانت 


)1( «عبذا» ليسث في ش» د. 

(۲) مفرده (خشداش»» وأصله بالفارسية «خواجه تاش». وهو بمعنئ مملوك مع آخر من 
المماليك في خدمة سيد كبير. انظر: «تكملة المعاجم العربية» (5/ 055 .)١١١‏ 

(۳) ل: «معتذرًا». 


)٤(‏ «قبول» ليست في ل. 


۸1 


امم سانو سد ف امقر القااتةء جازو يدوو لط OE‏ 
ووَكَلَ سرائرهم إلى الله تعالئ. 

وعلامة الكرم والتُّواضع: أنّك إذا رأيتَ الخلل في عذره لا توقفه عليه 
ولا تَحاجه. وقّل(١2:‏ يمكن أن يكون الأمر كما تقول؛ ولو قَضِي شيء لكان 
والمقدور لا مدفع له» ونحو ذلك. 

ل 

قال0": (الدّرجة الثالئة: أن تَنَضِعْ للحّء فتنزلٌ عن رأيك وعوائدك ني 

الخدمةء ورؤية حقك في الصّحبة» وعن رسك في المشاهدة). 


يقول: أن تخدِمٌ الحقٌّ سبحانه» وتعبدّه بما أمرك به على مقتضئ 
أمره» لأجل أنه أمره لا علئ ما تراه من رأيك. ولا يكون الباعث لك داعي 
العاذة كما هونناعث من لا بصيرة لد غير أنه عاد آم افسرع علية» ولو 
اعتاد ضدّه لكان كذلك. 


راتات آ9 لا بكرت باع عا الو دة مج د رأ ى هر اة ا 
ومحبّة» ولاعادة. بل الباعث مجرّد الأمرء والرّأي والمحبّة والهوئ والعوائد 
منفذةٌ تابعةٌ» لا أنّها مُطاعةٌ باعثةٌ. وهذه نكتةٌ لا يتنبّه لها إِلّا أهل البصائر. 


)1١(‏ ش»د: «(وقد). 

(۲) «المنازل» (ص۷٤).‏ 
(۳) ل: «بان». 

(5) د:«أن». 


AY 


وا ول ن رو ق ال ان“ لا یری لنفسه حمًا علئ الله 
أجل عمله؛ فإنَ صحبته مع اله بالعبودية والفقر المحض والذلّ والانكسارء 
eS‏ 
سر cl o‏ 
باستحقاق العبيد وأنّهم أوجبوه عليه بأعمالهم. 


فعليك بالفرقان في هذا الموضع الذي هو مَفْرقٌ طرقٍء والنّاس فيه ثلاث 


د 


فر 

وق غات لقي آنل وا موي E‏ اال ا 
يجب على الله شيء البّةَه وأنكرت وجوب ما أوجبه علئ نفسه. 

وذرقة راك الو سيان رهبي قاد ها ا لدو نيف أن 
العيد أواجبها عليه بأعمالف وأن أعماله كانت هيبا لهذا اتاب الف تان 
غالطتان. 

والفرقة الثالثة: أهل الهدئ والصّوابء قالت: لا يستوجب العبد على 
الله بسعيه نجاةً ولا فلاحَاء ولا يدل أحدًا عملّه الجنة أبدَاء ولا يُنجيه من 
النار. والله سبحانه وتعالئ ‏ بفضله وكرمه؛ ومحض ججوده وإحسانه اكه 
اعبات وخوة ا رعسب اعدو عاك ةا ق 
الكريم إيجابٌ. ولو بعسئ ولعل. ولهذا قال ابن عباس تھا عسیٰ من 
الله واجبٌ(2؟. ووعد اللئيم خلفٌ, ولو اقترن به العهد والحلف. 


N 


)١(‏ كذافي الأصول بدون الفاء في جواب «أما». 
66 أخرجه ابن أبي حاتم في ته تفسیره» (۳/ ۱۸۰۹۰۵ »20٠1٠‏ والبيهقي بي 


AT 


والمقصود: أنَّ عدم رؤية العبد لنفسه حقًا علئ الله لا ينافي ما أوجب الله 
على نفسه» وجعله حمًا لعبده. قال التبيّ اة لمعاذ بن جبل صَعَلْيََعَنَة: ابا 
معاد( ابيا نط انان الله ورسوله أعلم. قال: ١حقّه‏ 
عليهم أن يعبدوه لا يش رِكوا به شيًا .يا معاذ» أندري ما حقٌّ العباد علئ الله إذا 
لی ادنك قلت" الله ورسوله أعلم. قال: ١حقّهم‏ عليه أن لا يُعَدّبهم 
بالتاں)(٣).‏ 


فالرّبٌ سبحانه ما لأحدٍ عليه حقٌ» ولا يضيع لديه سعيع. كما قيل0©: 
ا ا و ےد وا كلا ولا سعئ لديه ضائع 
ألو فة و ا فبفضله» وهو الكريم الواسع 
وأمّا قوله: (وتنزل عن ريك في المشاهدة). 
والنزول عنها: فناؤه عنها حين شهود الحضرة. وهذا النزول يصح آن يقال 
مر اما ادس لكوم مرضي a‏ 
اللي نون والتور فهر الظلمة وييطلها. 0 ظلمةٌ فهي 


«السئن الكبرئ» (4/ )١7”‏ من طريق علي بن أبي طلحة عنه. 

)١(‏ «يا معاذ» ليست في ش» د. 

(۲( ا 0 

2 ا ذكرهماالمؤلف في «طريق الهجرتين» (۲/ ١1۹)ء‏ و«بدائع الفوائد» 
9 وغ وهماة ول پیا لا دد 


A 


ووجه كونه كسبيًا: أنه نتيجة المقامات الكسبيّة» ونتيجة الكسب وثمرته 
وإن حصا ل ضرورةً بالذات: لم يمتنع أن يُطلّق عليها كونها كسبيّة باعتبار 
اله وات اع 
BBS‏ 


)01 «والله أعلم» ليست في د. 





فصل 

ومن منازل © إِيَاكَ ب رايا یرن ) : مئزلة الفْتوّة هذه المنزلة 
ا ;ا عنهم» واحتمال أذاهم. 
فهي استعمال < حسن الخلق معهم» فهي في الحقيقة نتيجة حسن الخلق 
ایا 

والفرق بينها وبين المروءة: أن المروءة أعم منها. فالفتوة 3 من أنواع 
المروءة» فإنَ المروءة استعمال ما يُجِمّل ويّزِين ماهو مختص بالعبد ا 
متعدٌّ إل غيره» وترك ما يدنس ويَشِين ماهو مختصٌ أيضًا به أو متعلّقٌ 
بغيره. والفتوّة إِنْما هي استعمال الأخلاق الكريمة مع الحَلق. 

فت عاذنة منارن عر لوا تددن a‏ ا 
المروءة. وقذ تقدّمت منزلة الخلق. 

وهذه منزلةٌ شريفة» لم تعبّر عنها الشّريعة باسم الفتوّة» بل عبّرت عنها 
باسم «مكارم الأخلاق»» كما في حديث يوسف بن محمّد بن المنكدر عن 
أبيه عن جابر رنه عن النبئ کا : « إن الله بعثني لتمام مكارم الأخلاق» 
ومحاسن الأفعال»'. 


أصل الفتوة من الفتول» وهو الشاب الحديث الس قال تعالول عن آهل 
)١(‏ أخرجه الطيراني في «الأوسط؛» (25845). والبيهقى في «الشعب» )05٠١(‏ بهذا 


الإسناد. وفيه عمر بن إبراهيم» كذبه الدارقطني وضعفه الخطيب. وانظر: «(مجمع 
الزواتد» (۸/ ۱۸۸) وتعليق المحقق على «الشعب». 


A 


و 0 ص ص 

الكهف: 9 ويه ایرو تر ودی ) الف 1۲ وقال 
عن قوم اسراهيم نهم قالوا فب فرفري زمه 
ص" [يوسف: 51]» 0000 111101111 [يوسف: 
؟1"]. 

فاسم «الفتی! لا يُشر بمدح ولاذمٌ» كاسم الشابٌ والحَدّث. ولذلك 
لم يجيئ اسم الفتوة E NNN ES‏ 
استعمله من بعدهم في مکارم الأخلاق. وأصلها عندهم: أن يكون العبد أبدًا 
في أمر غيره. 

وأقدمٌ من علمتّه تكلم في الفتوّة: جعفر بن محمَّيهء ثم الفضيل بن 
عياض » والإمام أحمد» وسهل بن عبد الله وال ثم الطّائفة. 

o ol‏ تقول أنت؟ 
فقال: إن أعطيث شكرت» وإن معت صبرت. فقال: الكلاب عندنا كذلك. 
فقال السّائل: يا ابن رسول الله فما الفتوّة عندكم؟ فقال: إن أعطينا آنَرْناء وإن 
میا 


وقالالفضيل بن عياضي ##اللله: الفتوّة: الصّفح عن عَثَرات 


)۱( كذا في الأصول. وهي قراءة أبي عمرو وغيره. 
(۲) بعدها في هامش د: «سيد الطائفة». 
(۳) «الرسالة القشيرية» (ص١٠٥).‏ وني «حلية الأولياء» (۸/ ۷) أنه بين شقيق 
وإبراهيم بن أدهم. 
AY‏ 


الإخوان 


0 


وقال الإمام أحمد عة ني رواية ابنه عبد الله عنه» وقد سئل ما 


الفتوة؟ فقال: ترك ما تموى لما تخث .١‹‏ 


ولا أعلم لأحدٍ من الأثمّة الأربعة كلامًا فيها سواه. 

وسئل الجنيد عن الفتوّة؟ فقال: أن لا تنافِرَ فقيرّاء ولا تعارضّ غتيًا0©. 
وقال الحارث المحاسبئٌ #للنه: الفتوّة أن تنصف ولا تَنتصف(4). 
وقال عمرو بن عثمان المكيئ #ملتنه: الفتوّة حسن الخلق20). 

وقال محمّد بن علي التَرمِذَيٌ ملدئه: الفتوّة أن تكون خصمًا لربّك على 


600 5 5 


€3) 
2) 
00 
2 


وقيل: الفتوّة أن لا ترئ لنفسك فضلا على غيرلك. 


«الرسالة القشيرية» (ص007).: و«آداب الصحبة» للسلمي »)٠١(‏ و«تاريخ دمشق» 
ف ا 

«الرسالة القشيرية» (ص8 ٠‏ 6). ولم أجده في مسائل ابنه عبد الله. وهو من طريقه في 
«الآداب الشرعية» (؟/ »)751١‏ و«ذيل طبقات الحنابلة» /١(‏ ۲۹۸)ء وعند المؤلف 
في «عدة الصابرين» (ص 526))» ولاروضة المحبين» (ص/57 5). 

(الرسالة القشيرية» (ص/١‏ 6). 

المصدر نفسه (صل ١‏ 60). 

المصدر نفسه (صل ٠١‏ 6). 

المصدر نفسه (ص7٠‏ 5). ورواه أبو نعيم في «الحلية» (9/ 787) عن ذي النون. 
المصدر تفسه (ص لا ١‏ 6). 


AA 


وقال الدّقاق جَمَلدََه: هذا الخلق لا يكون كماله إلا لرسول الله يَكِك فان 


كل أحد يقول يوم القيامة: نفسي نفسيء وهو يقول: «أمتي أمّتي(22. 


وقيل: الفتوّة: كَسْر الصّنم الذي بينك وبين الله تعالئ» وهو نفسك7", 


فإن الله حكئ عن خليله إبراهيم أنّه جعل الأصنام ججدَادًا(0. فكسر الأصنام 
له. فالفت من کسر صنمًا واحدًا في الله7؟2. 


وقيل: الفتوّة أن لا تكون حصمًا لأحر*» يعني في حظ نفسك. وأمًا في 


حل ةاكز أن کن کک اع ور کان الح جانا 


0) 


وقال التّرمذيٍّ #قلتته: الفتوّة أن يستوي عندك المقيم والطارئ0. 
وقال بعضهم: الفتوة أن د بع أن يأكل عنده ولي أو كافة270, 


2 ر 5 # يع ا 
وقال الجنيد جاده الفتوة كف الأذئ وبذل التّديه. 


المصدر نفسه (ص”5 ٠‏ 20. وقول النبي يلخ ضمن حديث الشفاعة الطويل الذي 
أخرجه البخاري )/82٠١(‏ ومسلم )١97(‏ عن أنس بن مالك وَصِوَليَدعَنةُ. 

«وهو نفسك)» ليست في شء د. 

كما في سورة الأنبياء: /0. 

«الرسالة القشيرية» (ص"٠‏ 5). وانظر: «روضة المحبين») (ص 25157 .)٦٤ ٤‏ 
«الرسالة القشيرية» (ص/١0).‏ 

«الرسالة القشيرية») (ص8١6).‏ 

«الرسالة القشيرية» (ص8 ١‏ 0). وفيه نظر فقد ثبت عنه يَككِةِ: «لا تَصاحِبْ إلا مؤمئًاء 
ولا يأكل طعامّك إلا تقى» أخرجه أحمد »)١١017(‏ وأبو داود (4877)» والترمذي 
(7795) من حديث أبى سعيد الخدري وَودَإتَهْعَنةُ. وهو حديث حسن. 

«الرسالة القشيرية» (ص8 :9 ). وانظر: «طبقات الشافعية الكبرئئ)» (؟/ 550). 


A۹ 


وقال سهلل بملتنه: هي اتباع السنّة). 

وقيل: هي الوفاء والحفاظ. 

وقيل: فضيلة تأتيهاء ولا ترى نفسك فيه(" . 

وقيل: أن لا تحتجب ممّن قصدّل(4). 

وقيل: أن لا هرب إذا أقبل العافي. يعني طالب المعروف. 
وقيل: إظهار التعمة وإسرار المحنة. 

وقيل: أن لا تدّخر ولا تعتذر(/). 


5 در 58 و أ ان 0 0 ص 5 
وقيل: تزوّج رجل بامرأة» فلمًا دخلت عليه رأئ بها الجدريّ. فقال: 


اش شتكث عينيء ثمّ قال: عم عَمِيثُ. فبعد عشرين سنةً ماتت» ولم تعلم أنّه بصيرٌ. 
فقيل له في ذلك. فقال: كرهتٌ أن يَحزُّنها رؤيتي لما مها(2). فقيل له: سَبَقَتَ 


الفتيان97), 

.)6١8ص( «الرسالة القشيرية»‎ )١( 

() المصدر نفسه (ص8 ١‏ 6). 

(*) المصدر نفسه (ص8 ١‏ 6). 

(5) المصدر نفسه (ص86١6).‏ 

(5) المصدر نفسه (ص8 ١‏ 6). 

(0) المصدر نفسه (ص8 ١‏ 6). وفي شء د: «المحبة»» تصحيف. 
(0) المصدر نفسه (ص8 * 6). 

(6) شءد: «لهامها». 

(9) «الرسالة القشيرية») (ص9١6).‏ 


وقيل: ليس من الفتوة أن تربح علئ صديقك'. 

واستضاف رجلٌ بجماعة(") من الفتيان» فلمًا فرغوا من الطّعام خرجت 
جا و الماء علئ أيديهم. فانقبض واحدٌ منهم وقال: ليس من الفتوّة أن 
صب التسوان الماء على أيدي الرّجال» فقال آخر منهم: أنا منذ سنين"' أدخل 
هذه الدّار» ولم أعلم ااا ت لاغ وا اوو 


وقدِمَ جماعة فتيانٍ لزيارة فتّء فقال الرّجل: يا غلامٌ قَدَّم الشّفرة. فلم 
يدم فقالها ثانيًا فلم يقدم» وثالتًاء فنظر بعضهم إلى بعض وقالوا: نين 
من الفتوّة أن يستخدم الرّجل2"7 من يتعاصئ عليه في تقديم السّفرة كل هذا. 
فقال الرّجل: لم أبطأت بالشّفرة؟ فقال الغلام: كان عليها تَمْلُء فلم يكن من 
الأدب تقديم الشّفرة إلئ الفتيان مع التمل» ولم يكن من الفتوة إلقاء التمل 

ر 15 و ت و 

وطرّدهم عن الزاد» فلبئت حتئ دب النمل. فقالوا: ياغلام» مثلك يخدم 
الا 


ومن الفتوّة التي لا تلْحَق: مايُذكر أن رجلا نام من الحاحٌ في المدينة: 


)١(‏ المصدر نفسه (ص١١06).‏ وفيه: قاله بعض أصدقائنا. 

(؟) كذاني الأصولء والفعل «استضاف» يتعدئ بدون حرف الجر. 
(99) ل: امنل ستين سنة». والمثيت من شء د موافق لمصدر المؤلف. 
(5:) ل: «إلئ هذ). 

(6) «الرسالة القشيرية» (ص ١٠١‏ 0). 

(5) ل:«وقال». 

600 «الرجل» ليست في ش» د. 

(8) «الرسالة القشيرية» (ص١١0).‏ 


04١ 


ففقد هِمْيان(١)‏ فيه ألف دينار» فقام فَزِعَء فوجد جعفر بن محمَل عة 
فعلق به وقال: أخحذت همياني. فقال: اش كان فيه؟ فقال: ألف دينار. فأدخلّه 
دار ووز ناله انف دبمار قم إن الزجل وجد يانه فجناء إلى جغفر 
يَلتَدْعَنْةُ معتذرًا بالمال» فأبا أن يقبله منه» وقال: شيءٌ أخرجته عون د ا 
أستردٌّه أبدًا. فقال الرّجل للئّاس: مَنَ هذا؟ فقالوا: هذا" جعفر بن محمّد 
7 
فصل 

قال صاحب«المنازل» لته( : (نكتة الفعوّة: أن لا تشهد لك فضا ولا 

ترئ لك حقًا). 


يقول: قل الفعوة اتان ها أن تفن هاده نقصك وعيبك عن 
تلك وتيت بشما عقرق الخلق غلك عن شمادة تفر قك بغلرهم. 

وللناس في هذا مراتبء فأشرفها: أهمل هذه المرتبة» وأخسّها: 
عكسهم» وهم آهل الفناء في شهود فضائلهم عن عيوبهم» وبشهودٍ حقوقهم 
علئ الثاس عن حقوق الثاس عليهم. وأوسطهم: من شهد هذا وهذاء فيشهد 
ما فيه من العيب والكمالء» ويشهد حقوق الثاس عليه وحقوقه عليهم. 


)١1(‏ كيس للنفقة يُمَدُ في الوسط. 
)۲( «هذا» ليست في ل. 

(۳) «الرسالة القشيرية» (ص١١0).‏ 
)٤(‏ (ص۷٤).‏ 

(0) ل: «والناس». 


۹۲ 


قال ': (وهى عل ثلاث درجات. الدّرجة الأوليل: ترك الخصومة: 
والتّغافل عن الرَّلّدَ ونسيان الأذيّة). 

هذه الدّرجة من باب الثّرك والتّخْلّي وهي أن لا يخاصم أحدًاء فلا 
يُنصّب نفسّه خصمًا لأحد غيرهاء فهى خصمه. 

وهذا المنزل أيضًاثلاث درجات: لا يخاصم بلسانه. ولاينوي 
الخصومة بقلبه» ولا يُخطرها على باله. هذا في حق نفسه. 

وأمّا في حقٌ ربّه: فالفتوّة أن يخاصه*”" بالله وني الله» ويحاكم إلئ اش 
كما كان النبئ يَلِِ يقول ني دعاء الاستفتاح: «وبكٌ خاصمتٌء وإليك 
حاكمتٌ»"'. وهذه درجة فتِوّة العلماء الدّعاة إلئ الله تعالئ. 

وأمًا التتغافل عن الزَّلَةء فهو أنّه إذا رأئى من أحدٍ زلّةَ لم يوجب عليه 
E‏ يُعرّْض صاحبها للوحشة» ويْريحّه من 

وفتوة التغافل أرفعٌ من فتوة الكتمان مع الرؤية. 

قال اير علي الدّقاق ناويك 1 تالت انبا عن مال 
N es‏ 


)١(‏ «المنازل» (ص58). 
(؟) شءد: «تخاصم... وتحاكم». 
(۳) آخرجه البخاري (۱۱۲۰› 1۳۱۷ ٩۷۳۸ء )۷٤۹۹‏ ومسلم )۷٦۹(‏ من حدیٹث ابن 


۹۳ 


افوس فت ا تم الأصج(١2.‏ وهذا التغافل هو نصف الفتوة. 
وأما نسيان الأذيّة فهو أنك تنسي؛ أذبَة من الك نادف لصيو فلك 
ل11 ن 
تلك وهنا تسسات اأخرا كا وهوهه ]نوك هقنو كيان عيا نلك اليه 
من أحسنت إليه» حت كأنّه لم يصدّر منك. وهذا التسيان أكمل من الأوّل» 
فيه 6 7 
ينسئ صنئعه والله يُظهرهما إذْالجميَ إذا أخفيتهظهِرًا 
قال(؟»: (الدّرجة الثانية: أن تقب من يُقصيك ذيك 
ل رجه الثانيه: ان تقرب من »ود م من يودي ٤‏ 
وتعتذرٌ إل من بجني عليك» سماحة لا كظمًاء ومُوادَةً لا مصابرة). 
هذه الذرجة أغلرة هتنا قنلها و اصعب فإن الأولية عضت ترك النقابلة 
والتغافل» وهذه تتضمّن الإحسانٌ إلئن من أساء إليك» ومعاملتّه بضِدٌ ما 
عاك به فكو ن ا اه ولا بكرو ية حن وط 


() «الرسالة القهشيرية» (ص75١).‏ وانظر: «تاريخ بغداد» (۸/ ١٤١‏ ۲)» و«المنتظم» 
)9۳/۱۱(. 

(۲) «له» لیست في ل. 

9 البيت لسهل بن هارون في «أدب الدنيا والدين» (ص۳۲۷)ء وبلا نسبة في «المحاسن 
والأضداد» (ص٦٥)ء‏ و«المحاسن والمساوي» (ص١١3)»‏ و«غرر الخصائص 
الواضحة» (ص778). 

.)٤۸ص( «المتازل»‎ )٤( 


۹ 


الإحسان؛ وخطّته: الإساءة. وفي مثلها قال القائل (1): 
إا فا اا ر وان اا و هر 

ومن أراد فَهُمَ هذه الدّرجة كما ينبغي فلينظر إلئ سيرة النبيّ يا مع 
الناس» يجدها هذه بعينها ولم يكن كمال نة ارج ابرا م 
للورثة منها بحسب سهامهم من التّركة. وكارك اعذايط احم ليده 
الخصال من شيخ الإسلام ابن تيميّة قدّس الله روحه؛ وكان بعض أصحابه 
الأكابر يقول: وددتٌ 00 لأصحابي مثله لأعداته وخصومه. 

وما رأيته يدعو علئ أحدٍ منهم قطء وكان يدعو لهم. 

وجئتٌ يومًا مبِشّرًا له بموتٍ أكبر أعدائه وأشدّهم عداوةً وأذى له 
فنهَرَنيٍ وتنكّر لي واسترجع. : ثمّ قام من فوره إلئ بيت أهله فعرّاهم» وقال: أنا 
لكم مكانه» ولا يكون لكم أمدٌ تحتاجون فيه إلى مساعدة إلا وساعدتكم فيه. 
ونحو هذا الكلام. قَسُرُّوا به ودَعَوا له» وعظموا هذه الحالّ منه. فرحمه الله 
ورضي عنه. 

وهذا مفهومٌ إلا الاعتذار إلئ من يجني عليك فإنّه" غير مفهوم في 
بادي الرّأيء إذلم يصدر منك جناية توجب اعتذاراء وغايتك: أنك لم 
تؤاخذه. فهل تعتذر إليه من ترك المؤاخذة. 


)١(‏ البيت للمؤمّل بن أميل في «التمثيل والمحاضرة» (ص ١‏ 4)» و«المنتحل» (ص44)ء 
واخاص الخاص» (ص6١١).»‏ وهتهاية الأرب» (7/ 97). 

(؟) ل: «أن). 

(۳) «مفهوم... فإنه» ليست في ش» د. 


ومعنئ هذا: أنّك تنزل نفسّك منزلة الجاني لا الْمَجْنِيَ عليه والجاني 
خليقٌ بالعذر. 
والّذي يُشهد هدك هذا المشهد: أن تعلم أنه نما سّط عليك بذنب؛ كما 
قال تعالیٰ : وا اص بون قُصِيبَة مما کسبت لدیک 4 [الشوری: .[r*:‏ 
فإذا علمتَ أنّك بدأتَ بالجناية فانتقم الله منك علي يده= كنت في 
الحقيقة أولئ بالاعتذار. 
والّذي يُهوّن عليك هذا كله: مشاهدة تلك المشاهد العشرة المتقدّمة. 
فعليك بهاء فإنَ فيها كنورٌ المعرفة والبر 
هك 
يعني: اجعلل هذه المعاملة منك صادرةً عن سماح» وطيبة نفس» 
E E a‏ 
لیس فی خلقك والما مو کات پوك أن يزول ويظهر حكم الخلق 
فتفتضح» وليس المقصود إِلَا إصلاح الباطن والسّرّ والقلب. 
وهذا الذي قاله الشيخ لا يمكن إلا بعد العُّبور على جسر المصابرة 
والكظم» فحينئز إذا تمكن فيه أفضئ به إلى هذه المنزلة بعون الله. 
فصل 
قال("2: (الدّرجة الثّالئة: أن لا تتعلّق في السّير بدليل» ولا تشوب إجابتّك 
بووض» ولا تقف في شهودك على رسم). ۰ 


0030 الذي سيق (ص45): (وموادّة). 
(5) «المتازل» (ص582). 
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هذه ثلاثة أمور اشتملت عليها هذه الذرجة. 

فأمًا eNO A N E‏ 
يقول(210): (وفي علم الخصوص: من طلبّ نور الحقيقة علئ قدم الاستدلال 
لم يحل له دعوئ الفتؤّة أبدًّا). 

وهذا موضع عظيمٌ يحتاج إلئ تبيين وتقرير. 

والمراد: أن السّائر إلئ الله يسير علئ قَدَّم اليقين» وطريق البصيرة 
والمشاهدة. فوقوفه مع دليل دليلٌ علئ أنّه لم يشم رائحة اليقين. والمراد 
بهذا: أن المعرفة عندهم ضروريّةٌ لا استدلاليّةٌ. وهذا هو الصّواب. ولهذا لم 
210233 الرّسل 5 الآمم إلى الإقرار بالصّانع سبحان. وإتما دَعَوهم إلئ 
عبادته وتوحيدهء وخاطبوهم خطابّ من لا شبهة عنده قط في الإقرار بالله 
تعالئ» ولا هو محتاجٌ إلئ الاستدلال عليه”2. ولهذا قالت لهم رسلهم: 
«أق أنه سَكُ مَاطِراً موت ولارن [إبراهيم: .]٠١‏ 


وكيف يصحٌ الاستدلال علئ مدلولٍ هو أظهرٌ من دليله؟ حتّئْ قال 
بعضهم: كيف أطلب الذليل على من هو دليل علئ كل شيء؟ فتقيد السَائرٍ 
بالدليل وتوقفه عليه دليلٌ على عدم يقينه» بل إِنّما يتقيّد بالدّليل الموصل له 


إلئ المطلوب بعد معرفته به فإنّه يحتاج بعد معرفته به إلى دليل يُوصله!*) 


)١(‏ المصدر نفسه (ص58). 
(۲) ش» د: «تدعو). 

2 اعليه) ليست في ش» د. 
(4) د: «يوصل». 


4% 


اموي N e ANA a E‏ 
موقوفٌ عليه ويتقيّد به» لا يخطو خطوةً إلا وراءه. 

وأيضًا فإن القوم يشيرون إلئ الكشف ومشاهدة الحقيقة» وهذا لا يمكن 
طلبه بالدّليل أصللا. ولا يقال: ما الدّليل علن حصول هذا؟ وإنّما يحصل 
بالسّلوك في منازل السّير» وقَطْعِها منزلةً منزلة حتّئ يصلّ إلئ المطلوب» 
فوصوله إليه بالسّير لا بالاستدلال. بخلاف وصول المستدلء فإنه نما يصل 
إلى العلم؛ ومطلوبٌ القوم وراءه. والعلم منزلةٌ من منازلهم كما سيأقي 
ذكرهاء ولهذا يسمُّون أصحاب الاستدلال: أصحاب القال؛ وأصحاب 
الكشف: أصحاب الحال. والقوم عاملون علئ الكشف الذي يحصل بنور 
العيان» لا علئ العلم الذي ينال بالاستد لال والبرهان. 

وهذا موضع غلطٍ واشتباو» فإنّ الدّليل في هذا المقام شرطًء وكذلك 
العلم. وهو بابٌ لا بد من دخوله إلى المطلوب» ولا يُوصّل إلى المطلوب 
إلا من بابه» کما قال تعالیٰ: راا یوت مر انوي ا4 [البقرة: 189]. 

ثم إنّه يُخاف على من لم يقف مع" الدليل ماهو أعظم الأمور» وهو 
الانقطاع عن المطلوب بالكاَيّةء والوصول إلى مجرّد الخيال والمحال. فمن 
عرج من الاليل ضل عن" "© سواء السبيل. 

فإن قيل: فلن الا ا رَه ق عليه عزمّه وقلبه؛ فإِنّ الدّليل 
يُمرّقء والمدلول يجمّع. فالسّالك يقصد الجمعيّة علئ المدلول؛ فما له 


)١(‏ ل:«لايقف علئ». 
(۲) «عن» ليست في ل. 


۹۸ 


ولتفرقة الدليل؟ 

ب هت هي الال لاجلها اعترصن من اعرض من السالكين عين 
العلم ونبئ عنه» وجعله علَّةً في الطّرِيقَ» ووقع هذا في زمان الشيوخ القدماء 
العارفين» فأنكروه غاية الإتكار» وتبرَّؤوا منه ومن قائله. وأوصًوا بالعلم. 

٤ ۴‏ م o‏ 
وأخميروا أن طريقهم مقيّدةٌ بالعلم» لا يُفلِح فيها من لم يتقيّدْ بالعل. 
والجنيد لته كان من أشد التاس مبالغة في الوصيَة بالعل اا لأصحابه 

عله ). 


والتَفرّق في الدّليل خيرٌ من الجمعيّة علئ الوهم والخيال» فإّه لايعرف 
كون الجمعيّة حقا إلا بالڏّليل والعلم» فالدّليل والعلم ضروريّان للصّادق, لا 

نعم» ييه(" ونورٌ بصيرته وكشفه يُغنِيه عن كثير من الأدلّة التي يتكلّفها 
المتكلمون وأرباب القالء فإِنّه مشغولٌ عنها بما هوأهم منهاء وهو الغاية 
الط 

مثاله: أن المتكلّم يني زمانه في تقرير حدوث العالم وإثبات الصّان 
وذلك أمرٌ مفروع منه عند السّالك الصّادق صاحب اليقين. فالذي يطلبه هذا 
بالاستدلال ‏ الذي هو عُرضة الشُّبّه والأسولة والإيرادات التي لا نهاية لها 
هو كشفٌ ويقينٌ للسّالكء فتقرّده في سلوكه بحال هذا المتكلّم انقطاعٌ 


() «لا يفلح... بالعلم» ساقطة من ش» د. 
(۲) انظر أقراله في «الرسالة القشيرية» (ص١١٠٠).‏ 
)۳( ل: (بينته». 


۹۹ 


وخروج عن الفتؤة. 

وهذا حقٌ لا ينازع فيه عارفٌ» فترئ المتكلّم ييبحث في الرّمان والمكان» 
والجواهر والأعراض والأكوان» وهمّته مقصورةٌ عليها لا يعدوها ليصعدٌ 
منها إلئ المكون. والسّالك قد جاوزها إلئ جَمْع القلب على المكون 
وعبوديّته بمقتضئ أسمائه وصفاته, لا يلتفت إلئ غيره» ولا يَسْعَل قلبّه 
توا 

فالمتكلّم يستغرق(١2‏ في معرفة حقيقة الزّمان والمكان» والعارف قد كَّحَّ 
بالرّمان أن يذهب ضائعًا في غير السّير إل ربٌ الزّمان والمكان. 

وبالجملة» فصاحب هذه الدّرجة لا يتعلّق في سيره بدليل» ولا يمكنه 
السّيرٌ إلا خلف الدّليل» وكلاهما يجتمع في حقّه. فهو لا يفتقر إلى دليل على 
وجود المطلوب» ولا يستغني طرفة عينٍ عن دليلٍ يُوصِله إلئ المطلوب. 

ف الع ادق عو اة واو وا لك ع اب ودل 

وأمّا قوله: (ولا تشوب إجابتك بعوض). 

أي تكون إجابتك لداعي الح خالصة» إجابة محبّةٍ ورغبة» وطلب 
للمحبوب ذاته» غير مَشوبةٍ ae as‏ والأعواض» فإنه مت 
حصل لك حصل لك كل عوض وكل حظ وكل قسمء كما في الأثر الإلهي: 
«ابنَ آدم» اطلّبني تجذني» فان وجدتني وجدت كل شيء. وإن فتك فاتك كل 
شيع وأنا أحبٌ إليك من کل شيءٍ». 


)١(‏ ل: «(مستغرق». 
(CY)‏ هو آتر إسرائيلي كما نص عليه شيخ الإسلام في (مجموع الفتاوئ) (۸/ .)٥۲‏ وآورده 


١٠و‎ 


فمن أعرض عن طلب ما سوئ الله» ولم يشّبْ طلبه له بتعوضي» بل كان 
حا له وإرادةٌ خالصة لوجهه- فهو ني الحقيقة الذي يفوز بالأعواض 
والأقسام والحظوظ كلَّها. فإنّه لمّالم يجعلها غايةً طلبه» توفرث عليه في 
حصولهاء وهو محمودٌ مشكورٌ مقرّبٌ. ولو كانت هي مطلوبة لنقصثٌ عليه 
بحسب اشتغاله بطلبها وإرادتها عن طلب الرّتٌ تعالا لذاته وإرادته. 

فهذا قلبه ممتلئٌ بهاء والحاصل له منها نزرٌ يسيرٌ. والعارف ليس قلبه 
تعلق بباء وقد حصلت له كلّها. فالزّهد فيها لايُقُِكهاء بل هو عين 
حصولها. وَالرّهد في الله هو الذي يُفيتكه ويُقِيتّك الحظوظ. وإذا كان لك 
أربعة عبيد: أحدهم يريدك ولا يريد منك؛ بل إرادته مقصورة عليك وعلى 
مرضاتك. والثاني يريد منك ولا يريدك» بل إرادته مقصورة على حظوظه 
منك. والثالث يريدك ويريد منك. والزابع لا يريدك ولا يريد منك» بل هو 
متعلّق القلب ببعض عبيدك فله يريد ومنه يريد. فإِنٌ آثّرّ العبيدٍ عندك 
وأحبّهم إليك» وأقربهم منك منزلة» والمخصوصٌ من إكرامك وعطائك بما 
لا يناله العبيدٌ الثلاثة- هو الأوّل. وهكذا نحن عند الله سواء. 

وأما قوله: (ولا تَقِفٌ في شهودك علئ رَسْم). 

أي: لا يكون منك نظرٌ إلئ السّوئ عند الشهود كما تقدّم مرارًا. 

وهذا عند القوم غير مكتسّب. فإنّ الشّهود إذا صح محا الرٌّسومَ ضرورةً 
في نظر الشاهد» فلا حاجة إلى أن يشرط عليه عدم الوقوف عليها. والشهود 


المؤلف ي «روضة المحبين» (ص٤ «(4Y‏ و«الداء والدواء» (ص۲٦٤)»‏ و«طريق 
الهسجرتين» (ص 256 675), 


١٠١١ 


الصحيح ماح لها بالذات» لكنّ أؤّله قد لا يستغني عن الكسبء ونهايته لا 


قال17!: (واعلم أن ن احج عد" إل شفاعة؛ ولم يخجل من 
المعذرة إليه: : لم يش م رائحة الفتوّة). 

لك 
5 ا ل ل 
عمّا كان له منك قبل معاداته» ولا تطوي عنه بشْرَك ولا برّكء وإذالم تخجل 
أنت من قيامه بين يديك مقامَ المعتذر لم يكن لك في الفتوّة نصيبٌ 

ولا تستعظم هذا الخُلقء فإِنٌ في الفتيان ماهو أكبر9)منه.ولا 
تستصعِبّه فإنّه موجودٌ في كثير من الشطار والعُشّراء الذين ليس لهم في حال 
المعرفة ولا في لسانها نصيبٌء فأنت أيّها العارف أولل به. 

قال( )؛ الوق عاتم الخصومن : مسن طلسبٌ سور الحقيقة علئ قَدَمٍ 
الاستدلال لم يَجِل له دعو ل القتوّة أبدًا). 

كأنّهِ يقول: إذا لم تحوج عدوّك إلئ العذر والشّفاعة» ولم تكلْمُّه طلبَ 
الاستدلال عل صحّة عذره؛ فكيف تحوج وليّك وحبيبّك إلئ أن يُقِيم لك 


)١(‏ «المنازل» (ص58). 
(۲) ش»د: «عدوك). 


(۳) ش» د: «أكثر». 
(5) «المنازل» (ص538). 


الدَلِيلَ علئ التتوحيد والمعرفة» ولا تسير إليه حتّ يقيم لك دليلًا على وجوده 
ووحدانيّته وقدرته ومشيئته؟ فأين هذا من درجة الفتوّة؟ وهل هذا إلا خلاف 
الفتوّة من كل وجه؟ 

ل ل 
الدَلِيلَ على وجود من أرسلكء وأنّه مُطاعٌ» وأنّه أهلّ أن يُغشئ 0 بابه- لكنت فق 
کک mT‏ وربویت 
,كسا هرمن رار لطر بارت سياه اق العا الم ُوقفها عليه 
E‏ فال شك فاط راموت 
وا4 [إبراهيم: .]٠١‏ فأبعد التاس من" درجة الفتوّة طالب الذّليل على 
ذلك. 
وليس يصح في الأذهان شي إذااحتاج النهار إلى دليل”" 

2 


)١(‏ «قدرته» ليست في شء د. 
(0) ل:«في». 
(۳) البیت للمتنبی في دیوانه» (۳/ ۲۱۵). 


۳ 


ومن منازل إِيَاكَ تَكَبدُ وَإِيَاكَ تَتَعِيكَ #: منزلة المروءة. 

لجرو ك ف ار ا و ا ا ا س 
الإنسنات: ولهذًا كانت حقيقعها: اتصنافت الثفين بضلفات الإتسان الع فارق نا 
الحيوان البهيم والشيطان الرّجيمء فإِنَ في التفس ثلاثة دواع متجاذبة: 

داع يدعوها إلئ الاتصاف بأخلاق الشيطان: من الكيرء والحسده 
والعلوٌء والبغى» والشّرٌّء والأذئى» والفسادء والغش. 

وداع يدعوها إلئل أخلاق الحيوان» وهو داعى الشهوة: 

وداع يدعوها ال أخلاق المَلَك: من الإحسان» والنصح» اكير 
والعلم» والطاعة. 

فحقيقة المروءة: عصيان'؟ ذينك الدّاعيين» وإجابة هذا الدّاعي الثّالث. 
وقلّة المروءة وعدمها: هو الاسترسال مع ذينك الدّاعيينء والتّوجّه لدعوتهما 
أين كانت. 

و 

فالإنسانيّة والمروءة والفتوّة: كلها في عصيان الداعيينء وإجابة الداعي 

الثالث. كما قال بعض السّلف2"؟: خلق الله الملاتكة عقولا بلا شهوقء 


NE ¢ 


)١(‏ ل: «بغضه». 

(۲) عزاه المؤلف إلى قتادة في «عدة الصابرين» (ص۳۷)ء ولم أجده مسندا ومرويًا عنه في 
المصادر. وهو بلا نسبة في «مجموع الفتاوئ» (5/ »)٤۲۸/٠١ 270١‏ و«مفتاح دار 
السحادة» ,)9585/5١(‏ 


1۰4 


وخلق البهائم شهوة بلا عقول» وخلق ابن آدم E‏ والشهوة. 
فمن غلب عقلّه شهوئّه التحقّ بالملائكة» ومن غلبت شهوته عقلّه التحق 
بالبهاكم. 

ولهذا قيل في حدّ المروءة: إِنّْها غلبة العقل للشّهوة. 

وقال الفقهاء في حدّها: هي استعمال ما يُجمّل العبدَ ويزينه» وترك ما 


نددسة و نة 


وقيل: المروءة استعمال كل خلت حسن» واجتناب کل حلت قبيح. 

E E EE I E E 
والأغمال210:‎ 

فر و انان 0 ور وه ود وا جام الكما مه مير 
ا 

ومروءةالخُلقسعتهبوبدطه ويدلة للحبيب والبغيض. 

وة الال لاتا اة الخ دة عق اورقا و عا 

ومروءة الجاه: بذلّه للمحتاج إليه. 

ومروءة الإحسان: تعجيله وتيسيره وتوفيره» وعدم رؤيته حال وقوعه» 
ونسيانه بعد وقوعه. فهذه مروءة البذل. 


)غ2 انظر عن المرءوة: «روضة العقلاء») (ص ٠»‏ ۲۳ وما بعدها)» و«أدب الدنيا والدين» 
(ص؟ ١‏ 6 وما بعدها)ء ولهجة المجالس» (؟/ 517). 
(؟) كذافي الأصولء وغيّر في المطبوع ب«اللسان». 


١٠١ 





E E‏ ك: فكترك الخصام والمعاتبة والمطالبة والمماراق 
والإغضاء ء عن عيب ما تأخذه من حقك» وترك الاستقصاء في طلبه» والتغافل 
عن عَثّراث الثّاس» وإشعارهم أنك لا تعلم لأحدٍ منهم عثرةٌ والتوقير 
للكبير» وحفظ حرمة النظير» ورعاية أدب الصّغير. وهي علئ ثلاث درجات: 

الدّرجة الأولئ: مروءة المرء مع نفسه. وهي أن يَحيِلّها سِرَّا علئ مراعاةٍ 
ما يُجمّل ويزين» وتَرْك ما يُدنّس ويَشِينء ليصير لها ملكة في العلانية. فمن 
اعتادَ شيتًا في سره وخلوته ملکه في علانیته وجهره» فلا يكشف عورته في 
الخلوة» ولا يتشا بصوتٍ مزعج ما وجد إلى خلافه سبياا ولا يُخرج 
ا فر تهر فارع وف ا و عد که وه 

وبالجملةء فلا يفعل خاليًا ما يستحيي من فعله في الملأء إلا ما لا يحظره 
الشرع والعقل» ولا يكون إلا ني الخلوة كالجماع والتخلي ونحو ذلك. 

الدّرجة الثانية: المروءة مع الحَلق» بأن يستعمل معهم شروط الأدب 
قاد نمال اليل ا و ا 
الناس مرآة لنفسه» فکل ما کرهه وتر عنه من قول أو فعل أو حلت فأيجتبه؛ 
وا م دلوا ته هواه 

وصاحب هذه البصيرة ينتفع بكلّ من خالطه وصحبّه من كامل وناقص» 
وسيىئ الخلق وحسّنه؛ وعديم المروءة وغزيرها. 1 


)١(‏ في النسخ: «يتجشئ». والفعل مهموز اللام. 

(0) الجسّع: شدة الحرصء والنَّهّم: الإفراط في الشهوة. 

() ني الأصول: «لا يحضره» علئ عادة النساخ في الخلط بين الظاء والضاد. 
(6) ش»<د: «بما», 


١٠١5 


وكبز مق النانن' "أ يتعلم الكرو» ومحاوم ااا ن ن الور ون 
بأضدادها. رُئي عند بعض الأكابر مملوك e EEE ES‏ 
فسّئل عن ذلكء فقال: أدرس عليه مكارم الأخلاق. 

الدّرجة الثالثة: المر وءة مع الحقٌ سبحانه» بالاستحياء من نظره إليك» 
واطّلاعِه عليك في كلّ لحظةٍ ونفس» وبإصلاح عيوب نفسك جهد الإمكان؛ 
نه قد اشتراها منك. وأنت سّاع في تسليم المبيع وتقاضي الثمن» وليس من 
المروءة: تسليمه على ما فيه من العيوب وتقاضي الثمن كاملاء ورؤيتيك7) 
شهوة منئه في هذا الإصلاح. وأنّه هو المتولّي له لا أنت؛ فيّفْيِك7؟) الحياء 
منه عن رسوم الطبيعةء والاشتغال بإصلاح عيوب نفسك عن التفاتك إلى 
عيب غيرك» وشهوذ الحقيقة عن رؤية فعلك وإصلاحك. 

وكل ما تقدّم في منزلة الخُلق والفتوّة فإنّهِ بعينه في هذه المنزلة» فلذلك 
اقتصرنا منها على هذا القدر. وصاحب «المنازل» ته استغنئ عنها بما 
ذكره في الفتوّة. والله أعلم. 


)١(‏ ل: «الخلق). 

(۲) ل: «فض». 

)۳( ل: «ورؤية». وسياق الكلام: «المروءة مع الحى بالاستحياء... وبإصلاح عيوب 
نفسك... ورؤيتك...» 

(4) ل: «فيقيمك». 


1۰¥ 


ومن منازل © إيَاكَ د د راك سیر #* : منزلة البسطة”"2: والتَخلّي 
عن القبض ). 

وهي منزلة شريفة لطيفة» وهي صوان على الحال» وداعية لمحبّة 
الخلق. 

وقد غلطً صاحب «المنازل» #ق الله حيث صدرها بقوله تعالين حكاية 


0. 


عن كليمه موسئ عليه السّلام أنه قال: انیا لاقت ضِزْيهامن يد 
تو كا 4 لكر ١66‏ ]. وكأنّه فهمَ من هذا | الشطابه الهاي بين 
موسيئ وبين الله تعالئ حَمَلّه علئ أن قال: انه الاك ۰4 

وسمعت بعض الصّوفيّة يقول لآخر وهما في الطّواف: لما قال: # إن 
ِلافتَسْكَ #تدارك هذا الانبساط بالتذلّل والتملق بقوله: ات رلا اورک 
انكس وأنت حرفن 4 [الأعراف: »]٠٠١١‏ أو نحو هذا من الكلام. 


وكل هذا وهم وفهمٌ خلاف المقصود. فالفتنة هاهنا: هي الامتحان 


2 


)١(‏ في «المنازل»: «الانبساط». 

(؟) هذه المنزلة بتمامها ساقطة من طبعة دار الصميعى» وهى مثبتة في اللأصول وطبعة 
الفقي. ا 

(۳) في الأصول: «صنوان»ء وهو تحريف. والمعنى أنها تصون الحال. وسيأتي في الكتاب 


(:/ 5:5): «فأديهم صِوانٌ على أحوالهم». 
5١‏ كذافي غىء ل. وأصلسه في د فجسله: «أن الانباط» ‏ 


١٠١8 


سے ا ا 


ااا كقوله تعالى: ¥ وَحك دك متهم بض لي لوا امول م اله 
لھم شن ا تَِا 4 [الأنعاء: ۳ وقوله: : وار أسَتَقْمْوأْصل الطرِيقَةَ سف دهمقاة 
vata a EOE‏ 

والمعنئ: أن هذه الفتنة اك لدو اهاد اها 
وتهدي من تشاء فاي تعلّى لهذا بالانبساط؟ وهل هذا إلا توحيدٌ وشهود 
ل ؟ ولبين للعارف فى عدّة المتولة نط ايم 
الله» وإِنّما هى متعلّقةٌ بالخلق. 

وصاحب «المنازل» جعلها ثلاث درجات: الأولئ مع الاس والثانية 
والثالثة مع الله. وسنبيّن ما في كلامه بحول الله وتوفيقه. 

قال(2: (الانبساط: إرسال السَّجِيّة والتحاشى من وحشة الجشمة). 

السجيّة الطّبع» وجمعها سجاياء يقال: سجيّة وسليقة وطبيعة وغريزة. 
وإرسالها: تركها ومجراها. 

و(التحاشي من وحشة الحشمة). 

التحاشي: هو تجثب الوحشة الواقعة بينك وبين من تحيّه وتخدمه؛ فإنَّ 
مرتبته تقتضي احتشامّهء والحياءً منه» وإجلاله عن انبساطك إليه. وذلك نوع 
و الأ سبناطة إزالة ك ال ج طك ن عة دا 
إليه» ولا سيما إذا وقع ثي موقعه. 


(۱) «المتازل» (ص۹٤).‏ 


هه ١‏ س ا 0 3 م كه رش 

قال (وهو الشير" مع الجبلة)ء أي المشي مع ما جَبل الله عليه 
العبد من الأخلاق من غير تكلف. 

قال( (وهو علا ثلاث درجات: الذرجة الأولئ: الاننساط مع الخلق. 

رن a‏ .ا ع 43 3 
وهو ان لا تعتزلهم ضنا علئ نفسكء أو شحا علئ حظك,؛ وتسترسل لهم في 
فضلك. وتّسَّعهم بحُلقكء وتَدّعهم يَطَؤونكء والعلم قائمٌ وشهود المعنئ دائٌ). 
وتَشِحّ بحظّك في الخلوة وراحة العزلة: أن تذهب بمخالطتهم» بل تحملك 
السّماحة والجود والبذل على أن تترك ذلك لراحة إخوانك بك وانتفاعهم 
بمجالستك. فتتكرّم عليهم بحظّك في عزلتك وخلوتكء وتؤثرهم به على 

وهدامن القترّة والمروءة وَالتخَلق) وَضِد من أقذادها! 

وقوله: (وتسترسل لهم في فضلك). 

يعني: إذا استرسلت معهم» ولم تَجذِبٌ عنهم عنانك- نالوا من فضلك» 
فيكون استرسالك سيبًا لنيلهم الفضلء وقبضٌ العنان سببًا للحرمان. 

(وتَسَعُهم بخُلقك) في احتمال ما يبدو منهم من سوء العشرة» فخذ منهم 
ما أمر الله نبيّه أن يأخذه من أخلاق التاس» وهو العفو. 


)١(‏ «المنازل» (ص59). 
(؟) ل: «المسير». 


() «المنازل» (ص5 5). 


11۰ 


(وتدعهم يتطؤونك)» أي يدوسونك من لينك وتواضعك» وتحفض17) 
جناحك» بحيث لا تترك لنفسك بينهم رتبة تتقاضاهم أن يحترموك لأجلها. 


هذا معنیٰ کلامه. 

قوله: (والعلم قائم. وشهود المعنئ دائم) 

ما قيام العلم: فهو أن يكون هذا الاسترسال موافقًا للشّرع غيرٌ مُخرِج 
عن حدوده وآدابه» بحيث لا يحملهم على تعدِّي حدود الله» وتضييع حمه 
وحقوقٍ عباده. 

وأمّا دوام شهود المعنئ: فهو حفظٌ حالك وقلبك مع الله» ودوامٌ إقبالك 
عليه بقلبك كلّه. فأنت معهم مسترسلٌ بِسبَحِك ورسمك وصورتك فقطء 
ومُفارقهم بقلبك وسرّك» مشاهدًَا(") للمعنئ الذي به حياتك. فإذا فارقتّه 
كنت كالحوت إذا فارق الماءء فإنَ هذا المعنئ هو حياة القلب والرّوحء فإذا 
فات”" العبدَ عَلَّه الكآبة» وغَّمَرّه الهم والغمٌ والأحزان, وتلوّن0؟ في أفعاله 
وأقواله» وتاه قلبه في الأودية والشّعاب. وفقدَ نعيمَ الذنيا والآخرة. وهذا هو 
الذي أشار إليه يحيئ الصَّرصريٌ ني قوله(“: 
إذا صار قلبُ العبدٍ للسّرٌّ مَعدِنًا تلوح علئ أعطافه بهجةٌالسّنا 
وإن فاته المعنى عه كآبة فأصبح في أفعاله متلرّنا 
)١(‏ ل: «حفظ)ء تحريف. 
(؟) ل: «مشاهد). 
(۳) ل: «بات». 


(5) ل:«ويلون». 
)٥(‏ «ذیل مرآة الزمان» (۱/ ۳۲۳). 


11۱١ 


فمت كان شهود هذا المعنئ قائمًا في قلبك لم يضرَّك مخالطة من لا 
باك اا ولا لاطا 
فصل 
قال': (الدرجة الثانية: الانبساط مع الحق. وهو أن لا يحبسك ° 
خوف ولا يَحجُبك رجاءً ولا بحول بينك وبينه آدم وحوّاء). 
يريد: أن لا يمنعك عن الانبساط إليه خوفٌ؛ فإن مقام الخوف لا يُجايِع 
مقامٌ الانبساط. والخوف من أحكام اسم «القابض»» والانبساط من أحكام 


اسم «الباسط». 

والبسط عندهم: من مشاهدة أوصاف الجمال والإاحسان والتودّد 
والرحمة. 

والقبض من مشاهدة أوصاف22) الجلال والعظمة والكبرياء والعدل 
والانتقام. 


وبعضهم يجعل الخوف من منازل العامّة؛ والانيساط من منازل 
الخاصةء إذ الانبساط لا يكون إلا للعارفين أرباب التَّجِنَّياتء وليس في حقٌ 
هؤ ل۲ خوف. 


.)٤۹ص( «المنازل»‎ )١( 

)۲( في «المنازل»: «لا يجنيك». والمئبت موافق لما في شرح التلمساني. 
(۳) «الجمال... أوصاف» ساقطة من شء د بسبب انتقال النظر. 

02) د: «وليس لهولاء». 


11۲ 


امن وال نيحي رجاؤه وطمعه فيمايناله من المحم عن بساك 
ذلك انقبط 

5 و - 5 وو 

وقوله: (ولا يحول بينك وبينه ادم ولا حواء) استعارة. 

والمعنئ: أنّك تراه أقربٌ إليك من أبيك وأمّك. وأرحمَ بك منهماء 
و عات و کی دات ونيد أن ر صلبه؛ ولا أمّار 
في رحمها. 

وفيه معت آخرء وهو الإشارة إلئ أك تشاهد حَلقه لك بالا واسطةء كما 
خلق آدم وحرّاء. فتشاهد حَلْقَّه لك بيده» وتفه فيك من روحه» وإسجاد 
ملائكته لك» ومعاداة إبليس حيث لم يسجد لك» ونت في صلب أبيك آدم. 


11١ 
6 
١ 


وهذا يوجب لك شهوده من (الانبساط في الانطواء عن الانبساط. وهو 
رحب الهمّة لانطواء انبساط العبد ك 


م ا ا ا 


فهذا تقریر کلامه» عل أنْ فيه مقبول ومردود(2)2) ولا معنا لتعلق هذه 
(۱) ما بين المقوسين الدرجة الثالثة كما في «المنازل» (ص؟ 5). 


(۲) كذافي اللأصول مرفوعين» والوجه النصب. 


1۱۳ 


الصّفة بالرَبٌّ تعالئ البق وأمَا تعلّقها بالكّلق فصحيحٌ. 

نعم» هاهنا مقام اشتباه وفرق» وهو أنَ المحبٌ الصّادق لا بد أن يقارته 
أحيانًا فرح بمحبوبه. ویشتد فرحه به» ويرئ مواقح لطفه به وره به» وإحسانه 
إليهه وحسن دفاعه عنه. والتلطف في إيصال المنافع والمَسَارٌ والمَبَارٌ إليه 
بكلُ طريق» ودَفْع المضارٌ والمكاره عنه بكلّ طريق. وكلّما فمّش على ذلك 
اطّلع منه علئ أمور عجيبة» لا يقففٌ وهمه وتفتيشّه(١2‏ لها علئن غايةٍء بل ما 

و 

خفي عنه منها أعظم. فيداخله من شهود هذه الحالة نوع إدلال وانبساطء 
وشهود نفسه في منزلة المراد المحبوب. ولا يَسلَّم من آفة ذلك إِلّا خواص 
العارفين. 

وصاحب هذا المقام نهايته أن يكون معذورّاء وما يبدو منه من أحكامه 
بالسّطحات ألِيقٌ منه بأحكام العبوديّة. 

ولم يكن لأحدٍ من البشر في منزلة القرب والكرامة والحظوة والجاه ما 
لرسول الله اة من ربّه» فكان أشدً الخلق لله خشية وتعظيمًا وإجلالاء وحالّه 
كلها ا ل الود وان رة لاا طس ال ر مين 
التراب» إلى الانبساط مع رب الأرباب؟ 

نعم لا ینکر فرحة القلب بالرْبٌ تعالی وسروره به» وابتهاجّه به» وقَرَةَ 
عينه ونعيمه بحبّه» والشّوقٌ إليه: إلا كثيفٌ الحجاب. حَجَريٌ الطّباع. فلا 
هذا المَيّعان"؟» ولا بذاك الجمود والقسوة. 


20010 ل: (اومقتبسه). 


(؟) لم أجد هذا المصدر ني المعاجم» والفحل ماعَء آي ذاب وسال. 


١1 


و بهذا ومثله طرق المتأحرون من القوم السَبيلَ إليهم» وفتحواللقالة٠‏ 
يهم باق ا لصاوي e E‏ 
کو زرا اا ا ولا ويا طن مجك ا فعا 
وإن صدرّ منه إحسانٌ علم آنه ليس من نفسه» ولا بها ولا فيهاء وإٽّماهو 
محض متة الله عليه» وصدقته عليه. فما لهذا والانبساط؟ 

و 2 

نعم» انبساطه فرح وسرو ورضا وابتهاج. فإن كان المراد بالانبساط 
هذا فلا نُدكره؛ لكنّه غيرٌ الاسترسالٍ المذكوره والاستشهادٌ عليه بالآية يب 
مراده. والله أعلم. 

220 


)201 جمع قائل. والقالة أيضًا: اسم للقول الفاشي في الناس» خيرًا كان أو شرًا. وفي ش: 
«للمقالة»). 
(۲) «الوجل» لہ ت في ل. 


ومن منازل # اك د كَيْدُوَانَاكَ مَتحِيرك #: منزلة العَرْم» وقد ذكرنا في 
ول الكتاب”'“ أنه نوعان: 


أحدهما: عزم المريد علئ الدّخول في الطربق» وهو بداية0). 

والثاني: عزم السّالك. وهو مقامٌ ذكره صاحب «المنازل» في وسط كتابه 
في قسم الأصولء فقال27): (هو تحقيق القصد طوعًا أو كَرمًا). 

أمّا قوله: (تحقيق تحقيق القصد) فهو أن يكون قصده محققاء لا يَشُوبه شي 
من التّردّد. 

اا تقسيمه هذا التحقيق إلى طوع وكرو فصحيعٌ فإنَ المختار: تحقيق 
قصده طوعًاء وأمًا المُكرّه(2»14: فتحقيقٌ قصده كرمّاء فإنّه إذا أكره علئ فعل؛ 
وعزم عليه: قد حقّق قصده كرمًا لا طوعًا. 


واختلف الفقهاء والأصوليُون في المكره: هل يسمّئ مختارًا أم ل1؟00). 


.)6١ 4/١١ )١( 

(؟) ل: «بذاته»» تصحيف. 

.)٥۱ص(‎ )۳( 

)٤(‏ ل: «الكره». 

(6) انظر: «المستصفئ» /١(‏ 0/8 8) ط. الرسالة» و«الأشباه والنظائر» للسيوطي 
(ص۳٠۲)»‏ و«الضروري في أصول الفقه» لابن رشد (ص٤ »)٥‏ و«المبسوط» 
للسرخسي /۲٤(‏ ۲۸)» و«بداتع الصناتع» (۳/ ١۲١)ء‏ و«ضهاية المطلب» )١۲١/١7١(‏ 


١175 


وسمعت شيخ الإسلام ابن تيميْة له يقول: وال ا فول 
على الاختيارء فله اختيار في الفعل» وبه صح وقوعه فإنّه لولا إرادته 
واختياره لما وقع الفعل. ولكنّه محمولٌ علئ هذه الإرادة والاختيار؛ ليست 
من قِبَلِهء فهو مختارٌ باعتبار أن حقيقة الإرادة والاختيار منه» وغير مختار 
باعتبار أن غيره حملّه علئ الاختيار» ولم يكن مختارًا من نفسه. هذا معن 
كلامه. 

قال': (وهو على ثلاث درجات: الدرجة الأولئ: إِباءٌ الحال علئ 
العلمء لشیم برق الكشف» واستدامة تو و الاسن» والإجابة لإماتة تة الهوئ). 

يريد ب(إباء الحال علیٰ العلم): استعصاءه عليه» وان صاحب الحال 
يأب عليه حالّه أن يَنزِل منه إلئ درجة العلم؛ ويصعب عليه ذلك كل 
الضعوبة. وهو انحطاط في رتبته. 

ولا يريد امتناع الحال عن طاعة العلم وتحكيمه» فن هذا انحلا 
وانسلاخ من الطريق بالكلية . فل حال لا بُطیع العلم ولا يُحكّمه فهو حال 
فاس مُبِعِدٌ عن الله لكن من وصل إلئ حال العلم لم يُجِبّهِ حالّه أن يَنَزِل إلى 
درجة العلم» وينحط إليها بلا حال. 

فإن كان مراده هذا المعنئ فهو صحيحٌ. وإن كان مراده امتناع الحال عن 
طاعة العلم» لأن العلم يدعو إلئ أحكام الغيبة والحجابء والحال يدعو إلئ 


و«مجموع الفتاوئ» (007/8). 
)١(‏ «المنازل» (ص١0).‏ 


أنس الكشف والحضور» فصاحب الحال لا يلتفت إلئ العله(١)-‏ فباطلٌ. 
فإنَ العلم شرط في الحال يستحيل معرفة صحّته بدون العلم. 

نعم» لا نكر حصوله بدون العلم» لكن صاحبه على غير بصيرةٍ ولا 
وثوق به. 

وشيم بَرقٍ الكشف) هو التظر إليه علئ بعدٍء فإنَ صاحب الحال عامل 
علئ شَيْم برق الكشفه لأنْ شََيّم برق الكشف يوجب نورًا يأنس به القلب. 
فعزيمة صاحبه على استدامته وحفظه. 

وأمّا (الإجابة لإماتة الهوئ).» فهو أن السّالك إذا أشرفَ على الكشف 
أحسٌ بحالةٍ شبيهة بالموت» حتى إن منهم من يسقط إلى الأرض ويظنُ ذلك 
موتا. وهذه الحال من مبادئ الفناء» فتهوئ نفسّه العودً إلى الحجاب خوفا 
من الانعدام» لما جُبِلتٌ عليه النفس البشريّة من كراهة الموت. فإذا حصل 
العزم أِيتَ هذا الهوئء ولم يلتفت إليه» رغبةٌ فيما يطلبه من الفناء في 
الفردانيّة» فإنْ الحقيقة لا تبدو إِلَا بعد فناء البشريّة. 

وهذا الذي قاله حقٌء لا يُكره إلا من لم يذّفْه. نما الكلام في مرئبته. 
وأنّه غايةٌ أو توسّطٌء أو لازم أو عارضٌ؟ 

فشیخنا کله كان يرى آنه عارش من عوارض الطريق لا يَعرض 
ا ی 


فن الاس فن براه ارقا لظن ل ام 


(1) ل: إلا للعلم». 


1۸ 


ومن التاس من يراه غايةً لا شىء فوقه. 

ومنهم من يراه توسّطاء وفوقّه ما هو أجل منه وأرفع» وهو حالة البقاء. 

قال'“: (الدرجة النائية: الاستغراقٌ ني لوائح المشاهدة» واستنارةٌ ضياء 
الطريق» واستجماعٌ قوئ الاستقامة). 

هذه ثلاثة أشياء: 

أحدها: فقدان الإحساس بغي ر "2 شهوده. لاستغراقه في مشاهدته. 

الثاني: استنارة ضياء الطريق» يعني ظهور الجادّة له ووضوحهاء 
واتصالها بمطلوبه. وهذا كمن هو سائرٌ إلئ مدينة» فإذا شارفها ورآها رأئ 
الطّريقٌ حينيل واضحة إليهاء واستنار له ضياؤها واتصالها بالمدينةء وكان قبل 
مشاهدة المدينة علئ علم أو ظنّ يجوز معه أن يضيع عن باب المدينة» وأمّا 
الآن فقد أمِنَ من7" أن يضيع عن الباب. وكذلك هذا السّالك: قد انقطعت 
عنه الموانع» واستبان له الطّريق» وأيقنَ بالوصول» وصارت حالّه حال معاين 
باب المدينة من حين يقع بصره عليهء وكحال معاين الشفق الأحمر قرب 
طلوع الشّمسء حيث يتيقن أن الشهسن بعذه. 
والباطن علئ قصد الوصول والعزم عليه» لمشاهدته ما هو سائرٌ إليه. وهكذا 


.)6 ١ «المنازل» (ص‎ )١( 
شء د: «ايعني»» تحريف.‎ )۲( 
«من» ليست في ل.‎ )۳( 


عادة المسافر: أنّه إذا عاين القرية التي يريد دخولها أسرع السَّيرٌ وبذل 
الجهد. وكذلك المسابق إذا عاين الغاية: استفرغ قوئ جَرْيهِ وسّوْقهء وكذلك 
الصّادق في آخر عمره: أقوئ عزمًا وقصدًا من أوّله. لقربه من الغاية التي 
أجري إليها. 
فصل 

قال(١2:‏ (الدّرجة الثالثة: معرفة علّة العزمء : ثم العزمٌ على التَخلْص من 
العزم؛ ؛ ثم الخلاص من تكاليف ترك العزم. فإنّ العزاتم لم تُورِتْ أربابها 
ميرانًا أكرمَ من وقوفهم علئ علل العزائم) 

معرفة علّة العزم هي نسبته("2 إلى نفسه. فإذا عرف أنْ العزم مجرّد فضل 
الله وإيثاره وتوفيقه؛ وأَنّه ليس من العبد- فنسبته إيّاه بعد ذلك إلئ نفسه علّةٌ 
قادح فيه. فإذا لاح له لائح الكشف» وشهد توحيد الفعل» علم حينئدٍ علَّةَ 
عزمه» وهو نسبته إِيّاه إلى نفسه ورؤيته له. فإذا عرف هذه العلة عزم على 
التخلْص منها بالعزم على التَخاّ ص( من العزم. 

وهذا قد يسبق منه إلى الذّهن تناقضٌ وتدافمٌ» فكيف يتخلّص من العزم 
بالعزم؟ 

ورا أن تنوم علو ا من الجن اتب إل ان الى 
مجرّد فضل الله وموهبته. فلا تناقضّ حينئفٍ. فيتخلّص من العزم بالعزه40), 
)١(‏ «المنازل» (ص١0).‏ 
(۲) ش»د: انسبة». 


0ا ا ا 


0 «بالعزم» لیست في ش» د. 


١ 


كما يُنازع القدر بالقدر. 

وأمًا (الخلاص من تكاليف ترك العزم)» فهو آنه إذا تخلص من هذا 
العزم وتركّه بقيثْ عليه بقيّةٌ» وهي رؤيته أنّه قد ترك. فعليه التَخلّص من رؤية 
هذا الترك» فهو يطلب الآن الخلاص من رؤية ترك العزم» كما كان يطلب 


قوله: (فإنَ العزائم لم تُورِث أربابها ميرانًا أكرم من وقوفهم على عللِ 
العزائم). 


مدار علل العزائم علئ ثلاثة أشياء: 

أحدها: فتورها وضعفها. 

الثاني: عدم تجرّدها من الأغراض وشوائب الحظوظ. 

الف رؤية العزائكم وشهودهاء ونسبتها إلئ أنفسهم. 

فإذا عرف هذه الثلاثة عرف علل العزائم. والله المستعان. 
2 


1۲۱ 


نمل 
2 
a 7‏ 


ومن منازل ب لك د اتاك تین 4: منزلة الإرادة. قال الله 
ANY . 97‏ مدو پو )ا اا و ر رو < 
تعالی: او لاط روان ی تعر رهم بال د وة را عى ُردووَجَهَهء © [الأنعام: 


E 5‏ ر ےہ O‏ م راسم مدع لس 
١‏ وقال: وما لايع ىكە رمن م تجركا إلا أيِعَاء وَجَهِ ريه لعل 4 [الليل: 


و ومو ره م عي ا کے 


۲۰-۹]. وقال: ون ڪنين تردن الله ورس وله ودار الآجْرَةَ وان 
ا ر 
لمحتب مک لَجَرَاعَظِيما » [الأحزاب: 78]. 

وقد اكا غل الم فى اراد ا ا ورن وجا 
مرادًا. وقالوا: الإرادة لا تتعلّق إلا بالحادث» وأمّا بالقديم فلا؛ لأن القديم لا 
يراد. وأوّلوا الإرادة المتعاقة به بإرادة اللقَربك إليه. ثمٌإنه لايتصور عندهم 
التقرّبٍ إليه» فأؤّلوا ذلك بإرادة طاع: .موجبة لجزائه. 

هذا حاصل ما عندهم. وحجابهم في هذا الباب غليظٌ كثيفٌ من أغلظ 
الحُجُبٍ وأكثفهاء ولهذا تجدهم أهل قَسْوةٍ ولا تجد عليهم روح السّلوك 

والطلب والإرادة عند أرباب السّلوك: هي التّجرّد عن الإرادة» فلا تصحّ 
عندهم الإرادة إلا لمن لا إرادةً له. ولا تظنّ هذا تناقضًاء بل هو محض 
الحق. واتفاق كلمة القوم عليه. 

وقد تنوّعت عبارات القوم عنها. وغالبهم يخبر عنها بأنّها ترك 
العادة(١2.‏ 


ف 


.)5 «الرسالة القشيرية» (ص57‎ )١( 


1Y۲ 


ومعنئ هذا: أن عادة النّاس غالبًا التتعريحٌ علئ أوطان الغفلة» وإجابة 


داعي الشّهوةء والإخلاد إلى أرض الطبيعة. والمريد منسلخ عن ذلك. فصار 
CASSEL RN E az‏ 


إرادة. 


وقيل: مبوض القلب في طلب الحق(). 
RA ENS‏ -)۳( 
ويقال: لوعة تهون كل روعة 


وقال الدّقاق #لدّئه: الإرادة لّوعة في الفؤاد, لَدْغْة7؟2 في القلب» غرامٌ في 


الضَمير» انزعاحٌ في الباطن» نيران تأجج في القلوب(2). 


وقيل: من صفات المريدين: التحبّب إلى الله بالثوافل» والإخلاص 


: 3 ت 

ي تصيحة الامة. والانس بالخلوة» والصر على مقاساة الاحكامء والإيثار 
لأمره» والحياء من نظره؛ وبذّل المجهود في محبوبه. والتَعرّض لكل سبب 
يُوصِل 7" إليه» والقناعة بالخمول. وعدم قرار القلب حتّئ يصل إلئ وليه 


ومعبوده 


01) 
(۲) 
(۳) 
(€( 
(6) 
000 
020 
(A) 


0 


شء د: «وترك» وعليها علامة اللحق» وليس ف هامشها شيء. 


(الرسالة القشيرية) (ص""5). 
المصدر نفسه (ص55). 

ل: «لذعة؛». 

«الرسالة القشيرية» (ص۷٦٤).‏ 

ل: «صفات الترتيب». 

ل: البوصلها. 

«الرسالة القشيرية» (ص/ا5 25 558). 


۲۳ 


وقال حاتمٌ الأصمٌ مَلدَته: إذا رأيتَ المريد يريد غير مراده» فاعلم أنَّه 


أظهر تذالئه210. 
وقيل7): من حكم المريد: أن يكون نومّه غلبةٌ» وأكلّه فاقةٌ وكلامه 
ضرورة(". 


وقال بعضهم: نهاية الإرادة: أن تشير إلى الله فتجده مع اللإشارة. فقيل 
له: وأين تستوعبه الإرادة؟ فقال: أن تجد الله بلا إشارة0؟». 


2 
0 


وهذا كلامٌ متينٌ فإن المراتب ثلاثة: 


أعلاها: أن يكون واجدًا لله في كلّ وقتء لا يتوقف وجوده له علئ إشارة 


منه ولا من غيره. 
س له و 3 ك ٍ 0 
الثاني: أن يكون له ملكة وحال وإرادة تامّة» بحيث متي أشير له إلى الله 
وجده عند إشارة المشير. 


الثالث: أن لا يكون كذلك. ويتكلّف وجدانّه عند الإشارة إليه. 


فالمرتبة الآأولئ للمقرّبين السٌابقين» والوسطيئ للأبرار المقتتصدين؛» 
والثالثة للغافليه660. 


)١(‏ المصدر نفسه (ص5"8). 

(۲) ل: «ومل)»ء تحريفف. 

(۳) «الرسالة القشيرية» (ص458).: ونسبه للكتاني. ورواه البيهقي في اشعب الإيمان» 
(6955). 

(4) المصدر نفسه (ص45/8))» ونسبه للرّقَاق. ورواه السراج في «اللمع» (ص771). 

(©9) ل: «للعارفين») تحريف 


١ 


وقال أبو عثمان الجيريٌ له ): من لم تصمٌ إرادته ابتداء. فإنّه لا 
يزيده مرورٌ الأيّام عليه إلا إدبارًا("). 


وقال: المريد إذا سمع شيئًا من علوم القوم فعملٌ به: صار حكمة في 
قلبه إلى آخر عمره ينتفع به وإذا تكلم انتفع به من سمعه. ومن سمع شينًا من 
علومهم ولم يعمل به كان حكايةً يحفظها أيامًا ثم ينساها("). 

وقال الواسطيئ 'مْلشّئه: أوّل مقام المريد: إرادةٌ الحق بإسقاط إرادته(4). 


E 8‏ م 
وقال يحيئ بن معاؤذٍ رَبَدَآيَدُعَنَةُ: أشد شىء على المريدين: معاشرة 
الأضداد220, 


وسئل الجنيد ووَدَليََعَنهُ: م١2‏ للمريد حظ في مجاراة الحكايات؟ فقال: 


الحكايات9") جندٌ من جند الله يعبت الله بها قلوب المريدين. ثمّ قرأ قوله 
و تو رر ا 2و و سے لر و ر سر 
تعاليل: وَكلا نَفْصعَايْكَ مِن أَنباءِ الرسل ما نكيت به فرادك ‏ [هود: A.‏ 


وقد ذُكِر عن الجنيد كته كلمتان في الإرادة مجملتان تحتاج إلئ 


(1) ل: «الحريري»» تحريف. 
(؟) «الرسالة القشيرية» (ص5586). 

(۳) المصدر نفسه (ص1۹٤).‏ 

.)٤٦۹ص( المصدر نفسه‎ )٤( 

(5) المصدر نفسه (ص559). 

(0) (ما» ليست في شء د. 

(0) «فقال الحكايات» ليست في ش» د. 

(۸) «الرسالة القشيرية» (ص519). وهو في «اللمع» (صه١5005١5).‏ 
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تفسير» الكلمة الواحدة: قال أبو عبد الرّحمن السلمي': سمعت محمد بن 
لدو ت چا ول ست ا 1 قول ل ا 
الصّادق غنىٌ عن علم العلماء. 

وقال جعفر أيضًا: سمعت الجنيد يقول: إذا أراد الله بالمريد خيرًا أوقعّه 
إلئ الصّوفيّة» ومنعه صحبة القرّاء0©. 

قلت: إذا صدق المريدء وصحٌ عقدٌ صدقه مع الله فتح الله على قلبه 
ببركة الصدق» وحسن المعاملة مع الله: ما يغنيه عن العلوم التي هي نتائج 
أفكار التاس وآرائهم» وعن العلوم التي هي فضلة ليست من زاد القبر» وعن 
كثير من إشارات الصّوفيّة وعلومهم التي أَفْنّوا فيها أعمارهم: من معرفة 
النّفس وآفاتها وعيوبهاء ومعرفة مفسدات الأعمال وأحكام السَّلوك حتئا(؟) 
کان حال سلو که وصدقه وصحّة طلبه: يُرِيه ذلك کله بالفعل. 

ومثال ذلك: رجلٌ قاعدٌ في البلد يدب ليلّه ونهاره في علم منازل الطّريق 
وعَقباتها وأوديتهاء ومواضع المتاهات فيهاء والموارد والمفاوز. وآخرٌ حمله 
الوجد وصدق الإرادة علئ أن ركب الطّرِيقٌ وسار فيهاء فصدقه يُعْتِيه عن 
علم ذلك القاعد, ويريه إِيّاهِ في سلوكه عيانًا. 

وأمّا أن يُغنيِه صدق إرادته عن علم الحلال والحرام» وأحكام الأمر 


)١(‏ بعدهافي ش» د: «يقول». 

(۲) «الرسالة القشيرية» (ص۹٦٤).‏ 
(۳) المصدر نفسه (ص۸٦٤).‏ 
)٤(‏ «حتیٰا ليست في ش»› د. 

(©») «سلوكه» ليست بي ش» د. 


١75 


والنهي» ومعرفة العبادات وشروطها وواجباتها ومبطلاتهاء وعن علم أحكام 
الله ورسوله على ظاهره وباطنه= فقد أعاذ الله مَن هو دون الجنيد من ذلك» 
فضلا عن سيّد الطّائفة وإمامهاء وإِنّما يقول ذلك قُطّاع الطّريق» وزنادقة 
الصّوفيّة وملاحدتهم. الذين لا يرون اتباع الرّسول شرطًا في الطريق 

وأيضًا فإِنَ المريد الصّادق يفتح الله علئ قلبه؛ ويُنوّره بنور من عنده. 
مضافي إلى ما معه من نور العلم» يعرف به كثيرًا من أمر دينه» فيستغني به عن 
کر ف عا اا mS.‏ 
ومعه نور الإيمان» والتُور يهدي إلى النُور. والجيد تله أحبر بهذا عن 
حاله» وهذا أمر جزئق نے ليس على عمومه» بل صدفه يُخنيه عن كثير من العلم. 
وأمّا عن جملة العلم: فكلام أبي القاسم الثابت عنه في ضرورة الصّادق إلئ 
ل ل ا 
لا يحل لأحدٍ أن يتكلم في الطريق إلا بالعلم("= مشهو ر مروف قد 
الاو ري ا ل الي لير 

يُقتدئ به في هذا الأمر. لأن علمنا مقيّد بالكتاب والسّنة(؟), 

وأيضًا فإِنْ علم العلماء الذين أشار إليهم هو ما فهموه واستنبطوه من 
القرآن والسَّنّة. والمريد الصّادق هو الذي قرأ القرآن وحفظ السَّنْةَء والله يرزقه 
ببركة صدقه ونور قلبه فهمًا في كتابه وسلة رسوله يُغنيه عن تقليد فهم غيره. 


)١(‏ ل: «صادق». 


(؟) ل: «بعلم». 


)۳( خبر ل«كلام». 
() «الرسالة القشيرية“ (ص١١٠).‏ ورواه أبو نحيم في «الحلية» .)٠٠١ /٠١(‏ 


1¥ 


وأمااقؤلة ]ذا أرآد الله والمرية نحا أو فعه علم: الصوفة ومتكة فيسية 
القرّاء. 

فالقرّاء في لساهم: هم أهل التَّسّك والتَعّد سواءٌ كانوا يقرؤون القرآن 
أم لاء فالقارئ عندهم هو الكثير التعبد والتَسّكء الذي قد قصرّ همّتّه علئ 
ظاهر العبادة دون أرواح المعارف وذوق حقائق الإيمان وروح المحبَّة 
وأعمال القلوب. فهِمَّمُهم كلّها إلئ العبادة» ولا خبر("2 عندهم ممّا عند أهل 


التَصرّف وأرباب القلوب وأهل المعارف. ولهذا قال من قال: طريقنا تََت لا 
Ian‏ 
7 


فَسَيرٌ هؤلاء بالقلوب والأرواح» وسيرٌ أولئك مجرّد الأشباح والقوالب» 
وبين أرواح هؤلاء وقلوبهم وأرواح هؤلاء وقلوبهم47): نوعٌ تناكر وتنافر» ولا 
يقدر أحدهم علئئ صحبة(2 التّوع الآخر إلا علئ نوع إغضاءٍ وتحميل للطبيعة 
اة . وهو من جنس ما بينهم وبين ظاهريّة الفقهاء من التّدافر» ويسكُّوتهم 
أصحاب الرسوم» ويسكمُّون أولئك القرّاء. والطّائفتان عندهم أهل ظواهر لا 


)۱( د: لورفع». 

(۲) ل: «اخير». 

)۳( ا اجا ار ها ن ي من الاي و ا ایل 
ا و مصدر تَمَرَاً آي لبك و وأصله تقَرْوّ» حصل فيه ما حصل في 
توضي وتجڙي» وأصلهيا: توضو رتجرة 

(5) «وأرواح هؤلاء وقلوبهم» ليست في شء د. 


(0) 5: «سكته). 


أرباب حقائق. هؤ لاء مع رسوم العلمء وهؤلاء مع رسوء(١2‏ العبادة. 

ثم إنهم في أنفسهم فريقان: صوفية وفقراء» وهم متنازعون في ترجيح 
الصوفي على الفقير أو بالعكس أو هما سوا على ثلاثة أقوال: 

فطائفة رجّحت الصّوف» منهم كثيرٌ من أهل العراق. على هذا صاحب 
«العوارف»")ء وجعلوا نهاية الفقير بداية الصوفي. 

2 6 2_7 ۰ 4 u 

وطائفة رجّحت الفقير» وجعلوا الفقر لب" التصوف وثمرته. وهم 
كثيرٌ من أهل خراسان. 

وطائفة ثالثةٌ قالوا: الفقر والتَصوّف شيءٌ واحدٌ. وهؤلاء هم أهل الشّام. 

e Tase‏ ع ا كه 
وحينئلٍ يعلم هل هما حقيقة واحدة أو حقيقتان؟ ويعلم راجحهما من 
مرج وحهما. 

ون ذلك ينا إن شاء الله في منزلتي «الفقر والتّصوّف» إذا(2؟ انتهينا 
إليهماء إن ساعد الله ومنَّ بفضله وتوفيقه. فلا حول ولا قوّة إِلَا بالله. وبه 0 


)1( (العلم... مع رسوم» ساقطة من ش» د. 

(۲) أي شهاب الدين السهروردي صاحب «عوارف المعارف». 

(۳) قال في «عوارف المعارف» (ص1۳): الفقر ساس التصوف» وبه قوامه» على معن 
أن الوصول إلى رتب التصوف طريقه الفقر. 

)٤(‏ ل: «آب»» تحريف. 

)٥(‏ ل: «إن). 

(5) ل: «والله». 


1۲۹ 


المستعان» وعليه التتكلان» وما شاء كان» وما لم يشأ لم يكن. 

والمقصود: أن المراتب عندهم ثلاثة: 

مرتبة التقوى» وهي مرتبة التعبد) والتسّك. 

و سي 2 4 

ومرتبة التصوف» وهي مرتبة التفتي بكل خلق حسنء والخروج من كل 
e‏ 

ومرتبة الفقر» وهي مرتبة التَجرّدء وقطع كل علاقةٍ تحول بين القلب 
وبين الله تعالىا. 

فهذه مراتب طللاب الآخرة. ومَن عداهم فمع القاعدين المتخلّفين. 

فأشار أبو القاسم الجنيد ماله أن المريد لله له" بصدقي إذا أراد الله به 
عه 31 ار عل اة الو فة دون اعدف ودل ع دک ت 
وإزالة أخلاقها الذّميمة» والاستبدالٍ بالأخلاق الحميدة؛ ويُعرّفونه منازلٌ 
الطريق ومّحاراتها("). وقواطعها وآفاتها. 

وأمًا القرّاء فيدقونه بالعبادة من الصّوم والصّلاة دَقَاء ولا يُذِيقونه شيئًا 
من حلاوة أعمال القلوب وتهذيب النفوس» إذ ليس ذلك طريقتهم. ولهذا 
بينهم وبين أرباب التصوف نوع تنافر» كما تقدّم. 

والبصير الصَّادق يضرب في كل غنيمةٍ بسهم» ويعاشر كل طائفة على 


)١(‏ ل: «العبادة التعبد). 
(۲) «لله» ليست ف ل 
CT)‏ سش٠‏ ك «ومجاراتها». والمحارات بمعنىل ١‏ متاهات الطرق. 


17۰ 


ل ل م ل لي 
ف التفوض 
ولا أعيي بذلك أصغريهم ولكنّي أريدُبهالزَوين9؟) 
سمع النبيٌ ب في بعض غزواته قائلًا يقول: يا للمهاجرين! وآخر يقول: 
يا للأنصار! فقال: «ما بال دعوى الجاهايّة وأنا بين أظهركه؟»". 
هذاء وهما اسمان شريفان» سمّاهم الله هما في كتابه» فنهاهم عن ذلك» 
وأرشدهم إلئ أن يتداعوا بالمسلمين والمؤمنين عباد الله وهي الدّعوئ 
الجامعةء بخلاف الدعوئ المفرّقة كالفلانيّة والفلانيّة0؟» فالله المستعان60». 
وقال اة لأبي ذرٌ: «إنك امرؤٌ فيك جاهليّة». فقال: علئ كبر السّنّ مني 


بار سرلا قال «نعم»). 


)١(‏ «ل» ليست في ل. 

(؟) البيت للكميت من قصيدته النونية المشهورة في «ديوانه» (ص5 »2٠١‏ وانظر: 
«الصحاح». والسان العرب» (ذو)» و«الكتاب» لسيبويه (۲/ »)٤١‏ و«خزانة الآدب» 
IV /۱)‏ ؟584/9). 

(۳) أخرجه البخاري (۳۰۱۸) 5109) ومسلم )7١984(‏ من حديث جابر بن عبد الله 
ََدَلتَدْعَنَةُ. وليس عندهما «وأنا ب بين أظهركم». 

)٤(‏ «والفلانية» ليست في ش» د. 

(6) «فالله المستعان» ليست في د. 

(5) آخرجه البخاري )٠١ ٥۰(‏ ومسلم )١751١(‏ من حديث أبي ذر رَوَدَلنَدْعَنْةُ. 


۲۱ 


من يأمنٌ قرا بعقك يا عيد؟ 10 
ولا لد چ وطعُْمَ الصدق واليقين» حتئ تخرج 
الاش ا ووالله لو تحقّق النّاس في هذا الرّمان ذلك من قلب 
رجل واحدٍ7'" لرَمُوه عن قوس واحدة وقالوا: هذا مبتدعٌ» ومن دعاة البدع. 
فإلئ الله المشتكئ وهو المسؤول الصّر والثّبات» فلا بد من لقاته» رة 


يات ناقری € [طه: ١‏ #وسیعا ااذ َ ومني مُنقَل ب ينْقَلبُونَ © [الشعراء: 


.[YYV 


0 


فصل 
قال صاحب«المنازل» بلق : (باب الإرادة: قال الله تعالى: لفل َمل 
کل سڪ لته € [الإسراء: 44]). 
ف تصديره الباب هذه الآية دلالةٌ على عِظَم قدره» وجلالة محلّه من هذا 


(۱) صدره: 
لقد باع شهرٌ ديته بخريطة 

والبيت مع آخر للقطامي الكلبي أو يسنان بن مكمل النميري في «تاريخ الطبري» 
(5/ 620596758 )). وبلا نسبة في «البيان والتبيين» (5/ 87).: و«االمعارف» 
(ص448)» و«ثمار القلوب» (ص59١)‏ وغيرها. وقد کان شهر بن حوشب على 
بيت المال» فأخذ خريطة فيها دراهم» فقال الشاعر فيه ذلك. قال الذهبي في «السير» 
:)۳۷١ /(‏ إسنادها منقطع» ولعلها وقعت وتاب منهاء أو أخذها متأوَلًا أن له في بيت 
مال المسلمين حقاء نسأل الله الصفح. 

(۲) «واحد» لیست في ش» د. 

.)٥٤۲ص(‎ )۳( 


۲۲ 


3 ب 7 

يعمل على ما يليق به» وكذلك الكافر والمنافق» ومريد الدنيا وجيقتها(١)‏ 
عامل على ما يناسبه» ولا يليق به سواهء ومحبٌ الصّور عامل علئ ما يناسبه 
ويليق به. 
ا رم وم 7 0 
فكل امرئ يَهْمُو إلئ من( يبه وكل امرئ يَصْبو إل من اسه( 

فالقوين الماوق الح هيعد ماعو لوالا له فيو 
يعمل علئ شاكلة إرادته» وما هو الأليقٌ به0؟2 والأنسبٌ لها. 

قال : (الإرادة من قوانين هذا العلم وجوامع أبنيتهء وهي الإجابة 
لدواعى الحقيقة» طوعًا أو كَرُمًا). 1 

a‏ 1 0 و 

يريد: أن هذاا مبنئٌ علئ الإرادة» فهى أساسه و مجمع بنائهء وهو 
0 0 5 237 1 9 ِ مت ٠.‏ 03 
مشتمل على تفاصيل أحكام الإرادة» وهي حركة القلب» ولهذا سمي علم 
الباطن. كما أن علم الفقه يشتمل على تفاصيل أحكام الجوارح» ولهذا سمّوه 
علم الظاهر. فهاتان حركتان اختياريتان. وللعبد حركة طبيعيّة اضطرارية 
فالعلم المشتمل على تفاصيلها وأحكامها هو علم الطبٌ. فهذه العلوم الثلاثة 
هي الكفيلة بمعرفة حركات؟ التفس والقلب» وحركات اللسان والجوارح» 
)١(‏ ل: «وجيفها». 
(۲) ل:«ما». 
(۳) البيت بلا نسبة في «بدائع الفوائد» (۲/ 1۷۳). 
)٤(‏ ل: «اللائق». 


(6) «المنازل» (ص65). 
() «حركات» ليست في ل. 


1۳ 


وحركات الطبيعة. 


فالطبيب ينظر في تلك الحركات من جهة تأثر البدن عنهاصخة 


واعتلالاء وف لوازم ذلك ومتعلقاته: 
والفقيه ينظر في تلك الحركات من جهة موافقتها لأمر الشرع ونهيه» 
وإذنه وکراهته» ومتعلقات ذلك. 


والصّوفي ينظر في تلك الحركات من جهة كونها مُوصلة له إلى مراده أو 
ا ا و لا م ا 

وأمًّاقوله: (وهى الإجابة لداعى الحقيقة)ء فالإإجابة هى الانقياد 
والإذعان. والحقيقة عندهم: مشاهدة الرّبوبيّة. والشريعة: التزام العبوديّة. 
فالشريعة أن تعبدّه» والحقيقة أن تشهدهء فالشريعة بعة(١)‏ قيامك بأمره» والحقيقة 
شهودك لوصفه» وداعى الحقيقة هو صحّة المعرفة» فَإِنّ من عرف الله أحبّه 
ولا 

ولا بذ في هذه الإجابة من ثلاثة أشياء : نفس مستعدّة قابلة لا تغوز" إلا 
الاعي» ودعوة مُسيعةء وتخلية الطريق من المانع. فما انقطع من انقطع إلا 
من جهةٍ من هذه الجهات الثلاث. 

وقوله: (طوعًا أو كرمًا). يشير إلئ المجذوب المختطّف من نفسه» 
والسّالك إرادةً واختيارًا ومجاهدة. 


(1) «أن تعبده... فالشريعة» ساقطة من شء د. 
(۲) شس» 3: «يعوذ». ولا تعوز أي لا تحتاج. 


١5 


قال( : ؛ (وهي علئ ثلاث درجات,. الدّرجة الأولئ: ذهابٌ عن العادات 
بصحبة العلم, والتَعلقُ بأنفاس السَالكين مع صدق القصد وحَلْمٌ كل شاغلٍ 
من الإخوان ومُشْنَّتِ من الأوطان). 

هذا" يوافق مَن حد الإرادة بأتّها مخالفة العادة» وهي ترك عوائل 
التفس وشهواتهاء ورعوناتها وبطالاتا. ولا يمكن ذلك إلا ذه الأشياء التي 
كنار ليا وه اشح اقلت واه الر رالاق فت 
العيد عرات ما ريني كاز طلية وما وبحي إيثار ترجه . فمن لم يصكبه العلم 
لم تصِمّ له إرادةٌ بانّفاق كلمة الصّادقين» ولا عِبرة بقَطًاع الطريق. 

وقال بعضهم: مت رأيت الصوفيٌ والفقير يقَدَح في العلم فاتهمْه علئ 
الإسلام. 

ومنها: التَعلّق بأنفاس السّالكين. ولا ريب أن كل من تعلق بأنفاس قوم 
انخرط في سِلُكهم ودخل في جملتهم. 

وقال: (أنفاس السّالكين). ولم يقل: أنفاس العابدين» فإن العابدين 
شأنهم القيامٌ بالأعمال» وشأن السّالكين مراعاة الأحوال. 

وقوله: (مع صدق القصد). 

دی الوه کون افر اعدف ق د وان ر 
المقصود. فلا يقع) في قصدك قسمة ولاني مقصووك. 
)١(‏ «المنازل» (ص05). 
(؟) د: «هله), 
() ل: «فأين». 


() ش»د: نفع». 


وقوله (وحَلْعُ كلّ شاغلٍ من الإخوان ومُسْنَّتٍ من الأوطان). 
يشي إليل تيرك الموانع والقواطيع العائقة ثقة7١2‏ عن السَّلوك: من صحبة 
الأغيان والتعاق بالأوطان التي لف فيها البطالةً والّدالة. فليدن غلا العرية 
الصّادق أضرٌ من عشّرائه2'7 ووطنه» القاطعين له عن سيره إلى الله تعالئ» 


فصل 
قال" : (الدّرجة الثّانية: تقطعٌ بصحبة الحال» وترويح الأنس, والسّيرِ 
بين القبض والبسط). 


أي ينقطع إلى صحبة الحال» وهو الوارد الذي يرد علئ القلب من تأثره 
اد ا ل لس را اكد ان 
مقام رسوم الأعمال إلى مقام حقائقها0"؟ وأذواقها ومواجيدها وأحوالهاء 
فيترقى من الإسلام إلئئ الإيمان» ومن الإيمان إلى الإحسان. 

وأا ترويح الأنس الذي أشار إليه: فإن السّالك في أوّْل الأمر يجد تعب 
التكليف ومشقَّة العمل» لعدم أنس قلبه بمعبوده. فإذا حصل للقلب روه0) 


() «العائقة» ليست في ش» د. 
(؟) ل: «عشائره». 

(۳) «المنازل» (ص۲٥).‏ 
(؟) «الرفيق» ليست في ش» د. 
(0) شءد: «حقائقه). 

7 ش» د: «تروح؟. 


۳٣ 


04 2 
الأنس به زالت عنه تلك التكاليف والمشاق» وصارت قرّةَ عين له وقوه 
ولد فتصير الصلاة قرّةَ عينه» بعدَ أن كانت جملا عليه» ویستریح با بعد أن 
كان يطلب الرّاحة منها. فله ميراث من قوله17): «أَرِحُنا بالصّلاة يا بلال)20) 
و«جُيلث قَرَة عيني في الصّلاة»(") بحسب إرادته ومحيّته. وأنيه بالله 


ووحْشسّتِه ممّا سواه. 


رآ اير بين القن وله فا وا لان مقر شنا لفل 
بال هر لدان هن لخر فوا جا ار قف الخو ف وة ال جا 

ویتولدان من الوفاء والجفاء تارةٌ» فوفاؤه يُورئه البسطء وجفاؤه يُورثه 
القبيض. 

ا ا و اجه ار و ر ا 
و ت 


ویتولدان من أحكام الوارد تار فواردٌ يُورِث قبضّاء وواردٌ يُورث بسطًا. 
وقد يهجم علئ قلب السّالك قبضٌ لا يدري ما سببه» وبَسْطٌ لايدري ما 
سيبه. وحكم صاحب هذا القبض أمران: 


)١(‏ «قوله) ليست في ش» د. 

)۲( أخرجه أحمد (۲۳۰۸۸)ء وأبو داود )٤۹۸٥(‏ من حديث رجل من الصحابة لم يسم 
وإسناده صحيح. وللحديث طرق أخرىئ معلولة؛ انظر: «علل الدارقطني» 
YY -1°/0‏ 

(۳) آخرجه آحمد (۱۲۲۹۲۳. ۱۲۲۹۰)» والنسائي )۳۹٤۰(‏ وغيرهما من حديث أنس 
نة وصححه الحاكم (۲/ »)٠١١‏ وقال الذهبي في «الميزان» (۲/ ۱۷۷): 
إسناده قوي. وحسّنه الحافظ ابن حجر في «التلخیص» (۳/ ۱۳۳ 5 17). 


۳۷ 


التّوبة والاستغفار, لأ ذلك القبض نتيجة جناية أو جَفْوةٍ لا يَشْعّْر بها. 

والثاني: الاستسلام» حتّئ يمضي عنه ذلك الوقتء ولا يتكلّف دفعَه» 
ولا يستقبل وقته مغالبةً وقهرًاء ولا يطلب طلوعً الفجر في وسط اليل 
وليرقذ حتّئ يمضي عامّة الليل» ويحينَ طلوعٌ الفجر وانقشاعٌ ظلمة اليل. بل 
يصبر حتّئ يهججم عليه الوقتء ويزول القبضٌء فالله يقبض ويبسط. 

وكذلك إذا هجم عليه واردٌ البسط: فليحدَّرْ كلّ الحذر من الحركة 
والاهتزاز» ولْيّحرِزُه بالشّكون والانكماش والاستقرار وتلقيه بالثبات» فإن في 
هذا الوقت عليه خطرًا عظيمًاء فليحدَّز مكرًا خفيًا. فالعاقل يقف علئ 
البساط» ويحدّر من الانبساط» وهذا شأن عقلاء أهل الدّنيا ورؤسائهم: إذا ما 
ورد عليهم مايَسُرّهم ويُبِسّطهم ويُهيّج أفراحهم قابلُوه بالسّكون والتَّبات 
والاستقرار» حتّئ كأنّه لم يهجم عليه(١2.‏ وقال كعب بن زهير في مدح 
الأنضن 20 


ليسوا مَفاريح إن نالتْ رماحهمٌ قومًا وليسُوا مَجازيعًا إذا نيلوا" 
قال : (الرجة الثالة: ذهولٌ مع صحبة الاستقامةء وملازمة الرّعاية 


)١(‏ كذافي الأصول بدل «عليهم». 

(۲) كذافي النسخ. وغيّرهِ في المطبوع إلئ «المهاجرين». والبيت في مدح المهاجرين» وله 
قصيدة رائية أخرئ في مدح الأنصار. 

(”) من قصيدته «بانت سعاد)» في «ديوانه) (ص55١).‏ ومفاريح: جمع مفراح» ومجازيع: 
جمع مجزاع؛ صيغة مبالغة من الفرح والجزع. 

.)١۲؟ص( «المنازل»‎ )٤( 


۳۸ 


الا ف اا 
عن التفاته إلى غيره. وهذا إّما ينفع إذا كان مصحوبًا بالاستقامة» وهي 
حفظ حدود العلم» والوقوف معهاء وعدم إضاعتها. وإلا فأحسنٌ أحوال هذا 
الذاهل: أن يكون كالمجنون الذي رُفِع عنه القلم» فلا يُقتَدئ به ولا يُعاقَب 
عل' تركه الاستقامة. 

AE E‏ المخرج عن الاستقامة باستدعائه ركاه 
وإرادته: فهو عاص مُفْرطٌء مُضِيّمٌ لأمر الله. له حكمٌ أمثاله من المفرٌّ طين. 

وكان شيخ الإسلام ابن تيميّة رحمه الله تعالئ وقدّس روحه يقول: مت 
كان السّبب محظورًا لم يكن السكرانٌ معذورًا. 

وقوله: (وملازمة الرّعاية على تهذيبٍ الأدب). 

يريد به: ملازمة رعاية حقوق الله مع التَأَذّب بآدابه» فلا يُخرجه ذهولّه 
عن استقامته» ولا عن رعاية حقوق سيّده» ولا عن الوقوف بالأدب بين يديه. 
والله المستعان. 


)١(‏ ش» د: لمصحوب الاستقامة). 


۳۹ 


فمل 


ومن منازل ##إِيَاكَ eee‏ 
تعالئ: یکا دين اموا فوأ َنم سک واه لرا رودا ا واا 4% 


[التحريم: .]٦‏ قال ابن عباس وغيره: علّموهم وأدّبوه.(2). 


وهذه اللفظة مُوَذْنةٌ بالاجتماع» فالأدب اجتماع خحصال الخير في العبده 
ومنه المأدبة» وهو الطعام الذي يُجمع عليه الاس 

وعلم الأدب: هو علم إصلاح اللّسان والخطابء وإصابة مواقعه. 
وتحسين ألفاظه؛ وصيانته عن الخطأ والخلل. وهو شعبة من الأدب العامٌ. 


فصل 


والأدب ثلاثة أنوا اف ب مع الله» وأدبٌ مع رسوله وشرعه”". وأدبٌ 
اق 
فالأدب مع الله ثلاثة أنواع: 


أحدها: صيانة معاملته220 أن يشوها بنقيصة. 


)١(‏ أخرجه عبد الرزاق في اتفسيره» (7/ »)۳٠۳‏ والطبري (77/ 3١7‏ ). والحاكم في 
«المستدرك» (5/ 45 5) عن علي بن أسي طالب. وععزاه السراج في «اللمع» 
(ص١4١15701١)‏ والقشيري في «الرسالة القشيرية» (ص557) إلئ ابن عباس. 

() «وشرعه» ليست في ش» د. 

(۳) ش»د: «ملحنه». ف هامشهما: «ملته». 


١ 


الثاني: صيانة قلبك أن يلتفت إلى غيره. 

القالث: صيانة إرادتك أن تتعلّق بما يَمْمَتك عليه. 

قال أبو علي الدّقاق كَعَلئئُه: العبد يصل بطاعة الله إلئ الجنّةء ويصل 
بأدبه في طاعته إلى الله .)١7‏ 

وقال: رأيت من أراد يَمُدَ يده في الصّلاة إلئ أنفه فقبضَ على يده"'. 

وقال ابن عطاءٍ عمألنَئُه: الأدب الوقوف مع المستحسنات. فقيل: وما 
معناه؟ فقال: أن تعامل الله بالأدب سرًّا وعلنًا. ثم أنشد: 
إذا تطقت جاءث بكل مَلاحة تسکت اعت بک م 


وقال أبو عليقع #لنه: من صاحب الملوك بغير أدب أسلمه الجهل إلى 
القتإ . 

وقال يحيئ بن معاذٍ يَللََه: إذا ترك العارف أدبّه مع معروفه» فقد هلك 
مع الهالكين220. 

وقال أبو عليق #دّقَه: ترك الأدب يُوجِب الطّردء فمن أساء الأدبّ علئ 
النتساط 55 الب الات و اسا ادت ع الات ر إل اة 


() «الرسالة القشيرية» (ص٤۹٥).‏ 

(۲) المصدر نفسه (ص٤۹٥).‏ 

() المصدر تفسه (ص 0۹٤‏ 46 0)) و«اللمع» للسراج (ص17١).‏ 
(5) المصدر نفسه (ص 46 6). 

(0) المصدر نفسه (ص0460). 


الذؤات 200 , 


(7 
.٠ الله‎ 


وقال ابن المبارك جملئه: نحن إلى قليل من الأدب أحوج متا إلى كثير 
)۳( 
من العلم 
وسغل الحسن البضري عه مَنَهُ عن أنفع الآداب؟ فقال: التّفقه في 
الدينء والرهد في الذَّنِياء والمعرفة بما لله عليك47). 


آداب الله220. 


وقال ابن المبارك #َالدَئُه: طلبنا الأدبّ حين فاتنا المؤدّبون" 
وقال: الأدب للعارف كالتّوبة للمستأنف(/ 


وقال أبو حفص لته _ لما قال له الجنيد كنمله: لقد أدَبِتَ أصحابك أدب 


() المصدر نفسه (ص046). 

(؟) المصدر نفسه (ص 556), 

(9) المصدر نفسه (ص095)) و«اللمع» (ص57١).‏ 

(5) المصدر نفسه (ص 96 6). و«اللمع (ص”57١).‏ 

(5) المصدر نفسه (ص695). و«اللمع» (ص۴٤١).‏ 

(7) المصدر نفسه (ص095)» و١حلية‏ الأولياء» (4/ .)١179‏ 

(0) المصدر نفسه (ص505). و«اللمع» (ص57١).‏ وعزاه السلمي في «طبقاته» 
(ص )١١١‏ لأبي بكر الوراق. 


£۲ 





السّلاطين-فقال: حسنٌ الأدب في الشلّاهر عنوان حسن الأدب في الباطن7١2,‏ 

فالأدب مع الله حسن الصّحبة معه. بإيقاع الحركات الظاهرة والباطنة 
على مقتضىئئ التعظيم والإجلال والحياء كحال مُجالِسي”' الملوك 

و 

وقال أبو نصر السَرّاجٍ اكه" : الاس في الأدب على ثلاث طبقاتِ: 

أمّا أهل الدنيا: فأكثر' آدابهم في الفصاحة والبلاغة» وحفظ العلوم» 
وأتنهان تار مو ا و 

وأمّا أهل الدَّين: فأكثرٌ آدابهم في رياضة النفوسء وتأديب الجوارح» 
وحفظ الحدود» وترك الشهوات. 

وأما أهل الخصوصية: فأكثرٌ آدابهم في طهارة القلوب» ومراعاة السرارء 
والوفاء بالعهود» وحفظ الوقتء وقلَّةِ الالتفات إلىا الخواطر» وحسن الأأدب 
في مواقفب الطّلب وأوقاتٍ الحضور ومقاماتٍ القرب. 

رقا سهل ل من ق ننشة بالآدت فهو يميد الل لاس 


وقال ابن المبارك لله: قد أكثر الاس القولّ في الأدب» ونحن نقول: 


)١(‏ «الرسالة القشيرية» (ص095). 

(۲) ل: «مجالس». 

() في «اللمع» (ص ١١٤٠ء .)٠٤١‏ والمؤلف صادر عن «الرسالة القشيرية» ( ص۹۷ .)٥<‏ 
(4) ل: «فأكبر». والمثبت من بقية النسخ موافق لمصدر المؤلف. 

(0) «الرسالة القشيرية» (ص097). 


١ 


نه معرفة التفس(20. أراد: أن أصله معرفة النفس ورُعوناتهاء وتجتبٌ تلك 
الرغوتاتة: 

وقال الشَبلِيٌ قلدئه: الانبساط بالقول مع الحقٌّ ترك الأدب37). 

وقال بعضهم: الحقٌ سبحانه يقول: من ألزمته القيامَ مع أسمائي 
وصفات ألزمتّه الأدبّ» ومن كشفتٌ له عن حقيقة ذاق ألزمتّه العطبّ» فاختر 
الأدب أو العطت20. 

ويشهد لهذا أنّه سبحانه لما كشف للجبل عن ذاته ساح الججلٌ 
وتدكُدَكٌ» ولم ينبت علئ عظمة الذَّات. 

وقال أبو عثمان ##التنه: إذا صحّت المحبّة تأكّدتُ على المحبٌ ملازمة 
الأدب(). 


Me. 3 0 7‏ 9 
وقال النوري #كالكئُه: من لم يتأدّب للوقت فوقته مَقتٌّ(0). 
وقال ذو النون ب#يأللََه: إذا خرج المريد عن استعمال الأدب فإنّهِ يرجع 


(0) المصدر نفسه (ص9 6). 
(؟) المصدر نفسه (ص/091)» و«تاريخ دمشق؟2 (11/757). 
(۳) المصدر نفسه (ص۹۸٥).‏ 
(5) المصدر نفسه (ص۹۹٥).‏ 
(5) المصدر نفسه (ص0594). 
(>» المصدر تفسه (ص 555). 


١ 


وتأمل أحوال الرّسل مع الله» وخطابهم وسؤالهم كيف تجدها كلّها 
وكتبحونة بالأدت قائمة يه: 

ذال امم م إن کت فهر قد عند [المائدة: 117]» ولم يقل: «لم 
أقله») وقرف هو الوا 4 د حقيقة الأدب. ل ا 
وبسرٌه فقال: لنكَلَهَمَاف تَفِيى». : ثم برأ نفسَه عن علمه بغيب ربّه وما يختص 
به» فقال: «وَلَآأَكرَمَاف تَفْسِكَ4. ثم أثنئ علئ ربّه ووصفَه بتفرّده بعلم 
الغيوب كلّهاء فقال: #إِنَكَأَتَعَلَالمْمُوبٍ » ثم نفئ أن يكون قال لهم غير ما 
ا فقال E‏ إا امن وع ن اعد واه 
ك 
فقال: وکت لھ م ھی د امامت ف ھا یکت ات رقب عله . نم 
ل ا 
لوانتل تیو هید €. ثم قال: کان ترو ر بادك € وهذا من آبلغ 
الأدب مع الله في مثل هذا ا أا و عاو ل چان 
إليهم» وهؤلاء عبيدك ليسوا عبيدًا لغيرك» فإذا عذَّبتَهم مع كونهم عبيدّك ‏ 
للواا ب أي N‏ بيد وأعتاهم على سيّدهم وأعصاهم له- 
لم تعد بهم لأنْ مرتبة العبوديّة تستدعي إحسان السَيّد إلى عبده ورحمته 
لادا شت او الراحمين» وأجود الاسودين وأعظم المحسنين إحسانًا 
عبيده؟ لولا فرط عتوّهم وإبائهم عن طاعته» وكمال استحقاقهم للعذاب. 


)١(‏ ل: «نحس». 


١0 





وقد تقدّم قوله: 8 إِنّكَ ايوب &. ا وكا دراك اعم 
اي ا اه عليه كيم 
عبادك وأنت أعلم بما جنوه واكتسبوه. فليس في هذا استعطافٌ لهم كما يظنه 
الال ولا ون مح ال الاك الف دكن اة كا 
تظله القدزية - وإثما هبو إقراز راع اف وعدا عله كمه وعد رکال 
E‏ 


ثوّقال: انتغفر ريك أ تاعکر » ولم يقل: «الغفور 
الرّحيم». وهذا من أبلغ الأدب مع الله تعالئء فإِنّهِ في وقت غضب الرّبٌ 
عليهم» والأمر بهم إلى الثار» فليس مقام استعطافيٍ ولا شفاعقء بل مقام براءةٍ 
منهم. فلو قال: «فإِنّك أنت الغفور الرّحيم» لأشعرٌ باستعطافه علئ أعدائه 
الذين قد اشتدّ غضبه عليهم» فالمقام مقام موافقةٍ للرّبٌ(") في غضبه عل من 
غضِب الرّبّ عليهم؛ فعدّلٌ عن ذكر الصّفتين اللّتين يسأل بهما عطُمّه ورحمتّه 
ومغفرته9" إلئا ذكر العرّة والحكمة المتضمُّنتين لكمال القدرة وكمال 
ا ْ 

والمعنئ: إن غفرت لهم فمخفرتك تكون عن كمال القدرة والعلم» 
ليست عن عجز عن الانتقام منهم» ولا عن خفاءٍ عليك بمقدار جرائمه © 
وهذا لأن العبد قديغفر لغيره لعجزه عن الانتقام منه» ولجهله بمقدار 


)١(‏ «هم» ليست في ل. 

(۲) ل: «الرب».. 

)۳( ا(ومغفرته) ليست في ش» د. 
)٤(‏ ش» د: «جزائهم»۔ 


إساءته إليه. والكمال هو مغفرة القادر العالم» وهو العزيز الحكيم. فكان ذكر 
هاتين الصّفتين في هذا المقام عينَ الأدب في الخطاب. 

وني بعض الآثار: احملة العرش أربعة: اثنان يقولان: سبحانك اللهمّ 
eee‏ 
الهم ربنا ويخمدك, لك الخد على عفوك بعد قدرتك 516 ولهذا يقن 
كل من هاتين الصّفتين بالأخرئ كقرله: :¥ وَأتَمَعَم حلي € [النساء: 1۲ 
وقوله: #مَإِنَأَنَّهحكَانَعَفُوَافَيِيرا 04 [الساء: .]١44‏ 


وكذلك قول إبراهيم الخليل عليه السلام: «الَدَى حَلْفَنفَمُوَيَقَنِ © 
وى هْوَيْظِعِمُنِ فَيسَقِينِ © وَإِذَ أمَرِضْتٌ فمُوَيّفِينِ » [الشعراء: ۷۸- »]۸٠‏ ولم 
يقل: «وإذا مرضني» ا للأدب مح الله . 

وكذلك قول الخضر عليه السّلام في السفينة: مَأَردتٌ با 4 
[الكهف: ۷۹]ء ولم يقل: «فأراد رك أن أعيبها». وقال في الغلامين: :}< 
ريلك أَنْييِلْمَا أشُّدَّهُمَا > [الكهف: ؟2]. 


)١(‏ «على حلمك... لك الحمد» ساقطة من ل» د بسبب انتقال النظر. 

(؟) هذاالأثر مروي عن بعض السلف لكن بلفظ: «حملة العرش ثمانية» أربعة 
يقولون...». رواه ابن أبي شيبة في كتاب «العرش» (75)»: والطبراني في «الكبير) 
(5»©) عن شهر بن حوشب. ورواه أبو نعيم في «الحلية» (5/ 1/4) عن حسان بن 
عطية» وقال الذهبي: إسناده قوي» ووافقه الألباني في «مختصر العلو» (ص١١٠).‏ 
ورواه أبو نعيم أيضًا في «الحلية» (7/ 200 وأبو الشيخ في «العظمة» (7/ 4 10) عن 
هارون بن رئاب. 

(9) في النسخ: «وكان الله عفوًا قديرًا». 


المي سب 7 E‏ لِمَآأَنرَلَتَ كن حَيَرٍ 
قَقَبرٌ € [القصص: 4 ولم يقل: «أطعمُني». 

وقول آدم: قا رساد اشا ساون تفر ارما انكو نم 
ارين € [الأعراف: ۳ ولم یقل: 00000 

وقول أيّوب عليه السّلام: م NE N‏ 
[الأنبياء: ۸۳]» ولم يقل: «فعافنى واشفنى». 

ل م سد م 05 اویل ری من مود 
ا د إ َخْرحَنِمِنَ الجن وجا بك مِنَألْبَدَو4 [يوسف: 
e la‏ 
ET‏ : رس سر کے س کہ 
يُخجلهم بما جرى في الجبٌ. وقال: ل وجاءَ يحم التو ولم يقل: «رفع 
عنكم جهد الجوع والحاجة» أدبًا معهم. وأضاف ما جرئ إلئ السُبب» ولم 
يُضفه إلئ المباشر الذي هو أقربٌ إليه منهء فقال: لعز بعد أن لبط 
بي وبين حو فأعطئ الفتوّة والكرم والأدب حقه. ولهذالميكن 
كمال هذا الخلق إلا للرسل والأنبياء صلوات الله وسلامه عليهم. 


ومن هذا آمْر النّبن با الرّجل أن يستّرّ عورته» وإن كان خاليًا لا يراه 


230 ل: «ولم يقل». 


أحدة'» أدبًا مع الله على حسب القرب منه» وتعظيمه وإجلاله» وشدة 
الحياء منه» ومعرفة وقاره. 

وقال بعضهم: التزم الأدبَ ظاهرًا وباطتاء فما أساء أحدٌ الأدبَ ني ظاهر 
إلا عوقب ظاهرًاء وما أساء أحدٌّ الأدت باطتًا إلا عوقب باطتً". 

وقال عبد الله بن المبارك ته من تهاونَ بالأدب عوقب بحرمان 
ET TET 2‏ ا 
السنن» ومن تهاون بالسنن عوقب بحرمان الفرائض» ومن تجاون بالفرائض 


عوقب بحرمان المعرفة7). 


وقيل: الأدب8؟ في العمل علامة قبول العمل. 

وحقيقة الآداب00) استعمال الخلق الجميل» ولهذا كان الأدب 
استخراج ما في الطبيعة من الكمال من القوّة إلى الفعل. فإن الله سبحانه هيا 
الإنسان لقبول الكمال بما أعطاه من الأهليّة والاستعدادء التى فيه كامنة 


)١(‏ أخرجه أحمد (4 0700 »)750604٠‏ وأبو داود .)50١1(‏ والترمذي (٤۲۷۹۲)ء‏ وابن 
ماجه )١9470(‏ من حديث بهز بن حكيم عن أبيه عن جده قال: قلت: يا رسول الله 
عوراتنا ما نأتي منها وما نذر؟ قال: «احفظ عورتك إلا من زوجتك أو ما ملكت 
يمينك». قلت: فإذا كان أحدنا خاليًا؟ قال: «فالله أحقٌّ أن يُستحيا منه». وإستاده 
حسن. 

(؟) نسبه السلمى في «ذكر النسوة المتعبدات» (ص86) إلئْ عائشة بنت أبي عثمان 
الحيري؛ وكذاق #«ضفة الصفرة» (0190/4. ١‏ 

(9) رواه البيهقي في (#شعب الإيمان» .)۳١٠۷(‏ 

)٤(‏ ل: «للأدب». 


(5) د: «الأدب». 


١.84 


کالتار في الزّناد فألهمّه ومکنه وعرّفه وأرشدّهء وأرسل إليه رسلّه وأنزل 
كتبّه ا تلك القوّة التي أَهَلَّه بها لكماله إلئ الفعل. قال تعالئ: 
وديس رمَا سوا @ الما فرحا وفوا @ ود اح س رکا ۵ رَد 
حَابَ من دَسََّلهَا» [الشمس: 7 - .]٠١‏ فعيّر عن خلق التفس بالتسوية الدالّة 
علئ الاعتدال والتّمام» ثمّ أخبر عن قبولها للفجور والتّقوئ» وأنْ ذلك 
بإلهامه امتحانًا واختبارًا. ثمّ خصّ بالفلاح من زكاهاء فنمّاها وعَلّاهاء 
ورفعها بآدابه التي أدب بها رسله وأنبياءه وأولياءء» وهي التقوئ. ثمّ حكم 
ANE TÊ SE E aE‏ 
فصل 

وجرت عادة القوم أن يذكروا في هذا المقام قوله تعالئ عن نبيّه يك حين 
أراه ما أراه: مااع امبر ماطف » [النجم: 17]. وأبو القاسم القشيريٌ مل 
ار باب الأدب ببذه الآية((): وكذلك غيره. 

وكأنّهم نظروا إلى قول من قال من أهل التّفسير("): إِنّ هذا وصفٌ لأدبه 
يه في ذلك المقام. إذ لم يلتفت جانبّاء ولا تجاوز ما رآه. وهذا كمال 
الأدب. والإخلالٌ به: أن يلتفت النّاظر عن يمينه وعن شمالهء أو يتطلّع إلئ 
ما أمامَ المنظورء فالالتفات زَيْغْ والتطلّع إلى ما(" أمامَ المنظوز طغيان 
ومجاوزةٌ. فكمال الأدب إقبالُ التاظر على المنظور» لا يَصرف بصرّه عنه 
يَمْنةَ ولا يَسْرةٌ ولا يتجاوزه. 


)١(‏ «الرسالة القشيرية» (ص”697). 


(۲) انظر: «تفسير الطبري) (7؟7/ 247 5 5): و«تفسیر القرطبی» (۱۷/ ٩۹۷‏ ۹۸). 
(۳) «ما» ساقطة من ش» د. 


هذا معن ما حصّلته عن شيخ الإسلام ابن تيميّة قدّس الله روحه. 


وفي هذه الآية أسرارٌ غجيبة وهي من غوامض الآداب' اللائقة بأكمل 
البشر صلوات الله وسلامه عليه: تواطاً هناك بصره وبصيرته» وتوافقا 
ا بصرّه.ء فالبصيرة E TO‏ 
ااك مير ةالص رطان هه ها الخو اة 

ولهذا قال سبحانه: مكدب الْفْوَادُ اذ مارائ ن اف و که رع مابری 4 [النجم: 
۱۲-۱]. آی: ما كذب الفؤاد ما رآه ببصره. ولهذا قرأها أبو جعفر: «ما كب 
الفؤاد ما رأئ» بتشديد الدّال": لم يُكدّب القلبٌ البصرٌ» بل صدّقه وواطأه 
اک لواو ار أو استقامة البصيرة والبصرء وكون المرئيٌ المشاهد 
بالبصر والبصيرة حقًا. وقرأ الجمهور: ماكب لواد 4 ا وهو 
متعدٌ» و«ما رأئ» مفعوله» أي: ما كذب قلبّه ما رأتّه عيناه» بل واطأه ووافقه 
فلمواطأة قلبه لقالبه وظاهره لباطنه وبصره لبصيرته: لم يكذب الفؤاد البصرء 
ولم يتجاوز البصرٌ حدّه فيطغق فيطغی» ولم يِل عن المرئت(1) فيزيغ» بل اعتدلٌ 
البصرٌ نحو المرئئ» ما جاورّه ولا مال عنه» كما اعتدل القلب في الإقبال علئ 
الله والإعراض عمّا سواه فإنه أقبل على الله بكلَيّنه وأعرضٌ عما سواه 
بكلّيتِه. وللقلب رّيغْ وطغيان» كما للبصر زيغْ وطغيان» وكلاهما منتفي عن 
قلبه وبصره. فلم يَزِعْ قلبه التفانًا عن الله إلئ غيره» ولم يَطْعَ بمجاوزته مقامه 
الذي أقيم فيه. 
)١(‏ ل: «الآدب». 
(۲) انظر: «تفسير الطبري» (757/75).» و«النشر» (۲/ ۲۸۳). 
() ل: «الراي». 
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وهذا غاية الكمال والأدب مع الله الذي لا يلحقه فيه سواه» فإِن عادة 
الثفوس إذا أقيمت في مقام عالٍ رفيع: أن تتطلع إلئ ما هو أعلئ منه وفوقه. 
ألاترئ أن موسئ ب لا أقيم في مقام الكل والمناجاة طلبتُ نفسُه 
الرّؤية؟ ونبينا َك لما أقيم في ذلك المقام وفاه حقّهه ولم يلتفت بصره ولا 
قلبه إلئ غير ما أقيم فيه الب 

وح ل ار a‏ حتّن جاوز السّماوات 
السّبع حتّئ عاتب موسئ رب العرّة. وقال: تقول بنو إسرائيل: إنَّي أكرمٌ 
الخلق علئ الله...'؟ فلم تَعْقَه إرادةٌ ولم يقفْ به دونَ كمال العبوديّة همّة. 

ولهذا كان مركوبه في مَسْراه يسبق حَطْوٌه الطّرْف» فيضع قدمّه عند منتهئن 
طَرّفه» مشاكلا لحال راكبه» وبْعْدِ شاوه الذي سب به العالمَ أجمع في سيره 
فكان قَدمٌ الباق لا تتخلّف عن موضع نظره. کما کان قَدمُه اة لا يتأخر عن 

فلم يزل َل في حقارة كمال أدبه مع الله سبحانه» وتكميل مرتبة عبوديّته 


)١(‏ شءد: «إلئ). 

(؟) بعدها بياض في الأصول. وكأن المؤلف أراد أن يكمل الحديث بالرجوع إلى 
المصادرء فلم يتيسر له. وهو قطعة من حديث طويل يرويه أبو هارون العبدي ‏ وهو 
متروك -عن أبي سعيد الخدري» أخرجه الحارث بن أبي أسامة في «مسنده» كما في 
لابغية الباحث» (/71)» والطبري في «التفسير» (5 »)551١- 8577/١‏ و(تهذيب الآثار) 
[مسند ابن عہاس] (١۷۲)ء‏ والبيهقي في «دلائل النبوة» (۲/ ۳۹۰- ۳۹۳). وفيه: 
ايزعمٌ الناس أنّي أكرم الخلق علئ الله. فهذا أكرمٌ علئ الله متي؛ ولو كان وحده لم 
أكن أبالي» ولككن كل نبي ون تبعه من أمته». 


١6 


له حتئ حرق حججب السّماوات» وجاوز السّبع التاق وجار سد 
المنتهئ» ووصل إلى محل من القرب سبقٌ به الأوّلين والآخرين. فا 
إليه مناك أقسامٌ القرب انصبايًاء وانقشْعَتٌ عنه سحائب الخجب ظاهرًا 
وباط اناا جا رام هاما تطوببه الآرياةوالمرسيلون . فإذا كان في 
م 
المعاد أقيم مقامًا من القرب ثانيًا يَغْبطه به الأوّلون والآخرون. واستقام هناك 
على صراطٍ مستقيم من كمال أدبه مع الله» ما زاعٌ البصر عنه وما طغئ. فأقامه 
في هذا العالم علئ أقوم صراط من الحقٌّ والهدئ وأقسم بكلامه على ذلك 
في الذّكر الحكيمء فقال: يس 2 وَأَلمَّانِ ألكييج إن لَمنَالْمْرَنَ ي عل 
راط مُسَتَقِيرٍ 4 [يس: ١‏ - 4]. فإذا كان يوم المعاد أقامه علئ الصّراط يسأله 
السَلامةَ لأتباعه وأهل ستته. حتّ يَجُوزوه إل جنات التعيم. وذلك فضل الله 
يؤتيه من يشاء» والله ذو الفضل العظيم. 
فصل 

او که ف اوو و 
الجنابة والتطهر من الخبث من الأدب» حب يقف بين يدي الله طاهرًا. ولهذا 
كانوا يستحبّون أن يتجمّل الرّجل في صلاته للوقوف بين يدي ربّه. 

وسمعت شيخ الإسلام ابن تيميّة له يقول: أمرَ الله بقدر زائدٍ على 
ستر العورة في الصَّلاةء وهو أخذ الرّينة» فقال: #حَدُوأْرِيتَكعد دكي مَسَجِرٍ * 
[الأعراف: .]١‏ فعلّق الأمر باسم الزٌينة لا بستر العورة» إيذانًا بأنْ العبد ينبغي 
له أن يلبسّ أزينّ ثيابه وأجملّها في الصّلاة7١2.‏ 


)00 انظر معن أخذ الزينة عند الصلاة في «(مجموع الفتاوی» (۲۲/ -٠١۹‏ °{ 


1o۳ 


وكان لبعض السَلف حُلَةٌ بمبلغ عظيم من المال» وكان يلبسها وقتّ 
الصلاة ويقول: ربي اخ قن لت لی سا 


ومعلومٌ أنْ الله يُحِبّ أن يرئ أثرٌ نعمته علئ عبده؛ ولاسيّما إذا وقف بين 
يديه» فأحسن ما وقف بين يديه بملابسه ونعمته التى أليسه إيّاها ظاهرًا| 


2 


وباطنا. 
ومن الأدب: نين اتن ية المصلي أن رفع ل 


كمال أدب الصّلاة: أن يقف العبد بين يدي ربّه مُطرِقَاء خافضًا(" طرْقه إلئ 
الأرضء ولا يرفع بصرّه إلئ فوق. 

قال: والجهميّة ‏ لما لم يفقهوا هذا الأدب ولا عرفوه - ظنوا أن هذا 
ذل ظلبى 0101 ليم قوق سمو ا 
واتفقت عليه رسله وجميع أهل السّنّة. 

قال: وهذا من جهلهم» بل هذا دلي لمن عقل عن الرسول اة على 
نقيض قولهم؟ إذ من الأدب مع الملوك: أن الواقف بين أيديهم يُطرق إلى 
الأرض» ولا يرفع بصره إليهم. فما الظّنَّ بملك الملوك سبحانه؟ 


)١(‏ نقله السفاريني في «غذاء الألباب» (؟/ 5 )٠١‏ من هذا الكتاب. 

(۲) كمافي حديث أنس بن مالك الذي أخرجه البخاري (١٥۷)ء‏ وحديث جابر بن سمرة 
عند مسلم (۲۸٤)ء‏ وحديث أبي هريرة عنده (574). 

(9") ل: «تحافظا». 


6: 


وسمعته يقول في جيه َة عن قراءة القرآن في الركوع والسجود: إن 

ا . و مخ 
القرآن أشرف الكلام» وهو كلام الله. وحالتا الرّكوع والسّجود حالتا ذل 
وانخفاض من العبدء فمن الأدب مع كلام الله: أن لا يقرأ في هاتين الحالتين» 

ومن الأدب مع الله: أن لا يستقبل بيته ولا يستدبره عند قضاء حاجته("2, 
كمائبت عن النبى اة في حديث أبي أيُّوبٍ وسلمان وأبي هريرة7) 
وغيرهم. والصّحيح: أن هذا الأدب يعم الفضاءَ والبنيان. كما ذكرناه في غير 
هذا الموضعء7؟). 

ومن الأدب مع الله في الوقوف بين يديه في الصّلاة: وضع اليمنئ علئ 
اليسرئ حال قيام القراءة» ففي «الموطأ2*0 لمالكِ عن سهل بن سعدٍ أنه من 
السَّنّْهَه وكان الئاس يُؤمرون به. ولاريب أنّه من آداب الوقوف بين يدي 
الاوك والعظبات فف ااا 


ومنها: السكون ف الصلاة» وهو الدوام الذي قال الله فيه: ازن هر 


)١(‏ أخرجه مسلم (51/4: )58٠6‏ من حديث ابن عباس وعلي بن أبي طالب وَِفَََدعَنهًا. 

(۲) ل: «حاجة الإلسان». 

(۳) حدیث آبي آیوب آخرجه البخاري »)۳۹٤۰۱٤٤(‏ ومسلم »)۲۹٤(‏ وحديث سلمان 
أخرجه مسلم (۲۹۲)ء وحديث أبي هريرة أخرجه مسلم .)٠٠١(‏ 

)٤(‏ انظر: «أعلام الموقعين» (۳/ ١۷)ء‏ و«عذيب السنن» )٠١ /١(‏ وازاد المعاد) 
(58/5غ). 

.)۷٤١( وهو من طريق مالك عند البخاري‎ .)٤۳۷( برقم‎ )٥( 


() في جميع النسخ: «والذين». 
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عِلْصَلاتَهِمَدَايِمُونَ4 [المعارج: 77]. قال عبد الله بن المبارك عن ابن لهيعة: 
حدّثني يزيد بن أبي حبيب أن أبا الخير أخبره قال ا 
قوله تعاليل: لخر سکن هديمون € أهم الذين و دائمًا؟ قال: لاء 
ولکته إذا صلی لم یلتفتٌ عن یمینه ولا عن شماله ولا خلفه. 


قلت: هماأمران: الذرام ليوا والمذاومة عليهها . فهذا م 
والمداومة في قوله تعالئ: وخر صر يايد ظون* [المعارج: ]. 9 
الدوام يعون الأطرافكه والطمائينة E‏ 

وأدبه في استماع القراءة: أن يُلِقِي السَمعّ وهو شهيدٌ. 

وأدبه في الرّكوع: أن يستوي ويُعظم الله حنّى لا يكون في قلبه شيءٌ أعظم 
منه» ويتضاءل ويتصاغرٌ في نفسه حبّى يكون أقلّ من الهّباء. 

والمقصود: أن الأدب مع الله هو القيام بدينه» والتَأدّب بآدابه ظاهرًا 


#2 


وباطنا. 


ع ا ا 
ولا يستقيم لأحدٍ قط الأدبٌ مع الله إلا بثلاثة أشياء: معرفة به وبأسمائه 
و وكوف و وها كزة وني شف فال ل 
تعيقة لتبوال الح علما وعم وهنا لأ. :وان الوسسنان70, 


)00( أخرجه بهذا الإسناد البخوي في ١غ‏ تفسیره» /٤(‏ ۳۹۵) . وأخرجه الطيري في اتفسير 
(*8/7 من طريق حيوة عن يزيد به. 

(۲) انظر: «معاني القرآن» للزجاج (557/5). 

(۳) «والله المستعان» ليست في د. 
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فصل 

وأا الدب مع رسول الله وَكِِ: فالقرآن مملوءٌ به. 

فرأس الأدب معه: كمال التسليم له» والانقياد لأمره» وتلقّي خبره 
بالقبول والتصديق» دون أن بُحمّلّه معارضة خيال باطل يسمّيه معقولاء أو 
ا و اوا م ع 0 جال ور ات ادها ف 
بالتحكيم والتسليم رالانقياد والإذعانء كما ود لري ات 
والخضوع والذَّنّ والإنابة والتوكل. 

فهما توحيدان لا نجاةً للعبد من عذاب الله إلا ببما: توحيد المرسل» 
وتوحيد متابعة الرّسول. فلا يُحاكم إلئ غيره. ولا يرضئ بحكم غيره. ولا 
يَقف(1) تنفيدٌ أمره وتصديقٌ خبره عل عرضه علئ قول شيخه وإمامه» وذي 
مذهبه وطائفته ومن يُعظّمهء فإن أَذْنُوا له نذه وقبلّ خبره» واا فان طلبّ 
السّلامة أعرضٌ عن أمره وخبره وفوّضه إليهم, وإلّا حرّقَه عن مواضعه. 
وسمّئ تحريفه تأويلا وحملاء فقال: تُؤوّله وتحمله. فلأن يَلقئ العبد ربّه 
گل دت ع افون ا غاد لرك ا عي کم اد باه 
ا 

ولقد خاطبت يرقا يعض آكابر هر لاء قلت له شالتك الله لو فد ر أن 
الرّسول يلي حي بين أظهرناء وقد واجَهنا بخطابه وكلامه» أكان فرضًا علينا 
ن نتبعه من غير آن تعرضه عل رأي غیره وکلامه ومذهبه» آم لا نتبعه حتیٰ 
تعراض مااستمعتاه نه عل آراء الاس و عقر ال ؟ 


١ /ا6‎ 


فقال: بل كان الفرض المبادرة إلئ الامتثال من غير التفات إلى سواه. 
فقلت له: فما الذي نسخ هذا الفرض عنا؟ وبأيّ شيءٍ نسخ؟ 
فوضع إصبعه علئ فيه» وبقي باهنًا متحيرّء وما نطق بكلمة. 
هذا أدبٌ الخواص معه. لا مخالفة أمره» والشرك به ورفع الأصوات» 
وإزعاج الأعضاء بالصلاة عليه والتسليم» وعزل كلامه عن اليقين وأن يُستفاد 
منه معرفةٌ الله» أو يُتلقئ منه أحكامه. بل المعوَّلُ في باب معرفة الله عل 
العقول المتهوّكة المتحيّرة المتناقضةء وني على تقليد الرّجال 
DS‏ بو لشن نما قر وعم aE EVA‏ 
الين ولا فروعه. ومن طلبَ ذلك ورامّه عاديناه» وسعيئا في قطع دابره 
واستئصال شأفته. بل لوده رف عرو د عاذ ول لين ون رك هرل 
ياو @ ىا دتا مره م اعاب دا هر ترون © لا جروا الوم كدي ل 
مُصَروتَ @ قد کات ٤ای‏ سی عیکر کنر عل اتیک تشرد © 
باهر 
ام 
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١ 


مُسَدَكرينَ e‏ رجام هرما ل اد ت ءاب 1 
الات ر O‏ 
ايوا ار هون لواش کیا هواه لَسَسَدَتِاً سملو قالط تقد 


فين بل اهر تهر بز ڪرو رهه ڪن ذ دنر ترود ٿ از شل کے فَحَراج رَبك 
فو را ارقن © رانك تتو هرال امل مد تقر 19ا ار 
اة عن لربل اکت € [المومنون: 1۷4-۳ 


والنّاصح لنفسه العاملٌ علئ نجاتها: يتدبّر هذه الآيات حى تدبرهاء 


0 


»)١(‏ «والقرآن» ساقطة من ل. 


ويتأمّلها حى تأمّلهاء ويّنزلها علئ الواقع يرئ العجب. ولا تظنها اختصّت 


بقوم كانوا فبانواء فالحديث لك» واسمعي يا جارَةً(١2.‏ والله المستعان. 


ا ول تمؤف» حر موويهئ وبأ كم قا تا ا 
كك قيس و 


ما ماين يدي ادوه > [الحجرات: .]١‏ وهذا باقٍ إلى يوم القيامة 
تع ا بین يدي سنه بعد وفاته کالتقدم بین یدیه في حیاته» لا فرق 


قال مجاه ميا روڪن د الاو سا و ا 
الله على لسانه. 


وقال الضحاك باه: لا تَقضوا أمرّا دون رسول اله لار( ). 

5 ع س که 

وقال أبو عبيدة يِب َلنَته: تقول العرب: لا تقدّمْ بين يدي الإمام وبين يدي 
الأب أي لا تعجّل بالأمر والتهي دونه( 


)١(‏ (إِيّاكِ أعني واسمعي يا جارّة» مثل يُضرب لمن يخاطب شخصًا ويعني غيرّه. انظر 
قصته وأوّل مَن قاله في: الجمهرة الأمثال» (59/1): و«مجمع الأمثال» (44/1): 
و«فصل المقال» (ص٦۷ء‏ ۷۷). 

(0) ل: «رسول الله). 

(*) أخرجه الطبري في «تفسيره» .)775/71١(‏ وانظر: «الدر المنثور» .)079/1١7(‏ 

(؟) كذافي «تفسير البغوي» )5١9/5(‏ ر السو ندري ا 
وروئ قول الضحاك فيه بلفظ : يعني بذلك في القتال وما كان من أمورهم لا يصلّح أن 
يُقضَّئ إلا بأمره» ما كان من شرا تع دينهم. 

(5) «مجاز القرآن» (؟/ .)5١9‏ ونقله في «تفسير البغوي) .)5١48/5(‏ 


١8 


وقال غيره: لا تامرو ا سی پامر چول نيوا ا 7 


ومن الأدب معه: أن لا ترقع الأصوات فوقٌ صوته فإنّه سببٌ لحبوط 
الأعمال. فما الظَنَّ برفع الآراء ونتائج الأفكار علئ سدّته وما جاء به؟ أترئ 
ذلك موجبًا لقبول الأعمال» ورفع الصّوت فوق صوته موجبًا لحبوطها؟ 

e‏ لاحل داو كدعا غر قال ا و 
ادع اس دع د ا اقرز 11# برفنه قولان 
0 

أحدهما: أنّكم لا تدعونه باسمه كما يدعو بعضكم بعضّاء بل قولوا:يا 
رسول الله يا نبى الله. فعلئ هذا: المصدر مضاف إلى المفعول» أي دعاءكم 
الوفون: 

والثاني: أذ المعنئ: لا تجعلوا دعاءه لكم بمنزلة دعاء بعضكم بعضّاء إن 
شاء أجاب» وإن شاء ترك بل إذا دعاكم لم يكن لكم بد من إجابته» ولم 
يَسَعْكم التَخلّفُ عنها الببّة. فعاو هنذاء المصدرمشاف إلن الفاغدل: أى 
دعاءه إيّاكم. 


ومن الأدب معه: نهم إذا كانوا معه على أمر جامع ‏ من خطبة أو جهادٍ 


)١(‏ لم أجده في المصادر التي رجعت إليها. 

(؟) وفيه قول ثالث ضعيف: احذروا دعاء الرسول عليكم إذا أسخطتموه. فإن دعاءه 
عليكم موجب لنزول البلاء بكم» ليس كدعاء غيره. انظر هذه الأقوال في «زاد 
المسير» (7/ 38)» واتفسير الطبري» (۱۷/ ۳۸۸ ۳۸۹)ء و«تفسير البغوي») 


)/ حدس. 


١1 


أو رباطٍ - لم يذ هب أحدٌ مذهيًا في حاجة له لاسا اا اي 


عو 


مِنُونَ ألْذينَ امنوأ يأللّه ورسولدء ودا كوا معةء 2 عل رامع لَرَيَدَهَبُوا 
حَقَّ يَصَمََوة» [النور: ؟+]. فإذا كان هذا مذهبًا مقيّدًا لحاجة عارضة لم 
يُوسّع لهم فيه إلا بإذنه فكيف بمذهب مطلق في تفاصيل الدّين: أصوله 
وفروعه» دقیقه وجليله؟ هل يُشْرّع الذُهاب إليه بدون استئذانه؟ هلوا 
َه لَالدَمْانَ ُرَلَاتكَامُونَ 4 [النحل: 47 ]. 

ومن الأدب معه: أن لا يُستَشْكَل قولّه بل تستَشْكّل الآراء لقوله؛ ولا 
يُعارَصٌ نصّه بقياس» بل تهُْدَر الأقيسة وتُلْمَها لنصوصه. ولا حرف کلامُه 
E‏ ج يسمه أصحابه معقولاء نعم هو مجهولٌ» وعن الصّواب 
رول ولا وف فر ما جا ع عا اه ادل ها م وة 
الأدب معه. وهو عينٌ الجرأة. 

وأمّا الأدب مع الخلق: فهو معاملتهم علئ اختلاف مراتبهم ا 
م #فلكل مرتنة أدتٌ» وللمزاشع فيه أذ خاض: فمع الوالدين: أدب 
خاصٌء وللأب منهما: أدبٌ هو أخصٌ به ومع العالم: أدبٌ آخرء ومع 
السّلطان: أدب يليق به. ول مع الأقران أدب يليق م“ ومع الأجانب: 
0 5 0 ع8 8 o2‏ س 2 وه ع ِ 
أدبٌ غير أدبه مع أصحابه وذوي أنسه» ومع الضيف: أدب غير أدبه مع أهل 
بيته. 


)١(‏ «هذا» ليست في ش» د. 
(۲) «له» ساقطة من د. 


١ 


5 2 50 0 

ولكل حال أدبّ: فللأكل آدابٌ7١؟»‏ وللشرب آدابٌء وللٌكوب 

و س ل ل 
وللدخول وللخروج وللسّفر وللإقامة وللنوم آدابٌء وللبول آدابٌ(” 
وللكلام آدابٌ» وللشكوت والاستماع آداب. 

وأدبٌ المرء: عنوانُ سعادته وفلاحه وقَلَةُ أدبه: عنوانٌ شقاوته وبواره. 

فما استجلب خيرٌ الذنيا والآخرة بمثل الأدب, ولا استجلب حرماثُهما 
بمثل قلّة الأدب. 

فانظر إلى الأدب مع الوالدين كيف نَجَى صاحبّه من حَيّس الغار حين 
أطبقَت عليهم الصخرة؟ والإخلالٌ به مع الم تأويلا وإقبالًا علئ 
الصّلاة كيف امتحنّ صاحبّه بهذم صَومعتِه وضَرّبٍ الناس له ورَميه 
بالفاحشة؟40). 


وتأمّل أحوالٌ كل شقي ومُعثّر(*؟ ومُدبر: كيف تجد قَلّة الأدب هو 
الذي سَاقَه إلى الحرمان؟ 


)1( «فللأكل آداب» ليست في ش» د. 

(۲) «وللبول آداب» لیست في ش» د. 

(۳) كما ني قصة أصحاب الغار الثلاثة عند البخاري (۰۲۲۱۰۵ ۲۲۷۲) ومسلم )۲۷٤۳(‏ 
من حديث ابن عمر ووَوَائَدْعَنَهًا. 

0 ا‎ 2١ 

ES CNAs مان‎ 2) 

(7) هو الذي أمره في إدبار. من آدبر القومٌ: ول آمرهم. فهو مثل الشقي والمعثر. 
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وانظر قلّة أدب عَوفٍ مع خالدٍ: كيف حَرَّمَه السَلّبَ بعد أن بَرَدَ بيديه؟(). 

وانظر أدب الصَّدَّيقَ رضي الله عله وأرضاه مع النّبِيَ كك في الصّلاة: أن 
يتقدّم بين يديه» وقال: «ما كان ينبغي لابن أبي تحافة أن يتقدَّم بين يدي 
رسول الله يله ('2. كيف أورثه مقامّه والإمامة بالأمّة بعده؟ فكان ذلك 
التأخن ل خلفة وقد اونا إلبعةان انيت مكاتك ‏ جَمْرًَا وسعيًا إلى قُدَام 
بكلّ خطوة إلئ وراء مراحل إلئ قُدَّام تنقطعٌ فيها أعناقٌ المطيّ. 

فصل 

قال صاحب « المنازل» جال (": (الأدب: حفظ الحد بين الغلوٌ والجفاء 
بمعرفة ضرر العدوان). 

هذا من أحسن الحدود» فإن الانحراف إلى أحد طرفي الغلرٌ والجفاء هو 
قلّة الأدب. والأدب: الوقف في الوسط بين الطّرفين» فلا يُقصّر بحدود الشَّرِع 
عو تمامهاء ولا جاوز ا ما جعلت حدودًا له فكاذ كبا عتدوان وا 
بت التمقدية : والعداوان اهو شرع الادسة 


وقال بعض السّلف: دين الله بين الغالي فيه والجافي عنه227. 


)١(‏ يرد بيديه: أي مات المقتولٌ بسببه فاستحقٌ القاتل سَلّبه. وقصة عوف بن مالك مع 
خالد بن الوليد عتا أخرجها مسلم (11/07) من حديث عوف وَلنَدُعَنَُ. 

(؟) أخرجه البخاري )١1751807854(‏ ومسلم )47١(‏ من حديث سهل بن سعد رَوِوَيَدعَنَهُ. 

.)٥۲ص(‎ )۳( 

(5) «ما» ليست في ش» د. 

(ه رواه الدارمي (۲۲۲) والمروزي في «تعظيم قدر الصلاة» )۷٤۳(‏ عن الحسن 
البصري بنحوه. 


کے 
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فإضاعة الأدب بالجفاء: كمن لم يُكيل أعضاء الوضوء, ولم يُوفٌ 
لصّلاة " آدابها التي سَنَها رسول الله ئة وفحَلَّهاء وهي قريبٌ من مائة أدب ما 
ل 

وإضاعته بالغلوٌ: كالوسوسة في عقد النْيّة ورفع الضّوت بهاء والجهر 
بالأذكار والدّعوات التي شُرِعت سرّاء وتطويل ما السّة تخفيفه وحَذفه: 
ا 
له عب بها لا علئ ما يظنّه سُرّاق الصّلاة والنّقَّارونَ لها ويشتهونه. فإنَّ لني يلل 
ر یکن أ يأر ويشاقه ود صا امن ذلك وكا أده باتيف 
ويومّهم بالصًافات()» ويأمرهم بالتخفيف وتقام صلاة الل فيذهب 
الذاهب إلئ البقيع» فيقضي حاجتّه ويأتي أهله ويتوضأء ويدرك رسول الله 
يك في الرّكعة الأولئ2"؟. فهذا هو التّخفيف الذي أمر به. لا تَقَر الصّلاة 
وسرقتّهاء ذاك اختصادٌ بل اقتصارٌ علئ ما يقع عليه الاسم ويُسمّئ به مصلياء 

ع 6 و ام ا 
وهو كأكل المضطرٌ في الَخُمصة ما يَسْدُ به رمه فليته كبح علئ القول 
الآخرء وهو كجائع قُدّم إليه طعامٌ لذيذٌ جدّاء فأكل منه لقمة أو لقمتين» فماذا 
يان عنه؟ ولكن لو أحسٌ بجوعه لما قام ععن الطعام حشّئ يَشْبَع منه وهو 
يقدر على ذلك» لكنّ القلب شَبْعانُ من شيءٍ آخر. 


ومثال هذا التّوسّط في حنٌّ الأنبياء عليهم السّلام: أن لا يخْلّوَ فيهم كما 


.)875( كماني حديث ابن عمر الذي أخرجه أحمد (41/5» 5484 ) والنسائي‎ )١( 
٠ .)۱۸۱۷( وابن حبان‎ )١55 5( وصححه ابن خزيمة‎ 

(؟) أخرجه أحمد )١١701/(‏ والنسائي (91/7) من حديث أبي سعيد الخدري. وإسناده 
صحيح. 
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غَلَّت التصارئ في المسيح, ولا يجفُوٌ عنهم كما جَفّت فيهم اليهود. 
فالتصارى عبدوهم» واليهود قتلوهم وكذبوهم. والاأمَة الوسط آمنوا بهم 
وعزروهم ونصروهمء واتبعوا ما جاؤوا به. 

ومثال ذلك في حقوق الخلق: أن لا يُفرّط في القيام بحقوقهم؛ بحيث 
يشتغل بها عن حقوق الله» أو عن تكميلهاء أو عن مصلحة دينه وقلبه» وأن لا 
يَجْهُو عنها حتّئ يعطّلها بالكلّيّة» فإِن الطّرفين من العدوان الضّارٌ. وعلئ هذا 
الح فحقيفة الأمينهر العدل: 

فصل 

قال( : (وهو علئ ثلاث درجات. الدّرجة الأولئ: منع الخوف أن 
يتعدّئ إلئ الإياس» وحبس الزجاء أن يخرج إلى الأمن» وضبطٌ السّرور أن 
يُضاهِي الجرأة). 

يريد أنه لايَدَعَ الخوف يُقَضِي به إلئ حدٌّ يُوقِعه في القنوط واليأس من 
رحمة الله. فان هذا خوفٌ مذمومٌ. 

وسمعت شيخ الإسلام ابن تيمية اله يقول: حدٌ الخوف ما حَجَرّك 
عن معاصي الله فما زاد علئ ذلك فهو غير محتاج إليه. 

وهذا الخوف المُوقِع في الإياس: إساءة أدب علئ رحمة الله التي سبقت 
غضبّه وجهل بها. 


وأمًا (حبسٌ الرّجاء أن يخرج إلئ الأمن): فهو أن لا يبلغ به الرّجاء إلئ 


)١(‏ «المنازل» (ص07). 


حدٌّ يأمن معه العقوبة. فإِنّه لا يأمنٌ مكرّ الله إِلّا القوم الخاسرون. وهذا 
انحرافٌ في الطّرف الآخر. 

ا دك عاد زوع هلم لش قو له 
الرّياح التي تُسيّر السفينة فإذا انقطعت وقفت السّفينة» وإذا زادث ألقنْها 
إلى المهالك؛ وإذا كانت بقدر أوصلَّت إلى البغية. 

وأمَا (ضبط الشّرور أن يخرج إلئ مشابهة الجرأة): فلا يقدر عليه إلا 
الأقوياء أرباب العزائم» الذين لا تستفزهم السّراء فتغلب شكرّهم» ولا 
تضعفهم الضَّرّاء فتغلب صبْرّهمء كما قيل(1): 
لاتَغلِبٌ السَّرَاءٌ منهم شكرهم كلاولا الضَرَاء صِيرٌ الصَابرٍ 

والتفس قرينة الشيطان ومُصاجبته» وتشبهه ني صفاته. وا ا 
تبارك وتعالئ تَنزِل علئ القلب والرّوح؛ والتّفس تسترق الشممء » فإذا نزلت علئ 
القلب تلك المواهب وَتَبّتْ لتأخذ قِسْطَها منهاء وتصيّره من عُدَّتها وحواصلها. 
فالمسترسلٌ معها الجاهل بها يدَعُها تستوفي ذلك» فبينا هو موهيةٌ للقلب والروح 
وعدّةٌ وقوّةٌ له» إذ صار ذلك كله من حاصل التّفس وآلتها وعدَّدهاء فصالتٌ به 
وطَعَتُء لأنّها رأث غناها به. والإنسان يطغيل أن رآه استغنل بالمال» فكيف بما 
هو أعظمٌ تَطرًا وأجل قدرًا من المال» بما لا نسبة بينهما: من علم أو حال أو 
معرفة أو كشفي؟ فإذا صار ذلك من حاصلها انحرف العبد به ولا بد إلى طرفي 


مذموم: من جرأةٍ أو طح أو إدلال ونحو ذلك. 


)١(‏ شءد: لوقعت). 
(۲) لم أجد البيت فيما رجعت إليه من مصادر. 
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ولله كم هاهنا من قتيل وسَلِيبٍ وحَريبٍ' ١)يقول:‏ ف أبن ارق وف 
أين دُهيت؟ فق ا ا اا 
عنه باب المزيد. ولهذا العارفون وأرباب البصائر إذا نالوا شيئًا من ذلك 
انحرفوا إلئ طرف الذُلٌ والانكسار, ومطالعةٍ عيوب التّفس» واستدْعَوا 
حارف الحو وحافظر] علي ال اط رة ال الق و ال 
ونظروا إلئ أقرب الخلق إلى الله وأكرمهم عليه وأدناهم منه وسيلة 
وأعظمهم عنده جاهًا. وقد دخل مكَة يوم الفتح ودنه تمس قَرَبُوسَ 
سَرْجه('2 انخفاضًا وانكسارًاء وتواضعًا لريّه تعالن9") في مثل تلك الحال 
التي عادةٌ النفوس البشريّة فيها أن يملكها سرورها وفرحها بالنصر والظفر 
والتأييد» ويرفعها إلئ عنان السماء. 

فالرّجل من صانٌ فتحّه ونصيبّه من الله ووارده عن استراق نفسه. وبخلّ 
عليها بهء والعاجز من جاد لها به. فيا له من جود ما أقبحه! وسماحة ما أسمّة 

فصل 
قال : (الذرجة الثانية: الخروج من الخوف إلى ميدان القبض»› 


(1) الحريب: الذي أخذ جميع ماله. 

() السَّرْج: رَخْل الدابة. والقربوس: جنو السرْج» وهما قربوسان: متقدم السرج ومؤخره. 

(۳) انظر: (اسيرة ابن هشام» (/ .)١ ١‏ و«دلائل النبوة» /٥(‏ 1۸)ء و«زاد المعاد» 
(۳/ 04۲(. 

)٤(‏ ل» د: «ذلك». 

(6) «المنازل» (ص65). 
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والصّعود(' من الرّجاء إلئ ميدان البسطء ثم التَرقّي عن السّرور إلئ ميدان 
المشاهدة). 

ذكر في الدّرجة الأولئ: كيف يحفظ الحد بين المقامات» حتى لا يتعدّى 
إلى غلوٌ أو جفاء. وذلك سوء أدب. 

فذكر منعٌ الخوف أن يُخرجه إلئ الإياسء والرّجاء أن يُخرجه إلى 
الأمن» والسّرور أن يُخرجه إليئ الجرأة. 

ثم ذكر في هذه الدّرجة: أدب التَرفَّي من هذه الثّلاثة إلئ ما يحفظها عليه 
NES CT‏ 

من الخوف إلئ القبضء يعني لا يزايل الخوف بالكلَّيّة فن قَبْصّه لا 
لوس ولا شط وذ تاحمل عدرة مخالفة وأيا يط 105 ا ا 
يقعد به عدن ييدان النسطء يل يككون بيخ القنيغين والبسظ» وهذه عال40) 
الكمال» وهي السّير بين القبض والبسط. وسروره لا يُقصّر به عن ترقيه إلى 
ميدان مشاهدته. بل يَرقىئ بسروره إلى المشاهدة» ويرجع من رجائه إلى 
البسطء ومن خوفه إلى القبض. 

ل ل ل 

شبح والقبض روحه. والرّجاء م شَبَحٌ» والبسط روحه. والشّرور ََبَحٌ 


)١(‏ شءد: «والقعود». 
(؟) «فإن قبضه» ليست في ل. 
() ل: «ولا يطاليه». 

(2) ل: «حالة», 


1۸ 


والمشاهدة روحه. فيكون حظّه من هذه الثلاثة أرواحها وحقائقهاء لا 
صَوّرها ورسومها. 

قال(21: (الدّرجة الثالئة: معرفة الأدب. ثم الفناء عن التَأَدّبِ بتأديب 
الحقّء ثم الخلاصٌ من شهود أعباء الأدب). 

قوله: (معرفة الأدب). 

يعني: لا بد من الاطّلاع علي حقيقته في كل درجةٍ. وإنّما يكون ذلك في 
الدّرجة الثالثة» فإنّه يُشرف منها علئ الأدب في الدّرجتين الأوليين. فإذا عرفه 
وصار له حالًا فإِنّهِ ينبغى له أن يفنا عنه» بأن يغلب عليه شهودٌ من أقامه فيه 
فينسبه إليه تعالى دون نفسه» ويفنئ عن رؤية نفسه وقيامها بالأدب بشهود 
الفضل لمن أقامه فيه ومنته. فهذا هو «الفناء عن التَأدبٍ بتأديب الحقٌ». 

وقوله: (ثمّ الخلاص من شهود أعباء الأدب). 

يعنى: أنه يفل عن مشاهدة الأدب بالكليةء لاستخراقه في شهود الحقيقة 
في حضرة الجَمْع التي غيّبنّه عن الأدب. ففناؤه عن الأدب فيها هو الأدب 
حقيقة. فيستريح حيذٍ من كُلّفة حمل أعباء الأدب وأثقاله. لأنْ استغراقه في 
شهود الحقيقة لم يب عليه شيمًا من أعباء الأدب. 


2 


)۱( «المنازل» (ص 697 ), 


۱۹۹ 


نمل 

ومن منازل # كاك داكا سي €: منزلة اليقين. وهو من 
الإيمان بمنزلة الرّوح من الجسده وفيه تفاضل العارفون» وفيه تنافسٌ 
المتنافسونء وإليه شمر العاملون» وعملٌ القوم إنّما كان عليهء وإشارتهم كلها 
اس ا ل ا قال 
تعالئ وبقوله يهتدي المؤمنون: ل9وَجَعَلءَمِدْهُرْأَِمَةٌمَقَدُ لاصوأ 
وكا أ باينا قورت * [السجدة: 14]. 


وخصٌ سبحانه أهل اليقين بانتفاعهم بالآيات والبراهين» فقال وهو 
أصدق القائلين: لوف اذ ءات إمُوقنین ‏ [الذاربات: 1[ 
وخص أهلّ اليقين بالهدێ والفلاح من بين العالمي ١‏ فقال: ووش 


س و 


وي يمآ نز ك وما ل ن میت واک نرو حح بوق © اوک ع دى من در 
ايك وَأَلْمْفْلِحُورت * [البقرة: 4 - 5]. 


وآخبر عن آهل النار بآتهم لم يكونوا من أهل اليقين» فقال: #وَإِدَاقِلَنَ 
وعد آنه حى راسا ع کا یب ماقا ما کتری ما لاع إن ن إل طا وا ن 


هَسَتَيْقنِينَ # [الجاثية: 75]. 


ع خب و 


فاليقين روح اعفان القلوب التي هي أرواح أعمال الجوارح» وهو 
حقيقة الصديقيّة» وهو قطبٌ رَحَا هذا الشّأن الذي عليه مداره. 


6)١(‏ ل: «الساملين». 


وروئ خالد بن يزيد عن السّفيانين عن التيميٌ ١!‏ عن خيثمة عن 
عبد الله عن الْنَبتَ يك قال: «لا تُرضِينَ أحدًا بسَخَطٍ الله ولا تمدن أحدًا 


لدم نه ع 


على فضل الله. ولا تَذْمّنَ أحدًا علئ ما لم يُوْتِك الله. فإِنّ رِرّْقٌ0" الله لا يَسُوقه 
حرص حريص.ء ولايَرُدٌُه عنك كراهيةٌ كار» وإنّ الله بعدله وقسطه جعلّ 
الرّوِحَ والفرحَ ني الرّضا واليقين» وجعل الهم والحزنَّ في السك والسخط». 
2 ا س ت 55 
واليقين قرين التوكل» ولهذا فسر التوكل بقوة اليقين. 


والصواب: أن التو کل ثمرته ونتیجته ولهذا حَسُن اقتران الهدئ به. 


3 ع ج ر م سے سے ر ها ن 72 
قال تعالی: فت و ڪل عل آم كَل الح ألميرن € [النمل: ۷۹]. فالحق هو 
4 4 8 سے صر ر س سے ا ی ر ی ی 
اليقين. وقالت رسل الله: #وّمالمَاا تو ڪل عل اله وقد هد نتاس لتا 


.]١ ١ [إبراهيم:‎ 


ومتئ وصل اليقين إلئ القلب امتلاً به نورًا وإشراقَاء وانتفئ عنه كل 
ريب وشك وسخطٍ وهم وغمٌ. فامتلا محبّة لله. وخوفًا منه؛ ورضًا به. 


)١(‏ كذافي الأصول وفي عامة نسخ «الرسالة القشيرية» وهي مصدر المؤلف. والصواب 
أنه «سليمان الأعمش» كما في مصادر التخريج. 

(0) «عن عبد الله» ليست في ش» د. 

(۳) ش» د: «ما رزقك». 

() أخحرجه الطبراني في «الكبير» »)١٠١ /٠١(‏ وأبو نعيم في «الحلية» /٤(‏ ١١٠١ء‏ 
١ ۷‏ والبيهقي في «الأربعين الصغرئ"» (01)» والقشيري في «الرسالة» 
(ص ))57١‏ وخالد بن يزيد متهم بالوضع. وروي من وجه آخر أحسن منه إلا أن فيه 
انقطاعاء أخرجه البيهقي في «الشعب» »)٠١٤(‏ و«الأريعين» (250). ورواه أيضًا 
(۲۰۵) موقوفا علی ابن مسعود» وهو أشبه. 


1۷1 


و ا ج اناهير العلل لها 

واختلف فيه: هل هو كسبيٌ أو موهبك17)؟ 

فقيل: هو العلم المستودعٌ في القلوب. يشير إلى أنه غير كسب . 

وال سمه كاله القن من زياد ليان ولأويت أن الأيمان 
کن 

والتحقيق: أنّه كسبيٌ باعتبار أسبابه» موهبيٌ 27 باعتبار نفسه وذاته. 

قال سهلٌ: ابتداؤه المكاشفة: كما( ) قال بعض السّلف: لو كشف 
الغطاء ما ازددث يقيئًا. ثم المعاينة والمشاهدة2"7. 


وقال ابن خفيفب ب إلكنه: هو و الأسرار بأحكام المغيّبات2)90. 


0غ( د: (وهبي». 

( «(الرسالة القشيرية») (ص”57”7). 

(9) المصدر نفسه (ص”577). 

(5) «وقال سهل... كسبي» ساقطة من د. 

(5) د: «وهبى». 

د 

(۷) «الرسالة القشيرية» (ص577). وانظر: «التعرف» (ص77)) و«حلية الأولياء» 
.)2077/٠١(‏ والمقصود ببعض السلف عامر بن عبد قيس كما سيأ قريبّاء وقوله في 
«الرسالة القشيرية» (ص 475)» و«اللمع» (ص١7)»‏ و«قوت القلوب» (۲/ .)٠١١‏ 

(6) د: «تحقيق). 

(4) «الرسالة القشيرية» (ص577)» و«اطبقات الصوفية» للسلمي (ص 56 5)» و«حلية 
الأرلياء» 0825/1١١١‏ 


1۷۲ 


وقال أبوبكر بن طاهر: العلم يعارصٌه الشّكوك» واليقين لا شاكٌ فيه( 

وعند القوم: اليقين لا يساكن قليّا فيه سكون إلى غير ابله". 

وقال ذو الثون #لقئه: اليقين يدعو إلئل قِصّر الأمل؛ وقِصَّرُ الأمل يدعو 
إلى الزُهد والرّهد يُورث الحكمة» وهي7" تُورِث النّظر في العواقب9؟2. 

قال: وثلاثةٌ من أعلام اليقين: قلّة مخالطة النّاس في العِشْرةء وتركُ 
المدح لهم ني العطية(*» والترٌ ٩7‏ عن ذمّهم عند المنع . وثلاثة من أعلامه 
أيصًا: التظر إلى الله في كل شيءء والرّجوع إليه في كل أمر» والاستعانة به في 
ا 

وقال الجنيد بلنه: اليقين هو استقرار العلم الذي لا ينقلب ولا يُحوّل 
ولا يتغيّر في القلب(68). 

وقال ابن عطاءٍ بلفه: عل قَدْرٍ فر من التقوئ أدركوا من اليقين. 
وأصل التقوئ مباينة النهي» وهو مباينة التفس» فعلئ قدر مفارقتهم النفس 


)١(‏ «الرسالة القشيرية») (ص”5775). 

(0) نحوه عن سهل بن عبد الله في «الرسالة القشيرية» (ص577)., و«الزهد)» للخطيب 
(9)» و«ذم الهوئ» (ص78). 

(۳) د:«وهو». 

(5) «الرسالة القشيرية» (ص577)) و«تهبذيب الأسرار» للخركوشي (ص١5١).‏ 

(6) ل: «الغبطة»). تحريف. 

(5) ل: «والنفرة». 

(۷) «الرسالة القشيرية» (ص"57:» ٤١٤)ء‏ و«الزهد الكبير» للبيهقى .)۹۸١(‏ 

(€ /۲( «الرسالة القشيرية“ (ص٤١٠)» و«طبقات الشافعية» للسبكي‎ (A) 


۳ 


وصلوا إلئ اليقين17). 

وقيل: اليقين هو المكاشفة. وهي علئ ثلاثة أوجه: مكاشفةٌ في الأخبار» 
ومكاشفة بإظهار القدرة» ومكاشفة القلوب بحقائق الإيمان(2). 

ومراد القوم بالمكاشفة: ظهور الشّيء للقلب بحيث تصير نسبته إليه 
كنسبة المرئي إلى العين» فلاييقئ مك شك ولا ريبٌ أضلا: وهذا نهاية 
الإيمانء وهو مقام الإحسان. 

وقد يريدون بها أمرًا آخرء وهو ما يراه أحدهم ف لوخ بين النوم واليقظة 
عند أوائل تجرّد الرّوح عن البدن. 

ومن أشار منهم إلئ غير هذين فقد غَلِط ولَبّس عليه. 

E‏ ا اليقين سكوئك عند جولان الموارد" في صدرك 
لتيقنك أن حر كتك فيها لا تنفعك» ولا ترد عنك مَقضً(. 


g4» 
0 


ف 


1 


وقال أبو بكر الورّاق يقالدَئه: اليقين مِلاك القلبء وبه كمال الإيمان» 
وباليقين عرف الله» وبالعقل عقل عن اله 
وقال الجنيد اه: قد مشي رجال باليقين على الماء» ومات بالعطش 


)١(‏ «الرسالة الققشيرية» (ص٤٤).‏ وهو لسهل بن عبد اله في «حلية الأولياء» 
(۱۹۹4/۱۰). 

(؟) المصدر نفسه (ص 4 57). 

(۳) شء د: «الوارد». 

(5) «الرسالة القشيرية» (ص570). 

(0) المصدذر نفسه (صن110). 


VE 


COs oo hi دي‎ 

من هو افضل منهم يقينا .٠‏ 

وقد اختلف في تفضيل اليقين على الحضور أو الحضور على اليقين. 

فقيل: الحضور أفضل» الآنه وَطْنَاتٌ: والتقين خطرات20©, وبعضهم 
رجح اليقين» وقال: هو غاية الإيمان. والأوّل رأى أن اليقين ابتداء الحضورء 
فكأته جعل اليقين ابتداءة» والحضور دوامًا. 

5 8 
عن اليقين. بلى في | ليقين من زيادة الإيمان» ومعرفة تفاصيله وشْعَبه ا 

وتنزيلها منازلها- - ما ليس في الحضور» فهو أكملُ منه من هذا الوجه. وفي 
الحضور من الجمعيّة: وعدم التغرقةء والدّخولٍ في الفناء- ما قد يفك عنه 
اليقين. فاليقين أخصٌ بالمعرفة» الو ت بالإرادة. والله أعلم. 

وقال النَّهِرَجُوريٌ اه : إذا استكمل العبد حقاثق اليقين صار البلاء 
عنئذه نة وال و 

وقال أبو بكر الورّاق #تللته: اليقين علئ ثلاثة أوجه: يقين خبر» ويقين 
دلالة» ويقين مشاهدة). 
(۲) قاله علي بن سهل» كماقي «الرسالة القشيرية» (ص576). واطبقات الصوفية» 

( ص٤‏ ۲۳). 
(۳) ش» د: لاوسعته). 
)٤(‏ ل: «والرجاء)» تصحيف. 
(6) «الرسالة القشيرية» (ص575). 


(0) المصدر نفسه (ص٦١٤).‏ 


Vo 


يريد بيقين الخبر: سكون القلب إلئ خبر المخبر ووثوقّه به» وبيقين 
الدّلالة: ما هو فوقه» وهو أن يُقِيم له مع وثوقه بصدقه _الأدلة الدَّالة17) 
على ما أخبر به. 

وهذا كعامّة أخبار الإيمان والتوحيد في القرآن» فإِنّه سبحانه ‏ مع كونه 
أصدق الصّادقين ‏ يقيم لعباده الأدلّة2"7 والأمثال والبراهين على صدق 
أخباره» فيحصل لهم اليقين من الوجهين: من جهة الخبر» ومن جهة الدّليل. 
فيرتفعون من ذلك إلى الدرجة الثالثة» وهي يقين المكاشفة» بحيث يصير 
المخبّر به لقلوبهم كالمرتيّ لعيونهم» فنسبة الإيمان بالغيب حينئٍ إلى القلب 
كنسبة المرئيّ إلى العين. وهذا أعلئ أنواع المكاشفة» وهي التي أشار إليها 
عامر بن عبد قيس في قوله: لو كُشِف الغطاء ما ازددثُ يقيا0». وليس هذا 
من كلام رسول الله يك ولامن قول عليّ» كما يظتّه من لاعلمَ له 
بالمنقولات©). 

وقال بعضهم: رأيت الجنة وانتار حقيقة. قيل له: كيف؟ قال: رأيتهما(0) 


بعيني رسول الله . ورؤيتي لهما بعينيه أوثق عندي من رؤيتي لهما بعيني» 


)١(‏ ل: «الدلالة». 

(۲) ل: «الدلالة». 

(9؟) تقدم قريبا. 

() نيب هذا إل علي في الذريعة إلئ مكارم الشريعة» (ص44١)»‏ و«طبقات السبكي» 
)١ /(‏ و«وفيات الأعيان» (۷/ .)١١ ٤‏ ونيب إلى أبي بكر في «الآداب الشرعية» 
.)5567/١(‏ 

(-) لل:«رأيعها». 


۱۷٦ 


إن بصري قد يُخطئ ويزيغ» بخلاف بصره کل . 


واليقين يحمل علئ الأهوال وركوب الأخطارء وهو يأمر بالتقدم دائمًاء 


فإن لم يقارِئه العلم حمل على المعاطب'. 
والعلم يأمر بالتأخر والإحجام, فإن لم يصحبه اليقين قعدّ بصاحبه عن 
المكاسب والغنائم. 


قال صاحب « المنازل» لئ(" : (اليقين: مركب الآخذ في هذه الطريق» 
وهو غاية درجات العامّةء وقيل: أوّل خطوة الخاصّة). 

لمّا كان اليقين هو الذي يحمل السّائر إلى الله كما قال أبو سعيد 
الخرّاز: العلم ما استعمّلّكء واليقين ما حمّلّك7؟ 2‏ سمّاه مركبًا يركبه السّائر 
إلى الله فإنه لولا اليقين ما سار ركب إلى الله ولا ثبتث لأحدٍ قدمٌ في 
السّلوك. وَإِنّما جعله آخر درجات العامّة لأنّهم إليه ينتهون. 

ثمّ حكئ قول من قال: «إنه أوّل خطوة الخاصة». 

يعني: أنه ليس بمقام لهم. وإنّماهو مبدأ لسلوكهم فمنه يبتدئون 
سلوكهم وسيرهم. وهذا لأن الخاصّة عنده سائرون إلى ععين الجمع والقناء 


)1( لم أجده فيما بين يديّ من مصادر. 

(؟) ل: «المطالب». 

(۳) (ص085). 

(5) «الرسالة القشيرية» (ص۳۷٤)»‏ واشعب الإيمان) .)١976(‏ 


VV 


ا لا تقف بہم دوا( ال د 
ادر ر غا ی ی ا ا وا ا اخ 
المحبّة. وحسبك بجعل اليقين نهايةً للعامّة» وبداية لهم. 

قال0): (وهو عل ثلاث درجات» الدّرجة الأولئ: علم اليقين. وهو 
قبول ما ظهر من الحقٌء وقبول ما غاب للحقٌء والوقوف علئ ما قام بالحقٌ). 

ذكر الشيخ لدت في هذه الدّرجة ثلاثة أشياء هي متعلق اليقين وأركانه: 

الأول: قبول ما ظهر ال اة والذى ظهر مه سبحانه: أوامره 
ونواهيه» وشرعه ودينه الذي ظهر لنا منه علئ ألسنة رسله7؟2» فنتلقاه بالقبول 
والانقياد» والإذعان والتسليم للرّبوبيّة» والدّخول تحت رقٌ العبوديّة. 

الان قل غاب لى وهو الان الع ادى غر ا 0 
ا ا و ور ا والبان وس قدا 
ذلك من الصّراط والميزان والحساب» وما قبل ذلك: من تشقق ق السماء 
وانفطارهاء وانتثار الكواكب» ونشف الجبال» وطَيّ العالم» وما قبل ذلك: 
من أمور البرزخ ونعيمه وعذابه. 


فقبول هذا كلّه ‏ تصديقًا وإيمانًا وإيقانًا هو اليقين» بحيث لا يخالج 


)١(‏ ل: «دونهما». 

(۲) ل: (دونهما». 

0 «المنازل» (ص85). 

)٤(‏ في هامش ش: «صلوات الله وسلامه عليهم» سيما علئ سيّدهم». 
»0١‏ «الحق» ليت في شي» د. 


١7/4 


القلنت فينهشبية: ولا شك ولا ريت ولا تاس وعفد عه فإنه نالع 
هلك ف افده وهه 

الثالث: الوقوف علئ ما قام بالحقٌ سبحانه من أسمائه وصفاته وأفعاله. 
وشوغلم التوحيقه الذي أماسه إثباك الآسنماةة والشقاته وصد:#التعطيل 
والتفي والتجهم. فهذا التوحيد يقابله التعطيل. 

وما التوحيد القصديٌ الإرادىٌ؛ الذي هو إخلاص العمل لله وعبادته 
وحده فيقابله الشّرك: والتعطيل شه من الشرك؛ فقن المعطل حَاحِدٌ لللّات 
أو لكمالهاء وهو جحدٌ لحقيقة الإلهيّة» فإِنّ ذانًا ل تسمع ولا تبصر ولا 
تتكلّم» ولا ترضئ ولا تغضب. ولا تفعل(' شينّاه وليست داخل العالم ولا 
خارجّه» ولا متصلة بالعالم ولا منفصلة. ولا محايثة له ولا مباينةً له. ولا 
مجاورةً ولا مجاوزةً» ولافوق العرش ولا تحت العرش» ولا خلفه ولا 
أمامه» ولا عن يمينه ولا عن يساره= سوا" والعدم. 

ea es Sg المتروارر‎ 
للذّات والصّفات.‎ 

فاليقين هو الوقوف على ماقام بالحق من أسمائه وصفاته» ونعوت 
كماله وتوحيده. وهذه الثلاثة أشرف علوم الخلائق: علم الأمر والتهي» 
وعلم الأسماء والصّفات والتوحيد. وعلم المعاد واليوم الآخر. 


() ل: (بيقينه). 
(؟) ل: «ولا تعقل)». 
(۳) خبر «فإن» قبل أسطر. 
1⁄4 


فصل 

قال(١2:‏ (الدّرجة الثانية: عين اليقين. وهو المغني بالاستدراك" عن 
الاستدلال» وعن الخبر بالعيان» وخرقٍ الشهود حجاب العلم). 

الفرق بين علم اليقين وعين اليقين: كالفرق بين الخبر الصادق والعيانء 

ع 

وفك مكلت المزاتت الثلاة نين الغيرك أن عددة عيلة راد افك 
في صدقه. ثم أراك إيّاهء فازددتَ يقينًا. ثم فت منه. فالأوٌّل علم اليقين» 
والنّاني عين اليقين» والنّالث حى اليقين. 

فعلمنا الآن بالجنّة والتار علم يقين. فإذا أزلفت الجلَّة في الموقف 
وشاهدها الخلائق» وبرّزت الجحيم وعايتها الخلائق» فذلك عين اليقين. 
فإذا دخل أهل الجنة الجئة وأهل الثار الثار» فذلك حينتظٍ حق اليقين. 

قوله: (هو المغنى بالاستدراك0) عن الاستدلال). 

يري بالاسعدراك«الؤدراك والشهوةة يعن أن فاضي قد اسععور نه ع 
طلب الذليلء فإنَّهِ إنْما يطلب الذليل ليحصل له العلم بالمدلول. فإذا كان 
المدلول مُشاهَدًا له - وقد أدركه بكشفه - فأيٌّ حاجةٍ به إلى الاستدلال؟ 


.)6 «المنازل» (ص4‎ )١( 
ل: «بالاستدلال». والمثبت من ش» د موافق لما في «المنازل».‎ )۲( 
ل: «پالاستدلال»۔‎ )۳( 


A۰۹ 


ع 2 

وأمًا قوله: (وخرق الشهود حجاب العلم). 

فيريد به: أن المعارف التى تحصل لصاحب هذه الدّرجة هى من الشُهود 
اللخارق لحجاب العلم: فَإِنَّ العلم حجابٌ عن الشهود" ففي هذه الدّرجة 
يرتفع الحجاب» ويفضي إلى المعلوم"» بحيث يكافح قلبه وبصيرته 
کا 

فصل 

قال ": (الدرجة الثالثة: حق اليقين. وهو إسفار صبح الكشف» ثم 
الخلاص من كُلّفة اليقين» ثمّ الفناء في حقّ اليقين). 

الحق أنَّ هذه الدّرجة لا تنال في هذا العالم إلا للررُسل صلوات الله 
وسلامه عليهم. فإن نينا ل رآى بعينيه الجنة والتار» وموسئ سمع كلام الله 
منه إليه بلا واسطة فكلمه تكليماء وتجلّئ للجبل وموسوا ينظرء ا 


5 


نعم يحصل لنا حق اليقين في مرتبة» وهي دوق ما أخبر به الزسول من 
حقائق الإيمان المتعلقة بالقلوب وأعمالهاء فإن القلب إذا باشرّها وذاقها 


8 


ا 


وأمّا في أ مور الآخرة والمعاد. ورؤية الله جهرةً عيانّاه وسماع كلامه 


)١(‏ شءد: «المشهود». 
)۲( ل: «العلوم». 

(۳) «المنازل» (ص٤٥).‏ 
)٤(‏ ل:«أمر». 


۱۸۱ 


حقيقة بلا واسطةٍ- - فحظ المؤمن منه في هذه الدّار الإيماكُ وعلم اليقين. 

و اواو 

ولكن لما كان السّالك عنده يت بهي إلئ الفداء ويتحقّق شنهوة الحقيقة: 
ويصل إلئ عين الجمع» قال: احق البقين هو إسفار صبح الكشف». 

EEE AE es E SE 
طور العلم إلئ الاستغراق في الشّهود بالفناء عن الرّسم بالكلّيّة.‎ 

وقوله: «ثمّ الخلاص من كلفة اليقين». 

يعني: أن اليقين له حقوقٌ يجب علئ صاحبه أن يؤدّيها ويقوم بهاء 
ويتحمّل كُلَمّها ومشاقّها. فإذا فني في التتوحيد حصل له أمودٌ أخرئ رفيعةٌ 
ا دا ھی ا فج د ان کن ا ووا انی ن اد 
فيزول عنه كلفةٌ حمل تلك الحقوق. بل يبقئ له كالتفس» وكالماء للشّمك. 
ودا اا فيه إن الذوق:والا حماس فاو غ ل زار 

وتأمّل حال ذلك الصّحابيٌَ الذي أخذ تمراتّه» وقعد يأكلها علئ حاجةٍ 
وجوع وفاقةٍ إليهاء فلمًا عاينَ سوقٌ الشّهادة قد قامت ألقئ قُوتّه من يده. 
وقال: إِنْها لحياةٌ طويلة إن بقيتٌ حبّن آكلّ هذه الثمرات! وألقاها من يدف 
وقاتل حتّئ فَيّل. وكذلك أحوال الصحابة كته كانت مطابقة لما 
أشار إليه. 


)1( ش» د: «من التحاكم». 
(۲) أخرجه مسلم )۱۹١١(‏ من حديث أنس بن مالك ريلَعَنة. والصحابي هو عمير بن 
الحمام الذي استشهد في بدر» فكان أول قتيل قنل في سبيل الله في الحرب. 


1A۲ 


لكن بقيت نكتةٌ عظيمةء وهي موضع السجدة وهي أن فناءهم لم 
يكن في توحيد الرّبوبيّة وشهود الحقيقة التي يشير إليها أرباب الفناء» بل في 
توحيد الإلهيّة. ففَنُوا بحبّه تعالئ عن حبٌّ ما سواه» وبمراده منهم عن مرادهم 
وحظوظهم: فلم يكونوا عاملين علئ فناءٍ ولا استغراقٍ في الشّهوده بحيث 
يتوا" به عن مراد محبوبهم منهمء بل قد قَنُوا بمراده عن مرادهم» فهم أهل 
بقاء» وفرقٍ في جمح» وكثرة في وحدة» وحقيقة كونية في حقيقة دينية. 
م لو افع ر اه 

فنسبة أحوالهم إلئ أحوالٍ من بعدهم الصّحيحة الكاملة: كنسبة ما 
يَرشّح من الظرف والقِرْبة إلى ما في داخلها. 

وأمّا المنحرفة الفاسدة فسبيل غير سبيلهمء والفضل بيد الله يؤتيه من 
يشاء والله ذو الفضل العظيم. 

2 


)١(‏ د: المواضع). 
(؟) كذافي الأصول بحذف النون. 
(۳) لم أجد البيت في المصادر ولعله للمؤلف. 


AY 


فصل 

ومن منازل ياك ميد اباك تَعَتَعِيبَ #: منزلة الأنس بالله. 

قال صاحب «المنازل» بان : (وهو روح القرب). ولهذا مدن هد لقة 
بقولہ تعالی: یا ساکع اوی عق إن قرت جیب ع ال كا 
دان [البقرة: .]١85‏ 

SEEN EEE‏ ارسي ركو لد 
تعالئ» وقريّه منه يوجب له الأنسء والأنسٌ ثمرة الطاعة والمحبة. فكل مطيع 
مستأنسٌ» وکل عاص مستوحش» کما قیل : ا 
فإن كنت فد أوحنك الدّلوب فتغهاإذاشعت واستائس 

والقرب يوجب الأنس والهيبة والمحبّة. 

قال صاحب ,« المغازل » بان( ": (وهو على ثلاث درجات, الذرجة الأولى: 
الأنس بالشّواهد. وهو استحلاء7؟ الذّكر. والتغدّي بالسشماع» والوقوف على 
الإشاراث). 


هذه اللّفظة عروتي( في كلامهم ‏ أعني لفظة «الشواهد» -ومرادهم 


.)٥٤ص(‎ )۱( 

(۲) أنشده المؤلف في «الداء والدواء» (ص ۳٠ء .)۱۸١‏ وانظر تعليق المحقق عليه. 
(۳) (ص٤٥).‏ 

)٤(‏ ل: «استجلاء». 


(0) ش: «بحروفهااء تحريف. 


1A 


ها أمران: 

أحدهما: شواهد الحقيقة. وهي ما يقوم بقلب العبد» حتئ كأنّه يشاهده 
ويبصره لغلبته عليه» فكل ما يستولي علئ قلبٍ صاحبه ذكرٌه فإنّه شاهده. 
فم نان يكن سافن لحن وهتهة فين ركتون شناهدة الذ كر وعدي مين 
يكون شاهده المحبّة» ومنهم من شاهده الخوف. فالمريد يأنّسٌ بشاهده. 
ويستوحش لفقده. 

والثاني: شاهد الحال. وهو الأثر الذي يقوم به» ويظهر عليه من عمله 
وسلو که وحالهء فان شاهده لا بد أن يظهر عليه. 

ومراد صاحب «المنازل»: الشاهد الأول الذي يأتّس به المريد» وهو 
الحامل له علئ استحلاء(21 الذّكرء طلبًا لظمّره بحصول المذكور» فهو 
يستأنس بالذّكر طلبًا لاستئناسه بالمذكوره ويتغذّئ بالسّماع كما يتغذّئ 
الجسم بالطّعام والشّراب. 

فإن كان محيًّا”"2 صادقاء طالبًا لله عاملًا علئ مرضاته- كان غذاؤه 
بالسّماع القرآني» الذي كان غذاءًَ سادات العارفين من هذه الأمّة وأبرّها 
قلوبًاء وأصخُها أحوالاء وهم الصحابة كنةر 

وإن كان منحرقًا فاس الحال» ملبوسًا عليه» مغرورًا مخدوعًا= كان 
غذاؤه بالسّماع الشّيطاني» الذي هو قرآن الشّيطانء المشتمل على مَحابٌ 
اللكومن و تداعا وخظوظهناء واضحائه بعد الخلق مق اله واغلطيب عن 


)١(‏ ل: «استجلاء!» تصحيف. 
(۲) «محبا) ليست في شء د. 


1A0 


حجابًا وإن كثرت إشارتهم إليه. 

وهذا السّماع القرآنٍ سماع أهل المعرفة بالله والاستقامة» ويحصل 
للأذهان الصّافية منه معانٍ وإشاراتٌ ومعارفٌ وعلومٌ تتغذّئ بها القلوب 
المشرقة بنور الأنس» فتجد بها لذَةٌ روحانيّة يصل نعيمها إلئ القلوب 
والأرواح» وربّما فاض حتّئ وصل إلئ الأجسام, فيجد من اللّذّة ما لم يعهد 
مثله من اللَّذّات الحسّيّة. 

وللتَغذّي بالسّماع سر لطيفٌ» نذكره للُْطفٍ موقعه. وهو الذي أوقع 
كثيرًا من السّالكين في إيثار سماع الأبيات». لما رأئ فيه من غذاء القلب وقوته 
ذلك عنده أعظعَ من الظّواهر التي يعارض بها الفلاسفة وأرباب الكلام. 

اعلم أن الله جعل للقلوب نوعين من الغذاء: 

نوعًا من الطّعام والشَّرابِ الحسَّيٌ» وللقلب منه خلاصته وصَفُوهء ولكلٌ 
عضو منه بحسب استعداده وقيوله. 

والثاني: غذاءٌ روحاني معنوي» خارحٌ عن الطعام والشّراب: من السّرور 
والفرحء والابتهاج واللَّذَّة والعلوم والمعارف. وبهذا الغذاء كان سماويًا 
علوبًاء وبالغذاء المشترك كان أرضيًاء وقوامٌه هذين الغذاءين. 

وله ارقاط بكل والحدة ون الخراة و ف ا و 
ارتباطٌ بحاسّة اللّمس» ويصل إليه منها غذاءٌ. وكذلك بحاسّة الشَّحٌ. وكذلك 
حاسّة الدّوق. وكذلك ارتباطه بحاشتي(١)‏ السّمع والبصر أشدٌ من ارتباطه 
)١(‏ ل: «بحاسة». 


كلما 


بغيرهماء ووصول الغذاء منهما إليه أكمل وأقوى من سائر الحواسء وانفعالّه 
ا 

ولهذا تجد فى القرآن اقترائه هما أككرَ من افترانه بغترهما يل لا يكاد يقترن 
3 يننا أو بإحداهما. قال الله ووه E‏ ا 
کن اجر ڪر الس ابص در وا لدد ڪر دروت 4 
[النحل: 1۷۸. وقال: وقد کک ھرف إن کک کر فی وجات ھر سمعا سرا 


وا٤‏ فاع عت سَمَعْهْرَ و[ 2 ص ره وَل دترم َي ادوب بات 


سے سے 
ص 


سه ورداق وار تاكارا رو سج رازه © الات 7؟]. وقال تعالئ: کک 

جوک ران انوا ل هرلو | هون هاو بن ارود بهاو ا5ا 

د E‏ رتم4 الامرف: 00٠.‏ 4 ]. 

e‏ صن عى( [البقرة: وقال: لافار سروف 
رض تھ فوب ين قورت ھا واا کک مغ ورت ماما تمر 

ت تَحَى الْقَلُوتُ أل فی ادود [الحم: 6[ 

0 ا وی اع من اا 
يلمسه ويذوقه ويشمِّه. ولأن هذه الثلاثة هي طرق العلم. وهي السشمع 
وال ل 0ك 

و القلب بالسشمع وازتباطه به آشد من تعلّقه بالبصر وارتباطه به. 
ولهذايتأثر بمايسمعه من الملذوذات أعظْم ممّايتأثر بمايراه من 


)١(‏ «وهي السمع والبصر والعقل» ليست في ل. 
AY‏ 


المستحسنات. وكذلك في المكروهات سماعا ورؤية. 


ولهذا كان الصحيح م اقول أن خاش شة المع أفضل من حاشة 
البصر» لشن تعّقها بالقلبء وعِظّمٍ حاجته إليهاء وتوف كماله عليهاء 
ووصول العلوم إليه او الهدئ علئ سلامتها. 
ورحجخت فا اة البصر لكمال مدركهاء وامتناع الكذس فيه. 
وزوالٍ الرّيب والشّكُ به. ولأنّه عين اليقين» وغاية مُدَرّك حاسّةٍ السّمع علم 
اليقين» وعين اليقين أفضل وأكمل من علم اليقين. ولأن متعلقها رؤية وجه 
الرَّبّ تبارك وتعالئ في دار النعيم» ولا شيء أعلئ وأجل من هذا المتعلق. 
وحكم شيخ الإسلام ابن تيميّة ‏ قدس الله روحه ‏ بين الطائفتين م حكمًا 
LS‏ سَة المع أعمٌ وأشمل. وَالْمَدَدَكَ بخاسة البنصيد 
آئذة واكم لكيه العميوة والتمول والإحاطة بالموصوه والمسدوم» 
sS‏ 
E aT‏ 
ایب متا فهو تزتها ونه ينهاو حرجة الإنسانة ولهذا شه له 
أولئك بالأنعام» بل جعلهم أضلٌ» فقال: اسب تن أن كرك اعون او 
)١(‏ انظر كلام المؤلف في المفاضلة بين السمع والبصر في «الصواعق المرسلة» 
(ص۸۷۳). و«مفتاح دار السعادة» /١(‏ ۲۸۸- ۲۹۲)ء والمصادر المذكورة في 
هامش «المفتاح». 
(؟) كمافي «بدائع الفواكد) (ص ١1ء .)١٠١١‏ وانظر: (امجموع الفتاوئ) 2)54/١5(‏ 
ولادرء التعارض» (/1/ 7776). و«الرد علا المنطقيين» (ص8). 


١84 


سر ١‏ سلا 


ا نهم إِلَا ملاع ربل هر أَصَلٌَ سيلا * [الفرقان: 44]. ولهذا نفئ الله 
سبحانه عن الكفّار السّمعٌ والبصر والعقولء إمّا لعدم انتفاعهم بها فنرّلت 
منزلة المعدوم, وإمّا لأن التفي توجّه إلئ أسماع قلوبهم وأبصارها وإدراكها. 
ب eo‏ 
انشع لمأتي صب اسر 4 [الملك: ٠‏ 

ومنه في أحد التأويلين2'7 قوله تعالئ: وه رونا ك وخ 
سصِرُونَ * [الأعراف: 148]. فإِنّهم كانوا ينظرون إلئ صورة التب بلا 
بالحواسٌ الظاهرة» ولا يبصرون صورة نبوّته ومعناه بالحاسة الباطنة» التى 
هي بصر القلب. 

والقول الثاني: أن الصَمير عاتدٌ علئ الأصنام. ثمّ فيه قولان: 
يرونك بها. 

ا د المد اا شرل ال وای فر رك ای 
N‏ 

وكذلك السّمع ثاب لهم» وبه قامت الحجّة عليهم. ومنت عنهم» وهو 
سمع القلب. فإنهم كانوا يسمعون القرآن من حيث السّمع الحسّيٌ المشتركء 


)١(‏ «ذلك» ليست في ش» د. 

() انظر القولين في «تفسير الطبري) /١١(‏ 27737 5758)) و«تفسیر البغوي» (۲/ ۲۲۴۳)» 
و«زاد المسير» (۳/ .)۳١۷‏ 

(۳) انظر المصادر السابقةء و«الزاهر» لابن الأنباري .)705/1١(‏ 


۱۸٩ 


كالغنه(١'‏ التي لا تسمع إلا نعيقٌ الرّاعي بها دعاءً ونداءً. ولم يسمعوه بالرّوح 
2 : 
الحقيقيّ» الذي هو روح حاسة المع التي هي حظ القلب. فلو سمعوه 
من هذه الجهة لحصلث لهم الحياة الطَيّة» التي منشؤها من السّماع المتّتصل 
أثرٌه بالقلبء ولزالٌ عنهم الصَّمّم والبّكم» ولأنقذوا نفوسَهم من السعير 
بمفارقة مَن عَدِمَ المع والعقل. 
#8 ت 0 

فحصو ل" المع الحقيقي مبدأ لظهور آثار الحياة الطُيّبة» التي هي 
أكملٌ أنواع الحياة في هذا العالم» فن بها يصح غذاء القلب ويعتدل فيتجٌ 
قوته وحياثه» وسروره ونعيمه وببجته. وإذا فَقَدَ غذاءه الصّالح احتاج إلئ20) 
أن يعتاض عنه بغذاء خبيث. وإذا فسد غذاؤه وخبّث نقصّ من حياته وقوته 
وسروره ونعيمه بحسب ما فسد من غذاته» كالبدن إذا فسد غذاؤه. 

فلمًا كان تعلق السّمع الظّاهر الحسّيٌ بالقلب أشدَّء والمسافةٌ بينهما 
أقربَ من المسافة بين البصر وبينه» ولذلك يُودّى آثار ما يتعلّق بالسّمع 
الظاهر إلى القلب أسرعَ مما يدًّى إليه آثار البصر الظّاهرء ولهذا رما عشي 
علئ الإنسان إذا سمع كلامًا يَسُرُّه أويسوؤه. أو صوتًا لذيدًا طيّبا مُطربًا 
مناسبًاء ولا يكاد يحصل له ذلك من رؤية الأشياء المستحسنة يالبصر 
الظاهر. 


)١(‏ ل: «كالأنعام». 
(؟) د: «الذي هو). 


(۳) ل: «(فحضورا. 
)٤(‏ ل: «هذا». 
(o)‏ «إلیٰ» لے ت فی ش» د۔ 


۱۹۰ 


وقد يكون هذا المسموع شديد التّأثير في القلبء ولا يشعر به صاحبه 
لاشتغاله بغیره ولمباينة ظاهره لباطنه' ذلك الوقتَّء فإذا حصل له نوع 
تجرد ورياضة ظهرث قوَة ذلك التاثير والشاثر. فكلّما تجرّدت الرُوح 
والقلب» وانقطعت عن علائق کن خا فك الماع أو 
وا 

a 0‏ 
ونصيبُه من إدراك المعنئ. وابتهج به أتمٌ ابتهاج علئ حسب إدراكه له. 
ركذا عضهها وعمييا دده اوت ونغمته وحسنه. فابتهجتٌ به. 
فتتضاعف2' اللَذةء ويتمٌ الابتهاج. ويحصل الارتياح» حتّئ ربّما فاض علئ 
البدن والجوارح وعلئ الجليس. 

وهذا لا يحصل علئ الكمال في هذا العالم ولا يحصل إلا عند سماع 
كلام الله. فإذا تجرّدت الرّوح» وكانت مستعدة» وباشر القلب روح المعنىء 
وأقبل بكلّيّته على المسموعء فألقئ السَمعّ وهو شهيدٌ» وساعده طيب صوت 
القارئ- كاد القلب يفارقٌ هذا العالم» ويَلِجٌ عالمًا”© آخرء ويجد له لذَّةٌ 
وحالًا لا يعهدها في شيء البنّة. وذلك رقيقة““ من حالٍ أهل الجنّة في الجنّة. 
فيا له من غذاءِ ما أصلّحَه وما أنقَعه! 


)١(‏ ش: «باطته». 

(۲) ش» د: «فتضاعف». 

(۳) ش» د: «عالم). 

(4) أي جزء يسير من نعيم أهل الجنة. انظر تعليق المحقق علئ «طريق الهجرتين) 
(14/1). وف بعض النسخ: «دقيقة». 


4١ 


وحرامٌ علئ قلب قد ترت علئ غذاء السّماع الشّيطاني: أن يجد شيئًا من 
ذلك في سماع القرآنء بل(١2‏ إن حصل له نوعٌ لذَةِ فهو من قِبّل الضّوت 
المشتركء لا من قِبَل المعنئ الخاص. 

وليس في نعيم أهل الجنة أعلى من رؤية وجه محبوبهم عيانًا2"0 

وذكر عبد الله بن الإمام أحمد في كتاب «السَّنْة)7؟) أثرًا لا يحضرني الآن 
هل هو موقوف أو مرفوعٌ: إذا سمع النَاسُ القرآنَ يوم القيامة من الرّحمن 

وإذا امتلا القلب بشيء» وارتفعت المباينة الشّديدة بين الظّاهر 
والباطن- أدَّتٍِ الأذن إلئ القلب من المسموع ما يناسبه؛ وإن لم يدل عليه 
ذلك المسموع؛ ولا قصده المتكلّم. ولا يختصٌ ذلك بالكلام الدَّالُ على 
معتّى» بل قد يقع في الأصوات المجرّدة. 

قال القشيرئ له( : سمعت أبا عبد الرحمن السّلمي يقول: دخحلتُ 





)١(‏ شءد: «بلىل». 

(؟) شءد: «رؤيتهم). 

(۳) ش»د: «عالیا». 

)٤(‏ رقم )٠١٤(‏ موقوفًا على محمد بن كعب القرظي. وانظر: «السنة» للخلال (1915ء 
VT A1۷‏ 0 و«إبطال التأريلات» لأبى يعلئ كلتل و(اصفة الجنة» لأبى نعيم 
»)۲۷١(‏ و«البداية لابن كثير /١1١(‏ 077). ويّروئ عن أبي هريرة مرفوعاء كما في 
(إبطال التأويلات» (7515)» وإسناده ضعيف. 

(9) «الرسالة القشيرية» (ص 2)0156. 


1۹۲ 


على أبي عثمان المغربق ورجلٌ يستقي لنا من البئر علئ بَكرة» فقال: يا أبا 
عبد الرّحمنء أتدري أيش تقول هذه البكرة؟ فقلت: لا فقال: د تقول: الله الله. 
ومثل ذلك كثير. كما سمع أبو سليمان(1' الدُمشقيٌ من المنادي: يا 


١ 
7 سَعْتَر برّي ؛ :اشم تر ياي‎ 


وهذا السشماع اران ت هة افا ومادته منه» فلاتحاده به يظنٌ 
السامع: أنه أدرك ذلك المعنئ لا محالة من الصّوت الخارجيئ» وسبب ذلك 
اتحاد | لشمع بالقلب. 


وأكمل السّماع: سماع من يسمع بالله ما هو مسموعٌ من الله» وهو كلامه. 
وهو سمع المحبّين المحبوبين» كماني الحديث الذي في «(صحيح 
البخارئ»"' عن رسول الله هة فيما يروي عن ربّه تبارك وتعالی أنه قال: «ما 
تقرّب إلىّ عبدي بمثل آداء ما افعرض ت عليه. ولا يزال عبدي يتقرّب إليّ 
بالتوافل حت أحبّه. فإذا أحببثه كنت سمْعه الذي يسمع بد وبر الان 


)١(‏ كذافي الأصول. وني «اللمع» و«الرسالة القشيرية» والسان الميزان» (9/ 07): «أبو 
خحلمان»» وفي «تاريخ دمشق»(55/ 154): «أبو حلخان». وفي «الاستقامة» 
(۱/ ۳۹۰): «این حلوان». 

() الخبر في «اللمع» (ص۲۸۹)ء و«الرسالة القشيرية» (ص1۹۲)ء و«إحياء علوم الدين» 
(0 ۸ و«تاریخ دمشق» (757/ .)٠١ ٤‏ وسعتر (آو صعتر أو زعتر): نبات طيب 
الرائحة» يِفَف وتخلط معه بعض التوابل والسمسم» ويؤكل مع الزيت» وزهره 
أبيض يميل إلئ الغيرة. 

(*) رقم (1007) وقد تقدّم. 

)٤(‏ ش: «فرضت». 


14۹۲۳ 


يبصر به. ويدّه التي يبطش بهاء ورِجْلّه التي يمشي بها. فبي يسمع. وبي يبصرء 
وبي يبطش(22. وبي يمشي». 
وسمع كلام محبوبه به أي بمصاحبته وحضوره في قلبه ‏ فله من سماعه هذا 
شان و لر شان أ 
شل 

والثاني(21 على ثلاثة أقسام: 

0 ل م ا ا 
البهائم ل سم أ سان ربد تور EEN‏ 

القسم الثاني: من اتصفت27) نفسّه بصفات قلبه. فصارت نفسه قلبًا 
محضًا(؟»» فغلبت20 عليه المعرفة والمحبّة والعقل واللَبٌّء وعشِقّ صفاتِ 
الكمالء فاستنارت نفسّه بنور القلب, واطمأنّت إلئ ريّهاء وقرّث عيثها 


بعبوديّته» وصار نعيمها في حبّه وقربه. فهذا حظّه من الماع مثل أو قريبٌ من 
لاوک واف 2ا له وو و وو ا ی ل 


(0) «وبي يبطش» ليست في ل. 
)۲( يقس بلغي الذي أشار إليه. 
(۳) ش» د: «اتصف». 

)٤(‏ ل: «(محظا»» خطأ. 

(0) ل: «فقلبت». 


١53 


ورياضه التي سر ۴ بح فيهاء وحياته التي بها قوامه. وإلى هذا المعنى قصد أرباب 
سماع القصائد والأبيات» ولكن أخطؤوا الطّريقٌ» وأخذوا عن الدَّرْبٍ شمالا 


ووراء. 


القسم الثالث: من له منزلة , بين المنزلتين» وقلبه باق على فطرته الأولئ» 
وأكو راقص ela RE E SRE‏ 
ظلمتهاء ولا قّويت التفس على القلب بإحالته إليهاء وتصرّفت فيه تصرف 
آزالت عنه نورّه وصسته وفطرته. 

فبين القلب والتّفس مُنارّلاتٌ ووقائع» والحرب بينهما دُولٌ ويجالٌ 
اراس عرد كار E‏ 

فهذا حظّه من الماع حظ بين الحظّين» ونصيبه منه بين النّصيبين» فإن 
E‏ عاق ام عه قرا نوز يا e O‏ 
كان ضعيقًا. ومن هاهنا يقع التّفاوت بين الناس في الفقه عن الله والفهم عنه» 
والابتهاج والنعيم بسماع كلامه. 

وصاحب هذه الحال في حال سماعه ‏ يشتغل القلب بالحرب بينه 
وبين التّفسء فيفوته من روح المسموع ونعيمه ولذّته بحسب اشتغاله عنه 
اا و ا ا جر ا ن ار ارا 
وربّما صادفه في حال السّماع واردُ حقّ» أو الظّفِرٌ بمعتّئ بديع لا يقدر فكره 
عل يده كلوقت فاته و ارق فيه عتا باق بعد ماعن يد 
تلك المعاني» ويُذهشه ازدحامهاء فیبقی قلبه باهمًا. كما يُحكئئ أن بعض 
العرب أرسل صائدًا له علئ صيدٍء فخرج الصَّيدٌ عليه من أمامه وخلفه وعن 
يمينه وعن يساره» فوقف باهنًا ينظر يميئًا وشمالاء ولم يصطد شيئًا. فقال: 


١6 


0 2 و 
تق قت الظَباءٌ علئ خراش فمايدري خراش مايصيد 


فوظيفته في مثل هذا الحال: أن يَفنئ عن وارده. ويُعلّق قلبّه بالمتكلّم 
ا غهرًا لجريان(') معانيه» ويُقرغه من سوئ 

فهم المراد ويّنصبَ إليه انصباباء يتلقى فيه معانيّه كتلقي المحبٌ للأحباب 
القادمين عليه لا لَه حبيبٌ منهم عن حبيبء بل يُعطي كل قادم حقّه. 
وكتلقي الضيوف والرُوّار. وهذا إِنّما يكون مع سعة القلبء وقوّة الاستعدادى 
وكمال الحضور. 

فإذا سمع خطاب الترغيب والتشويق والنُطف والإحسان: لا يفنئ به 
عمًا يجيء بعده من خطاب التخويف والترهيب والعدلء بل يتلقئ الخطاب 
الثاني مستصحيًا لحكم الخطاب الأوّلء ويَمزْج هذا بهذاء ود فم ا 
جميعًاء عاكمًا بقلبه علئ المتكلّم وصفاته. 


وهذا سيرٌ في الله» وهو نوعٌ آخر أرفع وأعلئ من مجرّد المسير إليه ولا 
ينقطع بذلك سيره إليه» بل يُدَرّجٍ سيرّه(؟»» فإن سير القلب في معاني أسمائه 
وصفاته وتوحيده ومعرفته. 


() كذافي النسخ. وفي هامش شء د: اتكاثرت». والبيت بالروايتين في المصادر. وفي 
بعضها «خداش» بدل «خراش». والبيت لعيد الله بن معاوية في «تاريخ الطبري» 
(۳۰۳/۷) و«الأغاني» (۲۲۹/۱۲). وبلانسبة في «تاريخ الطبري» (۸/ 4۲)ء 
و«التمثيل والمحاضرة» (ص١٦").‏ و«المثل السائر» .)١١١ /١(‏ 

(۲) شء.د: «لجريات». 

(۳) ل: «ويشير». 

() آي يجعله في درجات. 


١05 


ا ا 
المسموع وصفات المتكلّم بعضها عن بعض» ولكن في الابتداء يعسر عليه 
ذلكء وفي التّوسّط يَهُون عليه ولا انتهاءَ هاهنا البتة. والله المستعان. 

فهذه كلمات تشير إلى معاني سماع أهل المعرفة والإيمان والأحوال 
المستقيمة. 

وأمَا السّماع الشّيطاني: فبالصّدٌ من ذلك» وهو مشتملٌ على أكثر من مائة 
ES ss EN E‏ إن كنا 


الله . 

فهذا ما يتعلّق بقوله: (إنَّ من الأنس بالشّواهد: التَعَذَّي بالسّماع). 

وقوله: (والوقوف على الإشارات). 

الإشارات هى المعاني التى تشير إلى الحقيقة من بُعلِ» ومن" وراء 
حجاب. وهي تاره تکون من مسموع» وتار تكون من مرئيٌ7". وتارةً : ن 
من معقول7؟»» وقد تكون من الحواسٌ كلّها. 

فالإشارات: من جس الأدلّة والأعلام. وسببها: صفاءٌ يحصل 
بالجمعيّة. فيلطف به الحس والدهن. فيستيقظ لإدراك أمور لطيفة لا يكشف 


2 
حس غيره وفهمه عن إدراكها. 


-٤٠٠ /١( للمؤلف «الكلام علئ مسألة السماع»» وبحث مطول في «إغاثة اللهفان»‎ )١( 
.(EVT 

(؟) «ومن» ليست في ش» د. 

(۳) ل: «معقول». 

)0( ل: #مرئي»). 





قلت: مثاله قوله تعالی: 2 E‏ 0 

قال: والصحيح' في الآية أن المراد به: الصحف التي بأيدي الملائكة» 
لوجوه عديدة. 

ما زهيقه اه مو و ال نامتوو وو الو وة 
إِنّما هو في الصّحف التي بأيدي الملائكة. 

ومنها: أنّه قال: : «لَايَمَسدإل إلَااَلْمَطهَرُتَ 4 وهو الملاتحة, وسو أراد 
المتوضئين لقال: دلا يمسه إلا المتطهّرون. كما قال: 3ل إن اله لوين 
و امتا € [البقرة: SNE .[YYY‏ 

LESS AEE ER E 
الخبر أن يكون خررا صورة ومعت.‎ 

ومنها: أنَ هذا“ رد على من قال: إن الشيطان جاء هذا القرآن. فأخبر 
تعالئ أنَّهِ في كتاب مكنونٍ لا تنالّه الشّياطين» ولا وصولٌ لها إليه» كما قال في 


)١(‏ د: (سره). 

(؟) غيّرها في ل» فجعلها «فإن» بدل «قال و». والصواب ما في ش» د» وضمير «قال» لشيخ 
الإسلام» وانظر كلامه في اشرح العمدة» -518/١(‏ 5755). وذكر المؤلف عشرة 
وجوه في «التبيان في أيمان القرآن» (ص١71-/7).‏ 

(*) ل: «العيوب»» تصحيف. 

)٤(‏ «إخبار... أن هذا» ساقطة من ش» د بسبب انتقال النظر. 


۹۸ 


أ العا وما ناراك ية لن 0 و ما وما 5 
[الشعراء: ۲٠١‏ - ١٠۲]ء‏ وإتما تناله الأرواح المطهّرة» وهم الملائكة. 

ومنها: آن هذه نظير الآية التي في سورة عبس : فن سا درف صحف 
مو و 5 هرج أي سَكَرَة ر ررم [عبس: :-1[ 

قال مالك عة ني «موطعه»'): أحسنُ ما سمعت في تفسير قوله: 
«لَايَمَسْهْإِلَااْلْمَظهَرُونَ TT‏ 

وسلها: أن الآ ةسكن شور دك ی ا 
والمعاد وإثبات الصّانع والرّدَ على الكفار. وهذا المعنئ أليقٌ بالمقصود من 
فرع عمليئ» وهو حكم مس المحدث المصحف. 

ومنها: أنّه لو أريد به الكتاب الذي بأيدي الئاس لم يكن في الإقسام علئ 
ذلك بهذا القسم العظيم كثير" فائدة» إذ من المعلوم أن كل كلام فهو قابلٌ 
لأن يكون في كتابٍ حقا أو باطلاء بخلاف ما إذا وقع القسم عائ أنّه في كتاب 
مصونٍء مستورٍ عن العيون عند الله لا يصل إليه شيطان ولا ينال منه ولا 
يمشّه إلا الأرواح الطاهرة الرّكيّة. E E A E‏ 
وأولئ بلا شڭ. 

فسمعتٌ شيخ الإسلام يقول: لكن تدل الآية بإشارتا على أنه لا يمس 
المصحف إِلَا طاهرٌ لأنّه إذا كانت تلك الصّحف لا يمسّها إلا المطهّرون» 


.)۱۹4/۱( )١( 
(؟) شء د: (كبير)ا.‎ 


لكرامتها(١)‏ علئ الله فهذه الصّحف ينبغي أن لا يمسّها إِلّا طاه”3). 
وسمعته يقول في قول النَبِيَ يكِ: "لا تدخل الملاتكة بِينَا فيه كلبٌ ولا 
جور 31707 ذ] كانت الولو ال قو مم الك وال غو 
دخول البيت» فكيف تلح معرفة الله ومحيّته وحلاوةٌ ذكره والأنسٌ بقربه» في 
بيتِ ممتلئ بكلاب الشّهوات وصورها؟“ فهذا من إشارة اللفظ الصحيحة. 


ومن هذا: أن طهارة التّوب الظّاهر2*0 والبدن إذا كانت شرطً في صحّة 
الصّلاة والاعتداد بهاء فإذا اخل ‏ بها كانت فاسدةٌ فكيف إذا كان القلب نجس 
ولم يُطهّره صاحبه؟ فكيف يُعتَدّ له بصلاته وإن أسقطت القضاء؟ وهل 
طهارة الظّاهر إلا تكميلٌ لطهارة الباطن؟ 

ومن هذا: أنّ استقبال القبلة في الصّلاة شرط لصحّتهاء وهي بيت الرّبٌء 
فتوجُه المصلّي إليها ببدنه وقالبه شرطٌ» فكيف تصحٌٌ صلاة من لم يتوجّه 
بقلبه إلى رب القبلة والبدن؟ بل وجَّه بدنّه إلئ البيت» ووجّه قلبّه إل غير 
رب البيت. 

وأمئال ذلك من الإشارات الصّحيحة التي لا تنال إِلّا بصفاء الباطن» 
وصحّة البصيرة» وحسن التَأمّل. 
)١(‏ شءد: «ولكرامتها». 
() ذكرهالمؤلف عن شيخه في «التبيان» (ص۳۳۸). وانظر: (مجموع الفتاوينل» 

157/١9 
من حديث أبي طلحة وََوَليَهَعَنْهُ.‎ )۲٠١٠١( أخرجه البخاري (۳۲۲۰» ۳۳۲۲) ومسلم‎ )۳( 
.)۲٤۲ /۱۳ 2007 /0( انظر: «مجموع الفتاوئ»‎ )5( 


(9) ل: «الطاهر». 


VY» 


فصل 

قال(١':‏ (الدّرجة الثانية: الأنسُ بنور الكشف. وهو أنسٌ شاخِصٌ عن 
الأنس الأوّلء تَشُوبه صولة الهيّمانء ويضربه موجٌ الفناء. وهو الذي غلب 
قومًا علئ عقولهم» وسلبّ قومًا طاقةً الاصطبار» وحلَّ عنهم قيود العلم. وني 
هذا ورد الخبر بهذا الدّعاء: «أسألكَ شَّوقًا إلى لقائك» من غير ضَدَاءَ مُضِرٌَةٍ 
ولافتنةٍ مُضِلَّة(2"0). 

يجوز أن تكون الباء في قوله: «بنور الكشف» باء السّبِبِيّة وباء الإلصاق. 
فإن كانت باء السَببيّة كان المعنى: الأنس الحاصل بسبب نور الكشف. وإن 
كانت باء الإلصاق كان المعنى: الأنس المتلبّس بنور الكشف. 

فإن قلت: ما الفرق بين الأنس ونور الكشفء. حتّئ يكون أحدهما سببًا 
للآخر”" أو متلبّسًا به؟ 

فلت ارق ا أن تون الك م ات لمارف روتکاف 
الحقيقة للقلب. وأمّا الأنس فمن باب القرب والدَّنوٌ والسّكون إلئ من 
LAS SR‏ سف 


(۱) «المنازل» (ص٤٥۰٥٥).‏ 

(۲) آخرجه احمد )۱۸۳۲١(‏ والنساتی )۱۳۰١(‏ من حدیث قيس بن عباد عن عمار 
مرفوعًا. وأخرجه النسائي (1700): وابن حبّان (151/1)» والحاكم (1/ 014) من 
حديث عطاء بن السائب عن أبيه عن عمار به. وهو حديث صحيح تقدم في منزلة 
الرضا(۲/ .)٥٥١‏ 

(۳) شء د: الآخرا. 

(؟) ل: «العارف». 


الات 

وقوله: (شاخصٌ عن الأنس الأوّل). 

أي مرتفع عنه وأعلئ منه. 

قوله: (تَشُوبه صولةٌ الهَيّمان). 

ودل لان خا انی الد کرو وة جد الشف عن انما 
الصّفات التي يحصل عنها الأنسٌ ويتعلّق بها: كاسم الجميلء والبَرٌ 
والأطيف والودود. والحليم» والرّحيم ونحوها. ثم يقوئ التَعلّق ها إلا أن 
يستغرق العقل» فيمازججّه نوعٌ من الأسماءء فيقهرٌ العقل بصولته. 

وال تمان هر ال ةا كل جهة يعنت الخيرة والذهقة وذ كالما 
يكون مع نوع عدم تمييز» أو مح قوّة إرادةٍ قاهرة لا يملك صاحبّها ضبطها. 

وقوله: (ويضربه وج" الفناء). 

أي إِنَّ صاحب هذا الأنس يطالع مبادٌ الفناء محيطة به. فهي تُقلّبه كما 
يُقلّب الموج الغريقٌ. وهذا قبل استيلاء سلطان الفناء علئ وجوده. 

قوله: (وهو الذي غلبّ قومًا على عقولهم). 

أي سلَبّهم إيّاهاء لأهم شاهدوا شيئًا فوق مدارك العقول» وفوقٌ كل 
مُدرّكِ بالحواسٌ الظاهرة والباطنة» ولا إِلْفَ لهم به» فأوجبث قوَّةٌ المشاهدة 
والواردٍ وضعفٌ المحلٌ والحامل عَلَِتَه علئ العقل. والكامل من القوم ينبت 


)1١(‏ شءد: اقد يكون)». 


(Y7?‏ ش٠‏ د وج 


لذلك ولا ترك بل قن کانه جبل: 

وتلا الجنيد لته في مثل هذه الحال - وقد قيل له: آمايُعْيّرك ماتسمع؟ - 
قولّه: وتر یبال بها جَامِدَة وشی نم مرا مر اسحا ب [النمل: ۸۸]). 

وبعضهم تلافي مثل ذلك قوله تعالئ: $ وها 
نهدا ت الْيمين ودا لمال € [الكهف :۸ 

وقومٌ أقوئ تمكينًا من هؤلاء: لم يَعلِيْهِم على عقولهم» بل سَلبّهم طاقة 
صبرهم» فبدا منهم ما ينافي الصّير. 

وأمّا قوله: (وحل عنهم فيو العلم). 

و ا ن 

وأحسن ما يحمل عليه: أن العلم يقيّد صاحبّه ه211 والمعرفة تطلقيهة 
وتُوسّع بطائّه("2» وتريه حقائقٌ الأشياء» فتزول عنه التّقيّدات التي كانت 
حاصلة بسبب خفاء نور المعرفة وكشفها عليه. 


ج 
رو و2 ور 
قاظاو شروو 


فإن العارف صاحبَ ضياء الكشف أوسع بطانًا وقلبًا وأعظمٌ إطلاقًا بلا 
شك من صاحب العلم ونسبته إليه كنسبة صاحب العلم إلى الجاهل. فكما 
أن العالم أوسعٌ بطانًا من الجاهل وله إطلاقٌ بحسب علمه» فالعارف ‏ بما 
معه من روح العلم وضياء الكشف ونوره هو أكثرٌ إطلاقًا وأوسع بطانًا من 


000 «الرسالة القشيرية» (ص .)١ ٤١ ۲٤١‏ ورواه أبو نعيم في «الحلية» ٠(‏ ۷/۱). 
() «صاحية» ل ليست في ش» د 
(5) البطان: حزام يُسَّدٌّ علئ البطن. يقال: فلان واسع البطان أي رخ البال. 


۴۳ 


صاحب العلم. فيْقيّد العالم بظواهر العلم وأحكامه. والعارف لا يراها قيودًا. 

ومن هاعنا 0 رند ی معن د وطن آنا اا ست له اهنا 
وبواطنها خلع قيود ظواهرها ورسومهاء اشتغالًا بالمقصود عن الوسيلة 
وبالحقيقة عن الرّسم. فهؤلاء هم المقطوعون عن الله؛ القطّاع لطريق الله. 
وهم معاطبٌ الطريق وآفاتها. 

واتفق أن العارفين تكلّموا في الحقائق» وأمروا بالانتقال من الرّسوم 
والظواهر إليهاء وأن لا يُومَفَ عندها. فظن هؤلاء الرّنادقة أنّهم جوّزوا خلْعَها 
والانحلالٌ منها. ولاريبّ أن من جوّز ذلك فهو مثل هؤلاء. والله يَرْكُم 
ا ل 

فصاحب «المنازل» لله أشار إلى المعنئ الحقٌّ الضّحيح, كما أشار 
ليه شيوخ القوم. 

وأمّا استدلاله بقول النْب يَكلةِ: «أسألك الشوق إلئ لقائك في غير ضرّاء 
مضرّةٍ ولا فتنةٍ مضلَة؛ فليس بمطابق لما ذكره في هذه الدّرجة. 

فأين طلب الشّوق إلين لقاته» الباعث على كمال الاستعداد. وعليا خفة 
أعباء السيرء والمُّزيل لكل فتورء والحامل علئ كل صدق وإخلاص وإنابةٍ 
وض ت ب ار کر تایان کار اا مت 
غلب قومًا علئ عقولهم» وسلب قومًا صبْرَهم بحيث صيّرهم في عالم الفناء؟ 
ووجول اللااكلة لح كم نكا سان للدم مد زوز اسل كيزا موا 


)١(‏ ل: اومن ثم». 


(۲) کماق سورة اللأنفال: بع 


للبقاءء مصاحبًا له طيب الحياة» وقرّة العين. ولذّة القلب» وبهجة الرُوح. 

وصاحب «المنازل» كته كأنّه فهم منه اشتياقه إلئ المشاهدة من غير 
غلبة على عقلء ولا فقَدِ لاصطبارء ولهذا قال: «من غير ضرّاء مَُضِرَةِ), وهي 
الغ ع الل اول ك م و ارف اء العلم. وهذاغايته: 
أن يؤخذ من إشارة الحديث على عادة القوم» وأمّا أن يكون هو نفس المراد 
فلا. 

الو ا ا ا 
سكن ف وا ی و و ا و کو م ن کا کن 
يحصل له هذا لا يناله إلا بعد امتحانٍ واختبار: هل يصلّح أم لا؟ ومن لم 
يُمتحن ولم يُختبر فأكثرهم لم يُؤهّل لهذا. 

فتضمّنَ هذا الدّعاء: حصولٌ ذلكء والتَأهِيلَ له مع كمال العافية بلا 
محنةء والهداية بلا فتنة. وبالله التوفيق. 

ا 

قال(١):‏ (الدّرجة الثالثة: نش اضمحلالٍ في شهود الحضرة. لا يُعبّر عن 
عينه. ولايُشار إلى حدّه. ولايُونّف علئ كُنهه). 

الاضمحلال: الانعدام. وشهود الحضرة هو مشاهدة الحقيقة» والفناء في 
ذلك الشهود. 


قوله: (لا يُعبّر عن عينه) إلى آخره. 


)١(‏ «المنازل» (ص66). 


حاصله: أن هذا أمرٌ وراء العبارة لا تناله العبارة. ولا يُحاط به عيئًا ولا 
حدًا ولا كُنْهَا وحقيقةٌ» فإِنَّ حقيقته تَستغرق العبارة والإشارة والدّلالة. وفي 
وصفه يقول قاتلههم7١©2:‏ 
فألقواحِي ا مَراسههم فغطاهم البحرٌ ثم انطبق 
وهاهنا إذما حوالة القوم على الذّوق» وإشارتهم إلئ الفناء الذي يصطلم 


المشيرٌ وإشارته» والمعبّر وعبارته» مع ظهور سلطان الحقيقة التي هي فوق 
الإشارة والعبارة والدّلالة. والله أعلم. 


RRS 


2١(‏ لم أجد البيت فيما بين يدي من مصادر. 


ك5 


فصل 

ومن منازل # اياك 2 بد راتا شین 4 : منزلة الذكر. . وهي منزلة 
القوم الكبرئ, التي منها يتزوّدون» وفيها يتجرون» وإليها دائمًا يتردّدون. 

والذّكر منشور الولاية الذي من أعطيه اتصلء ومن مُئْعه عزل. وهو 
اع قلوب القوم الذي متئ فارقها(١»‏ صارت الأجساد لها قبورًاء وعمارة 
ديارهم فمتئ تعطّلت عنه7"؟ صارت بُورّاء وهو سلاحهم الذي يقاتلون به 
قاع الطّريق» وماؤهم الذي يُطَفِئون به التهاب الحريق ودواء أسقامهم الذي 
متى فارقهم انتكست منهم القلوب» والسّبب الواصل والعلاقة التي بينهم 
وبين علام الغيوب. 
إذامرضناتداوينا بذكركم فنترك الذَّكرٌ أحيانًا فننتكش “۳ 

به يستدفعون الآفاتء ويستكشفون الكرُبات؛ وتهون عليهم به 
المصيبات» إذا أظلّهم البلا فإليه ملجؤهم. وإذا نزلت بهم النّوازلٌ فإليه 
مفرّعهم. فهو رياض جتتهم التي فيها يتقآبون» ورؤوس أموال سعادتهم التي 
بها يتجرون. يَدَعٌ القلبّ الحزين ضاحكًا مسرورًاء ويُوصل الذاكر إلئ 
المذكورء بل يعيد الذاكر مذكورًا. 


)١(‏ ل:«فارقتها». 

(؟) ش: «عنها». 

)۳( لم أقف عليه في المصادر التي بين يديّ. وقد أنشده المؤلف في «الكافية الشافية» 
)٠١ /1(‏ و«الوابل الصيب» (ص۷۲١).‏ ولعله له. 


4V 


وعلئ كل جارعم من الجوارح عبوديّةٌ موقّدة والذّكر عبوديّة القلب 
واللُسان وهي غير موقَنةِه بل هم مأمورون بذكر معبودهم ومحبوبهم في كلّ 
حال: قيامًا وقعودًا وعلئ جنوببه7(١2.‏ وكما أن الجنّة قيعانٌ وهو غراسٌها!, 
فكذلك القلوب بُورٌ حَرابٌ وهو عمارتها وأساسها. 

وهو جلاء القلوب وصقالها ودواؤها إذا غشِيّها اعتلانهاء وكلّما ازداد 
الذاكر في ذكره استغراقًا ازداد لمذكوره محبّةً وإلى لقائه اشتياقًاء وإذا واطأ في 
5 قله للسانه نسي في جنب ذكره كلّ شيءء وحفظ الله عليه كل شي(" 
وكان له عوضًا يكل شيء. 

به يزول الور عن الأسماع؛ والبَكُمُ عن الألسنء وتنقشع الظّلمة عن 
الأبصار. زيّن الله به ألسنة الذّاكرين كما زيّن بالثور أبصار النّاظرين» فالنّسان 
الغافل كالعين العمياء والأذن الصّمّاء واليد الشَّلّاء. 

eS 

قال الحسن البصرى ريئكهكنة: تفق دوا الحلاوة في ثلاثة أشياء: في 
الصّلاة yy‏ فإن e‏ وإلّا فاعلموا أن الباب مغلق(). 


)١(‏ كمافي سورة النساء: :٠١*‏ هوَدَافصيوْالضَلةَ وَأَدْكُرُوا مهما وَفْعُودا وَعَل 
Ey‏ 

(۲) أشار إلى حديث ابن مسعود الذي أخرجه الترمذي (7”577) وفيه: «أن الجنة طيبة 
التربة عذبة الماء» وأنها قيعان» وأن غراسها: سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله 
والله أكبر». وحسّنه الترمذي. وفي إسناده عبد الرحمن بن إسحاق الواسطي وهو 
ضعيف. وله شواهد يحسّن مها. 

(۳) «وحفظ الله عليه كل شيء» ساقطة من شء د. 

)ئ «الرسالة القشيرية» (صص ۰۳ .)٥‏ ورواء أر تيم قي «الحلية» (50/ ١الا١اء (N /٠١‏ 


۲*۸ 


وبالذّكر يصرع العبدٌ الشَيطانَ كما يصرع الشيطان أهلَ الغفلة والنّسيان. 

قال بعض السّلف: إذا تمكّن الذّكرٌ من القلب فإن دنا منه الشّيطان صُرِعٌ 
كما يُصرّع الإنسان إذا دنا منه الشيطان» فتجتمع عليه الشياطين فيقولون: ما 
لهذا؟ فيقال: قد مسّه الإنسك(20. 

وهو روح الأعمال الصَّالحة» فإذا خلا العمل عن الذّكر كان كالجسد 
الذي لا روح فيه. 

فصل 

وهو في القرآن على عشرة أوجه: 

الأول الا لادا 

الثاني: التهي عن ضده من الغفلة والنّسيان. 

الثالث: تعليق الفلاح باستدامته وكثرته. 

الرَابع: الثناء علئ أهله والإخبار بما أعدّ لهم من الجنّة والمغفرة. 

العامس ال ادغ دران هى لا ف ر 

السّادس: أنه جعل ذكره سبحانه لهم جزاءً لذكرهم له. 

السَابع: الإخبار أنه أكبر من كل شيءٍ. 

الثامن: أنه جعله خاتمة الأعمال الصّالحة كما كان مفتاحها. 

التاسع: الإخبار عن أهله بأنّهم هم أهل الانتفاع بآياته» وأنّهم أولو 
الألباب دون غيرهم. 


(0) «الرسالة القشيرية» (ص؛ .)6١‏ 


العاشر: أنه جعله قرينَ جميع الأعمال الصّالحة وروحهاء فمتئ عَدِمَته 
فصل 
في تفصيل ذلك 
أمَا الأوّل» فقوله تعالئ: ویآ مق اما اكوا نة وكا كيرا © 
وَسسَيحُوة : َم وَأصِيلَا © هْوَا ای صل ڪر ڪر وميك ا 
لطامت إل لبور ان يِالْمُوَمنِينَ ب حًا # [الأحزاب: ١‏ -5#]. وقوله: E‏ 


آ رک 


کن نی مار 4 [الأعراف: ١٠١6‏ ]. 

وفيه قولان'» أحدهما: في سرك وقلبك والثاني: بلسانك بحيث 
تسمع نه تنفسك. 

وأا اله عن ضدّه» فكقوله تعالئ: ر لانن ملفل € [الأعراف: 


سے سر 


۰°« ردت ا ادس سواه أت أنفسهر ‏ [الحشر: :114 
وأمًا تعليق الفلاح بالإكثار منه» فكقوله تعالئ: #وَآدكرو امه كيرا 
تي يو * [الجمعة: .]٠١‏ 


وأا الثناء على أله وحسن جزائهم» فكقوله: SAR‏ 
وَالْمْسَلِمَتِ »* إلى قوله : ویریت َه ڪ ڻير وال ڪڪ رات ا 


1 
اس 
0 


ا و 14[الأخران: 36 ]. 


(۱) انظر: «النکت والمیرن» (۲/ ۷۸)ء و ازاد السر» (۳/ ۳١")۔‏ 


1۰ 


e‏ ریات اکر ت انوا لیر 

5 قَلَرْخْرَ حر عن را ومر قعل لك د اتيك ^ 
الس رودت € [المنافقون: .]٩‏ 

وأقاجعل ذكره لهم جزاءً لذکرهم فکقوله: درون آذکردر 
ر2 2و yT‏ قر ل 
واش كر وا لى ولا تكفرون # [البقرة: .]٠١١‏ 


وأمَا الإخبار بأنّه أكبر من كلّ شيء؛ فكقوله تعالئ: آَل مآ 00 
من ےکی اور آل وات آلا تتی عن الح ي وا 
ولذ انلو أ بد4 [العنكبوت: .]٤٥‏ وفيها أربعة آقوال(“: 

أحدها: أن اه أكبر من كل شي : فهو أفضل الطاعات؛ لذن 
المقصود بالطّاعات كلَّها إقامة ذكره فهو سر الطّاعات وروحها. 

الثاني: أن المعنئ: أنكم إذا ذكرتموه ذكَرّكم: فكان ذكرٌه لكم أكبرَ من 
ذكر كم له. فعلئ هذا: المصدر مضافٌ إلئ الفاعل» وعلئ الأوّل: مضافٌ إلى 
المذكوان 

الثالث: ی ولذكر الله أكبر من أن تبقئ معه فاحشة ومنكرٌ ل 
إذا تم الذكر م محل SR OR‏ 

وسمعت شيخ الإسلام ابن تيميّة #مَالَئه يقول: معنئ الآية: أن في الصّلاة 
فاتدتين عظيمتين» إحداهما: نبيها عن الفحشاء والمنكرء والثانية: اشتمالها 
على ذكر الله وتضمّنها له. ولّمَا تضمِّئه("2 مِن ذكر الله أعظمٌ من نبيها عن 


0 


ص ما 
5 


(1) انظر: «زاد المسير» (1/ ٤‏ ۲۷ء .)۲۷١‏ والمؤلف صادر عنه. 
(۲) ش» د: «وما تضمنه). 


۲11 


الفحشاء والمنكر). 
NE ET‏ 
رل ڪ لوا الد و ڪب روا اه عل ماهد نر 4 [البقرة: 186]. 
وختمبه البح ورت يدادو مَتكسكز تكردا أله 
كوكرك ءابا کک ا ۰[ 
وختم به الضّلاة كقوله: ودج ةطرو 
د 
راکفا را 0 
ولهذا! إذا كان كان خاتمة ة الحياة الدّنَا يا وآخرٌ كلام العبد أد له اله 
وأا اختصاص الذاكرين بالانتفاع بآياته وهم أولو الألباب والعقولء فكقوله: 
© نق اقا تول واف لز اهارت ولي آلب @ ان 
يَرْحكُرُونَ الما وکود اوک ویھر 4 [آل عمران: 141-۱14۰[ 
وما مصاحبته لجميع الأعمال واقترانه بها وأنّه روحهاء فاته سبحانه قرنّه 
بالصّلاة كقوله: #أَقِيأَلضَاْةَ إِنْحكَرِيَ 4 [طه: »]١4‏ وقرنّه بالصَّيام وبالحجٌ 
ومناسكه» بل هو روح الحجٌ ولبّه ومقصوده» كما قال ي: «إتما جيل 


200 نقله المؤلف عن شيخه في «الوابل الصيب» (ص .)2١8١‏ وانظر كلام شيخ الإسلام 


يسحوه في «مجموع القعارئ» Vo SIAR /1 ٠(‏ 9/5 اا ا .CYTY‏ 


1۲ 


الطوافٌ بالبيت والسّع بين الضّفا والمروة ورمْئْ الجمار لإقامة ذكر الله)210. 
وقرته بالجهاد. وأمرّ ان 


001 


تسالی: فیک ايها لذن ءام رادا لت روه قاف وا واذڪر واا ڪي 
حر 2 [4o E‏ وفي أثر لهي يقول انه تعالی: (إنَّ عبدي كلَّ 
ss Ce‏ 


المحبون يفتخرون بذكر من يحبونه في هذه الحالء كما قال عنتر 2 06 


(۱) اخ رجه أحمد(۱١۳ ۲٤٤۹۸۲٤‏ ١۸١٠٠)ء‏ والدارمي (١۱۸۹)ء‏ وأبو داود 
(۱۸۸۸)» والترمذي (4057)» وابن خزيمة (۲۷۳۸» ۰۲۸۸۲ ۲۹۷۰)» والحاكم 
0 والبيهقي في «السنن الكبيرا )1٤١ /١(‏ من حديث عائشة. وفيه 
عبيد الله بن أبي زياد. فيه لين. وقد اختلف عليه» فمرة رفع الحديث ومرة وقفه. وقد 
نقل البيهقي في «السنن الكبير» أن يحيئ القطان رواه عن عبيد الله فلم يرفعه وقال: 
«اقد سمعته يرفعه ولكني أهابه)» ثم ذكر البيهقي بعض من رفعه ومَن وقفه. وانظر: 
«علل الحديث» للفلاس (ص .)5١5 07٠١0‏ 

(؟) كذا بإثبات الياء في الأصول. 

(۳) أخرجه الترمذي )۳١۸١(‏ من حديث عمارة بن زعكرة» وقال: «هذا حديث غريب لا 
نعرفه إلا من هذا الوجهء وليس إسناده بالقوي». ومعنئ قوله: «وهو ملاق قِرنّه» 
يعنى: عند القتال. وفي إسناده عفير بن معدان» وهو ضعيف. وانظر: «السلسلة 
الضعيفة» (210). 

)٤(‏ في معلقته»ء انظر «ديوانه») (ص5١73).‏ والأشطان جمع شطنء وهو حبل البكئر. 
واللبان: الصدر. والأدهم يقصد به الفرس. وانظر الكلام على رواية البيت في التعليق 
علئ «طريق الهجرتين» (۲/ .)٦١۷‏ 


1Y 


ولقدذكرتكِ والرّماحٌ كآتّها أشطانُبكرفي لبانٍالأذهم 
وقال الآ (): 
ذكرة واا :1 ا 0 , ف | وقد 1 3 منااا 1 ١‏ و مو 
ف N MC‏ ج 2 و ره عي 
ولقد ذكرتك والرّماح شواجر نحوي وبيض الهندِ تقطر من دمي 
وهذا كثيرٌ في أشعارهم؛ وهو مما يدل على قوّة المحبّة» فإنْ ذكر المحبٌّ 
. 1 م 2 
محبوبه في تلك الحال التي لا يهم المرء فيها غير نفسه يدل علئ أنه عنده 
e‏ 5 
بمنزلة نفسه أو أعرٌ منهاء وهذا دليل صدق المحبة. 
والذاكرون هم أهل السَّبْقَء كما رو مسل في (صحیحه»" من حديث 
العلاء عن أبيه عن أبي هريرة ووَعَلنَدعَنَهُ قال: كان رسول الله يسير في طريق 
مكة»ء فمرٌ علئ جبل يقال له جنْدان» فقال: «سيرواء هذا جمدانُ» سَبقّ 
المفرّدون». قالوا: وما المفرّدون يا رسول الله؟ قال: «الذاكرون الله كثيرًا 
والذّاكرات». والمفرّدون: إمّا الموحٌّدون وإمًا الآحاد الفُرادئ7). 


)21( هو أبو عطاء السندي كما في «الحماسة» )757/١(‏ وغيره. 

(؟) هو عنترة» والبيت من معلقته في اجمهرة أشعار العرب» (ص758١-‏ ط. دار صادر). 
وفيه «نواهل» بدل «شواجر». ولم يرد البيت في «الديوان». 

(9) رقم(51195). 

(6) في الأصول: «الفرادة», 


وفي «المسند)7١2‏ مرفوعًا من حديث أبي الدرداء يََليَدعَتهُ: «ألا أنتكم 
بخير أعمالكم وأزكاها عند مليككم وأرفيها في درجاتكم, وخير لكم من 
إعطاء الذَّهبٍ والفضّة وأن تَلْقَّواعدوّكم فتضربوا أعناقهم ويضربوا 
أعناقكم؟» قالوا: وما ذاك يا رسول الله؟ قال: «ذكر اللّه). 

وروئ شعبة عن أبي إسحاق قال: سمعت الأغرٌ قال: أشهد علئ أبي 
هريرة وأبي سعيدٍ وعَيِةَعَنعَا أتهما شهدا على رسول اله بيا قال: «لا يقعد 
قوم يذكرون الله إلا حَمَنْهم الملائكةء وغشينهم الزحمة, ونزلت عليهم 
الشكينة) وذكرهم الله فيمن عتده». وهو في (صحيح ا 

ويكفي في شرف الذّكر أن الله يساهي ملائكته بأهله» كما في (صحيح 
مسلم»" عن معاوية: أن رسول الله يا حرج على حَلْقَة من أصحابه فقال: 
«ما أجلسّكم؟» قالوا: جلسنا نذكر الله ونحمده علئ ما هدانا للإسلام ومَنَّ به 
علينا. قال: «آللو ما أجلسّكم إلا ذلك؟» قالوا: آنل ما أجلسّنا إلا ذلك. قال: 
«أما إنّي لم أستحلفكم تهمةً لكم» ولكن أتاني جبريل عليه السلام فأخبرني: أنَّ 
الله يُباهي بكم الملائكة». 


وسأل أعرابيئٌ رسول الله يَكئِِ: أي الأعمال أفضل؟ فقال: «أن تفارقٌ 


(۱) رقم (۲۱۷۰۲). وأخرجه أيصًا الترمذي (۳۳۷۷)ء وابن ماجه »)۳۷۹۰١(‏ والحاكم 
وغيرهم. قال الترمذي: وقد روئ بعضهم هذا الحديث عن عبد الله بن 
سعيد مثل هذا بهذا الإسناد» وروئ بعضهم عنه وأرسله. وانظر تعليق المحققين علئ 
«المسند». 

(۲) رقم (۲۷۰۰). 

(۳) رقم (۲۷۰۱). 


Y10 


الدّنيا ولاك وطن من دگ ا 


١ 2 ّ 1 5‏ .عه ۴ ع اه 
وقال له رجل: إن شرائع الإسلام قد كثرث علي فَمُرْني بأمر(" أتشبّة 


به. فقال: (لا یرال لسائك رط من ذكر اش . 


وني «المسندا““ وغیره من حدیث جابر قال: خرج علینا رسول الله اء 


فقال: «يا بها الناس» ارتعوا في رياض الجئة). فقلنا: يا رسول الله» وما رياض 
الجنّة؟ قال: «مجالس الذّكر». قال: «اغْدُوا ورُوحوا واذكرواء من كان بحب 
أن يعلم منزلته* عند الله فلينظر كيف منزلة الله عنده؟ فإنَّ الله يُنزْل العبدّ منه 


حيث أنزلّه من نفسه». 


2000 


00 
(r) 


(€) 


)0( 


خر جه البخاري في «خلق أفعال العباد» (۲۸۱)» والبزار -۳٠١۹(‏ كشف الأستار»» 
واہن حہان (۸۱۸)ء والطبراني في «الكبير» .)٠١۷١ /۲١(‏ والبيهقي في اشعب الإيمان» 
(6 من حديث معاذ بن جبل. وإسناده حسن. 

ل: ابشيء2. 

أخرجه أحمد .)١171948(‏ والترمذي (۲۳۲۹» ۳۳۷۵)» وابن ماجه (۳۷۹۳)ء وابن 
حبان (٤۸۱)ء‏ والحاکم (۱/ )٤۹٥‏ من حديث عبد الله بن بسر وََلََهَعَنْهُ. وإسناده 
لم أجده قي «(مسندأحمد» عن جابر. وقد رواه عنه عبد بن حميد قي (مسنده» 
(۱۱۰۷)» وأبو یعلی ۰۱۸٦۰٥(‏ ۲۱۳۸)» والطبراني في «الدعاء؛ (١۱۸۹)ء‏ والحاكم 
»)٤۹١ ۹٤ /١(‏ والبيهقي في «الشعب» (078). وصححه الحاكم, فتعقبه الذهبي 
بقوله: عمر مول غُفرة ضعيف. ورواه أحمد »)١7617(‏ والترمذي )8*01١(‏ 


او سجر 


وغيرهما من حديث أنس بن مالك وََعَلَيَهَعَنَةُ. قال الترمذي: «(حسن غريب». وفي 
إسناده محمد بن ثابت البناني» وهو ضعيف» وهذا الحديث من مناكيره كما في 
(الكامل» لابن عدي ».)١175/5(‏ و(المجروحين) (؟7/ 587). 

د: كيف ملزلته). 


وروى النِيٌ يك عن أبيه إبراهيم يك أنه قال: «أقرئ مَك متي السلا 
وأخبزهم أنّ الجنّة طيَّة التربة عذبةٌ الماء» وأنها قِيعانٌَ» وأنّ غِراسَها: سبحان 
الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر». رواه التّرمذى وأحمد وغيرهم(). 


وفي «الصّحيحين)" من حديث أبي موسي ووَوَليََعَنَهُ عن النّبيث بلا : 

٠. 1 5 5 5 0‏ 1 2 1 
«مَثَلٌ الذى يذكر ربّه والّذى لا يذكره مثل الح والميت». ولفظ مسلم: 19 
البيت الذي يُذكّر الله فيه والبيت الذي لا يُذكر الله فيه: مَل الحييٌ والميّت». 


فجعل بيت الذّاكر بمنزلة بيت الحيئ» وبيت الغافل بمنزلة بيت الميّت 
وهو القبر. وفي اللّفظ الأوّل جعل الذاكر بمنزلة الحيّء والغافل بمنزلة 
الميّت. فتضمّنَ اللّفظان أن القلب الذّاكر كالحيٌ في بيوت الأحياء؛ والغافل 
كالميّت في بيوت الأموات. ولاريب أن أبدان الغافلين قبورٌ لقلوبهم: 
وقلوبهم فيها كالأموات في القبور» كما قيل7): 
فنسيانُ ذكر الله موتٌ قلوبهم 2 وأجسامهم قبل القبور قبورٌ 


)١(‏ أخرجه بهذا اللفظ الترمذي (7177) من حديث ابن مسعود. وحسّنهء مع أن فيه 
عبد الرحمن بن إسحاق الواسطي وهو ضعيف. وأخرجه أحمد (؟71005)» وابن 
حبان (۸۲۱)» والطبراني في «الکبیر» (۳۸۹۸) وي «الدعاء» )۱۹١۷(‏ من حديث أن 
أيوب وَلَيَدَعَنْهُ. وحسّنه المنذري في «الترغيب) (۲/ )٤٤٥‏ وابن حجر في «نتائج 
الأفكار» .)٠٠١ /١(‏ 

(۲) البخاري »)1٤٩۷(‏ ومسلم (۷۷۹). 

(۳) البيتان آنشدهماالمؤلف مرة ثانية /٤(‏ ١١١)ء‏ وفي «إغاثة اللهفان» (۱/ ۳۳)ء 
و«مفتاح دار السعادة» /١(‏ ١٠ء‏ ۳۸۷). وينسبان لعلي بن أبي طالب في «ديوانه» 
(ص٦٤-‏ طبع الهند ۲۹۳١ه)»‏ وآنشدهما الماوردي في «أدب الدين والدنيا» 
(ص۷۳) لبعض أهل العصر. والشطر الأول من البيتين مختلف في هذه الكتب. 


T1¥ 


وأروا هم في وحشةٍ من جسومهم ولیس لهم حت حى ال شور نشور 
كه قبل :)١(‏ 


فنسيانٌ ذكر الله موتٌ قلوبهم وأجسامهم فهي القبور الدوارسش 
وأرواحهم في وحشة من حبيبهم ولكنهاعند الخبيث أوانسش 


وفي أثر إلهيت: «إذا كان الغالبٌ علئ عبدي ذكري أحبنى وأحببته)20). 
وفي آخر: «فبي فافرحُواء وبذكري فتنعّموا»7". 


وفي آخر: «ابنَ آدم» ما أنصفتني! أذكرّك وتنساني» وأدعوك وة تهرّبُ إلى 
غيري» وأذهِب عنك البلايا وأنت معتكففٌ علئ الخطايا .يا ابن آدم» ما تقول 


ا ٤‏ 
غدًا إذا جئئني؟4(0). 
وفي آخر: «ابِنّ آدم» اذکرني حين تغضبٌ أذكرك حين أغضبٌ» وارض 


)200 لم أجدهما في المصادر. ولعلهما للمؤلف. 

(۲) أخحرجه ابن أبي الدنيا في «الأولياء» )١4(‏ من حديث الحسن قال: يقول الله تعالئ... 
بنحوه. وأخرجه أبو نعيم في «الحلية» (7/ )١1765‏ من حديثه مرسلا. وني «الرسالة 
القشيرية») (ص؛ ١٠‏ 5) عن السري يقول: مكتوب في بعض الكتب التي أنزل الله تعالئ: 
(إذا كان الغالب على عبدي ذكري عشِْقَنِي وعَشِقَئه؛. وهو منكر بهذا اللفظء ولذا 
غيّره المؤلف. 

(۳) «الرسالة القشيرية» (ص٤ )٠١‏ عن السّري به. ورواه أبو نعيم في «الحلية» (11//8؟) 
عن محمد بن النضر الحارثي» وفي (94/ 755) عن صالح بن عبد الجليل نحوه. 

(5) «الرسالة القشيرية» (ص”07٠6)‏ عن سهل بن عيد الله به. 

(9») نسيهإلئ «الإنجيل»" قي «الرسالة القشيرية» (ص 1 .)١٠‏ ورواه أحمد قي «الزهد» 


1۸ 


وفي «الصّحيح)( في الأثر الذي يرويه رسول الله يكل عن ريّه تبارك 
وتعالئ: امن ذكرني في نفسه ذكرتّه في نفسي» ومن ذكرني في ملأ ذكرنه في ملا 
خير منهم». 

وقد ذكرنا في الذّكر نحو مائة فائدةٍ في كتاب «الوابل الصَّيِّب ورافع الكلم 
الطَيّب)("؟. وذكرنا هناك أسرار الذّكر وعِظَمَ نفعه وطيب ثمرته» وذكرنا فيه 
أن الذّكر ثلاثة أنواع): ذكر الأسماء والصّفات ومعانيهاء والثّداء علئ الله 
بهاء وتوحيد الله بها. وذكر الأمر والتهي والحلال والحرام. وذكر الآلاء 
والنعماء والإحسان والأيادي. 

وان أنواع اع أيضًا(؟) : ذكر يتواطاً عليه القلب واللسانء وهو أعلاها. 
وک اقاب زح ورف ار اة و الان ال وروق 
الدّرجة الثالثة. 

فصل 
قال صاحب ٫المنازل»‏ اء( : (قال الله تعالی: ارآ ڪر ESE‏ 


يت € [الكهف: ]۲٤١‏ يعني: إذا نسيتَ غيرّه ونسيت نفسّك في ذكركك ثم 


() عن وهيب المكي» وأبو نعيم في «الحلية» (5/ 56) عن طلق بن حبيب» وفي 
«الحلية» (6/ 114) عن أبي إدريس الخولاني بنحوه. 

0010 البخاري )75٠5(‏ ومسلم (77176) من حديث أبي هريرة رََعَإْبَُعَنَُ. 

.)۲۱١ -۹٤ص(‎ )۲( 

.)۲۲۱ -۲۱٦ص(‎ )( 

.)55١١ص(‎ )5( 

.)٥٥ص(‎ )( 


۲۱14 


نسيت ذكرك في ذكرك, ثم نسيتَ في ذكر الحقّ إتاك كل ذكر). 
ليته ‏ قدّس الله روحه ‏ لم يقل «يعني»» فلا والله ما عن الله هذا المعنئ؛ 
ولا هو مراد الآية ولا تفسيرها عند أحد من السّلف ولا الخلف. 


وتفسير الآية عند جماعة المفسّرين(2©: آنك لا تقل لشيء: أفعلٌ كذا 
وكذاء حتّئ تقول: إن شاء الله. فإذا نسيتٌ أن 7 تقولها فقلّها م متئ ذكرتها . وهذا 
هوالاستثناء المتراخي الذي اة ابن عباس وتأوّل عليه الآبة50 وهو 
الصواب. 

فغلطً عليه من لم يفهم كلامه ونقل عنه أَنْ الرّجل إذا قال لامرأته: أنت 
طالقٌ ثلانّاء أو قال: نسائي الأربع طوالق» ثمٌّ بعد سنةٍ يقول: إلا واحدة أو: 


إلا زينب= أن هذا الاستثناء ينفعه“"'. 


وقد صان الله عن هذا من هو دون غلمان ابن عباس بكثيرء فضلا عن 
البحر حبر الأمّة وعالمها الذي فقّهه الله في الدّين وعلّمه التأويل. وما أكثرَ ما 
ينقل التاس المذاهب الباطلة عن العلماء بالأفهام القاصرة! ولو ذهبنا نذكر 
ذلك لطال جدّاء وإن ساعد الله أفردنا له كتابًا. 


(۱) انظر: «تفسير الطبري» (۱۵/ ١۲۲)ء‏ وازاد المسير» /٥(‏ ۱۲۸)» ولت تفسير القرطبي») 
(۱۰/ ۳۸۵) وغیرها. 

(؟) أخرجه الطبري /١5(‏ 5075)» والطبراني في «الكبير» )١١١59(‏ و«الأوسط» ,))١١9(‏ 
والحاكم في «المستدرك» (5/ 0١7‏ وانظر: «الدر المنثور» (6157/9). 

(*) انظر كلام المؤلف في «أعلام الموقعين» (:/ »)0١5‏ و«شفاء العليل» (ص87) ط. 
دار الكتب العلمية. 


5 


والذي أجمع عليه المفسّرون: أن أهل مكة سألوا عن الرّوح ومن 


أصحاب الكهف وعن ذي القرنين» فقال: حرا ل إن شاء 
الله. فلبتٌ الوحي أيّامَاء ثمّ نزلت هذه الآية217. 


قال ابن عباس ومجاهدٌ والحسن وغيرهم: معناه: إذا نسيت الاستثناء ثم 


ذکرت فاستثن 5-5 0 


قال ابن عباس را ھا: ويجوز الاستثناء إلى سنة r‏ 
وقال عكر مة جمالتفه: واذكر رك إذا غضبت0). 


وقال الضحاك والسدذى O‏ ف ا ت ال ا 


ا 


a‏ صاحب e‏ مله يحمل على الإشارة لاعلى 


إحداها: أن ينسئ غير الله ولا ينسى نفسّه» لأنه ناس لغيره» ولا يكون 


ناسيًا إلا ونفسه باقية يعلم أنه ناس با لما سوئ المذكور. 


(۲) 
(۳) 
2 


الثانية: نسنيان نفسه في ذكرة وهي الت عبر غنها بقوله: (ونسيت نفسك 


انظر: «سيرة ابن هشام) /١(‏ ۲٠۳)»ء‏ واتفسير الطبري» »)٠٤٤ /٠١(‏ واتفسير 
القرطبی» (۱۰/ .»)۳٤۷‏ و«الدر المنثور» (8/ .)6١5 2601١6‏ 

«تفسير البغوي» .)١67/7(‏ ومنه نقل المؤلف الأقوال الآتية. 

انظر: «تفسیر الطبري» (۱۵/ ۲۲۵) وغيره. 

«تفسير الطبري» »)7577/١65(‏ و«الدر المنثور» (9/ 618). 

«تفسير البغوي) (؟/ /ا861١).‏ 


في ذكرك)'. وني هذه المرتبة ذكره معه لم ينسّه. 

فقال في المرتبة الثالثة: (ثعٌ نسيتٌ ذكرك في ذكره). وهي مرتبة الفناء. 

ثمّ قال في المرتبة الرّابعة: (ثمٌ نسيت في ذكر الحق إاك كل ذكر). وهذا 
الفناء بذكر الحق عبدّه عن ذكر العبد ربّه. 

ا رل فيس ا رجات اا وهی ان کم غر 
المذكور ولا تنسئ نفسّك في الذّكر. وفي هذه المرتبة لم يذكره بتمام الذّكر 
إذ لتمامه مرتبتان فوقه: 

إحداهما: نسيان نفسه» وهى المرتبة الثانيةء فيغيب بذكره عن نفسهء 

الانية: نسيان ذكره في ذكره» كما ستل ذو التون مله عن الذكر 
فقال: غيبة الذاكر عن الذّكر ثمٌ أنشد: 

2 ع م 
لالآأني أنساك أكرذكرا 5 ولك بذاك يجري لسانفي9) 

وهذه هى المرتبة الثالثة. 

ففي الأولئ فني عمًّا سوئ المذكورء ولم يَفنَ عن نفسه. وفي الثانية فني 
عن نفسه دون ذكره. وفي الثالثة فنى عن نفسه وذكره. 

)١(‏ شء.د: «في نفسك ذكرك». 
(۲) في ذكره) ليست في ش» د. 
(*) «الرسالة القشيرية» (ص”7٠6).‏ والبيت مع أبيات أخرئ لأبي العباس أحمد بن 


عبد الرحمن بن اليتيم في «جمع الجواهر» (ص”27)) ومن إنشاد سمنون في «عقلاء 
المجانين؛ ( ص١‏ 205. 


YY 


وبقي بعد هذا مرتبة رابعة» وهو('؟: أن يفن بذكر الحقٌّ سبحانه له عن 
كلّ ذكرء فإنّه ما ذكرٌ الله إلا بعد ذَكْرٍ الله له فذِكرٌ الله للعبد سابقٌ علئ ؤكر 
العبد للرّبٌّ. ففي هذه المرتبة الرّابعة يشهد صفاتٍ المذكور سبحانه وذكرّه 
لعبده؛ فيفنيل بذلك عن شهود ما من العبد. وهذا الذي يُسمُّونه وجدان 
المذكور في الذّكر والذّاكر, فإنّ الذّاكر وذِكّره والمذكور ثلاثة أشياء: فالذّاكر 
وذکره قد اضمحلا وفتیاء ولم يبق غير المذکور وحده» ولا شيء معه سوا 
فهو الذّاكر لنفسه بنفسه من غير حلول ولا اتحادء بل الذكر منه بدا وإليه 
ر 

وذكر العبد لربّه محفوفٌ بذكرين من ربّه له: ذكر قبلّه به صار 
اليد 0 لهء وذکر بعدّه [به]" صار العيد مذكوراء كما قال تعالئ: 
لاز ڪرو زو آک4 (ابقر: [NoY:‏ . وقال فيما يروي عنه نبيّه لل: امن 


ذكرني في نفسه ذكرنّه في نفسيء ومن ذكرني في مالأذكرنّه في ملأ خير 
0 


والذّكر الذي ذكره الله به بعد ذكْره له: نوعٌ غير الذّكر الذي ذکره به( 
قبل ذِكْرِه له» ومن كتف فهمّه عن هذا فليجاوزه إلئ غيره» فقد قيل30): 


)١(‏ كذا في جميع النسخ بتذكير الضمير. 

(۲) ليست في النسخ. 

() ش» د: «منهم». والرواية بالوجهين. 

)٤(‏ تقدّم قریبًا (ص‌۲۱۹). 

(6) «به» ليست في ش» د. 

() البيت لعمرو بن معدي كرب من قصيدة له في «الأصمعيات» (رقم ))1١‏ واخزانة 


YY 


إذالم تستطعٌ شيئًا فد غعه وجاوزه إلى ماتستطيع 

وسألت شيخ الإسلام ابن تيميّة فده يومًا فقلت له: إذا كان الرّب 
يرضئ بطاعة العبد ويفرح بتوبته ويغضب من مخالفته؛» فهل يجوز أن يُؤثَر 
المحدّث في القديم حبًا وبغضًا وفرحًا وغير ذلك؟ فقال لي: الرّبّ سبحانه 
هو الذي خلق آسبابَ الرضا والغضب والفرح» وإتما كانت بمشيئته وخلقه» 
فلم يكن ذلك التأثر من غيره» بل من نفسه بنفسه. والممتنع أن يُؤْثْر غيره فيه 
فهذا محال وأمًا أن يخنّق هو أسبابًا ويشاءها ويقدّرها تقتنتضي رضاه 
ومحبته وفرحه وغضبه- فهذا ليس بمحال» فإن ذلك منه بدأ وإليه يعود. 

فصل 

قال(١2:‏ (والذّكر: هو التَخلْص من الغفلة والنّسيان). 

وَالفرق بين الخفلة والتسيان ١:‏ أن العفلة قرّله بعصاو العافرزة والتتيان 
ترك بغير اختياره» ولهذا قال تعالئ: لوَلاتَكُن م نَالْمفِْينَ 4 [الأعراف: 
٠‏ ولم يقل: «ولا تكن من التاسين)» فإن التسيان لا يدخل تحت 

قال": (وهو على ثلاث درجات, الدّرجة7" الأوليل: الذّكر الظّاهر من 
ثناء أو دعاءٍ أو رعاية). 


الأدب» (7/ 177 )) و«معاهد التنصيص» (5777/17)) و«دیوانه» ( ص ۱۳۲- ۱۳۳). 
)١(‏ «المنازل» (ص668). 
(؟) «المنازل» (صه 0). 
(00) «الدرجة» ليست في ش› د. 


بريد بالط افر الجارى علي النسات المطابق للقنب» لا مجر الذكر 
اللّساني» فإِنَّ القوم لا يعتدون به. 

فأمًا ذكر «الثناء)» فنحو: سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أك 
وسبحان الله وبحمده» ونظاتر ذلك. 


ص 
سے سرج 
- 


وأقاذكر «الدعاء»» فقتحو: را طاتا اسسا ران رفور َاوَدَرَحَمَتَا 
N 1‏ رہ ر 2 5 و 
نحو من لحرن * [الأعراف: ۲۳]» ويا حي يا قوم برحمتك أستغيث» 
ونح وذلك. 

وأمًّا ذكر «الرّعاية»» فمثل قول الذاكر: الله معىء الله ناظرٌ إلء الله 
e . 1‏ 5200-6 ا و 
شاهديء ونحو ذلك ممّا يستعمل لتقوية الحضور مع الله. وفيه رعاية 
لمصلحة القلب» ولحفظ الأدب مع الله والتَحرّز من الغفلة» والاعتصام من 
الشيطان والتفس. 

والأذكار النَبِويّة تجمع الأنواع الثلاثة. فإنّها متضمّنةٌ للثّداء علئ الله 
وَالتَّعرّض للدّعاء والسّؤال أو التّصريح به. كما في الحديث: «أفضل الدّعاء 
الحمد لله0(١2.‏ قيل لسفيان بن عيينة: كيف جعلها دعاءً؟ قال: أما سمعت 
قول أميّة بن أبي الصَّأْت لعبد الله بن جُدعان يرجو نائلّه: 


أأذكرٌ حاجتي أم قدكفاني حياؤٌكإِنْ شيمتك الحيا:() 


00 خر جه الترمذي (۳۳۸۳)ء والنسائي في «الکبری» »)۱۰٥۹۹(‏ وابن ماجه (۳۸۰۰) 
من حديث جابر بن عبد الله يَوَلَيَُعَنَهُ. وصححه ابن حبان (8557)) والحاكم 
(١4/1؟ةة‏ *0ه). 

() في النسخ: «حباؤك»» و«الحباء» بالباء» تصحيف. 


Yo 


إذا أثثئ علي المرءًّيومقا كفاهمن تعض هال O:‏ 


فهذا مخلوقٌ اكتفئ من مخلوق بالدّناء عليه من سؤاله» فكيف بربٌ 
العالميء؟". 

وة أا لكمال الرعاية ومضليخة القلبة والتحرٌ زمن التفللات» 

فصل 
قال(" : (الدّرجة الثانية: الذكر الخفيئٌ. وهو الخلاص من القيود؟», 
8 ّ 

والبقاء مع الشهود. ولزوم المسامرة). 

تو ا اد والب ا ن له الوا دات 
وھا تالكر الاول. 

ويزيد بالخلاصن .من القيوة: التخلصن من الخفلة والتسيان والخخت 
الحائلة بين القلب وبين الرّتُ سبحانه وتعالى. 

والبقاء مع الشهود: ملازمة الحضور مع المذكور» ومشاهدة القلب له 
حت كأنه يراه. 
)١(‏ «ديوان أمية بن أبي الصلت» (ص١١).»‏ و«الحماسة) (۲/ »)۳۹١‏ و«الأغاني» 

(۸/ ۰۳۲۸ ۳۳۱)». و«عيون الأخبار» (7/ 59 )١‏ وغيرها. 
(؟) خبر سفيان في «التمهيد) (5/ 5 5)» و«الاستذكارا (۸/ ۰۱0۸۰۱0۷ ۳٤۳/۱۳‏ 

.)١ 51 /١1١( ولافتح الباري»‎ 5 


(۳) «المنازل» (ص ه6 6). 
C(2)‏ كذا في النسخ. وفي «المنازل»: «القتور؟. 


۲٢ 


ولزوم المسامرة: لزوم مناجاة القلب لربّه: تملّقًا تارم وتضرّعًا تارةً 
وثناءً تارم واستعطافًا تارةٌ» وغير ذلك من أنواع المناجاة بالسّرٌ والقلب. 
وعد شان كلمحي رجه کا ف : 
إذا ما حَلّونا والَقيبٌ بمجلس ‏ فنحن كوت والهوى يتكلم 

فصل 

قال : : (الدّرجة الثّالئة: الذّكر الحقيقيئٌ. وهو شهود ذكر الح إيَاك 
والتخلْص من شهود ذكرك ومعرفة افتراء الذّاكر في بقائه مع الذّكر). 

aT‏ بسار 
وأقاقينة ردي و فذق الد هو الذّكر الحقيقيٌ» 
ع نير لش E O aE‏ 
فجعله ذاكرًا له» ففى الحقيقة هو الذاكر لنفسه بأن جعل عبده ذاكرًا له وأمّله 
لذكره. وهذا المعنئ هو الذي أشار إليه في باب التوحيد بقوله7؟): 


5 8ھ س ۴ و به و راي و 
توحيلدكلهاإي هه توحيله وتنعت من ينعته لاحد 


)١(‏ الشطر الثاني للعباس بن الأحنف في «ديوانه» (11/7) وصدره: 
تكلّم منّا في الوجوه عيوثُنا 
وقد ضكّن الشطر الثاني بحض الشعراء» ومن ذلك ما ذكره المؤلف هنا. وانظر: 
«خزانة الأدب» لابن حجة (۱/ .)١٣١١ /۲ ۰۱٩۳‏ 
(۲) «المنازل» (ص٦٥).‏ 
(۳) ل: «إلى العبدا. 
(6) «المنازل» (ص۳١١).‏ 


ر 


2 
e 


أي هو الذي وحَّد نفسّه في الحقيقة فود الد هي ت اة ةف 

ونسبته إلئ العبد غير ف يي ب كم 
2 ع 

مجعولٌ فيه. فإن سمي موحّدًا ذاكرًا فلكونه مجرّئ ومحلا لما أجري فيه. 
كما يُسمّئ أبيض وأسود وطويلا وقصيرًا لكونه محلا لهذه الصّفات» لا صُنْعَ 
له فيهاء ولم تُوجِبها مشيئثّه ولا حوله ولا قوّنّه. هذا مع مايتصل بذلك من 
استيلاء e EE‏ والغيةبالمسشجهود عن الشيوة 5 
ره فتركت سر للك دوق حاص اندها وحن الله ] اله وما كالمالا 


الله وما أحب الله لله إِلّا اللة. 


هه مو به 


فهذا حقيقة ما عند القوم» فالعارفون منهم أرباب البصائر أَعطّوا مع ذلك 
العبوديّة حقها والعلمَ حقهء وعرفوا(؟ أنَ العبد عبدٌ حقيقة من كل وجو 
ا ا و و ا بحق العبوديّة بالله لا بأنفسهمء 
ولله لا لحظوظهم» وفوا بمشاهدة معاني أسمائه وصفاته عمَا سواه» وما له 
محبَةً ورضًا عمًّا به كونًا ومشيئةً» فإِنْ الکون کله به والّذي له هو محبوبه 
ومرضيّه» فهو له وبه. والمدحرفون قَنُوا بما به عبّا له» فوالّوا أعداءه وعطَّلُوا 
ديئّه» وسّوٌوا بين مَحابّهِ ومساخطه» ومواقع رضاه وغضبه. والله المستعان. 


قوله: (والتخلص من شهود ذكرك). 


)غ2 ش. د: «حقيقة». 
(2١‏ ل: «وعلموا». 
(۳) ل: «آقاموا». 
(8) شء ذ: لابيذه». 


يعني: يفتّئ بشهود7(١2‏ ذكره لك" عن شهود ذكرك له» وهذا الشهود 
ريح العبد من رؤية النفس وملاحظة العمل» ويميته ويحبيه: يُمِيته عن نفسه 
وبُحييه بربّه» ويُفزيه 9 يُفزيه ويُبقيه» ويقتطعه('' من نفسه ويُوصله بريّه» وهذا هو عين 

قال بعض العارفين: انتهئ سفرٌ الطالبين إلى الظّفّر بنفوسهي(؟ 

قوله: «ومعرفة افتراء الذّاكر في بقائه مع الذّكر». 

يعني: أن الباقي مع الذّكر يشهد علئ نفسه أنّه ذاكرٌء وذلك افتراءٌ منه؛ 
فإنّه لا فعلَ له. ولا يزول عنه هذا الافتراء إلا إذا فى عن ذكره» فإن شهود 
ذكره وبقاءه معه افتراءٌ يتضمّن نسبة الذّكر إليه» وهي في الحقيقة ليست له. 

فيقال: سبحان الله! أي افتراءٍ في هذا؟ وهل هذا إِلّا شهود الحقائق علئ 
ل مساحو اي ع د و د امو 

E e‏ فاي راوها 
حد ذاك E E‏ 
الفناء لومة لائم ولا يُصغي فيه إل عاذل. 


انق" لأ ريق قله أن E TA‏ ا ا 
والدي لا ريب قفي بماء لي من يه والعيبة يه؟ ل 


)١(‏ شءد: (يفنا شهود). 
(0) «لك» ليست في ش» د. 
(9) شء د: (يقنطه). 


(؟) «الرسالة القشيرية» (ص 77/6). 


في البقاء من التتفصيل(١2‏ والمعارف. وشهود الحقائق علئ ما هي عليه 
والتمييز بين الب والعبدء وما قام بالعبد وما قام بالرّبٌ سبحانه وتعالئ» 
وشهود العبوديّة والمعبود. وليس في الفناء شىء من ذلك» والفناء كاسمه 
الفناء» الغا ا امه واف طت ك رالا مطل ل 
والفناء وصف العبدء والبقاء وصف الرّبٌ. والفناء عدمٌ» والبقاء وجود. 
والفناء نفئ» والبقاء إثباتٌ. 


والشّلوك عل درب الفناء مُخْطِرٌء وكم به من مَفازةٍ ومَهلكة. والسّلوك 
علا دَرْب البقاء آمرة؟ نه دَرْبٌ عليه الأعلاح والهداةٌ والأدلة والحَمّرء ولكن 
أصحاب الفناء يزعمون أنّه طويل» ولا يشكون في سلامته وإيصاله إلئ 
المطلوب» ويزعمون أن درب الفناء أقربء وراكبه طائرٌء وراكبٌ درْب البقاء 
بخان وز الك و ا يتوق ال ن ار الطر يق 4 لسن 
نزولها عامًا لكل سائر» بل منهم من لا يراها ولا يمر بهاء وأن الدّرب الأعظم 
والطريق الأقوم هو درب البقاء» ويحتجّون علئ صاحب الفناء بالانتقال إليه 
من الفناء» وإلا فهو عندهم على خطر. والله المستعان. 


RRR 


)١(‏ ش» د: «التقضیل». 


۳ 


ومن منازل لاك د د واا س ویر # جرت الي هذه المنزلة 
من أشرف منازل الطريق وأعلاها وأرفعهاء بل هي روح كل منزلة وسرّها 
ولبها وغايتها. 

وهذا إِنْما يُعرف بمعرفة حقيقة الفقر. والّذي تريد به هذه الطّائفة أخصٌّ 
من معناه الأصلي» فإن لفظ الفقر وقع في القرآن في ثلاث مواضع. 

أحدها: قوله تعالول: #وللفقراءِ ایت أخ واف سیل اله َِِ 
ا ووو ر ت 
ون با ف الأرض بهم ااهل أن ياء مِنَ التَعَقْفٍ 


a 


ف ا 


مر هيسن د لاسا لحان » [البقرة: ]۲۷٣‏ أي الصدقات 
لهؤلاء. وكانوا فقراء المهاجرين نحو أربعمائة» لم يكن لهم مساكن بالمدينة 
ولا عشائرء وكانوا قد حبسوا أنفسَهم علئ الجهاد في سبيل الله فكانوا وقفا 
على كل سريّة يبعثها رسول الله يلك وهم أهل الصّفَّة. هذا أحد الأقوال في 
إحصارهم في سبيل ابه . 

وقيل: هو حبسهم أنفسهم في طاعة الله. 

وقيل: حبسهم الفقر والعٌدّم عن الجهاد في سبيل الله. 

زقلا لخا عادو أعنداة الله و جاه ةوه في لله الحصرزا عن الشرب فق 
الأرض لطلب المعاشء فلا يستطيعون ضربًا في الأرض. 
(۱) انظر هذا القول والأقوال الآتية في ١تة‏ تفسير البغوي» .)7569/١(‏ والمؤلف صادر عنه. 

وانظر: «زاد المسیر» (۱/ ۰۳۲۷ ۳۲۸). 


1 


والصّحيح: أنه لفقرهم وعجزهم وضحفهم ‏ لا يستطيعون ضربًا في 
الأرضء ولكمال عقتهم وصيانتهم يحسبّهم من لم يعرف حالّهم أغنياء. 

والموضع الثاني: قوله تعالى: اّما الصدقك لمر والمسكن) الآية 
[التوبة: .]٦٠‏ 


آذآ i‏ و 76 

والموضع الثّالث: قوله تعالئ: يِكأيها لاس أَسْمَالمُفَراء إل لله 4 
[فاطر: .]١6‏ 

فالصّنف الأوّل: خواصٌ الفقراء. والثّاني: فقراء المسلمين خاضّهم 
وعامّهم. والثالث: الفقر العام لأهل الأرض كلهم: غنيّهم وفقيرهم. مؤمنهم 
وكافرهم. 

فالفقراء الموصوفون في الآية الأولئ: يقابلهم أصحاب المجدّة'! أ ومن 
ليس م ا . فمقابلهم أكثر من مقابل 

والصّنف الثَّاني: يقابلهم الأغنياء أهل الجدّة. ويدخل فيهم المتعقّف 
وغيره» والمحصر في سبيل الله وغيره. 

والصّنف الثالث: لا مقابلٌ لهم. بل الله وحدّه الغنِنُ؛ وكل ما سواه فقيرٌ 
إليه. 


ومراد القوم بالفقر شي:7") أخصٌ من هذا كله. وهو تحقيق العبوديّة 


)١(‏ الجدة: الغنى. 
20 «شبي ع2" ليست في ش» د. 


TY 


والافتقار إلئ الله تعالئ في كل حالة. 
وذ لس أنه ا و 
ا د 

وعزل النفس عن مزاحمة الربوبية. 


الله ا ا 


وسثل عنه يحيئل بن معاذ رََوَِنَدْعَنَهُ فقال: : حقيقته أن لا يستغني إلا بالف 
ورسمّه: عدم الأسباب كلّه. 


يقول: عدم الوثوق بها والوقوف معها. وهو كما قال بعض المشايخ: 
۳ 


3 


سي ع ع لا يضعه الله إِلّا عند من يحيّه» ويسوقه إلى من يريد 


وسئل رُوَيمٌ عن الفقر؟ فقال: إرسال التفس في أحكام الله(4). 

وهذا إنّما يُحمّد في إرسالها في أحكامه الدَّينيِّة والقدريّة التي لا يُوْمَّر 
بمدافعتها والتّحرّز منها. 

وسئل أبو حفص: : بما0*' يَقدّم الفقيرٌ علئ ربّه؟ فقال: وما للفقير أن 


يقدم على ريه ا فقره("©. 


.)٥۷۲ص( «الرسالة القشيرية»‎ )١( 

(Y)‏ كذا في ل. وفي «الرسالة القشيرية»: «سرٌّ». وليست في ش» د. 

2( كذا في ل. وفي شءهد شطب عليا «لا» و«إلا». وفي «القشيرية) (ص”01/7): ١لا‏ يضع 
سره عند من يحمله إلى من يزيد (أو يريد). وني «اللمع» (ص7١7):‏ الا يضعه عند 
من يفشيه». 

() «الرسالة القشيرية» (ص”7/ا0). 

(5) كذافي الأصول. وفي «القشيرية»: «بماذا». 

0( ل: «سوئ». 

(۷) «الرسالة القشيرية» (ص٤۷٥).‏ 


۳۳ 


ee.‏ وقد شت و ا 
اسم الفقر؟ فقال: إذا لم يبق عليه بقيّةٌ منه. فقيل له: وكيف ذاك؟ فقال: إذا 
کان له فليس له» وإذا لم یکن له فهو له". 

وهذه من أحسن العبارات عن معني الفقر الذي را ليه القوم. وهو أن 
يصير كله لله» لا يبقئ عليه بقيّة من نفسه وحظه وهواء . فمتئ بقي عليه شي 
من أحكام نفسه ففقره مدخولٌ. 

ثم فشر ذلك بقوله: إذا كان له فليس له» أي: إذا كان لنفسه فليس لله. 
وإذا لم يكن لنفسه فهو لله. 

E I 

N GG es 
رسل الله وأنبياؤه في ذروته مع جِدَتِهم ومُلكهمء كإبراهيم يم الخليل عليه السلام‎ 
كان أبا الضيفانء وكانت له الأموال والمواشي. وكذلك كان سليمان وداود.‎ 
.]۸ وكذلك کان نبا یاف کما قال تعالی: وود عاياد قَاعَیّ 4 [الضحى:‎ 

فالفقر الحقيقئ: دوام الافتقار إلئ الله تعالئ في كل حال» وأن يشهد 
العبد ‏ في كلّ ذرّةِ من ذرّاته الظّاهرة والباطنة ‏ فاقةً تامّةَ إلئ الله تعالئ من كل 


(1) هو ابن الجلاء كما في «الرسالة القشيرية» (ص٦۷٥).‏ 


(؟) الخبر في المصدر السابق» و«تاریخ دمشق» (۳۲/ ۳۹۲). 
(T7‏ شس» د: «ولا يكن». 


۳٤ 


وجهة. 
فالفقر ذاتي للعبدء وإِنّما يتجدّد له شهودٌه ووجوده حالاء وإلا فهو 
حقيقته. كما قال شيخ الإسلام ابن تيميّة قدّس الله رو حه(١):‏ 
»س 3 . ع ع اس ب ع اس ك 5 
والفقر لي وصف ذاتٍ لازم بدا كماالغنى آبدًاوصف له ذاتي 
وله آثارٌ وعلاماتٌ وموجباتٌ وأسبابٌ أكثر إشارات القوم إليها. كقول 
ا بعضهم: الفقي لاا همه 70 
يريد: أنه ابن حاله ووقته» فهمّته مقصورة عليل وقته لا تتعدّاه. 
وقيل: أركان الفقر أربعة: علج يَسُوسهء وورعٌ يَحجرٌه ويقينٌ يحمل 
وذكر يُؤنسه!4). 
وقال الشَبليٌ كَقَللَتُه: حقيقة الفقر أن لا يستخنى بشىء دون الله(6). 
وسئل سهل بن عبد الله تله مت يستريح الفقير؟ فقال: إذا لم يرّ 
لنفسه غيرٌ الوقت الذي هو فيه؟. 
وقال أبو حفص يََوَلنَهْعَنَهُ: أحسنٌ ما يتوسّل به العبد إلئ الله: دوام 
)١(‏ ضمن أبيات أوردها المؤلف فيما سبق (؟/ .)5٠١‏ 
(۲) ل: «دائم». وفي هامشها: «لازم» مثل ش» د. 
(۳) هو المرتعش» كما في «الرسالة القشيرية) (ص۷۷<٥).‏ 
€3 «الرسالة القشيرية» (ص۷۸٥).‏ والقائل محمد بن منصور الطوسى في عمذيب 
الآسرار» (ص۸٤۲).‏ 


(©) «الرسالة القشيرية» (ص201/8). 
)03 المصدر نفسه (ص .)288٠‏ ورواه أبو نعيم في الحلية» .)١97 /٠١(‏ 


To 


الافتقار إليه على جميع الأحوال» وملازمة السَنّة في جميع الأفعال» وطلب 


5 )0 
القوتِ من وجو حلال” .٠‏ 

وقيل: من حُكم الفقير أن لا تكون له رغبةٌ» فإن كان ولا بدَّ فلا تُجاوز 
رغبته كفايته0"). 


وقيل: الفقير من لا يَملِك ولا يُملّك0". وأتجٌ من هذا: من يَملِك ولا 
يُملكه ما ملك. 


وقيل: من أراد الفقر لشرف الفقر مات فقيرّاء ومن أراده لعلا يشتخل عن 


الله بغيره مات غ . 
والفقر له بدايةٌ ونهايةٌ» وظاهرٌ وباطنٌ. فبدايته الله ونهايته العرّء 
وظاهره العدم» وباطنه الغنئ. كما قال رجلٌ لآخر”©): فقرٌ وذل؟ فقال: لا. 


بل فقرٌ وعرٌ. فقال: فقرٌ وثرّئ(57)؟ فقال: لا بل فقرٌ وعرشٌء وكلاهما 

a 

.)٥۷٦ص( المصدر نفسه‎ )١( 

(۲) المصدر نفسه (ص۷٠۲» .)٥۸١‏ والقائل أبو بكر عبد الله بن طاهر الأهري. ورواه 
السلمي في «الطہقات» (ص ٤‏ ۳۹)ء والبيهقي في «الشعب» .)٠٠١١(‏ 

(۳) «قوت القلوب» /١(‏ ۲۹۹) عن أبي يزيد البسطامي نحوه في وصف الزاهد. 

() «الرسالة القشيرية» (ص018). 

(6) الحوار بين منصور بن خلف المغربى وأبى سهل الخشاب الكبير في «الرسالة 
القشيرية» (ص۷۸٥).‏ ۰ ۰ 

(1) الثرئ: التراب والأرض. 

(۷) «وكلاهما مصيب» تحليق من المؤلف. 


Y7 


واتفقت كلمة القوم على أن دوام الافتقار إلئ الله مع التخليط خيرٌ من 
دوام الضّفاء مع رؤية النفس والعٌّجُبء مع أنّه لا صفاء معهما. 

وإذا عرفت معنا الفقر عرفت أله عي الغنئئ بالله» فلا معنئ لسؤال مَن 
سأل: أي الحالين أكمل؟ الافتقار إلى الله آم الاستغناء به؟ فهذه مسألة غير 
صحيحة إن الاستغناء به هو عين الافتقار إليه. 

ae 2 6 5 5 8 

وسئل عن ذلك محمّد بن عبد الله القَرغاني مله فقال: إذا صح 
الافتقار إلى الله فقد صح الاستغناء باله» وإذا صح الاستغناء بالله كمل الغنى 
به. فلا يقال: أيّهما أتمٌّ: الافتقار أم الغنئ؟ لأنّهما حالتان لا تتم إحداهما إلا 
بالأخرى. 

وأمًا كلامهم في مسألة الفقير الصّابر والغنيّ الشاكر وترجيح أحدهما 
على صاحبه ٠"‏ فعند أهل التحقيق والمعرفة: أن التفضيل لا يرجع إلى ذات 
الفقر والغنئ» وإِنّما يرجع إلئ الأعمال والأحوال والحقائق. فالمسألة أيضًا 
فاسدة في نفسها. فإنّ التتفضيل عند الله بالتتقوئ وحقائق الإيمان. لا بفقر ولا 
غنّئ» كما قال تعالئ: ا ان اڪ رمع ندال اک4 [الحجرات: »]١١‏ ولم 
يقل: أفقركم ولا أغناكم. 

قال شيخ الإسلام ابن تيميّة ##النثه: والفقر والغنئ ابتلاءٌ من الله لعبده. 
كما قال تعالئ: اما لشن إداما مله ریه راڪ رمه ر ومر قول ریا سن 


ى 
€ ب و ہے ص 6 مسرو و 


کر کی سے کے ا چیو ہی ل ر س چ جه 2 
لادا ما اله فق د رعاو ررَقه, فِعول راهن @ كاد» [الفجر: .]١١- ٠١‏ 


)١(‏ «الرسالة القشيرية» (ص”7/ا60). 
(۲) انظر كلام المؤلف عليها في «عدة الصابرين» (ص8/”” وما بعدها). 
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أي: ليس كل من أعطيته ووسّعت عليه: أكون(١2‏ قد أكرمتّه. ولا كل من 
ضبقت عليه وقتّرتٌ: أكون" قد أهنته. فالإكرام: أن يُكرم العبد بطاعته 
والإيمان به» ومحيّته ومعرفته. والإهانة: أن يسلبه ذلك. 


قال: ولا يقع التفاضل بالغنئ والفقر» بل بالتقوئ, فإن استويا في التقوئ 
استويا في الدّرجة. سمعثه يقول ذلك" . 


وتذاكروا هذه المسألة عند يحيل بن معاذ + إلِنده جتنت فقال: لايُوزن غدًا 
التقوورلة افو ا لوو ار 0 

رال رة هده المسالة جال م روعت ار وحو آل لا من ال 2 
والفقير لا بد له من صبر وشكره فإِن الإيمان نصفان: تف ضر وف 
شكر. بل قد يكون قسط الغنيئ من الصبر أوفرء لأنّهِ يصبر عن قدرة» فصبره 
تم من صبر من يصبر عن عَجْزِ. . ويكون شكر الفقير أتمّ؛ لأنْ الشكر”*» هو 
SS‏ ا من الخنيّ. فكلاهما 


ا 


)١(‏ شطب عليها في ش. 

(؟) ليست في شء د. 

)۳( تكلم شيخ الإسلام علئ هذه المسألة في مواضع . انظر: (مجموع الفتاوئ» 
(۱۱/ ۱۲۲- ۳۲ء .»)۱۹١‏ و«مختصر الفتاوئ المصرية» (ص 40 .)٥۷۲‏ 

() «الرسالة القشيرية» (ص١۸٥).‏ 

)٠(‏ «أتم لأن الشكر» ساقطة من ش» د. 

(7) رسمها في ل٠‏ ش يحعمل هذه العراءة. والمسدئ: أن العاس لرا الس بين الصبر 


YA 


الصبرء وأخذوا في الترجيح بينهماء فجرّدوا غنيًا مُِفِقًا متصدّقَاء باذلًا مالّه في 
و ات ا ع ف ا اع و رواد ات 
صابرًا على فقره. فهل هو أكمل من ذلك الغنيء أم الغني أكمل منه؟ 

فالصواب في متل هذا: أن أكملّهما أطوعهماء فإن تساوث طاعتهما 
تساو ت درجاتهما. والله أعلم(١).‏ 

فصل 

قال صاحب « المنازل» بء ": (الفقر اسم للبراءة من الملكة). 

عدل الشيخ مله عن لفظ «عدم الملكة» إلى قوله: «البراءة من 
الملكة»ء لأن عدم الملكة ثابتٌ في نفس الأمر لكل أحد سوئ الله تعالئ» فالله 
سبحانه هو المالك حقيقةً. فعدمٌ الملكة أمدٌ ثابتٌ لكل ما سواه لذاته. 
والكلام في الفقر الذي يُمدّح به صاحبه: هو فقر الاختيار» وهو أخص من 
مطلق الفقرء وهو براءة العبد من دعوئ الملك» بحيث لا يُنازع مالكه الحق. 

ولمّا كانت نفس الإنسان ليست له» وإتّما هي ملك لله. فما لم يخرح عنها 
ويُسلّمها لمالكها الحقٌ: لم يثبثْ له في الفقر قدمٌ. فلذلك كان أَوّلُ قَدَّم الفقر 
الخروج عن التفس» وتسليمها لمالكها ومولاهاء فلا يخاصم لهاء ولا يتوكّل لهاء 


والشكر محالاء فأخذوا في الترجيح بينهما. والكلمة ساقطة من د. وفي المطبوع: 
«يحكي» خلاف الأصول والسياق. و«فرعًا» كذا بالنصب في اللأصولء والسياق 
يقتضي الرفع. 

)١١‏ «والله أعلم» ليست في د. 

(0) (صحه). 
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و 8 وا ٠.‏ 
ولا يُحاح عنها ولا يتتصر' لهاء بل يُفوّض ذلك LSI‏ 
قال بُندار بن الحسين ##للتته: لا تَخاصِم لنفسك. فإتها ليست لك دَعَها 
لمالكها يفعّل بها ما يريد7؟). 


وقد أجمعت”22©7 هذه الطائفة أنه لا وصولٌ إل الله إلا من طريق الفقرء 
ولا دخول عليه إلا من بابه. 


فصل 
قال200: (وهو عل ثلاث درجاث الدّرجة الأولئ: فقر الرُمَاد. وهو 
قبن العو ااافا ارفا و اتف الان ها هدار 
والسّلامة منها طلبًا أو تركًا. وهذا هو الفقر الذي تكلّموا في شرفه). 
الدَّنِيا عند القوم: ما سوئ الله من المال والجاء والصّور والمراتب. 


واختلف”") المتكلّمون فيها علئ قولين: حكاهما أبو الحسن الأشعريٌ 
الہ فی « مشا لاته »۸ : 


)١(‏ شءد: «ولا ينتظر». والتصحيح في هامشهما. 

(؟) شء د: اتفويض). 

(9) د: «إلين مالكها». 

(5) «الرسالة القشيرية» (ص١55).‏ وانظر: «طبقات الصوفية» للسلمى (ص58 5)) 
واحلية الأولاء» /۱١(‏ ۳۸۵). ۰ 

() ش»د: «اجتمحت». 

() «المنازل» (ص"5 260). 

(0) ل: «واختلفت». 

(4) ذكر الأشمري في «مشّالات الإسلاميين» اس "4 4) تترلين ني الدنيا: الأول مر الغاني 


4° 


أحدهما: أنّها اسم لمدّة بقاء هذا العالم. 

والثاني: أنها اسم لما بين السّماء والأرض»ء فما فوق السّماء ليس من 
او ا ابس يا 

فعلئ الأوّل: تكون الدّنيا زمانًا. وعلئ الثاني: تكون مكاثا. 

N E E E E E, 
تعمل (1) هن ال5 عن عاف ما وسّلبها منهاء فلذلك قال: (قبض اليد‎ 
عن الذّنيا ضبطًا أو طلبًا). يعني يقبض يده عن إمساكها إذا حصلت له فإذا‎ 
قفن ع الا ا وإن كانت غير حاصلة له كف يده عن طلبهاء‎ 
فلا يطلب معدومهاء ولا يبخل بموجودها.‎ 

وأمَا تعطيلها عن(" النّسان: فآن240 لا يمدحها ولا يذمّهاء فإن اشتغاله 
بمدحها أو ذمّها دليل محيّتها ورغبته فيهاء فإنَ من أحبٌ شيئًا أكثر من ذكره. 
وإِنّما اشتغل بذمّها حيث فاتته» كمن طلب العنقود فلم يصل إليه» فقال: هو 
حامضٌ. ولا يتصدّئ لدم الذّنيا إل راغبٌ محبٌّ مفارقٌ» فالواصل27) مادحٌ» 
والمفارق ذام. 


هنا. ولكن الثاني ليس اسما للزمان بل ما خلقه الله قبل مجيء الآخرة. 
00( «هذا» ليست في ش. 
(۲) ل: «تعطل». 
(۳) د:«من». 
)٤(‏ ش» د: «فإنه». 


(6) ل: «فالمواصل». 


وأمًا تعطيل القلب منها: فبالسّلامة من آفات طلبها وتركها. فإِنّ لطلبها 
آفات» ولتركها آفات» والفقر سلامة القلب من آفات الطّلب والثّرك» بحيث 
لا تحجّبه عن ربّه بوجه من الوجوه الظاهرة والباطنة» لا في طلبها وأخذهاء 
ولا في تركها والرّغبة عنها. 

فإن قلت: عرفتٌ الآفة في أخذها وطلبهاء فما وجه الآفة في تركها 
والرّغبة عنها؟ 


قلت: من وجوه شتئ: 


أحدها: أنّه إذا تركها وهو مه ابلك ی ا 


ييه( وبّعِيشه وما(" هو محتاجٌ إليه» فيبقئ في مجاهدة شديدةٍ مع نفسه 


و وا ل . وهذه قلَّة فقهِ في الطّريق» بل الفقيه العارف 
يردها عن بلقمة» كما يرد الكلبَ إذا نبج عليه بكسرة. ولا يقطع زمائّه 
تاف و مداق ل عط ها جما رطالا اغاها من الج 


هذه طريقة الرسل“ صلى الله عليهم وسلم» وهي طريقة العارفين من 
أرباب السّلوكء كما قال النْيٌ يكَِةِ: «إنّ لنفييك عليك حقاء ولزوجك عليك 


)١(‏ ل:«ملك له). 

(؟) ل: (يعينه»). 

(۳) الواو ساقطة من ش» د. 
)٤(‏ ل: «عنها). 

(6) ش» د: «أعطها». 


(1) ل: «رسول اش»۔ 


ت س 
3 


حقاء ولضيفك عليك حقاء فأَعْطٍ كلّ ذي حقٌ حقّه)(2). 

والعارف البصير يجعل عوض مجاهدته لنفسه في ترك شهوةٍ مباحة: 
مجاهدته لأعداء الله من شياطين الإنس والجنٌ» وقطّاع الطريق علئ 
القلوب. كأهل البدع من بني العلم وبني" الإرادة» ويستفرغ قواه في حرمهم 

ومن آفات التّرك: تطلعه إلى ما في أيدي التاس إذا مسشته("' الحاجة إلى 
ما ترکه» فاستدامتها كان أنفعَ له من هذا الثّرك. 

ومن آفات تركها وعدم أخذها: ما يداخله من الكبر والعجب والزهو. 
E‏ قيار كيدان كينا أن 41:5 ر و 
يقابل الأخذء ففي الأخذ آفاتٌ» وفي الثّرك آفاتٌ. 

فالفقر الصّحيح: السّلامة من آفات الأخذ والتّركء وهذا لا يحصل إلا 
بفقهِ في الفقر. 

قوله: (فهذا هو الفقر الذي تكلموا في شرفه). يعني تكلم فيه أرباب 
السّلوك وفضلوه ومدحوه. 


)000 أخرجه البخاري (117421474) من حديث سلمان الفارسي وأبي الدرداء يَصلتَمْعَنها. 
(۲) ل: «ولفي»» وهو خطأ. لمر ها ااا و اعات الآرادة. 

(۳) ش» د: «(مسه). 

(5) ل: «كثرة». والكسرة: بمعئا الاتكسار. 

(6) ل: «ودله به). 
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(الدّرجة الثانية: الرُّجوع إلئ السّبق بمطالعة المَضْل. وهو يُورثْ 
الخلاص من رؤية الأعمال.» ويقطع شهود الأحوال ويُمخص من أدناس 
مطالعة المقامات)('. 

يريد بالرّجوع إلئ السّبق: الالتفات إلى ما سبقت به السّابقة من الله 
بمطالعة فضله ومنّته وجودهء وأن العبد وكل ما فيه من خير فهو محض جود 
الله وإحسانه. وليس للعبد من ذاته سوئ العدم وذاته وصفاته وإيمانه 
وأعماله كلها من فضل اله له. فإذا شهد هذا وأحضرّه قلبه وتحقّق به: خلّصه 
مز زؤية أعماله فاته لا براه إل من اله وبال ولبميت منة هر ولا به 

واتفقت كلمة الطائفة على أن رؤية الأعمال حجابٌ بين العبد وبين الله 
وتشلض بها اشهوة الكيق ومطائقة الففنل: 

وقوله: (ويقطع شهوة الأحوال). 

لأنّه إذا طالع سبق فضل الله علم أن كل ما حصل له من حالٍ أو غيره 
فهو مح جُودِهء فلا يشهد له حالًا مع الله ولا مقامّاء كما لم يشهد له عملا. 
فقد جعل عَدَنَه للقاء ربّه فقرّه من أعماله وأحواله. فهو لا يَقِدّم عليه إِلا 
بالققن المحفن وهو العلاقة الى بين ربيف ره والنسة الى ما إل 

وكذلك قوله: (يُمخّص من أدناس مطالعة المقامات). 

هو من جنس التخلص من رؤية الأعمال» والانقطاع عن رؤية شهود 


)١(‏ «المنازل» (ص0). 
(YD‏ «هو» لي ت في د 


الأحوال. ومطالعة المقامات دَنَسٌٌ عند هذه الطّائفة» فمطالعةٌ الفضل 
يُمخص من هذا الدذنس. 

والفرق بين الحال والمقام: أن الحال معتّى يرد على القلب من غير 
اجتلاب له ولا اكتساب ولا تعمِّدٍ. والمقام يُتوصّل إليه بنوع كسب وطلب. 

فالأحوال عندهم مواهبٌء والمقامات مكاسبٌ. فالمقام يحصل ببذل 
المجهود» وأمّا الحال فمن عين الجود. 

ولمّا دخل الواسطيٌ نيسابور سأل أصحاب أبي عثمان #مالدَتُه: بماذا كان 
يأمركم شيخكم؟ فقالوا: كان يأمرنا بالتزام الطّاعاتء ورؤية التقصير فيها. 
فقال: أمركم بالمجوسيّة المحضة. هلا أمركم بالغيّة عنها برؤية مُنشْئها 
ومُجريها؟ 
بالأمر ومطالعة التتقصير فيه. وليس في هذا من رائحة المجوسيّة شيء فإِنّه 
إذا بذل الطّاعة لله وبالله صالّه ذلك عن الاتحاد والشرك وإذا شهد تقصيره 
فيها صانّه عن الإعجاب. فيكون قائمًا ب إِيَاكَ كَبُدُوَِينَاكَ شَتَعِيك #. 

وأمّا ما أشار إليه الواسطيٌ جَعَادَئُه: فمشهد الفناء. ولا ريب أنْ مشهد17) 
البقاء أكمل منه» فإن من غاب عن طاعاته لم يشهد تقصيرّه فيهاء ومن تمام 
العبوديّة شهو د التقصير. فمشهد أبي عثمان مله أتم من مشهد الواسطي. 

وأبو عثمان هذا هو سعيد بن إسماعيل النيسابوري من جلة شيوخ القوم 
وعارفيهم. وكان يقال: في الدنيا ثلاثة لا رابع لهم: أبو عثمان بنيسابور» والجنيد 
(۱) ل: «من شهد). 
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ببغداد» وأبو عبد الله بن الجلا بالشّام0١2.‏ وله كلام رفي عالٍ في التَصوّف 
والمعرفة؛ وكان شديدَ الوصيّة باتباع السّنْة وتحكيمه(" ولزومها. ولمًا 
حضرته الوفاة مزّق ابنه قميصًا علئ نفسه. ففتح أبو عثمان عينيه وهو في السّياق» 
فقال: يا بن حلاف السَّنّة علامة في الظّاهر رياء في الباطن(". 

قال( (الدّرجة الثالثة: صحة الاضطرارء والوقوع في يد القع 
الوحداني» والاحتياس في بيداء قَيّد التحريد. وهذا فقر الصوفية). 

الاضطرار: شهود كمال الصّرورة والفاقة علمًا وحالا. 

8 هة ت 

ويريد بالوقوع في يد التقطع الوحداني: حضرة الجمع التي ليس عندها 
؟ُ. هد ٠.‏ 4 :8 س ل جه . 
أغيارٌ»ء فهي منقطعة عن الأغيار» وحدانية بنفسها. والوقوع في يدها: 
الاستسلام والإذعان لهاء والدّخول في رقها. 

وقد تقدم أن حضرة الجمع عندهم هي شهود الحقيقة الكونيّة» ورؤيتها بنور 
الكشف» حيث يشهدها منشاً جميع الكائنات» والكائنات عدم بالنسبة إليها. 


.)١۷١ص( انظر: «الرسالة القشيرية» (ص۷١١)ء و«طبقات الصوفية» للسلمي‎ )١( 

(؟) ل: «وتحكمها)». 

)۳( كذا في جميع النسخ. وفي «الرسالة القشيرية» (ص۸١٠):‏ «خحلاف السنة في الظاهرء 
علامة رياء في الباطن». ونحوه في «حلية الأولیاء» (۱۰/ .)٠١۹‏ 

.)٥٦ص( «المنازل»‎ )٤( 

)٥(‏ «(صحة» ليست في ل. 


(0) د: «بيداء». 


۲“ 


وأمّا الاحتباس في بَيُداء قِيدٍ التجريد: فهو تجريد الفردانيّة أن يشهد معها 
غيرّهاء وهو الفتاء عن شهود السّوئ. وسُمّي ذلك احتباسًا لأنه منع نفسّه عن 
شهود الأغيار» وجعل للتجريد قيدًاء وهو التَقيِّد بشهود الحقيقة. 

وجعل للقيد بيداء لوجهين: 

أحدهما: أن الأغيار تبيد فيه وتنعدم» ولا يكون معه سواه. 

والثاني: لسعته وفضائه» فصاحبٌ مشهده في بيداءَ واسعة وإن احتبس في 
قید شهوده. 

وقوله: (وهذا فقر الصّوفيّة)» قد يُفهم منه: أن التَصوّف أعلئ عنده من 
الفقرء فإنْ هذه الدّرجة الثالثة ‏ التي هي أعلئ درجات الفقر عنده هي من 
عفن مقاماك الصوافية: 

وطائفة تنازعه في ذلك» وتقول: التصوّف دون هذا المقام بكثير» 
والتَصوّف وسيلةٌ إلى هذا الفقر. فإنَ التتصوّف خلقٌ وهذا الفقر حقيقة 
وغاية لا غاية وراءها. 

وقد تقدّم ذكر الخلاف بين القوم في هذه المسألةء وحكينا فيها ثلاثة 
أقوال: هذين, والثّالث: إِنّه لا يُمَضّل أحدهما علئ الآخر فإِنَ كل واحدٍ 
منهما لا يتم حقيقته" إلا بالآخر. وهذا قول الشاميين. والله أعل. 


SRR 


)١(‏ شءد: «وراءه». 
(؟) شءد: «حقيقة». 


(9) «والله أعلم» ليست في د. وانظر (ص79١).‏ 


TEV 


نمل 
ومن منازل ##إِيَاكَ بد وباك تین #: منزلة الغنيئ العالي. 
وهو نوعان: غنّئ بالله» وغتى عن غير الله وهما حقيقة الفقر. ولكنّ 
أرباب الطريق أفردوا للغنئ منزلة. 
قال صاحب د المشسازل» انه( ): (باب الغني. قال الله تعالى: #وويد 
اید اغى 4 [الضحی: ۸]). 
وني الآية ثلاثة أقوال(: 
أحدها: أنّه أغناه من المال بعد فقره. وهذا قول أكثر المفسّرين. لأنّه 
قابله بقوله: «عائلًا»» والعائل هو المحتاج» ليس ذا العَيْلة» فأغناه. 
والثاني: أنّهِ رضًاه بما أعطاه؛ وأغناه به عن سواه. فهو" غنى قلب 
ونفس» لا غنئ مالٍ. وهو حقيقة الغنى. ا 
والثالث وهو الصّحيح: أنّه يعم نوعي الغنئ؛ فأغنئ قلبّه وأغناه من 
المال. 
ثم قال7؟): (الغنئ اسم للملك النَامٌ). 
: أن من کان مالکا من وجو دون وجو فليس بغنيّ؛ وعلئ هذا فلا 
تحن امي ال اة( ارك ا و ير اليه بالذات. 


)١(‏ (صلاه). 


(۲) انظر: «تفسير البغوي) (5/ 494 5)» و«زاد المسیر» .)١١١ ء٠١٥۹ /۹٩(‏ 
(۳) د: (فھی»۔ 
() «المنازل» (ص۷٥).‏ 


قال7١2:‏ (وهو علئ ثلاث درجات. الدّرجة الأولئ: غنئ القلب. وهو 
بادك وو N‏ وخلاضه من لقصو 

حقيقة غنئا القلب: اله ما وحقيقة فقره المذموم: تعلقه 
بغيره. فإذا تعلق بالله حصلت له هذه الثلاثة التى ذكرها. 

سلامته من السّبب أي(" من التّعلّق به لا من القيام به. والغنن عند أهل 
الغفلة بالسّببء ولذلك قلوبهم متعلّقة به. وعند العارفين بالمسبّب. وكذلك 
الصّناعة والقوّة. فهذه الثلاثة هي جهات الغنئ عند التاس» وهي التي أشار 
إليها النْبيُ يك في قوله: «إِنّ الصَّدقة لا تَحِلَ لغنيّ» ولا لقوي مكتسب). 
وهو غَئَئ بالشّيء؛ فصاحبها غنيٌ بها إذا سكنث نفسُه إليهاء وإن كان سكونه 
اناو ر فر ا 

e 
محاربته.‎ 

والثّاني: [مسالمة] الحكم الكوني القدريٌ» الذي يجري عليه بغير 
اختياره» ولا قدرة له علئا دفعه. وهو غير مأمور بدفعه. 


(۱) «المنازل» (ص۷٥).‏ 

:أ لبس ل ش31 

(9) أخرجه أحمد (110/919/7 755057). وأبو داود(1777١).‏ والنسائى (094/8؟) من 
E E‏ 
«... لا حظ فیها لخن ولا لقوي مكتسب». 

2 ل: «مسالمة الأمر». . 


۹ 


وفي مسالمة الحكم نكتة لا بذَّ منهاء وهي تجريد إضافته ونسبته إل من 
صدر عنهء بحيث لا ينسبه إلى غيره. 

وهذا يتضمّن توحيدٌ الرّبوبيّة في مسالمة الحكم الكوني» وتوحيد الإلهيّة 
في مسالمة الحكم الذَّينَِء وهما حقيقة إا تد ريا سيين . 

وأما الخلاص من الخصومة فإِنّما يُحمد منه الخلاص من الخصومة 
بنفسه لنفسهء وأمّا إذا خاصم بالله ولله فهذا من كمال العبوديّة. وكان النْبئُ 
ية يقول في استفتاحه: «اللهمّ لك أسلمت وبك آمنت» وعليك تو کلت 
وإليك أنبث» وبك خاصمت. وإليك حاكمٹ»'. 


قال" : (الدرجة الثانية: غنى النفس. وهو استقامتها علا المرغوب. 
وسلامتها من الحظوظ"» وبراءتها من المراياة)). 

جعل الشيخ قله غنى التفس فوق غنى القلب. ومعلو م أن أمور 
القلب أكمل وآقوى من أمور التفس. لكنّ في هذا الترتيب نكتة لطيفةً وهي 
أن التفس من جند القلب ورعيّته» ومن أشدٌ جنده خلافا عليه وشقاقا 5 
ومن قِبْلِها تنشوّش 20 غليه المملكة ويدحلٌ عليه الدّاخل. فإذا حصل له 
كمال بالغنی لم يتم له إلا بغناها أيضًاء فإِنّها مت كانت فقيرةً عاد حكم فقرها 


)١(‏ أخرجه البخاري )١1١70(‏ ومسلم (54/) من حديث ابن عباس وعَإِنَدْعَنهًا. 
(۲) «المنازل» (ص۷٥).‏ 

(۳) في المنازل: «المسخوط». 

)٤(‏ كذافي النسخ و«المنازل» بالياء. والمقصود: «المراءاة. 

J'3 


(0) ل: اتشوش يشوش". 


Y۰ 


عليه وشوش عليه غناه» وكان غناها تمامًا لغناه وكمالاء وغناه أصلا لغناهاء 
فمنه يصل الخنئ إليهاء ومنها يصل الفقر والضّرر والعَنَتَ إليه. 

إذا عرف هذاء فالشيخ لته جعل غناها بثلاثة أشياء: 

امتقا متها عن المراغرت وعو الجن عا واسعقا كوا عليه ادا 
طلبه» وقطّع المنازل بالسّير إليه. 


الثاني: سلامتها من الحظوظء وهي تعلقاتها الظّاهرة والباطنة بما سوى 


اللّه. 

الثالث: براء ا من المراياةء وهى إرادة غير الله بشىء من أعمالها 
وأقوالها. 

فر ااا دل غك مد ف ها وهي ال سو وه ابا 
وعدم استقامتها على مطلوما الحقٌّ أيضًا من فقرهاء وذلك يدل على أنّها غير 

2 8 0 5 

واجدة لله إذ لو وجدته لاستقامتٌ على السّير إليه» ولقطعت تعلقاتها 
بحظوظهاء ولما أرادت بعملها غيرّه. 

فلا تستقيم هذه الثلاثة إلا لمن قد ظَفِرٌ بنفسه؛ ووجد مطلوبه. ومالم 
يجد ربّه تعالئ فلا استقامة له ولا سلامة من الحظوظء ولا براءة من الرٌياء. 
فصل 


قال : (الذرجة الثالغة: الغنىل بالحق. وهو على ثلاث مراتبء المرتبة 


(1) «المنازل» (ص۷٥).‏ 


الأولئ: شهود ذكْره إتَاك. والثانية: دوام(١2‏ مطالعة أوليّه. والثالثة: الفوز 
بوجوده). 

أَمَا شهود ذكره إِيّاكء فقد تقدّم قريبًا. 

دما اة ازل فمو سبق للأفياء جديا :فيو الأول الذى لن قله 
شيءٌ. 

قال بعضهم. ما رأيتٌ شيئًا إلا وقد رأيثٌ الله قبله. 

فإن قلت: وأيّ غ يحصل للقلب من مطالعة أزلية7” الرّبُ» وسَبْقِه 
لكلّ شيء؟ ومعلومٌ أن هذا حاصلٌ لكل أحدٍ من غنيٌ وفقير» فما وجه الغنئ 
الحاصز (4) يه؟ 

قلت: إذا شهد القلب سبْقه للأسباب» وأنّها كانت في حيّز العدم» وهو 
الذي كساها خُلَةَ الوجودء فهي معدومة بالذّاتء فقيرةٌ إليه بالذّات؛ وهو 
الموجود بذاته» والغنيٌ بذاته لا بغيره= فليس الغنى في الحقيقة إلا به» كما أنه 
ليس في الحقيقة إلا له فالغنى بغيره عينٌ الفقرء فإِنّهِ غنّئ بمعدوم فقيرِء 
والفقير كيف يستغني بفقير مثله؟ 

وأا الفوز بوجوده فإشارة القرم كلهم إلى هذا المعنئ؛ وهو نهاية 
سفرهم. . وفي الأثر الإلهيّ: «ابنّ آدم» اطلأبْني تجدني» فإن وجدتني وجدتَ كل 


)١(‏ «دوام» ليست في ش» د. 

(؟) ذكره الغزالي في «مشكاة الأنوار»؛ (ص77) عن بعضهم. 
(۳) کذاني ج جميع النسخ . وغيّر في المطبوع إلى «أولية». 

(5:) «الحاصل) ليست في شء د. 


YoY 


ع 3 س 
شيع وإن فتك فاتك كل شيء. وأنا أحبٌ إليك من كل شيءٍ»٠.‏ 
8 ن 2 2 ع 
ومن لم يفهم معنئ وجوهه لله والفوز به فليّحث علئ رأسه الرّماتٌ 
BRS‏ 


ومن منازل #إِيَاكَ تَكَبُدُوَإَِاكَ نَتَحِي €: منزلة المراد. 

أفردها القوم بالذّكر. وفي الحقيقة فكل مرييٍ مراد بل لم يصر مريدًا 
إلا" بعد أن كان مرادًاء لك القوم خصوا المريد بالمبتدئ» والمراد 
بالمنتهي. 

قال أبو علي الدَّقاق كَقلدّفه: المريد متحمُّلٌء والمراد محمولٌ("). 

وال كان موس مريداء إذ قال: ر ارخ لی صدری € [طه: .]۲١‏ وا 
اة مراداء إذ قيل له: ألو شرح إل صَدَرَكَ 4 [السرے: ١‏ . 

ونيف "الحجل #التشاعيه امريد والميزاد» ققال: المريد يعو لا سياسة 
العلم» والمراد يتولّاه رعايةٌ الحقٌّ. لأنّ المريد يسير» والمراد يطير» فمتى 
يلحق السَائرٌ الطّائد؟40). 

قال صاحب «المنازل» بللء(“: (باب المراد. قال الله تعالئ: وماك 
وه وس اع رهج 2 3 س عط 
تَيَجْوَا أن مُلْمَإِلَتِكَ الكت بإ لَايَحَمَدَ من رََيَكَ 4 [القصص: 23]. أكثر 
)١(‏ «إلا» ساقطة من ش. 
2 «الرسالة القشيرية» (ص .)57/١‏ 
(۳) المصدر السابق (ص .)47١‏ 
(4) المصدر السابق (ص١27).‏ 
)0( (ص08). 


المتكلّمين في هذا العلم جعلوا المريد والمراد اثنين» وجعلوا مقام المراد فوق 
مقام المريد» وإنما أشاروا باسم المراد إلى الضنائن الذين ورد فيهم الخبر). 
قلت: وجه استشهاده 2١7‏ بالآية: أن الله سبحانه وتعالئ ألقئ إلئ رسوله 
كتابه» وخصّه بكرامته. وأهّلّه لرسالته ونبوّته» من غير أن يكون ذلك منه علئ 
رجاءء أو نالّه بكسبء أو توسّل إليه بعملء بل هو أمرٌ أريد به» فهو المراد 
وقوله: (إن أكثرهم جعلوا المريد والمراد اثنين)» فهو تعرّضُ إلئ أن 
منهم من اكتفئ عن ذكر مقام المراد بمنزلة الإرادة» لأنّ صاحبها مريدٌ 


ر 


وأمّا إشارتہم إلى الضّنائن» فالمراد به: حديث بُروى" مرفوعًا إلى 
ال : «إِنّ له ضَنائنَ من حَلّقه: يُحييهم في عافية, ويُمِيِتُهم في عافية)2)47. 
والضّنائن: الخصائص. يقال: هو ضدّني من بين النّاس ‏ بكسر الضّاد أي 


(۱) ش» د: «استدلاله». 

(؟) ش: «مرادًا». د: «أو مرادًا». 

(۳) شء د: ايروكل به2. 

(5) «ويميتهم في عافية» ليست في ش» د. والحديث أخرجه الطبراني في «الكبير» 
(17575) و«الأوسط» (577794). والعقيلي في «الضعفاء الكبير» (5/ ».)١57‏ وأبو 
نعيم في «الحلية» )7/١(‏ من حديث ابن عمر 'يََلِنَةَعَها. وإسناده ضعيف. قال 
العقيلي: مسلم بن عبد الله مجهول بالنقل» حديثه غير محفوظء والرواية في هذا 
الباب لينة. وضعفه الهيثمي في «مجمع الزوائد» /٠١(‏ ۲۹۸)ء والألباني في «الضعيفة» 
(۲۳۹). 


Yoo 


لقي O E‏ 
وقدمة ا يستدعيهم إلى 
حضرته من بلادٍ نائي» وأرسل إليهم بالأدلّة والأموال» والمراكب وأنواع 
الزاد» وأمرهم بأن يتجشموا إليه فطع السّبل والمفاوزء ويجتهدوا في المسير 

: م 5 و 
حت يلحقوا به» وبعث خيلا له ومماليك إلى طائفة منهم» فقال: احملوهم 
ن 
يُعانوا مؤنة الشَّدٌ والرّبط» بل إذا نزلوا فأَرِيسُوهم. : ثم اخولوهم حتّئ 
تقدّموهم علي. فلم يجد هؤلاء من مجاهدة السّير ومكابديّه ووَعْمَاء(1) 
السفر ما وجده غيرهم. 

وف ال نمق قو المريد ينتقل من منزلة الإرادة إلئ أن يصير مراداء 
فكان محيًّا فصار محبوبًا ا را صادق نهاية أمره أن يكون مرادًا. 
وأكثرهم علئ هذا. 

وصاحب «المنازل» کان عنده المراد هو المجذوب. والمريد: الشّالك 
على طريق الجادة. 

فصل 

قال(" 2: (وللمراد ثلاث درجات: الدرجة الأولئ: أن يُعصَّم العبد وهو 
يستشرف للجفاء اضطرارًاء بتنغيص الشَّهوات». وتعويق الملاذ» وسدٌ مسالك 
المعاطب عليه إكرامًا). 


)١(‏ د: «ومكابدة وعثاءا. 
(۲) «المتازل» (ص۸١).‏ 


۲0١ 


يعني: أن العبد إذا استشرفت نفسه للجفاء بينه وبين سيّده ‏ بموافقة 
هوات ع بده فوط انان تنص ا و ات مقو ل 
الببّة. بل لا ينال ما ينال منها إلا مَشُوبًا بأنواع التنخيص الذي ربّما أربئ علئ 
لذّعها واستهلكهاء بحيث تكون اللَّدَّةِ في جنب التّنغيص كالخلسة والعّموة. 

وكذلك يعو و ا ف ل ا حتّیٰ لا يركن إليها 
ويطمئر إليها(١2‏ ويساكنهاء فيحول بينه وبين أسباءها. فإن هيت له قيض له 
مدافع تحولٌ بينه وبين استيفائهاء فيقول: : من أين دُهِيِت59)؟ وإتُماهى عين 
العناية والحمية والصيانة. 

الف ةط رالتاي ا ا وإن كان 
کارهاء عناية به" وصيانة له. 

فصل 

(الذرجة الثانية: أن يضح عن العبد عوارضٌ التّقص. ويُعافِيه من يمّة 
اللائمة» ويُملّكه عواقبّ الهفوات. كما فعل بسليمان عليه السّلام حين قتلّ 
الخيلٌ فحملّه علا الرّيح الرّخاء, فأغناه عن الخيل. وفعل بموسوئ عليه 
السّلام حين ألقئ الألواح وأخذ برأس أخيه. ولم يَعتِب عليه كما عتّبّ على 
آدم عليه السّلام وداود ويونس عليهم الصلاة والسّلام)7؟). 


)١(‏ «إليها» ليست في ش» د. 
(۲( أى موتناف 
7 «به» ليست في ل. 

)٤(‏ «المنازل» (ص088). 


الفرق بين هذه الدّرجة والّتي قبلها: أنْ في التي قبلها منعّ من مواقعة 
أسباب الجفاء اضطرارًاء وفي هذه: إذا عرضث له أسبابٌ النقيصة التي 
يستحقٌ عليها اللائمة: لم يَحتِيْه عليها ولم يَلّمْه. وهذا نوعٌ من الدّلال» 
وصاحبه من ضَنائن الله وأحبابه. فإن الحبيب يُسامّح بما لا يُسامّح به سوا 
نا ار یا و هه ماكر ملك خاد ان اوا ا 
لرفغته وعلو درجته» جل تلك الهفوة شا لتوبة ضوح ودل خا 
وانكسار بين يديه» وأعمالٍ صالحةٍ تزيد في قربه منه أضعافٌ ما كان عليه قبل 
الهفوة. فتكون تلك الهفوة أنفمَ له من حسناتٍ كثيرة. وهذا من علامات 
اعتناء الله بالعبدء وكونه من أحبائه وحزبه. 

وقد استشهد الشيخ مله بقصّة سليمان عليه السّلام» حين ألهته الخيل 
عن صلاة العصره فأخذته الغضبة لله والحميّة. وحملثه على أن مَسَحَ 
عراقيبها وأعناقها بالسّيف. وأتلفَ مالا شَغْلّه عن الله في الله» فعوّضه الله منه 
أن حمَلّه على متن الرّيح. فملّكه الله تعالئ عاقبةً هذه الهفوة. وجعلها سببًا 
لنيل تلك المنزلة الرفيعة. 

واستشهد بقصّة موسئ عليه السلام» حين ألقئ الألواح ‏ وفيها كلام 
الله عن رأسه وكسّرهاء وجرّ بلحية أخيه وهو نبيٌ مثله» ولم يَعتِبِّه الله على 
ذلك كما عتبّ علئ آدم عليه السّلام في أكل لقمةٍ من الشجرة» وعلئ نوح 
حين سأل ربّه في ابنه أن يُنجيهء وعلئ داود في شأن امرأة أورياء وعلئ يونس 
في شأن المغاضبة. 
)١(‏ ل: «شمايعه). 
(۲) «تلك» ليست في ش» د. 


وسمعت شيخ الإسلام ابن تيميّة ##لشَنْه يقول: وكذلك لطّمَ عينَ ملك 
الموت عليه السلام ففقأهاء ولم يَعتب عليه ربّه. وفي ليلة الإسراء عاتب ربّه 
في التب ية إذ رفع فوقه» ورفع صوته بذلكء ولم يُعتبه. قال: لأن موسئ 
عليه الصلاة والسّلام قام تلك المقاماتٍ العظيمة التي أوجبت له هذا الذلال» 
فإنّه قاومَ أكبر أعداء الله تعالئ فرعون» وتصدى له ولقومه» وعالج بني 
إسرائيل أشدّ المعالجة. وجاهد في الله أعداء الله شد الجهادء وكان شديد 
الا ا اا ا و ووا نكا دو يكن فق 
هذا المقام سَجَتّه في بطن الحوت من غضبه»ء وقد جعل الله لكل شيءٍ قدرًا. 

فصل 

قال(" : (الدّرجة الثّالئة: اجتباء الحقٌ عبدّه. واستخلاصه إِيّاه بخالصته. 
كما ابتدأ موسئ وقد خرج يقتبس نارّاء فاصطنعه لنفسه وأبقئ منه رسمًا 
مَعارًا). 

الاجناء: الاضطفاء والايقار والتخصيص: وهو اتغبال من بيت 
الشيء: إذا حزته إليك» كجباية المال وغيره. 

والاصطناع أيصًا: الاصطفاء والاختيارء يعني آنه اصطفى موسئ عليه 
السلام؛ واستخلصه لنفسه؛ وجعله له خالصًا من غير سبب كان من موسئ 
ولا وسيلة. فإنّه خرج ليقتبس الثار» فرجع E E‏ وأكرمٌ 
الخلق عليه؛ ابتداءً منه سبحانه» من غير سابقة استحقاق» ولا تقدم وسيلة. 


() «لغيره» ليست في ش. د. 
(۲) «المنازل» (ص؟6). 


E 
أيّهاالعبد كُنْلمالست ترجو من صلاح أرجئ لما أنت راجي‎ 
إن می انی لق ناوا منضيء رآه والليل داجي‎ 
فاشني راجعّاء وقد كلم الل هوناجاهوفُوخيرماجي‎ 

وقوله: (وأبقئ منه رسمًا معارًا). 

يحتمل أن يريد بالرّسم: البقيّة التي تقدّمه بها محمّد كلك ورفع فوقه 
بدرجات لأجل بقائها معه. 

ويحتمل وهو الأظهر آنه أخذه" من نفسه واصطنعه لنفسهء 
واختاره من بين العالمين» وخصّه بكلامه؛ ولم يبت له من نفسه إلا رسمًا 
مجرّدًا يصحب به الخلقٌ» وتجري عليه فيه أحكام البشريّة إتمامًا!؛) 
لحكمته؛ وإظهارًا لقدرته. فهو عاريةٌ معهء فإِذا قضئ ما عليه استردً منه ذلك 
الرسم» وجعله من مالهء فتكمّلث* إذ ذاك مرتبة الاجتباء ظاهرًا وباطنّاء 
حقيقةً ورسمّاء ورجعت العاريّة إلئ مالكها الحقء الذي إليه يرجع الأمر 
كله. فكما ابتدأثٌ منه عادث إليه. 

وموسئ عليه السّلام كان في مظهر الجلالء ولهذا كانت شريعته شريعة 


)01( الأبيات بلا نسبة في «الفرج بعد الشدة» للتنوخي (0/ 74)» و«سراج الملوك» 
للطرطوشي (ص2577)» و«تاريخ دمشق» (07/71). 

(؟) ل: «ليقتبس»» خطأ. 

(۳) شءد: «أخذ). 

)€3 في النسخ: «وإتمامًا». 

(0) د: «فتتلمتك تحريقا. 
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جلال وقهر ر راا ل فوش و نيك عام انر ورات ال 
Bes SN‏ » وعجّلت لهم من العقوبات ما 
عجّلء وحُمّلوا من الآصار والأغلال ما لم يُحمَّله غيرّهم. وكان موسي ئلا 
من أعظم خلق الله هيبةً ووقارّاء وأشدّهم بأسَا وغضبًا لله وبطشًا(١‏ بأعداء 
الله» وكان لا يُستطاع النظر إليه. 

وعيسى بيه كان في مظهر الجمالء وكانت شريعته شريعةً فضل 
وإحسان» وکان لا يقاتل ولا يحارب» وليس في شريعته قتال البقة. ا 
يُحرّم عليهم في دينهم القتالٌ» وهم به عصاةٌ لشرعه» فإ الإنجيل يأمرهم فيه: 
أنه لك غ خد ال فا لها ااي و غلك تربك 
فا عط رداون توك مي داقن سن ملي نوهد ول ق 
شريعتهم مشْقَّةٌ ولا آصارٌ ولا أغلانٌ» وإِنّما النُصارئ ابتدعوا تلك الرَهبانيّة 
من قبل أنفسهمء ولم تُكتّب عليهم. 

وأمًا نبينا يك فكان في مظهر الكمالء الجامع لتلك القوّة والعدل والشَّدَ 
في الله» وهذا اللَّين والرّأفة والرّحمة» وشريعته أكمل الشّرائع. فهو نبي 
الكمال» وشريعته شريعة الكمالء وأمّته أكمل الأمم» وأحوالهم ومقاماتهم 
أكمل الأحوال والمقامات. ولذلك تأتي شريعته بالعدل إيجابًا له وفرصًاء 
وبالفضل ندبًا إليه واستحبابًاء وبالشدة في موضع الشّدّة وباللّين في موضع 
اللّينء ووَضع اليف موضعّه؛ ووَضع التّدئ موضعه. اا 
ولل وواوق و لله ل سفن أيه كف لان ا وج 


)200 ل: «وبطشا لله). 
)۲( انظر: «إنجيل متوا) (ه :4). 
۲٦1‏ 


سز سر غاا € فهذا عدل. فر ولع تبره دعل أي فهذا فضلٌ. 
E‏ الاين 4 [الشورئ: ]4٠‏ فهذا تحريمٌ للظّلم. 


وقوله تعالئ: وین ءارا مأوت لِمَاعْوج ثم يو » هذا إيجاتٌ 
ا > الین ص رر لھ ر حر صبرت € [النحل: 175] 
ندب إلى الفضل. 

وقولهتعالئ: ونت E E SS‏ 
یمو اورت ) تح ريم لظ يان ڪان دوعيو و 5 رال 
ae‏ مَيْسَرَةِ4 عدلء لوأك ك صدَ فو أي کر ان سے مورت € [البقرة: 
00000 
ل ال ا 0 
لم يخل من عقوبة. وهداهم لماأضلت عنه الأمم قبلهم» ووهبٌ لهم من 
علمه وحلمه» وجعلهم خير أمَّةٍ أخرجت للناسء وكمّل لهم من المحاسن ما 
فرّقه في الأمم قبلهم. كما كمّل لنبيّهم من المحاسن ما فرّقه في الأنبياء قبل 
وكمّل في كتابه من المحاسن ما فرّقها في الكتب قبلهء وكذلك في شريعته. 

فهؤلاء هم الضُنائن» وهم المجتبّون» كما قال لهم إلههم: #هوٌ 
ا وَمَاجَحَلََلَكُمْفٍ دين ِنَحَرَجَ 4 [الحج:/]. وجعلهم 

2 شهداء علیٰ التاس» فأقامهم ف ذلك مقام الأنبياء الشاهدين علا أممهم. 
يي ل 
فضل الله يؤتيه من يشاءء والله ذو الفضل العظيم. 
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ومن منازل #إِيَاكَ بذ اباك تَمَتَعِيك *: منزلة الإحسان. وهي لب 
الإيمان وروحه وكماله. وهذه المنزلة تجمع جميع المنازل» فجميعها 
متطوية فيهاء كل فاقيا من أول الككاب ال اهنا فهو من الإا خان 


قال صاحب«المشازل» ائه( _ وقد استشهد على هذه المنزلة بقوله 
تعالئ: #مَلْجَرَاء لضن إلا الْإِحَسَنُ © [الرحمن: 6٠0‏ _: (فالإحسان: جامعٌ 
لجميع أبواب الحقائق» وهو أن تعبد الله كأنك تراه). 

فأمًا الآيةء فقال ابن عباس َلَتَدْعَنْهَا والمفسّرون: هل جزاء من قال: لا 
إله إلا الله وعمل بما جاء به محمد اة إلا الجنة؟". 


وقد رُوي عن التي يك أنه قرأ #مَلْجَرَاء امسن إلا لاسن » ثم 
قال «هل تدرون ما قال ربکم؟» قالوا: الله ورسوله أعلم» قال: (يقول: هل 
جزاء من أنعمت عليه بالتوحيد إلا الحثة؟). 


)١(‏ (ص508). 

0 انظر: «تفسير البغخوي» »)۲۷١ /٤(‏ و«الدر المنثور» .)١6١ /١5(‏ 

() أخرجه البغوي في «تفسيره» (707/7/5) من حديث أنس وِدَلَتَدْعَنكُ وفي إسناده بشر بن 
الحسين وهو متروك بل قال أبو حاتم: يكذب علئ الزبير. وقال الدارقطني: يروي 
عن الزبير بواطيل» والزبير ثقة» والنسخة موضوعة. وفي الباب عن ابن عمر وجابر 
وعلي بن أبي طالب. انظر: «الدر المنثور» »)2١6١ 1٤۹ /٠١(‏ و«السلسلة الضعيفة» 
(59485). 


TY 


وأمَا الحديث فإشارة إلى كمال الحضور مع الله ومراقبته» الجامع 
لخشيته ومحبّته ومعرفته» والإنابة إليه» والإخلاص له ولجميع مقامات 
الإيمان. 

قال(١2:‏ (وهو علئ ثلاث درجات. الدّرجة الأولئ: الإحسان ني القصد. 
بتهذيبه علمّاء وإبرامه عزمّاء وتصفيته حالا). 

يعني: إحسان القصد بثلاثة أشياء: 

أحدها: تهذيبه علمّاء بأن يُجعل تابعًا للعلم علئ مقتضاه. مهِذّبًا به مُنقى 
من شوائب الحظوظ فلا يقصد إلا ما يجوز في العلم. والعلم هو اتباع الأمر 
والشرع. 

والثاني: إبرامه عزمًا. والإبرام: الإحكام والقوّة. أي يُقارِنه عزمٌ يُمِضِيه 


tT 


ولا يصحبه فتورٌ وتوانٍ يُضعفه ويُوهنه. 

الثالث: تصفيته حالا. أي" يكون حال صاحبه صافيًا من الآكدار 
ولوان غل اوه اا سين القع ركد موسر 
أا E‏ فصفاؤه وتخليصه من تمام 
صفاء الآخر وتخليصه. 

(الدّرجة الثانية: الإحسان في الأحوال. وهو أن يراعيها غيرة ويسترها 
تظرفًاء ويصححها تحقيقًا)0". 


.)5١ص( «المنازل»‎ )١( 

(0) ش: «أن). 

(*) «المنازل» (ص260). والأفعال فيه بصيغة الخطاب: «تراعيها» و«تسترها» 
و«تصححها». 
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e 2 0‏ الي ل مه 
يريد بمراعاتها حفظها وصوتئهاء غيرة عليها أن تحول. فإنها تمر مر 
الفا 


وو 2 


ع وو ان : الى 0 ۰ 7 
ويراعيها أيضا بإكرام نزلهاء فإنها ضيف والضيف إن لم يكرّم نزله 
اا 
ويراعيها أيضًا بضبطها ملكةء وشدٌ يديه عليهاء وأن لا يسمح بها لقاطع 


ويراعيها أيضًا بالانقياد إلى حكمهاء والإذعان لسلطاما إذا وافق الأمر. 

ويراعيها أيضًا بسثْرها تظرّفاء وهو أن يسترها عن الاس ما أمكته لعلا 
يعلموا بهاء ولا يُظهرها إِلَّا لحجّةٍ أو حاجةٍ أو مصلحةٍ راجحة» فإن في 
ES‏ 2 5 5 
إظهارها بدون ذلك افاتٍ عديدة» مع تعريضها للصوص والسزاق 
والمغيرين. 

وإظهار الحال للثاس عند الصّادقين حمق وعجرٌّ. وهو من حظوظ 
النفس والشيطان. وأهل الصّدق والعزم لها أسترٌ وأكتمٌ من أرباب الكنوز من 
الأموال لأموالهم, حتّئ إن منهم من يُظهر أضدادها نفيًا وجحدًاء وهم 
أصحاب الملامة» ولهم طريقةٌ معروفة؛ وكان شيخ هذه الطّائفة 


)١(‏ كذافي النسخ. والصواب: أبو محمد عبد الله بن منازل» شيخ الملامتية؛ صحب 
حمدوثًا القصار» وكان عالمًا كتب الحديث الكثير. مات بئيسابور سنة تسع وعشرين 
- أو ثلاثين ‏ وثلاث مئة. انظر: «الرسالة القشيرية» (ص :»)١44‏ و«طبقات الصوفية» 


Yo 


واتفقت الطائفة على أن من أطلح الاس على حاله مع الله فقد دنس 
طريقته» إلا لحجَة أو حاجة أو ضرورة. 

وقوله: (وتصحيحها تحقيقًا)؛ اي يتجتهد في تی قيق أحواله وتصحيحها 
وتخليصهاء فإِنَ الحال قد يمتزج بحقٌّ وباطلء 0 يُميِّزْه إلا أولو البصائر 
ا 1 

وأهل هذه الطّريقة(١2‏ يقولون: إن الوارد الذي يبتدئ العبد من جانبه 
الأيمن والهواتف والخطاب يكون في الغالب حقاء والّذي يبتدئ من الجانب 
الأيسر يكون في الغالب باطلًا وكذبًا. فإنّ أهل اليمين هم أهل الح 
وبأيمانهم يأخذون كتبهم؛ ونورهم الظاهر علئ الصّراط يكون بأيمانهم. 
وكان رسول الله كَل يُعجبه التَيمّن في تنعّله وترجّله وطهوره وشأه كلّه0©. 
والله وملائكته يُصِنُون علئ قيامن الصّفوف0). وأخبر أنْ الشّيطان يأكل 
بشماله ويشرب اله ر من ابن آدم2*0 جهة الشّمال» ولهذا تكون 


للسلمي (ص7”75). و«منازل» على وزن مساجد» كما في «تاج العروس» (نزل). 

)١(‏ ل: «الطريق». 

(؟) كمافي حديث عائشة الذي أخرجه البخاري (۱۹۸)ء ومسلم .)۲٦۸(‏ 

)۳( أخرجه أبو داود (717/7)» وابن ماجه »)۱۰۰١(‏ وابن حبان (۲۱۹۰)» والبيهقي في 
«الکری» (۳/ ۳ )من حديث معاوية بن هشام عن الثوري عن أسامة بن زيد عن 
عثمان بن عروة عن عروة عن عائشة. قال البيهقي: كذا قال» والمحفوظ بهذا الإسناد 
عن النبي كَلةِ: «إن الله وملائكته يصلون علئ الذين يصلون الصفوف»». ومعاوية بن 
هشام ينفرد بالمتن الأول» فلا أراه محفوظًا. وحسّنه الحافظ في «الفتح» (۲/ .)١٠١‏ 

(5) كمافي حديث ابن عمر الذي أخرجه مسلم .)3١70(‏ 

(o)‏ د: #بني آدم». 


۲٦ 


الد امال اء و رة اة وال ودا ادو ول 
الخلاء. 
ومن الفرقان أيضًا؛ أنّ كل وارد يبقئ الإنسان"' بعد انفصاله نشيطًا 
رورا وان ف وارد ملك »وكا ارد يش مدا شال غیت الف 
30 0 80 0 
كسلان,» ثقيل اللأعضاء والرّوحء يجنح إلى فتور- فهو وارد شيطاني. 
ومن الفرقان أيضًا: أنَّ كل واردٍ أعقبّ في القلب معرفةٌ بالله» ومحبة له 
ع 2 
وأنسًا به» وطمأنينة بذكره» وسكونًا إليه- فهو مَلكى إلهى. وخلافه بخلافه. 
ومن الفرقان أيضًا: أن كل وارد أغعقب صاحبه تقدمًا إلئز الله والدار 
ت س 0 س 2 0 
الآخرة» وحضورًا فيهاء حتى كانه يشاهد الجنة قد أزلفت» والجحيم قد 
شعُرت- فهو إِلهيٌّ ملكيٌ» وخلافه شيطاني نفساني. 
ومن الفرقان أيضًا: أن كل وارد كان سببه النّصيحة في امتغال الأمرء 
١ ِ‏ 
والإخلاص والصدق فيه- فهو إلهيٌّ ملكىٌ» وإلا فهو شيطاني. 
ومن الفرقان أيضًا: أن كل واردٍ استنار به القلب» وانشرح له الصدرء 
وقوي به القلب- فهو إِلهِيٌء وإِلّا فهو شيطاني. 
فرّقك عنه وأخذك منه فمن الشيطان. 


ومن الفرقان أيضًا: أن الوارد الإلهي لا يُصرّف إلا في قربةٍ وطاعةء ولا 


)1١(‏ شءد: «للاستجمار». 
(۲) «الإنسان» ليست في د. 
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يكون سببه إلا قربة وطاعة. فمستخرجه الأمر. ومصروفه الأمر. والشيطاني 
بخلافه. 

ومن الفرقان أيضًا: أن(١2‏ الوارد الرّحمان لا يتناقض ولا يتفاوت ولا 
يختلف7'» بل يُصِدّق بعضه بعضّاء والشَّيطانّ بخلافه يُكذّب بعضه بعضًا. 

فصل 

قال0: (الدّرجة الثالثة: الإحسان في الوقت. وهو أن لا تُزايل المشاهدة 
أبرّا(؟»: ولا تخلط بهمّتك أحداء وتجعل هجرتك إلى الحقٌّ سَرْمدًا). 

أي لا تفارق حال الشهود. وهذا إِنّما يقدر عليه أهل التمكين الذين 
ظفِروا بنفوسهم.ء وقطعوا المسافاتٍ التي بين النفس وبين القلب» 
والمسافاتٍ التي بين القلب وبين الله بمجاهدة القَطَّاع التي علئ تلك 
المسافات. 

قوله: (وأن لا تخلط بهمّتك أحدًا). 

ان حا مف ال وول تعلق اسه عدر فان ذلك 
شرك في طريق الصادقين. 

وقوله: «وأن تجعل هجرتك إلى الحق سَرمدًا). 


)1غ( «أن» ليست في ش» د. 
(؟) ل: «يتخلف». 

(9) «المنازل» (ص١١).‏ 
)٤(‏ «آبدا» ليست قي ش» د. 


YA 


يعنى: أن كلّ متوجّهِ إلئ الله بالصّدق والإخلاص فإنّه من المهاجرين 
إليه؛ فلا ينبغى أن يتخلف عن هذه الهجرة» بل يصحبها سرمدًا حتَّئ يلحَقّ 


بألله. 
فماهي إلاساعة ثم تنقضي ويَحمَدٌ غبّ السَّيرِ مَن هو سائدٌ7١)‏ 
وله علئ کل قلب هجرتان("» وهما فرص لازم له علئ الأنفاس: 

هة إل اله بالتوحيد والإخلاص» والإناية والحبٌّ. والخوف 
والرّجاى والعبودية. 

وهجرة إلى رسوله بالتّحكيم له. والتسليم والتفويض والانقياد لحكمه» 
وتلقّي أحكام الظّاهر والباطن من مشكاته. فيكون تقّّده9 به أعظمّ من 
تقيّدِ الرّكْب بالدّليل الماهر في ظُلّم اللّيل ومتاهاتٍ الطريق. 

ا e‏ 3506 و ع 0 

ا ی ا ا ق 
الويمان من أصله» فيرجع وراءه يقتبس نورّاء قبل أن يُحال بینه وبینه ويُقال له 
ذلك على الصراط من وراء السّور. والله المستعان. 


(1) يبدو أن البيت للمؤلف» ويتصرف في الشطر الثاني حسب السياق والموضوع» فيأتي به 
على أوجه مختلفة» انظر: «بدائع الفوائد» (۲/ ١1۷)ء‏ و«الداء والدواء» (ص٤ »)٤ ٥‏ 
واروضة المحبين» (ص4)ء و«زاد المعاد» (۳/ 4۱)ء و«مدارج السالکين» (۳/ ٠۸‏ 
4( 

(۲) كرر المؤلف هذا المعنى في مواضع من كتبه» انظر: «زاد المعاده (۳/ -٠۳‏ ١٠)ء‏ 
و«الرسالة التبوكية) ( ص١١‏ - ۲۷)» و«الكافية الشافية) (الآبیات ۲۲۱- ۲۳۳)ء 
وفطريق الهجرتين» (4/1). 


(۳) ل: «تعیده)» و(تعنّد) فيما يأتي. 


۲4 


ومن منازل إِيَاكَ ب بذ رباك تعر 4 : منزلة العلم. 

وهذه المنزلة إن لم تصحب السَالكٌ من أوّل قدم يضعه في الطريق إلئ 
آخر قدم يتتهي إليه فسلوكه علئ غير طريق» وهو مقطو عليه طريق 
الوصولء مسدود عليه سبل الهدی والفلاح» معلّقةٌ عنه أبوابها. وهذا إجماعٌ 

yy 

2 

E 
مسدودةً على الخلق إلا على من اقتفا أئر الرسول ككله20.‎ 

وقال: من لم يحفظ القرآن ويكتب الحديث لا يُقتدى به في هذا الأمرء 
لأنّ علّمنا مقيّدٌ بالكتاب والستة. 

وقال: مذهبنا هذا مقيّدٌ بالأصول: الكتاب والسِّرة(؟). 


وقال أبو حفص #قللته: من لم يَِنْ أفعاله وأحواله في كلّ وقتٍ بالكتتاب 


)١(‏ ابن محمد) ليست في ش» د. 

(؟) «الرسالة القشيرية» (ص65١).‏ ورواه السلمي في «طبقاته» (ص55١).‏ وأبو نعيم في 
«الحلية» (١31//ا56).‏ 

(*) «الرسالة القشيرية» (ص56١).‏ ورواه أبو نعيم في «الحلية» .)٠٠١ /٠١(‏ 

€3 «الرسالة القشيرية» (ص556١)»‏ و«تلبيس إبليس» ( ص »)١50١‏ و«وفيات الأعيان» 


(TY 7۱) 


۷۰ 


والستةء ولم يهم خواطرّه= فلا بعد في ديوان الرّجال'“. 
3 5 $ يعانم 8 2 
وقال أبو سليمان الدّاراني يَعَدَتَه: ربّما يقع في قلبي النكتة من نُكت 
الوط قب ا ير الل ' م 
القوم أيامّاء فلا أقبل منه إلا بشاهدين عدلين: الكتاب والسُنّة7"). 


06 م 

وقال سهل بن عبد الله رَوِوَايَدْعَنَهُ: كل فعل يفعله العبد بغير اقتداء ‏ طاعة 
کان أو بسي نوين الا ف ا ا ا ی ت 
على اله 2 

وقال السَّريٌ: التصوف اسم لثلاثة معانٍ: لا يطفئ نورٌ معرفته نور ورعه» 
ولا يتكلّم بباطن في علم ينقضّه عليه ظاهر الكتاب» ولا تََحمِلُه الكرامات 
علئ هنّكِ أستار محارم الله(24. 

وقال أبو يزيد بلتئه: عيلت في المجاهدة ڈ ن س فا و جد ت ا 
أشدّ علي من العلم ومتابعته» ولولا اختلاف العلماء لبقيت» واختلاف 


(1) «الرسالة القشيرية» ( ص٤ .)٠٤‏ ورواه أبو نعيم في «الحلية» .)٠٠١ /٠١(‏ وانظر: 
«صفة الصفوة» (۲/ ۲١۳)ء‏ و«سير أعلام النبلاء» »)٥١١ /١۱۲(‏ و«تاريخ الإسلام» 
.(TYA/Y)‏ 

(۲) «الرسالة القشيرية» (ص177١).‏ ورواه السلمي في «طبقاته» (ص78)) وابن عساكر في 
«تاريخ دمشق» .)١717/75(‏ وانظر: «(صفة الصفوة» /٤(‏ ۲۲۹)» واسير أعلام 
النبلاء» (۱۰/ ۱۸۳ ۱۸/ ۱) و«تاریخ الإسلام» (779/0). 

(۳) «الرسالة القشيرية» (ص۲١١).‏ 

)٤(‏ المصدر نفسه (ص‌۱۱۲). ورواه ابن عساکر في «تاریخ دمشق» (۲۰/ .)۱۹٤‏ وانظر: 
«بغية الطلب» (۹/ ١٠۲٤)ء‏ و«وفيات الأعيان» (۲/ .)۳١۸‏ وروي نحوه عن ذي 
النون في «الرسالة القشيرية» (ص٦٤٦).‏ 


۲۷1 


العلماء رحمة إلا في تجريد الود 


وخرج مرة لزيارة بعض الزهَادء فرآه قد دخل المسجد ورمئ ببصاقه 
نحو القبلة» فرجع ولم يُسلّم عليه وقال: هذا غير مأمونٍ على أدب من آداب 
رسول الله کیا فكيف يكون مأمونًا على ما يدَّعيه؟70). 

وقال: لقد هممتٌ أن أسأل الله أن يكفيني مُؤنة النُساءء ثمّ قلتٌ: كيف 
توراه اسان الل هذا وم يمانم O E E a‏ ثم إن الله كفاني 
مؤنة التساء» حتّئل لا أبالي أَسْتقبلَئْني امرأةٌ أو حائظ9). 

وقال“: لو نظرتم إلى رجل أعططي من الكرامات أن يرفع 27 في الهواء 
فاو ت وا بطر وا كف جلو فته ا لامر ولیو الد 
وأداء الشريعة؟0©. 


)١(‏ «الرسالة القشيرية» (ص177١).‏ ورواه السلمي في «طبقاته» (ص ))73١‏ وأبو نعيم في 
«الحلية» .)"77/١١(‏ وانظر: «صفة الصفوة» »)1١7//54(‏ و«سير أعلام النبلاء) 
0/19 ). 

(۲( «الرسالة القشيرية) (ص58١.‏ 005). ورواه السراج في «اللمع» (ص7١٠١).‏ 

() «الرسالة القشيرية» (ص8؟١).‏ ورواه السراج في «اللمع» (ص٤ .)٠١‏ 

)٤(‏ ش»د: (وقالوا». 

)٠(‏ كذافي النسخ و«الحلية». وني «الرسالة القشيرية): «حتى تربّع». وفي المصادر 
الأخرئ: «حتى يرتفعا. 

)23 «الرسالة القشيرية» (ص59١)»‏ ورواه أبو نعيم في «الحلية» /٠١(‏ ۰ والبيهقي في 
«الشعب» (559/54). وانظر: «وفيات الأعيان» »)51١/7(‏ و«تاريخ الإسلام» 
56*)» ولاميزان الاعتدال» (5/ 55 *)» و«لان الميزات» (5/ 5053" ). 


TV1 


وقال أحمد بن أبي الحواريٌ: من عمل عملا بلا اتباع سن فباطلٌ 
عمله(). 

وقال أبو عثمان التسابوريٌ ب#للته: الصحبة مع الله: بحسن الأدب» 
ودوام الهيبة والمراقبة. والصحبة مع الزسول بيا: باتباع ستته» ولزوم ظاهر 


العلم. ومع أولياء الله: بالاحترام e‏ 3 غ e‏ 
والرّحمة م 


زاد غيره: ومع الحافظين: بإكرامهما واحترامهما وإملائهماما 
يحمدانك عليه. ومع التفس: بالمخالفة. ومع الشيطان: بالعداوة. 

وقال أبوعثمان أيضًا: من أمّر السَّنْةَ على نفسه قولا وفعلا نطق 
بالحكمة؛ ومن أمَّر الهوئ علئ نفسه قولا وفعلا نطق بالبدعة. قال الله تعالى: 
لان يلودو 4 [النور: 4(]0). 


(1) «الرسالة القشيرية» (ص57١).‏ ورواه السلمي في «طبقاته» (ص١١٠)»‏ وابن عساكر 
في «تاریخ دمشق» (۷۱/ »)56٠١‏ وانظر: «سير أعلام النبلاء» /1١5(‏ 88)) و«تاريخ 
الإسلام» .)٠٠٠٠١ /١(‏ 

(؟) شءد: «الخلوة». والمثبت من ل موافق لما في «الرسالة القشيرية». 

)۳( «الرسالة القشيرية» (ص98١).‏ ورواه السلمي في «آداب الصحبة» (2))909 وأبو نعيم 
في «الحلية» /١١(‏ 550). وانظر: «صفة الصفوة» (5/ .)١٠١6‏ 

2 «الرسالة القشيرية» (ص58١).‏ ورواه أيضًا أبو نعيم في «الحلية» ,)544/٠١١(‏ 
والبيهقي في «الزهد» »۳٠۹(‏ 701720). وانظر: «سير السلف» للتيمي (ص 57 2)17 
و«صفة الصفوة» (5/ .23١0‏ و«سير أعلام النبلاء» (4 /١‏ 5)» واتاريخ الإسلام» 
(5/ 45 )). 


TVT 


5 ع8 2 ھ و س ّ و 
وقال أبو الحسين النوري كله من رأيتموه يعي مع الله حالة تخرجه 


عن حد العلم الشرعي فلا تقربوا منه). 


وقال محمّد بن الفضل البلخيٌ من مشايخ القوم الكبار #كْلكته: ذهابُ 


الإسلام من أربعة: لا يعملون بمايعلمون» ويعملون بما لا يعلمونء ولا 
يتعلّمون ما يعملون» ويمنعون التاس عن التَعلّم أو التّعليم0). 


وقال عمرو بن عثمان المكّيٌ جْلتنه: العلم قائدٌ» والخوف سائ 


والتّفس حَرُونٌ بين ذلك جَمُوحٌ خدّاعةٌ روَّاغةٌ فاحدَّرُها(" ورَاعِها بسياسة 
العلم» وسّقها بتهديدٍ الخوفء يتمَّ لك ما تريد!؟). 


(r) 
(4) 


وقال أبو سعيدٍ الخرّاز يملشَنه: كل باطن يخالفه الظّاهر فهو باط (°. 


4 اک ج 1 1 كم ص و ل ساس 
وقال ابن عطاء #تاللثه: من الزم نفسّه اداب السْنة نور الله قلبّه بنور 


«الرسالة القشيرية» (ص ١59‏ )» ورواه أبو نعيم في «الحلية» .)7507/٠١(‏ وانظر: 
«سير أعلام النبلاء» /١5(‏ 7/7)ء و«تاريخ الإسلام» (37/ 641). 

«الرسالة القشيرية» (ص 1565 .)١57‏ ورواه السلمي في «طبقاته» (ص 227١54‏ وأبو 
نعيم في «الحلية» »)577/١١(‏ والبيهقي في «الشعب» (4/ .)57١‏ وانظر: (سير 
أعلام النبلاء» /١5(‏ 075)» و«تاريخ الإسلام» (۷/ .)۳۳١‏ 

ل: «(فاحذروها). 

«الرسالة القشيرية» (ص۸٦١).‏ ورواه السلمي في «طبقاته» (ص۳٠۲)ء‏ والخطيب في 
«تاريخ بغداد» .)۲۲١ /١١(‏ وانظر: (صفة الصفوة» (۲/ »)٤٤١‏ واسير أعلام 
النبلاء» »)٥۸ /١٤(‏ و«تاريخ الإسلام») (۷/ ۳¥(. 

«الرسالة القشيرية» (ص756١).‏ وانظر: لاسير السلف الصالحين» للتيمي 
(ص50؟7١).:‏ و«تاريخ دمشق» (5/ 170).: واسير اعلام النبلاء» (۱۳/ ١۲٤)ء‏ 
ولاتاريخ الإسلام» 70/ 14ت ). 


VE 


المعرفة. ولا مقامَ أشرفٌ من مقام متابعة الحبيب في أوامره وأفعاله 
وأخلاقه(١2.‏ 
2 ب ع 
وقال: كل ما سَيْلتَ عنه فاطلبه في مفازة العلم» فإن لم تجده ففي ميدان 
الحكمةء فإن لم تجذه فَزِنْه بالنّوحيد» فإن لم تجذه في هذه المواضع الثلاثة 


فاضرت به وجة ة السشيطان". 


أي با الحقال بين يدي الع ا فلا 
ا 


وقال أو خوة البغدادي - من أكابر الشيوخ» وكان أحمد بن حنبل 
e‏ قول یا صو ٥‏ ۔: کن عام طریق الح سه 


)١(‏ «الرسالة القشيرية» (ص۱۸۲)» ورواه السلمي في «طبقاته» (ص۲۹۸)» والبيهقي في 
«الزهد» .)۷٠١(‏ وانظر: «سير السلف» (ص ٤‏ ۳١١)»ء‏ و«صفة الصفوة» (؟/ .)٤٤١٥‏ 

(؟) «الرسالة القشيرية» (ص؟87١).‏ 

(۳) «العلماء» ليست في ش. 

)٤(‏ «الرسالة القشيرية» (ص١۱۸).‏ ورواه أبو نعيم في «الحلية» ٤ /۱١(‏ ۴۲)» والخطيب 
في «تاريخ بغداد» (۷/ .)٠١١‏ وانظر: (صفة الصفوة» (۲/ »)٤ ٤۹‏ واسير أعلام 
التبلاء» »)٤1۸۹ /۱٤(‏ و«تاريخ الإسلام» )۲/۷ *(. 

)2 كمافي (طبقات الصوفية» للسلمي (ص 96 5))؛ و«تاريخ بخداد» (۱/ ۳۹۰)» 
و«طبقات الحنابلة» (۱/ ۲۹۸)» و«تاریخ دمشق» ٠۲٠١ /٥۱(‏ 27) و«سیر اعلام 
النبلاء» (۱۳/ ۱۹۸)» و«تاريخ الإسلام) (5/ 117). 


TVoO 


وأفعاله وأقواله'. 


ومرٌ الشيخ أبو بكر محمّد بن موسئ الواسطيٌ يوم الجمعة إلئ الجامع» 
فانقطع شسځ نعله» فاصلحه له رجلٌ صَيِدَلان» فقال: تدري(2 لِمَ اتقطع 
شِسْعٌ نعلي؟ فقلت: لا فقال: لأنّي ما اغتسلتٌ للجمعة:؛ فقال: هاهنا حمّامٌ 
تدخلّه؟ فقال: نعم. فدخل واغتسل0©, 

وقال أبو إسحاق الرّقُّ من أقران الجنيد رحمهما الله: علامة محبّة الله: 
إيثار طاعته ومتابعة نبّه يكلنو40). 


59 ع 3 #عءع و ع 2 
وقال أبو يعقوب النهرّجُوري: أفضل الأحوال ما قارنَ العله220. 
وقال أبو القاسم التصراباذيٰ شيخ خراسان في وقته: أصل التصوف 
ملازمة الكتاب والستة وترك الأهواء والبدع» وتعظيم كرامات17) المشايخ: 
وؤقية أغنذار الكل والمداومة على الأورادى وتر ارتكاب الدّخص 
والتأويلات0". 


)١(‏ «الرسالة القشيرية» (ص”185١).‏ وانظر: «طبقات السلمي» (ص 948 2)7 و«تاريخ 
دمشق» /0١(‏ 1500). 

(0) د:«أتدري». 

(۳) الخر في «الرسالة القشيرية» (ص88١).‏ 

.)؟١ص( «الرسالة القشيرية» (ص٠۱۹). ورواه السلمى في «طبقاته»‎ )٤( 

(6) «الرسالة القشيرية») (ص7١35).‏ وانظر: «سير أعلام النيلاء» (۲٣٣۳ /٠١(‏ و«تاريخ 
الإسلام» (/9/ /081). 

(5) كذا في النسخ. وفي «الرسالة القشيرية» وغيرها: «حرمات». وهو أولى. 

(۷) «الرسالة القشيرية» (ص57”7). ورواه السلمي في «طبقاته» (ص488). وانظر: «سير 


A^ 


YY 


وقال أبو بكر الطَّمَسْتَانِيُ 00 - من كبار شيوخ الطائفة -: الطريق واضحٌ» 
والكتاب والسنّة قائحٌ بين أظهرناء وفضل الضحابة معلوم لبقم إلى 
الهجرة ولصحبتهم. فمن صحِبَ الكتاب والسلة وتخرّبَ عن نفسه وعن 
اللخلق» وعاجويقليه إلى اله تفه الصادق المي 


وقال أبو عمرو بن تُجَدٍ #للتله: كل حال لا يكون عن نتيجة علم فلن 
ضررّه علئ صاحبه أكثرٌ من نفعه7"). ۰ 

وقال: التَصوّف: الصَّبرٌ تحت الأوامر والتواهي7؟) 

Rs 


السواد في البياض تهلكوا“. 


اعلام النبلاء» (۱۱/ ۲٦۰۵‏ ۱۷/ ۹٤۲)ء‏ و«تاریخ الإسلام» (۸/ .)۲١۳‏ 

)١(‏ في النسخ: «الطستاني»» تحريف. وطّمّستان مدينة من مدن فارس» كماني «(معجم 
البلدان» .)4١/4(‏ وترجمته في «طبقات السلمى» (ص١١٤)»‏ و«حلية الأولياء) 
(۱۰/ ۳۸۲) وغیرهما۔. ۰ 

(۲) «الرسالة القشيرية» (ص۲۲۲). ورواه بنحوه السلمى في «طبقاته» (ص۷۳٤)»‏ وأبو 
نعيم في «الحلية» ١ (AT ٠(‏ 

(۳) «الرسالة القشيرية» (ص۷٠۲)ء‏ ورواه السلمي في «طبقاته» (ص .)٤ ١١‏ وانظر: (سير 
أعلام النبلاء؛ »)۱٤۷ /۱١(‏ و«تاريخ الإسلام» (۸/ ۲۳۷). 

() «الرسالة القشيرية» (ص7١5)»‏ ورواه السلمى في «طبقاته» (ص؛ 0 5). وانظر: ااسير 
السلف» (ص755١).‏ ْ 

(4) رُوي عن سهل بن عبد الله أنه قال: «احفظوا السواد علئ البياضء. فما أحدٌ ترك 
الظاهر إلا خرج إلى الزندقة». اتظر: «تاريخ دمشق» ٥١۳ /٤۸(‏ ۲)» و«بغية الطلب» 
(/) و«تلبيس إبليس) (ص۲۸۷). 


YVV 


وأمًا الكلمات التي تروئ عن بعضهم: من التزهيد في العلم» والاستغناء 


عنه» كقول من قال: نحن نأخذ علمنا عن الحيّ الذي لايموت» وأنتم 


وقول آخر- وقد قيل له: ألا ترحل حتّئ تسمع من عبد الرّرّاق ‏ فقال: 


ما يصنع بالسّماع من عبد الرَّزّاق من يسمع من الخلاق؟ 


وقول آخر: العلم حجابٌ بين القلب وبين الله عر وجل . 


وقال آخر: إذا رأيت الصوفي يشتغل ب«أخبرنا) و«حدثنا» فاغسل يدك 


وقول آخر: لنا علم الخرّق» ولكم علم الورق'. 


ونحو هذا من الكلمات”" التى أحسنٌ أحوالٍ قائلها: أن يكون جاهلا 


يُعدّر بجهله» أو شاطحًا معترفًا(؟» بسَطّحه. وإِلا فلولا عبد الرّرّاق وأمثاله. 


(۱) 


(۲) 


(۳) 


(£) 


قال الغزالي في «الإحياء» (۲/ :)٠١ ٤‏ ولا يلتقت إلى خرافات بعض الحمقئ بقولهم: 
إن العلم حجاب. فإن الجهل هو الحجاب. وذكر تأويل هذه الكلمة في /١(‏ 785) 
بأن الحجاب هو العلم المذموم دون المحمود. 
انظر نحوه عن بعض الصوفية في «تاريخ بغداد) (۷/ ۲۷ء و«تلبیس إبلیس» 
(ص١75)»‏ و«اسير أعلام النبلاء» (1/ 095)» و«تاريخ اللإسلام» (۷/ 8557). وقال 
أبو بكر الشبلي: 

إذا حاطبوني بعلم الور برزث عليهم بعلم الخرق 
ذكر بعض هذه الكلمات ابن الجوزي في «تلبيس إبليس» (ص١7”").‏ والمؤلف في 
«إغاثة اللهفان» /١1(‏ 0717 23515)» مع الردٌ علئ قائليها. 
كذا في النسخ. وفي هامش ش: «لعله: مغترا». 


TVA 


ولولا «أخيرنا» و«حدّثنا» لَمَا وصل إلئ هذا وأمثاله كن ف الإسلام. 
ومن أحالك علا غير «أخبرنا» و١حذّثنا»‏ فقد أحالك: إِمّا على خيال مكو 
أو قياس فلسفيئء أو رأي نفسيّ. فليس بعد القرآن و«أخبرنا» و«حدّثنا» إلا 
شبهات المتكلمين» واراء المتخرصين» وخيالات المتصوفين» وقياسات 
المتفلسفين. 

ومن فارق الدَّلِيلَ ضل عن سواء السّبيلء ولا دليلٌ إلى الله والجنّة سوى 

کے 2 عض له وص ا .4 

الجحيم والشيطان. 

والعلم ما قام عليه الذليل» والنافع ما جاء به الرّسول. والعلم خيرٌ من 
الحال: 

العلم حاكم» والحال محكومٌ عليه. 

العلم هادء والحال تابعٌ. 

العلم آمرٌ ناوه والحال منقُدٌ قابل. 

والحال سيفٌ» إن لم يصحبه علج فهو مخراقٌ في يد لاعب. 

الاو ندر كوت الأ ركع زو اول با ا وا تك 
والمتالف. 


و 


الحال بلا علم كالسّلطان الذي لا يَرّعه عن سطوته وازعٌ. 
الحال بلا علم كالثار التي لا سائس لها. 
)١(‏ شء د: لشيئًا). 


۷۹ 


اال ا وو ا رر ل كان وهال 

نفع الحال لا يتعدّئ صاحبه» ونفعٌ العلم كالغيث يقع علئ الظّراب(1) 
والآكام" وبطون الأودية ومثابت الشجر. 

انر الك ا والآخرة» ودائرة الحال تضيق عن غير صاحبه» 
وريما ضاقت عنه. 

العلم هادٍ والحال الصّحيح مهتدٍ به. وهو تركة الأنبياء وترائهم» وأهله 
عصبتهم وورائهم. وهو حياة القلوبء ونور البصائرء وشفاء الصّدورء 
ورياض العقولء ولذَّة الأرواح» وآنس المستوحشين"» ودليل المتحيرين. 

وهو الميزان الذي به تُوزن الأقوال والأعمال والأحوال. 

وهو الحاكم المفرّق بين الشّكٌ واليقين» والغيّ والرّشاد والهدئ 
والضلال. 

به يُعرف الله ويُعبدء ويذكر ويُو د ويُحمد ويمجّد. وبه اهتدئ إليه 
الشالكون» ومن طريقه وصل إليه الواصلونء ومن بابه دخل عليه 


القاصدون. 


)١(‏ ل: «الضراب»» خطأ. والظّراب: الجبال الصغار» واحدها ظَرِبٌ. 

(؟) ويُضبط «الإكام» جمع أكّمةء وهي الرابية» وتجمع الإكام على أكم» والأكم علئ آكام. 
وقد وردت هذه الألفاظ في حديث الاستسقاء عند البخاري )٠١17(‏ ومسلم (841) عن 
أنس بن مالك وَوَدََتَدُعَنةُ. وانظر: «الفتح» (؟/ ٠0‏ 0)» و«النهاية» (1/ 09). 

0 شلء 3: «(المستوحش». 


YA‘ 


به تُعرف الشّرائع والأحكام, ويتميّز الحلال من الحرام؛ وبه تُوصّل 
الأرحام» وبه تعرف مَراضي الحبيب» وبمعرفتها ومتابعتها يوصل إليه 
قريب. 


وهو إمامٌ والعمل مأمومٌ. وقائدء والعمل تابع. 

وهو الصّاحب في الغربة» والمحدّث في الخلوة: والأنيس في الوحشةء 
E ET‏ . وان الذي لاذ فقرَّ علئ من ظَفِرٌ بكنزهء والكَّف(1١)‏ 
الذي لا ضيعة على من أوى إلى جززه. 

مذاكرته تسبيحٌ» والبحث عنه جهادٌ وطلبه قُربةٌ وبذله صدقةٌ 
ومدارسته تَعدل بالصّيام والقيام» والحاجة إليه أعظم منها إلئ الشَّراب 
والطّعام. 


قال الإمام أحمد َوَلِيَدَعَنْهُ: الناس إلئ العلم أحوحٌ منهم إلئ الطعام 
ا لي د 
وحاجته إلئ العلم بعدو أنفاسه. 


ورؤّينا عن الشافعي رَََزْنَُعَنهُ أنه قال: طلب العلم أفضل من صلاة 
الثافلة0©. 


)١(‏ ل: «الكهف». 

(۲) انظر: «مسائل الإمام أحمد» لحرب »)۳٤۳(‏ و«اطبقات الحنابلة» (۱/ ۳۹۰)ء 
و«الآداب الشرعية» (؟/ 4 4)» و«مفتاح دار السعادة» (۱/ .)۳۳١۲ ١۱۹٤‏ 

(9) أخرجه ابن أبي حاتم في «آداب الشافعي ومناقبه» (ص47)» وأبو نعيم في «الحلية» 
(۹/ » والخطيب في #شرف أصحاب الحديث» (ص7١١)؛‏ وابن عيد البر في 


۲۸۱ 


ونص على ذلك أبو حنيفة د فة ا 00 
sy‏ 
وقمت أصلى» فقال: ما الذي قمت إليه بأفضل مما قمتّ عنه. ذكره ابن 

عبد ابر" وغيره 


واستشهد الله عر وجل بأهل العلم على أجل مشهود به وهو التوحيد» 
وقرنَ شهادتهم بشهادته وشهادة ملائكته. وفي ضمن ذلك تعديلّهم, فإنّه لا 
يستشهد بمجروج. . ومن هاهنا والله أعلم ‏ يُؤخذ الحديث المعروف 
يتحول هذا العلم من كل حف عُدوله ينفون عنه تحريفَ الغالين» وتأويل 


المبطلين»"'. 
وهو حجّة الله في أرضه» ونوره بين عباده» وقائدهم ودليلهم إلئ جنته. 
ومّدنيهم من كرامته. 


«الانتقاء» (ص ٤۸)ء‏ و«جامع بيان العلم» (۱۲۳/۱)» وغیرهم. 

(1) انظر: «الكسب» لمحمد بن الحسن بشرحه للسرخحسي (ص ۱٤۸۰٠١۲‏ ٤١٠)ء‏ 
و«حاشية ابن عابدين» /١(‏ 0155 577/5). 

(۲( في جامع بيان العلم» .)١77 /١(‏ وأخرجه أيضًا ابن شاهين في «مذاهب أهل السنة» 
(55). وذكره في «مفتاح دار السعادة» /١(‏ ١۳۳)ء‏ وانظر تعليق المحقق عليه. 

(۳) أخحرجه ابن حجان في «الثقات» /٤(‏ ١٠)ء‏ وابن عدي في «الكامل» (۱/ ۸١۱)ء‏ 
والخطيب في #شرف أصحاب الحديث» (00) وغيرهم من حديث معان بن رفاعة 
عن إبراهيم بن عبد الرحمن ع العذري مرسلا. قال مهنا: قلتٌ لأحمد : كأنه كلام 
موضوع؟ قال: لاء هو صحيح. وقد جمع المؤلف طرقه في «مفتاح دار السعادة) 
(25717-477/1» وكلها معلولة منكرة لا تصلح لتقويته. وإبراهيم العذري لا يُدرئ 


مَن هوء ولا يُعرف في غير هذا الحديث. 


YAY 


ويكفي في شرفه: : أن فضل أهله علئ العباد كفضل القمر ليلة البدر عل 
سائ الكواكب» وان الملائكة تضع لهم أجنحتهاء وتم بهاء ون العالم 
كا E‏ حتى الحيتان في البحر» 

عن الوسلة قن ا وماك نهارن :على معلّم الاس 
091 


ولقد رحل كليم الرّحمن" موسئ بن عمران عليه السّلام في طلب 
العلم هو وفتاه» حشّئ مَسّهم النَصَبُ في سفرهم ني طلب العلم» حتى ظفر 
باوت سيان 7 وهو أكرم الخلق علئ الله وأعلمهم به. 

وأمر الله رسوله أن يسأله المزيد منه فقال: #وَكلرَيَ زد فْعِلَمّ]» [طه: .]١١4‏ 

وحرّم الله صيد الجوارح الجاهلة» وإِنّما أباح للأمّة صيد الجوارح 
العالمة(*2. فهكذا جوارح الإنسان الجاهل لا يُجَدِي عليه صيدّها من 
لاال 


»)۳٦٤١( وأبو داود‎ »)۲۱۷٠١( كماني حديث آبي الدرداء الذي آخرجه أحمد‎ )١( 
والترمذي (۲۹۸۲))» وابن ماجه (۲۲۳)» وهو حدیث حسن بشواهده» وصححه ابن‎ 
حبان (۸۸) وغیره» وقال الحافظ في «الفتح» (۱/ ۱۹۳): له شواهد يتقوئ بها.‎ 

(۲) كمافي حديث أبي أمامة الذي أخرجه الترمذي »)۲۹۸١(‏ والطبراني في «الكبير» 
(۷۹۱۲) وغیرهما» وروي عن مكحول مرسلاء أخرجه الدارمي (۲۹۷) وغيره. 

(۳) ل: «الله». ْ 

.47-1١ ذكرها الله تعالئ في سورة الكهف:‎ )٤( 

(6 أشار إلا قوله تال : ويل حراليَبَت فَمَاَلَمَسْعِنَْطْوَاريٍ كين مون 
مَِاعَلبكرأةٌ [المائدة: [٤‏ 


YAT 


فصل 

قال صاحب «المنازل» انف (۱): (العلم ما قام بدليلء ورفعَ الجهل). 

يريد: أن العلم له علامة قله وعلامة بعده فعلامته قبله: ما قام به 
الذليل» وعلامته بعده: رفع الجهل. 

قال(" 2: (وهو عليا ثلاث درجات. الدّرجة الأولئ: علمٌ جلينٌ به يقع 
العيان"» أو استفاضة صحيحة» أو صحّةٌ تجربة قديمة). 

يريد بالجلك: الظّاهر الذي لا خفاء به» وجعله ثلاثة أنواع: 

أحدها: ما وقع عن عِيانِء وهو البصر. ْ 

والثاني: ما استند إلئ السّمع» وهو علم الاستفاضة. 

والثالث: ما استند إلئ العقل» وهو علم التّجربة. 

فوت الطرق الثلاثة ‏ وهي السّمع والبصر والعقل هي طرق العلم 
وأبوابه. ولا تنحصر طرق العلم فيما ذكره؛ فإِنَّ سائر الحواسٌ توجب العلم. 

وكذا ما يدرك بالباطن» وهي الوجدانيّات. 

وكذا ما يدرك بخبر المخبر الصّادقء وإن كان واحدًا. 

وكذا ما يحصل بالفكر والاستنباط. وإن لم يكن تجربة. 

فالعلم لا يتوقف علئ هذه الثلاثة التي ذكرها فقط. 
(۱) (ص۱٦).‏ 


(۲) «المنازل» (ص١٦١).‏ 
(۳) في «المنازل): «يقع بعيان». 


YA 


والمرق بيئه وبين (المعرفة) من وجوه ثلانه: 

أحدها :أن المعرفة لب العلم» وب ال اک الويمان إلى 
الإإحسان. وغ عا ا ف م ا و 

والثاني: أن المعرفة هي العلم الذي يراعيه صاحبه بموجبه ومقتحضاء 
فهو علمٌ تتصل به الرّعاية. 

والثالث: أنْ المعرفة شاهدة لنفسهاء وهى بمنزلة الأمور الوجدانيّة التى 
لايُمكِن صاحبّها أن يشك فيهاء ولا ينتقل عنها. وكشف المعرفة تم من 
كشف العلم. 

قصل 

قال(١2:‏ (الدّرجة الثانية: علمٌ خفيٌ. ينبت في الأسرار الطاهرة("2؛ من 
الأبدان7" الرّاكية» بماء الرّياضة الخالصة. ويظهر في الأنفاس الصّادقةء لأهل 
الهمّة العالية» في الأحايين الخاليةء ني الأسماع الصّاحية. وهو علمٌ يُظهر 
الغائب» ويُغيُب الشاهدب. ويُشير ير إل الجمع). 

يعني: أن هذا العلم خفيٌ علئ أهل الدّرجة الأولئء وهو المسمّئ 
بالمعرفة عند هذه الطائفة. 


قوله: ينبت في الأسرار الطاهرة». 


.)57؟1١ص( «المنازل»‎ )١( 
ش: «الظاهرة». وكذا في بعض نسخ «المنازل».‎ (۲) 
في «المنازل»: «الأبزار؟. وفي بعض نسخها «الأبدان».‎ )۳( 


TAO 


لفظ «السّرٌ) يطلق في لسانهم ويراد به أمورٌ: 

أحدها: اللُطيفة المودّعة في هذا القالب. الني بها حصل له الإدراك 
والمحبّة والإرادة والعلم. وذلك هو الرّوح. 

الثاني: معن قاتمٌ بالرّوحء نسبته إلئ الرّوح كنسبة الرّوح إلئ البدن. 
وغالبٌ ما يريدون به هذا المعنوا. 

وعندهم: أن القلب أشرف ما في البدن» والرُوح أشرف من القلب» 
والسّرٌ ألطف من الرُوے. 

وعندهم: للسّرٌ سر آخر لا يطلع عليه غير الحق سبحانه وتعالى» 
وصاحبه لا يطّلع عليه. وإن اطّلع علئ سرّه فيقولون: السِّرٌ مالك عليه 
إشرافٌ» وسرٌ السّرٌ ما لا اطّلاحَ عليه لخير الحقّ سبحانه". 

و لوجي الداليف: يز اكه ها كن عضو نا كفو عا يرن عند بوم فين 
الأحوال والمقامات. كما قال بعضهم: أسرارنا بكر لم يفتصّها وهم 
واه" ويقول قائلهم: لو عرف زِرّي سرّي لطرحته7؟). 

والمقصود قوله: «ينبت في الأسرار الطاهرة». يعني: الطاهرة من كدر 
الذّنيا والاشتغال بهاء وعلائقها التي تعوق الأرواح عن ديار الأفراح» فان هذه 


)١(‏ «الرسالة القشيرية» (ص۲۹۳). 
(۲) المصدر نفسه. 
(*) المصدر نفسه. 
(2) المصدر تفسه. 


YA“ 


اروطت ور المتور اي لوح ا فواصرر المتاض ل 
ينبغي. والتّفس تتنفّس فيها دائمًا بالرّغبة في الذّنيا والرّهبة من فوتهاء فإذا 

ليت المرآة بإذهماب هذه الأكدار حت فظهرت فيها الحمّاء كق والمعارف. 

وأمّا الأبدان الزاكية» فهي التي ركت بطاعة الله» ونبنتٌ على اکل 
الحلال. فمتئ خلصت”"' الأبدان من الحرام وأدناس البشرية الى ن 
عنها العقل والدّين والمروءة» وطَّمّرت الأنفس من علائق ق الدّنناء دزكقتث 
أرض القلب» فقبلت بذرَ العلوم والمعارف. فا ت دول ا 
الْرّياضة الشرعيّة النبويّة المحمّديّة وجي ١‏ صب و ی 
واجب» ولا تعطل سن - أنبتث من كل زوج كريمء من عدم وحكمةٍ وفائدة 
وتعرٌ ف . فا , جتنيل منها صاحبّها ومّن جالسه أنواعً الطّرف والفوائد والثّمان 
كما قال بعض السّلف9": إذا عَقَدت القلوب علئ ترك المعاصي جالت في 
الملكوت» ثُمّ رجعث إلئ أصحابها بأنواع التّحَف والفوائد. 

قوله: (وتظهر في الأنفاس الصّادقة)» يريد بالأنفاس أمرين: 

أخذهما: ألفامن الذكر والمتعرفة: 

والثاني: أنفاس المحبّة والإرادة. وهى ما يتعلّق بالمعروف المذكورء 
وبالمصدوتة الم الاتسة الذاكر ةو السح: 


)١(‏ شءد: «ينجلى). 

(؟) د:(حصلت». 

(۳) هو أبو سليمان الداراني كمافي «صفة الصفوة» (5/ 7 77), و«مجموع الفتاوئ» 
.)٤۳ ۰۲ /۲۰(‏ و«الآداب الشرعية» (۲/ .)٠١‏ 


YAY 


وصدقها: خلوصها من شوائب الأغيار والحظوظ. 

وقوله: (لأهل الهِمّم العالية)» فهي التي لا تقف دون الله عر وجلء ولا 
ُعرّج في سفرها علئ شيءٍ سواه. وأعلئ الهمم: ما تعلّق بالعليٌ الأعلئ. 
وأوسعها: ما تعلق بصلاح العباد. وهي همم الرشنل وورثتهم. 

وقوله: (في الأحايين الخالية). 

يريد بها: ساعات الصّفاء مع الله تعالئ» وأوقات الثفحات الإلهيّة» التي 
من تحرص لها يوشك أن لايُخْرّمهاء ومن أعرضّ عنها فهي عنه أشد 
إعراضًا. 

وقوله: (في الأسماع الصّاحية). 

ر ال ت من ناين بالباطل واللّغوه وأصاحَتٌ لدعوة الحقٌّ 
واد الإيماة: فَإِنّالباطل واللّغو خمر الأسماع والعقول فصّحُوها 
بتجنيه والإصغاء إلئ دعوة الحقٌ. 

قوله: (وهو علم يُظهر الغائب). أي يكشف ما كان غائبًا عن العارف. 

قوله: (ويُغْيّبٍ الشّاهد)» أي يُغْيّبه عن شهود ما سوئ مشهوده الحقٌ. 

(ويشير إلى الجمع)ء وهو مقام الفردائيّة» واضمحلال الرٌّسوم حتّى 
رَسْم الشاهد نفسه. 

فصل 

قال(١2:‏ (الدّرجة الثالثة: علمٌ لَدُن. إسناده وجوده وإدراكه عيائه. ونعته 

حكّمه. ليس بينه وبين الغيب حجابٌ). 


١‏ «المنازل» (ص5657). 


يشير القوم بالعلم اللّدنّي إلى 217 ما يحصل للعبد بغير واسطةٍ» بل إلهام من 
اللو يدري امنه عيدب كمنا حضل الخصر عله اكلام يعبر واسشطة موسئ؛ 
قال تعالى: ءات کک اعارا من داعا 4 [الكهف: 6]. 

وقرّق بين ال حمة والعلم» وجعلهما لمن عنده) و«من لدنه» إذلم 
ينلهما علئ يد بشر» وكان ما لدنه أخصٌ وأقرب مما عنده» ولهذا قال تعالئ: 
ات دل ذختي مُخْرَجَ يدق وَعَل ند تلكا 
تصِيرا * [الإسراء: .٠‏ فالسلطان التصير الذي من لدنه اا و 
الذي عنده وأقربٌ. وهو نضره الذي أيّده به. والّذي من عنده: نصره 
EA‏ وائ َد ره اللؤقيرت € [الأنفال: 17]. 

والعل اللد ‏ تمر #العررد اك e aS‏ 
والإخلاص له» وبذل الجهد في تلقي العلم من مشكاة رسوله من كتابه وسنة 
رسوله» وكمال الانقياد له. فيفتح له من فهم الكتاب والستَة بأمر يخصه به 
كما قال علي بن آبي طالب وِيعَإَتَهعَنهُ وقد سئل هل خصّكم رسول الله وَل 
بشيءٍ دون التاس؟ _فقال: لا والّذي فَلَقَ الحبّة وبراً التسمة. إلا فهمًا يؤتيه 
الله عبدًا في كتابه2). 


ا لحقيقيٌ» وأما علمُ من أعرض عن الكتاب والسنة 
ولم يتة يتقيّد بهما: فهو من لَدّنٍ التفس والشيطانء فهو لدی لکن مِن لذن مَن؟ 


(۱) «إلی» ليست في شء د. 
60 بعدها في هامش ل: (هوا. وليست في ش» د. 
)۳( آخر جه البخاري ٤۷(‏ ۳۰ “059.017 1418). 


A۹ 


ؤإلها تعر كر العلم E O E E‏ 
وشل . فالعلم اللَّدَيّيُ نوعان: ندر كيار وقد يسان فاون 


والمكك هو الرحى» ولاو دق يعد رسول الك عه 
الاستغناء عن الوحي بالعلم اللّدنّيَ إلحادٌ وكفرٌ مُخْرِجٌ عن الإسلام» موجبٌ 
لإراقة الدّم. 

والفرق: أن موسئ عليه السلام لم يكن مبعونًا إلئ الخضرء ولم يكن 
الخضر مأمورًا بمتابعته» ولو كان مأمورًا بها لوجب عليه أن يهاجر إلى موسئ 
ويكون معه. ولهذا قال له: أنت موس بني إسرائيل؟ قال: نعه17). 

و وت ا جميع الثقلين» فرسالته عامَةٌ للجنٌ والإنس في 
کل زمانِ» ولو كان موسئ وعيسئ حيِّينٍ لكانا من أتباعه» وإذا نزل عيسئ ابن 
من الأمّة- فليجدّد إسلامه» وليتشهِّدْ شهادة الحقٌء فإنّه مفارقٌ لدين الإسلام 
الشّيطان وخلفائه ونوّابه. 

٠‏ کہ بق 2 ا ع 
منهم, فحرّك 5("). 


2 
)١(‏ كمافي حديث أبي بن كعب الذي رواه البخاري )١77(‏ ومسلم .)578٠(‏ 
(۲) ش»د: «تری؟. 


1۹۰ 


قوله: (إسئاده وجوده). 


يعني: أن طريق هذا العلم هو وجدانهء كما أن طريق غيره هو الإسناد. 

(وإدراكه عيانه). أي أن هذا العلم لا يؤخذ بالفكر والاستنباط وإِنّما 
يُؤخذ عيانًا وشهودًا. 

(ونعته حكمه). يعني: أن نعوته لا يُوصل إليها إِلَّا به» فهي قاصرةٌ عنه 
يعني أن شاهده منه» ودليله وجوده وإَِّنّه لمّنه. فبرهان الإنَّ فيه هو برهان 
اللّمّء فهو الدّليل وهو المدلول. ولذاك لم يكن بينه وبين الغيب حجابٌ. 
بخلاف ما دونه من العلوم» فإ بينه وبين العلوم(١2‏ حجابٌ(). 

والّذي يشير إليه القوم: هو نورٌ من جناب المشهود يمحو قوئ الحواسش 
وأحكامهاء ويقوم لصاحبها مقامهاء فيرئ المشهود بنوره؛ ويفنئ ما سواه 
بظهوره. وهذا عندهم معنئ الأثر الإلهج: «فإذا أحببته كنثٌ سَمْعَه الذي 
يسمع به. وبصره الذي يبصر به فبي يسمع, وبي يُبصر70. 

والعلم النّدني الزحماني هو ثمرة هذه الموافقة والمحبّة التي أوجبها 
قرب بالتوافل بعد الفرائض. واللَدَيْ الشيطاني ثمرة الإعراض عن الوحي 
وتحكيم الهوئ. والله المستعان. 
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)١(‏ د:«الغيوب». وكذا في هامش ش. 
)۲( ك 


م کا و ےو 


)€( «والله الا لست ف د. 


۲۹۱ 


ومن منازل © إِيَاكَ َد واكاك شَتَعِيك #: منزلة الحكمة. 


7 
ص ر 


قال الله تعالئ: # يُوْقَ ا 00 
كر € [البقرة: 119]. وقال : + وانرد أله عاك تک الڪتب وة 
لاما ت و و ا له ع عظي ما 4 [النساء: 1117]. 
وقال عن المسيح عليه السّلام: #وَبْعَْمَهُ الحهحتب وَلْلْصحُمَةَ وَالتوَريلة 
وَالْإِخيلَ» [آل عمران: 54 ]. 

الحكمة في كتاب الله نوعان: مفردةٌ» ومقرونة7١2‏ بالكتاب. فالمفردة 

ت م 5 ت 
فُسّرت بالئبوّة: وفْسّرت بعلم القرآن. قال ابن عباس يغر هتا هي علم 
اران انت وو که و وه وا وه وو ر ا 
وحرامه» وأمثاله"؟. 

وقال الضْحَاك: القرآن والفهم فيه(؟ 

وقال مجاهد: هي القرآن والعلم والفقه7؟». وفي روايةٍ أخرئ عنه: هي 
الإصابة في القول والفعل220. 

)١(‏ ل: «ومقترنة». 
)¥( أخرجه الطبري في «تفسيره» /٥(‏ ۸)ء وابن أبي حاتم في (تفسيره» (؟/١017).‏ 

والمؤلف صادر عن «تفسير البغخوي» /١(‏ ١٠٠)ء‏ ومنه نقل الأقوال الآتية. 

2 «تفسير البغوي» .)707/١(‏ وهو مروي عن أبي العالية في «تفسير الطبري» (5/). 


(5) أخرجه الطبري (0/ 5)» وابن أبي حاتم (7/ )07١‏ وغيرهما. 
(o)‏ أغحر جه الطبري (9/ 2٠‏ وابن أبي حاتم (5/ 2057. 


4۲ 


وقال التخعي: هي [معرفة] معاني الأشياء وفهمها. 

وقال الحسن: الورع في دين الله2'7. كأنه فسّرها بثمرتها ومقتضاها. 

وأا الحكمة المقرونة بالكتاب فهي الشَّنّة. كذلك قال الشَّافعيٌ وغيره 
من الأئمّة". وقيل: هي القضاء بالوحي“. وتفسيرها بالسنة أعم وأشهر. 

وأحسن ما قيل في الحكمة قول مجاهي ومالك: إِنّها معرفة الحقٌّ 
والعمل به» واللإصابة في القول والعمل. وهذا لا يكون إلا بفهم القرآن» 
والفقه في شرائع الإسلام وحقائتق الويمان. 

والحكمة حكمتان: علي وقول فالعلميّة: الاطّلاع علئ بواطن 
الأشياء» ومعرفة ارتباط الأسباب بمسيّباتها خلقًا وأمرّاء قدرًا وشرعًا. 


والعملية كما قال صاحب «المنازل)237: (هي وضع الشّيء في موضعه). 


»)١١/١( ومنه الزيادة بين معكوفتين. وأخرجه الطبري‎ )١01//١( «تفسير البغوي»‎ )١( 
.)٥۳۲ /۲( وابن أبي حاتم‎ 

(۲) ذكره الثعلبي في «الکشف والبیان» (۲/ ۲۷۲)» وعنه البغوي (۱/ )۲٥۷‏ وغيره. 

(۳) انظر: «الرسالة» (ص۷۲۰۲۷). 

)٤(‏ روي ذلك عن ابن عباس كما في «زاد المسير» (۲/ ۱۹۷). وانظر: «تفسير البغوي» 
(۱/ ۷۹ ) والقرطبي (۵/ ۳۸۲). 

() رواه ابن وهب في «جامعه» (۲/ ١١٠-التفسير)»‏ ومن طريقه ابن بي حاتم 
)٥۳۲ /۲(‏ عن مالك بنحوه. وانظر: «تفسیر ابن کٹثیر» (۲/ ۲۷۰). وتقدم تخریجه 
عن مجاهد. 

.)٦۲ص(‎ )٩( 


۹۳ 


قال'“: (وهي على ثلاث درجات. الدّرجة الأولئ: أن عطي كل شيءٍ 
عدولا قدي سد و و و ۰ ۰ 

ا کا اء ا روفو ا او 0 وا دة 
وغباياتٌ تصل إليها ولا تتعدّاهاء ولها أوقاتٌ لا تتقدّم عنها ولا تتأخر= كانت 
الحكمة مراعاة هذه الجهات الثلاث: بأن يُعطي المرتبة حقها الذي أحقه الله 
لهابشزعة وقدوف ولا كمدق ادها مرن دا مالا ال ةو 
يطلب تعجيلها عن وقتها فيخالف الحكمة» ولا تأخيرها عنه فيفوتها. 

وهذا حكمٌ عام لجميع الأسباب مع مسيّباتها شرعًا وقدرّاء فإضاعتها 
تعطيلٌ للحكمة بمنزلة إضاعة البذر وسَفّْي الأرض. 

وتعدّي الحقٌ: كسّقيها فوقٌ حاجتهاء بحيث يغرق البذر والزّرع ويفسد. 

وتعجيلها عن وقتها: كحصاده قبل إدراكه وكماله. 

وكذلك تزك الكذاءوالشراب واللامس إخلال بالحكية: وعدي الحد 
المحتاج إليه خروجٌ عنها أيضًاء وتعجيل ذلك قبل وقته إنخلالٌ بها أو تأخيره 
عن وقته. 

فالحكمة إذًا: فعلُ ما ينبغي» علئ الوجه الذي ينبغي» في الوقت الذي 

والله تعالئ أورث الحكمة آدمَّ وبنيه. فالرّجل من له إرثٌ كاملٌ من أبيه. 
ونصف الرّجل ‏ كالمرأة له نصف ميراثء والثّفاوت في ذلك لا يحصيه إِلّا 
الله تعالی. 


(۱) ”المتازل» ( ص .)١۲‏ 


۹ 


وأكمل الخلق في هذا هم الرُسل» وأكملهم أولو العزم» وأكملهم محمد 
کیا ولهذا امتنّ سبحانه عليه وعلئ أمّته بما آناهم من الک فا فال 
ورل أَدَدْءَلدَكَ أأححتب ولک لما ك1 > [النساء: .]١١‏ 
ES,‏ وتڪن يتوا اد ادا وک 
عله نگ اسی اكيت 4 برد 1۱[. 
وکل نظام الوجود مرتبطٌ هذه الصّفةء كل 0 في الو جود وني 
العبد فسببه: الإخلال بها فأكمل النّاس أوفرهم منها نصيياء وأنقضّهم 
وأبعدُهم عن الكمال أقلّهِم منها ميراثًا. 
ولها ثلاثة أركان: العلم» والحلمء والأناة. 
اا فادها الوا والطققرالقهلة فا اغ و 
ئش ولا عجول. 
فصل 
قال : (الدرجة الثانية: أن تشهد نظر الله في وعده» وتعرف عد 
حکمه» وتلحظ بره في منیه). 


| 


ف 


لحرت لمكي و E E‏ : إن اه 
يلر مِثْمَالٌ درو ون َك حَسَنَةٌ مُصَلعِفْهَا وَبْوتِ من دنه لجرا عَظِيمًا * 
[انساء: .]4٠‏ فتشهد عدله في وعيده: وإحسائه في وعده» وكل قائمٌ بحكمته. 


وكذلك تعرف عدله في أحكامه الشرعيّة والكونيّة الجارية على 


(1) «المنازل» (ص۲٦).‏ 
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الظّلمة. فهو أعدل العادلين» ومن جرت على يديه هو الظّالم. 

و وميض] نهو الجر الذي لا متفن 
خزائته الإنفاق» ولا يَغيض ما في يمينه سعةٌ عطائه. فما منع من منعه فضلّه إلا 
لحكمة كاملة في ذلك. فإِنّه الجواد الحكيم» وحكمته لا تناقض جودّه. فهو لا 
يضع برَّهِ وفضلّه إلا في موضعه ووقته. بقدر ما تقتضيه حكمته. ولو بسط 
الله“ الرّْزق لعباده لفسدوا وهلكوا. ولو علم في الكفار خيرًا وقبولا لنعمة 
الإيمان» وشكرًا له عليهاء ومحبّةٌ له واعترافًا مها- لهداهم إلئ الإيمان. ولهذا 

5 ارو س س ےو رہ ن حسم ع8 55 
لما قالوا للمؤمنين: #أمَكولاءِ م لنَهعَليَهِممِنْبَبَيِنَا 4 أجاءهم بقوله: #ألِنس 
اه بعكم با ڪرت 4 [الأنعام: .]٠١‏ 

سمحت شيخ الإسلام ابن تيميّة لله يقول: الذين يعرفون قدر نعمة 
الإيمان» ويشكرون الله عليها. 

فهو سبحانه ما أعطى إلا بحكمته» ولا منع إلا لحكمته» ولا أضلّ إلا 
لحكمته. 

وإذا تأمّل البصير أحوالٌ العالم وما فيه من النّقص”(؟ رآه عينَ الحكمة؛ 
وناعرف لديا والغرة والاحلة والثار إلا سكيف 

وني الحكمة ثلاثة أقوال للتاس". 


)١(‏ كلمةالجلالة : ليست في ش» د. 


(؟) ل: «النقض والإبرام». 
(۳) «للئاس» ليست في نء د. 


۲۹٦ 


ألعدها: أنه تظابقة علمة لمعلومف وار اده وم ل اذم هذا تسيو 
الجبريّة. وهو في الحقيقة نفيَ للحكمة: إذ مطابقة المعلوم والمرادٍ أعم من أن 
يكون حكمة أو خلافهاء فإِنْ السّفيه من العباد يطابق علمه وإرادته لمعلومه 
ومراده» مع كونه سفيهًا. 

الثاني مذهب القدريّة الثفاة.: أنّها مصالح العباد ومنافعهم العائدة 
عليهم. وهو إنكارٌ لوصفه تعالئ بالحكمة. وردَّها(١2‏ إلئ مخلوقٍ من 
شاو فاع 

الغالث ‏ قول أهل الإثبات والسّنّة -: أَنّها الغايات المحمودة المطلوبة له 
سبحانه بخلقه وأمره» التي أمر لأجلهاء وقَّدِّر وخلقٌ لأجلها. وهي صفته 
القائمة به كسائر صفاته: من سمعه وبصره. وقدرته وإرادته» وعلمه وحياته 
وكلامه. 

ولرد على طائفتي7'" الجبريّة والقدريّة موضعٌ آخر غير هذا. 

فصل 

قال" (الذرجة الّالغة: أن تبلّخ في استدلالك البصيرةء وني إرشادك 

الحقيقةء وفي إشارتك الغاية). 


يريد: أن تصل باستدلالك إلى أعلى درجات العلم» وهي البصيرة التي 


(۱) ل: «وردوها». 
(؟) د: «طائفة». 
(۳) «المنازل» (ص۳٦).‏ 


4¥ 


تكون نسبة العلوم فيها إلى القلب كنسبة المرئيئ إلى البصر. وهذه هي 
الخّصيصة التي N e aS‏ وهي أعلئ درجات 
العلماء. قال تعالی: فل هزو سرو أدعوا ل آله عل تة آناوسن اي4 
[يوسف: ]٠١8‏ أي أنا وأتباعي عل بصيرة. وقيل: و ت عر 
المرفوع بأدعوء أي أنا أدعو إلئ الله على بصيرة» ومن اتبعني كذلك يدعو 
الا 

وغل القزلين الك دن على أن أتباعه هم أهل البصائر الدّاعون7؟ 
إلى الله. فمن ليس منهم فليس من أتباعه علئ الحقيقة والموافقة» وإن كان 
من أتباعه على الانتساب والذعوة(. 

وقوله: (وفي إرشادك الحقيقة). إمّا أن يريد: انك إذا أرشدت غيرك تبلغ 
في إرشاده إلئ الحقيقة» أو تبلغ في إرشاد غيرك لك إلئ الحقيقة» ولا تقف 
دونها. 

فعلئ الأوّل: المصدر مضافٌ إلئ الفاعل» وعلئ الثاني: إلئ المفعول. 
والمعنئ: أنّك تكون من أهل الوجود الذين إذا أشاروا لم يشيروا إلا إلئ 
الغاية المطلوبة التي ليس وراءها مرمئ. 


)١(‏ د: «المرآة». 

(۲) انظر: «البحر المحيط» (ه/ 0537 7). 

(۴) ل: «الداعين». 

(5) الدعوة هنا بمعنئ الادّعاء كما في المعاجم. 
222 «لك» ليت في ل. وفي ش.» د: «غيره ذلك». 


۲4۸ 


والقوم يسمّون أخبارهم عن المعارف وعن المطلوب إشاراتٍ لأن 
المعروف والمطلوب أجل من أن يُفصّح عنه بعبارة مطابقةٍ» وشأنه فوق 
ذلك فالكامل من إشارته إلئ الغاية» ولا يكون ذلك إلا لمن فني عن رسمه 
وهواه وحظه» وبقي بربّه ومراده الدّينِيَ الأمريٌ. وك ا 
معرفته وهمّته. ومعارف القوم وهمّمُهم تؤخذ من إشاراتهه! .2١‏ والله 
ايان 
RRS‏ 


)١(‏ ش» د: «إشارتہم». 
(؟) «والله المستعان» ليست في د. 


1 


ومن منازل # إا َد رابا س تير *: منزلة الفراسة. 

قال الله تعالئ: إن فى ذَلِكَ لبت لِلْمتَوَسَمِينَ 4 [الحجر: .]۷٥‏ قال مجاه 
بوا : للمتفرّسين. وقال ابن عباس وَلْنََعَن: للناظرين. وقال قتادة: 

<2 1 

ولا تَنافي بين هذه الأقوالء فإِنَ الناظر مئئ نظر في آثار ديار المكذبين 

ومنازلهم وما آل إليه أمرهم- أورثه فراسة وعبرةٌ وفكرةً. وقال تعالئ في حق 
E‏ ار کہ ر کہ ےو ۳ ر <2 ومين “عير 6 

المنافقين: واوا لا ریک کڪ ھر دعر فته م یمه ونع ر فرق الْمَوَل * 
[محمد: 70]. فالأوّل: فراسة النّظر والعين. والثاني: فراسة الأذن والشمع. 

ا E‏ 4 3 ع 
على المشيئة» ولم يُعلق تعريفهم بلحن خطابهم علئ شرطء بل أخير به خبرا 
مؤكّدًا بالقسم, فقال: لوَلتََرِسْمَفِ لحن الْقَوْلِ *. وهو تعريض الخطاب 
وفحوئ الكلام ومغزاه. 

واللحن ضربان: صوابٌ وخطاً. فلحن الصّواب نوعان: 
أحدهما: الفطنة. ومنه: «ولعل بعضهم أن يكون ألحنّ بحجّته من 
: ۲ 
بعض»! ٤‏ 
)١(‏ «تفسير البغوي» (”/ 55). والمؤلف صادر عنه. وانظر: «تفسير الطبري» /١5(‏ 915- 


ال 
CY)‏ أخر جه البخاري 0391705780 134 /ا) وملم )١0/17(‏ من حديث أم سلمة 


"a. 


والثانى: التَعريض والإشارة. وهو قريبٌ من الكناية» ومنه قول 
.)١ ُ‏ 
الشاعر ( ). 
8 2 
وحديث ألذهوهوّممًا يشتهى السّامعون يَورّن وزنًا 


منطنة ا و ا ,اوغ لدت اكان ا 


والثالث7©: فساد الإعراب. وحقيقته: تغيير الكلام عن وجهه إِمّا إلى 
خطإ بوه وَإمًا إلئ معت خف لم يُوضع له اللفظ. 
معرفة المتكلم وما في ضميره من كلامه أقربٌ من معرفته بسيماه وما في 
وجهه. فإِنَ دلالة الكلام علئ قصد قائله وضميره أظهرٌ من دلالة السَّيما 
المرئيّة. والفراسة تتعلق بالنوعين بالنظر والسّماع. وفي الترمذيٌ7؟» من 


رايفڪتها. وفيهما: (بعضكم» يدل ابعضهم). 

)١(‏ هو مالك بن أسماء الفزاري» كما في «البيان والتبيين» ١٠۱٤۷ /١(‏ ۲۲۸)» و«الشعر 
والشعراء» (۲/ ۷۸۲)ء و«أدب الكتاب» للصولي (ص١7١)‏ وغيرها. وانظر اسمط 
اللآلي» .)١177/١(‏ 

)۲( في النسخ: «ويلحن». والمثبت من مصادر التخريج. 

(۳) في هامش ل: «صوابه والثاني». نبّه بذلك على أنه ليس من لحن الصواب» بل ذكر هنا 
لحن الخطأء وهو قسيمه. فالأولئ أن يكون «والثاني». ولكن جميع النسخ أطبقت 
علئ «والثالث». 

)٤(‏ رقم (۳۱۲۷) من حديث مصعب بن سلام عن عمرو بن قيس عن عطية عن أبي 
سعيد. قال الترمذي: «هذا حديث غريب». وعطية ضعيف مدلسء» ومصعب بن 
سلام ضعيف واو يقلب الحديث» وقد خلط في هذا الحديث. وروي من حديث عدد 
من الصحابة» وفي أسانيدها ضعف. 


۳*۱ 


حديث أبي سعيلِ الخدري رنه عن النبن ية قال: «اتقوا فراسة المؤمنء 
فإنه ينظر بنور الله» .ثم قرأقوله تعالى: : ¥ إن فلك لک تومن # 
[الحجر: .]۷١‏ 

E 

يمانيد وهي المتكلّم فيها في هذه المنزلة. 

وسببها: نور يّقذِفه الله في قلب عبده يُمرّق به بين الح والباطل» 
والحالى والعاطل. والصادق والكاذب. 

وحقيقتها: أنّها خاطة د يَهجُم عل القلب ينفي ما يضادّهء يَكِبُ على 
القلب كوثوب الأسد على الفريسة» لكنّ الفريسة فعيلةٌ بمعنئ مفعولة» وبناء 
ANS E‏ 

وهذه الفراسة على حسب قوّة الإيمان. فمن كان أقوئ إيمانًا فهو أحد 
اة 

قال أبو سعيدٍ الخرّاز: من نظر بور الفراسة نظر بئور الحقٌّء وتكون مواد 
علمه من الحق بلا سهو ولا غفلة. بل حکم حق جری على لسان عبده. 

وقال الواسطيٌ #ملتّنه: الفراسة سَواطعٌ أنوار لمعث في القلوب» 
وتمكين معرفةٍ حملت السّرائرٌ في الغيوب من غيب إلئْ غيب» حتئ يشهد 
الأكياة من هينث اهت الق اباخ فشكل عن نير الان 


.)0١14ص( «الرسالة القشيرية»‎ )١( 
.)61١6 26١ «الرسالة القشيرية» (ص؟‎ )( 


e 


وقال الدّاراني جه: الفراسة مكاشفة التفس ومعاينة الغخيب» وهي 
من مقامات الایمان: 

وسئل بعضهم عن الفراسة؟ فقال: أرواح تتقلّبٌ في الملكوت, فتشرف 
غل معاي الخيوت» فطق عن أسرار الخلى» نطق مشاهدة لا نطق طن 
نا 

وقال أبو عمرو بن تُحِيدٍ: كان شاه الكرمانيٍ حادً الفراسة» لا يخطى» 
ويقول: من غص بصرّه عن المحارم» وأمسك نفسّه عن الشهوات» وعَمَرَ 
باطته بدوام المراقبة وظاهرّه باتّباع السّنَة وتعوّد أكلّ الحلال= لم تخطئ 
ا 


3 


وقال أبو جعفر الحداد: الفراسة أوٌّل خاطر بلا مُعارض» فإن عارضه 
معارضٌ من جنسه فهو خاطرٌ وحديتٌ نفس (* 

وقال أبو حفص النيسابوريٌ: ليس لأحدٍ أن يدَّعي الفراسة» ولكن يتّقي 
الفراسة من الغير(23» لأن التب يل قال: «اتقوا فراسة المؤمنء فإِنّهِ ينظر بور 
الله». ولم يقل: «تفرّسوا». وكيف تصمٌّ دعوئ الفراسة لمن هو في محل اتقاء 


)١(‏ كذافي النسخ. وفي «القشيرية»! «اليقين». 

(1) «الرسالة القشيرية» ( ص0١‏ 0). 

(*) المصدر نفسه (ص6١60).‏ 

)٤(‏ المصدر نفسه (ص۷۲٠١۱۸٨).‏ ورواه أبو نعيم في «الحلية» /۱١(‏ ۲۳۷). وانظر 
تعليق المؤلف عليه في «إغاثة اللهفان» /١(‏ ٦۷ء‏ ۷۷). 

(6) المصدر نفسه (ص9١0)‏ . ورواه السلمي في «تفسير يره) (۱/ ۳۵۹). 

)05 ل: «العين». 


۳.۳ 


الفراسة؟(). 
وقال أحمد بن ا الأنطاكئ: إذا جالستم آهل الصدق فجالسوهم 


بالصّدقء فإنهم جواسيس سّ القلوب, يدخلون في قلوبكم ويخرجون من حيث 


ل 0 


وكان الجنيد لله يومًا يتكلّم علئ النّاسء فوقف عليه شابٌ نصراني 
ا ا الها اشيم ساسع قزل وجول اله لله عَكَلةِ: «21 تقوا فراسة المؤمن» 
فإنه ينظر بنور الله»» فأطرق الجنيد» ثمّ رفع إليه رأسه وقال: أَسِلِمْ فقد حانَ 
وقت إسلامك. فأسلم الغلاه". 

ويقال في بعض الكتب القديمة: إن الصدّيق لا تخطى فراسئّه49). 


وقال ابن مسعود رَوََاانَدْعَنَة: أفرس النّاس ثلاثة: العزيز في يوسف» حيث 


9 کے 


قال لامرأته: 3ری منود كى أن معا 4 [يوسف: [Y1‏ . وابنة شعيب 
حين قالت لأبيها في موسيل: #أسَعَعجِرَةُ4 [القصص: 11]. وأبو بكر في عمر 


س 


حيث استتخلفه. وفي رواية أخرئ: وامرأة فرعون حين قالت: لقرعي نل 
واا د ل € [القصص: 20 


.)0١9ص( «الرسالة القشيرية»‎ )١( 

(۲) المصدر نفسه (ص9١0).‏ وأورده الكلاباذي في «التعرف» (ص۸). 

(۳) المصدر نفسه (ص077). 

(5) المصدر نفسه (ص 5 65). وانظر: «إحياء علوم الدين» (7/ 795). 

(0) أخرجه ابن سعد في «الطبقات» (7/ ۲۷۳)ء والحاكم في «المستدرك» (۳/ »)٩١‏ 
والبيهقي في «الاعتقاد» (۷) وان عساكر في «تاريخ دمشق)(٤٤/ .)۲٥١‏ 


ور سحاد الساكم رافق الذحبي. 


€ 


وكان الصَّدّيق صََإَيَهَعَنْهُ أعظمَ الأمّة فراسة. وبعده عمر بن الخطاب 

ري ااا اد ا 

قال(١2.‏ ويكفي في فراسته موافقتّه ربّهِ في المواضع المعروفة(7) 
ومرّبه سّواد بن قارب ولم يكن يعرفه فقال: لقد أخطأ ظئيء أو أن هذا 

كاه أو كان يعرف الكهانة في الجاهليّة. فلمًا جلس بين يديه قال له ذلك 

عمر. فقال: سبحان الله! يا أمير المؤمنين» ما استقبلتَ أحدًا من جلسائك 
بمثل ما استقبلتنى به. فقال له عمر رََالبَدْعَنْهُ: ماكناعليه في الجاهليّة أعظم 
من ذلك. ولكن أخبرني عمّا سألتك. فقال: صدقتٌ يا أمير المؤمنين» كنت 

كاهنًا في الجاهليّة. ثم ذكر القصّة(2©. 
وكذلك عثمان بن عفان ب ََتَهَعَنَهُ كان صادقٌ الفراسة. قالأنس بن 

مالك ر وك اح روا سان وها وزع روكت امدق 

الطريق امرأةً ابيا مسد e‏ 

ي 4 

تنضرة ونزهان وفراسة صَادقة20؟, 

)١(‏ انظر: «الطرق الحكمية» /١(‏ “الط78-1). 

(۲) نظمها السيوطي في قصيدة سماها «قطف الثمر في موافقات عمر»» مطبوعة ضمن 
«الحاوي للفتاوي» (۲/ .)١١۳‏ 

(7) أخرجها ابن منده في (معرفة الصحابة» (؟/ ))8١5‏ وأبو نعيم في «معرفة الصحابة» 
(077") من طريق أبي جعفر الباقر. وجمع الحافظ طرقها في «الإصابة» (5/ 079- 
.١‏ وأصلها عند البخاري (7877) باختصار دون تسمية الرجل. قال البيهقي في 
«الدلائل» (؟5/ 58 ؟): يُشبه أن يكون هو سواد بن قارب. 

(5) أورده الغزالي في «الإحياء» (8/ 76)» وذكره المؤلف في «الطرق الحكمية» 


۳.۵ 


وفراسة الصحابة رالةعتهر أصدق الفراسة. 


وأصل هذا النوع من الفراسة: م اراو ا و 
يشاء من عباده» فيحيا القلب بذلك ويستنير(١2»‏ فلا تكاد فراسته تخطى. قال 
تعالی: اوس ان میا ایی جما انی یون الاس کن مرن 
لطامت ليس يحارج مِنها4 [الأنعام: ۲. كان ميتا بالكفر والجهل» فأحياه 
بالعلم والإيمان» وجعل له بالقرآن والإيمان نورًا يستضيء به في الناس علئ 


قصد السّبيل» ويمشي به في الظّلّم. 
فصل 

الفراسة الثّانية: فراسة الرٌّياضة والجوع والسّهّر والتَخلّيء فإنّ التّفس إذا 
تجرّدت عن العوائق صار لها من الفراسة والكشف بحسب تجرّدها. وهذه 
اا بین الوم وا انو و ال فا ان و غو 
وكثيرٌ من الجهّال يَعْتَرٌ بهاء وللوّهبان فيها وقائع معلومة. وهي فراسة لا 
تکشف عن حق نافع» ولا عن طريقٍ مستقيم. بل كشفها جزئيٌ من جنس 
فراسة الوّلاة وأصحاب عبارة الرّؤيا والأطبّاءء ونحوهم. 

وللأطبّاء فراسة معروفة من حِذّقهم في صناعتهم. ومن أحبٌّ الوقوف 
عليها فليطالع تواريخهم وأخبارهم. وقريبٌ من نصف الطُّبٌّ فراسةٌ صادقةٌ 


د 
يقترن مها تجربة. 


.)7/4/1١(‏ ولم أجده ندا 


دك لې: «و ب ت مل 


فصل 

الفراسة القالثة: الفراسة الخلقيّة. وهي التي صنّف فيها الأطبّاء وغيرهم, 
E E E EE‏ الله: 
كالاستدلال بصغر الرّأس الخارج عن العادة على صغر العقل» وبكبّره على 
كبّره. وبسعة الصدر وبُعْدٍ ما بين جانبيه على سعة خلق صاحبه واحتمالِه 
وبَسطته» وبضيقه على ضيقه. وبجمود العين وكلال نظرها على بلادة 
صاحبهاء وضعفي حرارة قلبه. وبشذة بياضها مع إشرابه بحمرة-وهو 
الشَّكّل علئ شجاعته وإقدامه وفطنته. وبتدويرها مع(١2‏ حمرتما وكثرة 
تقلبها علئ خيانته ومكره وخداعه. 

فتلت لي نزام التوو ف ابناج لقني عابر ااا تعفن 
بالنّسانء فإنّه رسوله وترجمانه. وبالاستدلال بزرقتها مع شقرة صاحبها على 
رداءته. وبالوحشة التي ترئ عليها علئ سوء داخلته وفساد طويّته. 

وكالاستدلال بإفراط الشّعر في الشّبوطة علئ البلادة» وبإفراطه2"2 في 
الجعودة علئ الشرّء وباعتداله عل اعتدال صاحبه. 

وأصل هذه الفراسة: أن اعتدال الخلقة والصّورة هو من اعتدال المزاج 
والرّوح» وعن اعتدالها يكون اعتدال الأخلاق والأفعال» وبحسب انحراف 
الخلقة والصّورة عن الاعتدال يقع الانحراف في الأخلاق والأعمال. 

هذا إذا ليت الئفس وطييعتها: 


)١(‏ ش: «عليل». 
(۲) ل: «وإفراطه». 


ولك #عاحتب الطنووة والكلقة العيكدلة كنيدي الهاو و العا 
أخلاقٌ من يقارنه ويعاشره» ولو أنه من الحيوان البهيم. فيصير من أخبث 
الاس أخلاقًا وأفعالًاء وتعود له تلك طباعًاء ويتعذّر أو يتعسّر عليه الانتقال 
علها. 

وكذلك صاحب الخلقة والصّورة المنحرفة عن الاعتدال» يكتسب 
بصحبة الكاملين وخلطتهم أخلاقًا وأفعالا شريفة تصير له كالطبيعة» فإِنّ 
العوائد والمزاولات تعطي الملكاتٍ والأخلاق. 

فليتأئل هذا الموضع. ولا يُعجّل بالقضاء'(١'‏ بالفراسة دونه. فإِن 
القاضي حينئلٍ يكون خطؤه كثيرًا. إن هذه العلامات أسبابٌ لا موجبة» وقد 
تتخلّف عنها أحكامها لمّواتِ شرط أو لوجود مانع. 

وراه ار ين سداق كه أا هرا و فحت :اليا 
والعلامات. وأذنه: للکلام وتصریحه وتعریضه» ومنطوقه ومفهومه» وفحواه 
وإشارته» ولحئه وإيمائه ونحو ذلك. وقلبه: للعبور والاستدلال من المنظور 
والمسموع إلى باطنه وخفيّه فيَعبُر إلى ما وراء ظاهره؛ كعبور النُقَاد من ظاهر 
التّقش(1 والسّكّة إلئ باطن التّقد والاطّلاع عليه: هل هو صحيحٌ أو رَغَلٌ؟ 
وكذلك عبور المتفرّس من ظاهر الهيئة والدَّلّ إلى باطن الروح والقلب» 
فنسبة نقده للأرواح من الأشباح كنسبة نقد الصّيرفي للجوهر من ظاهر السّكة 
والنقد. 


)١(‏ ش»د: «فالقضاء». 


(YY)‏ «العقغ.ى م» ليست في شرء حا 


وكذلك نقد أهل الحديثء فإنّهِ يمر بهم إسنادٌ ظاهرٌ كالشّمس علئ متن 
مكذوب. فيخْرٍ جه نقدهم كما يُخْرِجٍ الصّيرني الزّغلٌ تحت الظاهر من 
الفضة. 

وكذلك فراسة التمييز بين الصّادق والكاذب في أقواله وأفعاله وأحواله. 

أحدهما: جودة ذهن المتفرّس» وحدة قلبه» وحسن فطنته. 

والثاني: ظهور العلامات والأدلة علئئ المتفرّس فيه. 

فإذا اجتمع السَّببان لم تكد تُخطئ للعبد فراسة» وإذا انتفيا لم تكد تصحٌ 
له فراسة» وإذا قوي أحدهما وضعف الآخر كانت فراسته بين بِينَ. 

وكان إياس بن معاوية من أعظم التاس فراسة» وله الوقائع 
المشهورة(١؟2.‏ وكذلك الشَافعيٌ قله . وقيل: إن له فيها تواليف. 

ولقد شاهدث من فراسة شيخ الإسلام ابن تيميّة أمورًا عجيبة7؟2؛ وما 
لم أشاهده منها أعظم وأعظم. ووقائع فراسته تستدعي سفرًا ضخمًا. 


.0717/4 -1 47 /١( انظرها في «أخبار القضاة» لوكيع‎ )١( 

(0 انظر «مناقب الشافعي» للبيهقي (؟/ .)179/-1١‏ 

(۳) قال الشافعي: حرجت إلى اليمن في طلب كتب الفراسة حت كتبتّها وجمعتها. انظر: 
«آداب الشافعي ومناقبه» لابن أبي حاتم (ص۲۹١١)ء‏ و«حلية الأولیاء» (۹/ ٤١١)ء‏ 
و«مناقب الشافعى» للبيهقى (؟/ 5 .)١7‏ 

)€( ا ا ب 


۳۰۹ 


حون المسسلدين كسرع أن ذمشق لا کون اقل هام ولا ضوع عنام وان 
كَلَبِ الجيش وحدته في الأموال. هذا قبل أن يَهُمَّ التتتار بالحركة. 

ثم أخبر الناسّ والأمراءَ سنة اثنتين وسبعمائة لما تحرّك التّتار وقصدوا 
الشام: أن الذّائرة عليهم والهزيمة» والظّفر والتّصر للمسلمين. وأقسم علئ 
ذلك أكثر من سبعين يمينًا. فيقال له: قل إن شاء الله. فيقول: إن شاء الله 
تحقيقًا لا تعليقًا(١).‏ سمعته يقول ذلك. قال: فلمًا أكثروا علي قلت: لا 
تكثرواء كتب الله تعالئ في اللّوح المحفوظ أنّهم مهزومون في هذه الكرّة. وأن 
التصر لجيوش الإسلام. قال: وأطعمت بعص الأمراء والعسكر حلاوة 
النصر قبل خروجهم إلى لقاء العدو. 

وكانت فراساته الجزئية في خلال هاتين الوقعتين مثل المطر. 

واف ا و ل و ن دو ا ی ا 
وفلّبت له الأمور -اجتمع" أصحابه لوداعه» وقالوا: قد تواترت الكتب بأنّ 
القوم عاملون على قتلك. فقال: والله لا يصون إلى ذلك أبدًا. قالوا: 
فيُحْبّس؟ قال: نعم» ويطول حبسيء ثم أخرّج وأتكلّمٌ بالسُّنّة علئ رؤوس 
المنابر. سمعته يقول ذلك. 

واكاك ان عدو« الات را لتر اليا كير ك او ا 
وقالوا: الآن بلغ مراده منك. فسجد لله شكرًا وأطال. فقيل له: ما سببٌ هذه 


۳۲٣ و«الجامع لسيرة شيخ الإسلام» (ص‎ )۷ 277 /١4( انظر: «البداية والنهاية»‎ )١( 
.5 11o 


(Y7‏ ل جمح؟. 
۳1° 


التجعةة > قمال هذا كانه ذلفه وفار عد عر دامر الأو عر Be‏ 
N Oa e‏ بسن تعاب :دلقت 
فوقع الأمر مثل ما أخبر به( . سمعت ذلك منه وعنه. 

وقال مرّة: يدخل على أصحابي وغيرهم» فأرئ في وجوههم وأعينهم 
أمورًا لا أذكرها لهم. فقلتٌ له أو غيري: لو أخبرتهم؟ فقال: أتريدون أن 
أكون معد فا كمع ف الولاة؟ 

وقلت له يومًا: لو عامأْتّنا بذلك لكان أدعئئ إلئ الاستقامة والصَّلاحء 
فقال: لا تصبرون معى علئ ذلك جمعة, أو قال: شهرًا 

ع r‏ ا 1 و ل و 0 

وأخبرني غير مرّةٍ بأمور باطنةٍ تختص بي»»ممًا عزمت عليه ولم ينطق به 
لسانى. 


وأخبرني ببعض حوادث كبارٍ تجري في المستقبل» ولم يُعيّن أوقاتها. 
وقد رأيت بعضها وأنا أنتظر بقيّتها. 
وها كامدة كاك صا ذلك اف اشا ما اس 


000 يقال: قرّط الفرسٌ: وضع اللجام وراء أَذْنِهِ عند الركض. والمقصود هنا تجهيز خيول 
الجند وخروجها لقتال الملك الناصر من قبل الجاشنكير الذي لم يتم له ما أراد 
بسبب تخلَّي أنصاره عنه ونصرتهم للملك الناصر. 

(۲) انظر: «النجوم الزاهرة» (// 7571-7). و«السلوك» للمقريزي (”/ 50- ١لا‏ 
6» ففيهما تفصيل ما جرئ للجاشنكير الذي عادئ الملكٌ الناصرء وانتهئ أمره بأن 
استسلم للناصر» فلما مثل بين يديه عاتبه الناصر علئ أمور بدرت منه» وكان في يد 
الناصر وَتَرٌ فطوّقٌ به عَنقّ الجاشتكير إل أن خنقّه. وكانت مدة سلطنته عشرة أشهر 
وأربعة وعشرين يومًا. وكان يعادي شيخ الإسلام. 


"51١١ 


فصل 

قال صاحب «المنازل» + انتنه7١):‏ (الفراسة: استئئاسٌ حكم غيب). 

والاستئناس: استفعالٌ من آنستٌ كذاء إذا رأيتّه. فإن أدركتٌ بهذا 
الاستئناس حكمَ غيب كان فراسة. وإن كان بالعين كان رؤية» وإن كان 

قوله": (من غير استدلال بشاهد). 

الانتدلال بالشاهد عل الغائب أمر مشترك بين الى والفاجر والمومن 
والكافر» كالاستدلال بالبروق والدّعود على الأمطار وكاستدلال رؤساء 
البحر بِالكَدّر الذي يبدو لهم ني جانب الأفق علئ ريح عاصفيٍ ونحو ذلك 
وكاستدلال الطبيب بالسَّحيَة!؟) والتفيرة) على حال المريض» ودن ذلك 
حتّئ يبلغ إلى حدٌ يَعجز عنه أكثرٌ الأذهان ركه د ع رسي 
علئ عاقبة أمره في الدّنيا من خير أو شدٌء فيطابق أو يكاد. 

فهذا حارج عن الفراسة التي تتكلّم فيها هذه الطائفة. وهو نوعٌ فراسة 
لكنّها غير فراستهم» وكذلك ما عللم بالتّجربة من مسائل الطّبٌّ والصّناعات 
والفلاحة وغيرها. 


)١(‏ (ص66). 

(0) المضدن شد (طن9): 

() السحنة: الهيئة والحال. 

(5) التقسرة: مقدار من بول المريض يستدلٌ الطبيب بالنظر فيه علئ المرض. 


۳1۲ 


فصل 

قال(١):‏ (وهي على ثلاث درجاتٍ. الأولئ: فراسة طارئةٌ نادرةٌ تسقط 
علئ لسانٍ وحشيّ في العمر مره لحاجة سمْع مريدٍ صادق إليهاء لا يُوقَف 
علين(') مَخُرجهاء ولا يُؤبَه لصاحبها. وهذا شيءٌ لا يلص" من الكهانة 
وما ضَاهاهاء لأنها لم سر“ عن عينِ» ولم تَصِدَّرْ عن علمء ولم تُسْبَق 
بوجود). 

يريد بهذا النوع: فراسةً تجري علئ ألسنة الغافلين» الذين ليست لهم 
يقظة أرباب القلوب» فلذلك قال: (طارئةٌ نادرةٌ تسقط على لسان وحشي). 
اسان ]ل عي el EN ONAN AE‏ 
فيسقطٌ علئ لسانه مكاشفةٌ في العمر مرّة. وذلك نادرٌء ورميةٌ من غير رام. 

وقوله: (لحاجة مريدٍ صادق). ا 

يقير الزاتحكمة إجرانها عل لنانة:وهن حاحلة المزيت اتضادق إليها: 
ذا تسیا غل لساذاغيره کان اشد یا لبر كانت ده اط مو 

وقوله: (لا يُوقف على مَخرّجها). 

يعني: لا يَعلّم الشَخْصٌ الذي وصلث إليه واتصلت به ما سبب مخرج 
ذلك الكلام؟ وإِنّما سمعه مقتطعًا مما قبله وممًا هيّجّه(22. 


() «المنازل» (ص55). 


(۲) ش» د: اعن). 

(۳) ش: «لا یخدمن). 

)٤(‏ كذافي النسخ بالسين المهملة. وفي «المنازل»: الم تشر». 
جه كذا في النسخ. وفي هامش ل: (لعله: ومما بعده». 


T1۳ 


(ولا يوه لصاحبها). 

لأنه ليس هنالك(2 قلبٌّ. وهذامن جنس الفأل» وكان رسول الله كلا 
يحب الفأل ويُعجبه". والطيرة من هذاء ولكنّ المؤمن لا يتطيّرء فان الطْبَّرة 
شرك ولا يَصدّه ماسمع عن مقصده وحاجته» ولیت وگل على الله ويشق به. 
ویدفع شر التَطبّر عنه بالتَوكل. 


وق «الصحيح»" عن ابن مسعود عة عن النبي وَل أنه قال: 
0 ا ٠‏ و هه 
«الطيرة شرك وما منا إلاء ولكن الله يُذهِبه بالتوكل». 


وهذه الزيادة ‏ وهي قوله: «وما متا إلا) - يعني من يَعتريه» ولكن يدفعها 
2 و 7 


ومن له يَقَظةٌ يرئ ويسمع من ذلك عجائب» وهي من إلقاء الملّك تارةً 
على لسان التاطق» وتارة من إلقاء الشيطان. فالإلقاء الملكيٌ تبشيرٌ وتحذيرٌ 


)١(‏ شءد: (هناك). 

(؟) كمافي حديث أبي هريرة الذي أخرجه البخاري (01/05) ومسلم (7777)) وفي 
حديث أنس بن مالك الذي أخرجه البخاري (01/07) ومسلم (5775). 

(*) لم يروه البخاري ومسلم. وقد أخرجه البخاري في «الأدب المفرد» (404). وأبو 
داود(١71))»‏ والتر مذي »)١5١5(‏ وابن ماجه (7078): وآحمد (۳۹۸۷» 
١‏ ). وإسناده صحيح» وصححه الترمذي وابن حبان (1155). 

2 0 

(4) قال الحافظ في «الفتح» :)7١7/1١(‏ قوله: «وما منا إلا» من كلام ابن مسعود أدرج 
في الخبر» وقد بينه سليمان بن حرب شيخ البخاري فيما حكاه الترمذي عن البخاري 
عنه. أما الألباني فقال في «الصحيحة» (579): لا حجة هنا في الإدراج» قالحديث 
صحيح بكامله. 


۳14 


نذا تاو الا لقا لقان عر ا وبق برد د واد ع بيطاي 

وصاحب الهمّة والعزيمة لا يتقيّد بذلكء» ولايّصرف إليها همّتّهء وإذا 
سمع ما يَسْرٌه | ستبشرء وقويّ رجاؤه؛ و حسنَ ظنهء وحمد الله وسأله إتمامّفى 
واستعان به عل حصوله. وإذا سمع ما يسوؤه استعاذ بالله» ووثق به وتوكّل 
عليه» والتجاً إلى التوحيدء وقال: «اللهمّ لا طْيْرّ إلا طيرّك ولا خير إلا خيرك 
ولا إِلّه غيرّك)(21. «اللهمّ لا يأتي بالحسنات إلا أنت» ولا يذهب بالسَيّئات 
إلا أنت» ولا حول ولاقوّة إلايك)20. 

ھن کا ها ی له وی که کان رة اکر تعد 

٠. 0‏ " 1 و 

قوله: (وهذا شيء لا يَخَلص من الكهانة). 

ا ل ل 

E SS ا ال‎ 


))١١١ /١( وابن وهب في «جامعه)‎ »)72١55( كمافي الحديث الذي أخرجه أحمد‎ )١( 
من‎ )١57757( وابن السني في «عمل اليوم والليلة» (۲۹۳). والطبراني في «الكبير»‎ 
حديث عبد الله بن عمرو بن الحاص مرفوعًا. وإسناده حسن» وفيه عبد الله بن لهيعة‎ 
وإن كان ضعيفا قد رواه عنه عبد الله بن وهب» وهو صحيح السماع منه. وصححه‎ 
.)٠١76( الألباني في «الصحيحة»‎ 

(؟) كماني الحديث الذي أخرجه أبو داود (419”) من حديث حبيب بن أبي ثابت عن 
عروة بن عامر مرفوعا. وحبيب كثير التدليس» ولم يصرّح بالتحديث. وعروة بن 
عامر ذكره ابن حبان في «الثقات» (65/ )١95‏ ضمن التابعين» فالحديث مرسل. وقيل: 
له صحية. انظر: «الإصاية» (/ا/ 5 .)١6‏ 


وا 


يخفئ فيها نور النبرًة. ولذلك كانوا أكثرٌ ما كانوا في زمن الجاهليّة) و زمانٍ 
جاهليّة7١)‏ وبلد جاهليّةِ وطائفة جاهليّةٍ فلهم نصيبٌ منهاء بحسب اقتران 
الشياطين 0 وطاعتهم لهمء وعبادتهم إِيّاهم. 

وقوله: (وما ضاهاها). 

أي وما شابهها من جنس الخط بالرَّمْلء وضرب الحصاء وزجرٍ الطّير 
الذي يسمُونه السّانح والبارح» افر عة اة ك الشرعيّةء والاستقسام 
بالأزلام» وغير ذلك مما تتعلّق به الثفوس الجاهليّة المشركة الثي عاقبةٌ 
أمرها َسْرٌ وبوارٌ. 

قوله: (لأنها لم تسر عن عين). 

أي عن عين الحقيقة التي لا يصدّر عنها إلا حقٌّ. يعني: هي غير متّصلةٍ 


031 


بالله. 

قوله: (ولم تصدّر عن علم). 

يعني نها عن ظنٌ وحسبانٍ» لا عن علم ويقينِ. وصاحبها دافا ني شك 
ليس على بصيرة من أمره. 

وقوله: (ولم تُسْبَق بوجود). 

أي لم يَسبقُها وجود الحقيقة لصاحبهاء بل هو فارغٌ من غيرٍ”© واجدٍء 
بل فاقدٌ من غير أهل الشهود. 


)١(‏ «وكل زمان جاهلية» ساقطة من ش» د. 


2( ل: «لهم؟. 
(6) ل: «نوعين». وكتب قوقها «كذا». والكلمة غير محررة في ش. وفي المطبوع: لابو غير 
ولا معنئ لها هنا. وأتبتٌ ما استظهرت من الرسمء ويؤيّده السياق. 


۳1٦ 


فصل 

قال(1: (الدّرجة الثانية: فراسة تُجنئ من غَرْسِ الإيمان» وتَطلعٌ من 
صحّة الحال» وتلمع من نور الكشف). 

هذا التوع من الفراسة مختصٌ بأهل الإيمان» ولذلك قال: (تُجنئ من 
عَرْسٍ الإيمان). وشبّه الإيمان بالعَرْس لأنّه يزداد وينموء ويزكو علئ السّقيء 
ويُؤي أَكُلَه كلّ حين بإذن ربّه» وأصلّه ابت في الأرضء وفرعٌه”") في السّماء. 
دن عرق الريوواد ىه ويد لط E‏ تلك الف افر يماد 
الا واو كان من بعض ثمره هذه الفراسة. 


قوله: (فتطلع من صحة الحال). 
يعني: أن صدق الفراسة من صدق الحالء فكلّما كان الحال أصدقٌ 
و صح فالفراسة كذلك. 


ك 
GE Sa NES‏ 
وضعفها. 
فصل 
قال( : (الذرجة الثالشة: فراسة سَريّه لم تجتلبها رَويَّهٌ علئ لسان 
(1) «المنازل» (ص٤١).‏ 


(۲) ش: «افروعه». 
(۳) «المنازل» (ص٥أ٠).‏ 


1¥ 


مصطنع تصريحًا أو رمرًا). 

يحتمل لفظ «الشريّة» وجهين: 

أحدهما: الشّرفء أي فراسة شريفة فإِن الرّجل السَّرِيّ هو الرّجل 
الشّريفء وجمعه سَراةٌ ومنه في أحد التّأويلين7١ 2‏ قوله: #هَدَجَعَلَ رَبك 
تكسا € [مريم: 14] أي سيِّدًا مطاعاء وهو المسيح. وعلئ هذا يكون 
(شريّه يوزن شريقة. 

والثاني: أن يكون من السّرٌ أي فراسة متعلّةٌ بالأسرار لا بالظواهرء 
فیکون يري بوزن شِرّيبةٍ ومكيئة. 

قوله: : (لم تجتلِبْها رَوِيَةُ). 

أي لا تكون عن فكرة: بل تَهُجُم علئ القلب هجومًا لا يُعرّف سببه. 

قوله: (علئ لسانٍ مصطنع)؛ أي مختارٍ مصطفئ علئ غيره. 

(تصريجًا أو رمرًا)» يعنى أنَّ هذا المختار المصطفئ يُخبر مهذه الفراسة 
اا ر و 
صيانة لما أخبر به عن الابتذالِ ووصوله إلى غير أهلهء وإمّا لغير ذلك من 
الأسباب. والله أعلم. 


2 


)١(‏ والثاني أنه النهر الصغير. انظر التأويلين في «تفسير الطبري» /١5(‏ 005 وما بعدها)ء 
ر« زاد السر» (</ ۲ ۲۲) وغ ر هما. 


۳1۸ 


ومن منازل لإاك بد اباك سرن ): منزلة التعظيم. 

وهذه المنزلة تابعةٌ للمعرفة. فعلئ قدر المعرفة يكون تعظيم الرَّبّ 
تعالئ في القلب» وأعرفٌ النّاس به أشدهم له تعظيمًا وإجلالًا. وقد ذم الله من 
لم يُعظّمه حقٌ عظمته» ولا عرفوه حق معرفته» ولا وصفوه حق صفته. 
وأقوالهم تدور على هذا. 

وقال تعالی: ماللا رو لوَا [نوح: 17]. قال ابن عباس 
ومجاهدٌ: لا ترجون لله عظمة. وقال سعيد بن جبير: ما لكم لا تعظّمون الله 
حقٌ عظمته؟ وقال الكلبئٌ: لا تخافون لله عظمة(21. 

قال البغوي #تلقّه"2: والرّجاء بمعنئ الخوف. والوقار: العظمة: اسم 
من التوقير» وهو التعظيم. وقال الحسن: لا يعرفون لله حقاء ولا يشكرون له 
نعمة. وقال ابن كيسان ##التته: لا ترجون في عبادة الله أن يثيبكم عل توقيركم 
إيّاه خيرًا. 

وروحٌ العبادة هو الإجلال والمحبّة» فإذا حلا أحدهما عن الآخر 


فسدت العبودية. فإذا اقترن بهذين الثناءٌ على المحبوب المعظم فذلك حقيقة 


)١(‏ نقل المؤلف هذه الأقوال من «تفسير البغخوي» /٤(‏ ۳۹۸). وانظر: «الدر المتشور) 
(/ ۷۰۷ ۰۸ ۷). وازاد المسیر» (۸/ .)۳۷١‏ 
(۲) في «تفسیره» /٤(‏ ۳۹۸). 


۳1۹ 


فصل 

قال صاحب «المنازل» انلك" : (التعظيم: معرفة العظمة مع التندّل لها. 
وهو علئ ثلاث درجات. الأول تعظيم الأسووالتهي؛ وهو أن لا يعارضا 
بترخخص جافي. ولا يُعرّضا لتشديدٍ غالٍ ولا يُحمّلا علئ علة تُوهِنٌ الانقياد). 

هذه ثلاثة أشياء تناني تعظيم الأمر والنّهي: 

أحدها: الترخص الذي يجفو به صاحبّه عن كمال الامتثال. 

والثاني: الغلوٌ الذي يتجاوز به صاحبه حدود الأمر والتهي. 

فالأوّل تفريط» والثّانٍ إفراطً. 

وما أمر الله بأمر إلا وللشيطان فيه نزعتان: إِمّا إلئ تفريطٍ وإضاعةء وإمّا 
ا و این الان ولو ف ورای ر الحا 
والهدئ بين ضلالتين» والوسَطٌ بين طرفَين ذميمين. وكما أن الجاني عن 
الأ مر مُضيّع له. فالغالي فيه مُضيّعٌ له . هذا بتقصيره عن الحد» وهذا 
بتجاوز 22 الحدٌ. 


ا 


هی الله عن الخلٌ بقوله: فل یتال التب لا واف دیپ وغ ری 4 

[المائدة: ۷۷]. وال نوعان: 
نوعٌ يُخرجه عن كونه مطيعًا. كمن زاد ني الصّلاة ركعة» أو صام الذّهرٌ 
مع أيّام التهي» أو رمئ الجمارٌ بالصّحّرات الكبار التي يُرمى بها في المنجنيق» 


)١(‏ (صه05). 
(۲) ششىء د: امتجاوز». 


۰ 


أ و سف :بين الصّفا والمروة عقر انحو ولك عمذا: 

وغلوٌ يُخاف منه الانقطاع والاستحسار. كقيام اللّيل كلّه وسرد الصَّيام 
الدَهْرَ أجمعَ بدون صوم أيام المي والجور على التفوس في العبادات 
والأوراد» الذي قال فيه النبيُ كَلِ: «إنّ الدّين مُسْرٌء ولن يُشَادَ الدينَ أحد إلا 
ل 
الدّلْجَة)(١).‏ يعنى: استعينوا على طاعة الله بالأعمال في هذه الأوقات الثلاثة 
غا المسافريسضبين على قم مسافة الشفربالكير يها - 

A‏ أحدٌكم نشاطه. فإذا قر فليَرْقَدُ». رواهما البخاريٌ(7 


وف (صحيح مسلم)0) عنه: «مَلَكَ المتنطّعون». قالهاثلانًا. وهم 
المتعمّقون المتشدّدون. 


وني ي البخاري»!*) عنه: : «عليكم من الأعمال بما تُطيقون» فوالله 
لايَمَلّ الله حبّى تَمَلُوا». 


وفي «الشّنن»7*) عنه: «إِنّ هذا الدّين مَِينٌ» فأُوغِل فيه برفقٍ» ولا تُبَعْض 


)١(‏ أخرجه البخاري (4*) من حديث أبي هريرة يهن 

(؟) رقم (0٠5١١)عن‏ أنس بن مالك ووََلَيَدعَنَةُ. وأخرجه أيضًا مسلم (784). وفيهما: 
«فليقعْدٌ» بدل «فليرقد». وفي حديث عائشة وَوِدَزَيَدُعَتَا عند البخاري (؟1١7)‏ ومسلم 
(VAT)‏ : (إذا نعسّ أحدكم وهو يصلي فليرقدء حتئ يذهب عنه النوم». 

(۳) رقم (53720) من حديث عبد الله بن مسعود رَوَوَلنَُعَنْةُ. 

)2 رقم )١1١5١57(‏ من حديث عائشة وََليَهْعنَهَا. 

200:2 أخرجه البيهقي في «السنن الکبری» (۳/ ۱۹) من حديث عبد الله بن عمرو بن 
العاص مرفوعا. وفي إسناده مولئ عمر بن عبد العزيز لا يعرف. وعبد الله بن صالح 


۳۲١ 


إلى نفسك عبادةٌ الله». أو كما قال. 

وأما قوله: «ولا يُحمّلا علين علَّةِ(١)‏ توهِنُ الانقياد). 

يريد: أن لا يتأوّل في الأمر والنّهى عله تعود عليه بالإبطال. كما تأوّل 
بعضهم تحريم الخمر بأنّه معلّلُ بإيقاع العداوة والبغضاء والتَعرّضٍ للفساد. 
فإذا أَمِنَ هذا المحذورٌ منه أجاز شربه. كما قيل(3): 
أوزها فما التحريمٌ فيها لِذاتِها ا 
إذا لم يكن سكرٌ يُضِلُ عن الهدئ فِسيَّانِ ماءٌفي الرّجاجة أم حَمْرٌ 

وقد بلغ هذا بأقوام إلئ الانسلاخ من الدّين جملة. وقد حمل طائفة من 
العلماء أن جكلوا نري ما عدا قراف العتت مغللة بالإسكان قله أن شرت 
منه ما لم يُسكر. 

ومن العلل التي توهن الانقياد: أن يُعلّل الحكمّ بعلَةٍ ضعيفةٍ لم تكن هي 
الباعة عليه ف فسن الأمرء يشت قياف إاخام عند لاد حي م 


الحكم. ولهذا طريقةٌ القوم عدم التَعرّض لعلل التَكاليف خنشية هذا 
ال رن ١‏ 


كاتب الليث سيئ الحفظ. وأخرجه ابن المبارك في «الزهد» (17774) عن عبد الله بن 
عمرو موقوفا. وله شاهد من حديث أنس في «ازوائد المسند» (3770017))» انظر تعليق 
المحققين عليه. 

)١(‏ شءد: «ولا يحملا عليه). 

(0) البيتان بلا نسية في (المعجب في تلخيص أخبار المغرب» (ص9١5).‏ والثاني في 
ا(الغيث المسجم)" (۲/ 1١‏ 2). 


YY 





وفي بعض الآثار القديمة(2: «يا بني إسرائيل» لا تقولوا: لِم أمرّ ربّنا؟ 
ولكن قولوا: بِمَ أمرّ ربّنا؟». 

وأيضًاء فإنّه إذا لم يمتثل الأمر حتّئ تظهر له علّته(") لم يكن منقادًا 
لاعرو و ان E E‏ 

وأيضًاء فإنّه إذا نظر إل حكمة العبادات والتكاليف مثلاء وجعل العلّة 
فيها هي جمعيّة القلب والإقبال به علئ الله» فقال: أنا أشتغل بالمقصود عن 
الوسيلة» فاشتغل بجمعيّتِه وخلوته عن أوراد العبادات» فعطّلها وترك الانقياد 
بحمله للأمر علئ العلّة التي أوهنَتٌ انقيادّه. 

وكلّ هذا من ترك تعظيم الأمر(" والتهي. وقد دحل من هذا الفساد 
على كثير من الطّوائف ما لا يعلمه إلا الله. فمايّدرِي ما أوهنّتٍ العلل 
الفاسدة من الانقياد إِلَا الله. فكم عَطَلتْ لله من أمرء وأباحث من نبي؛ 
وحرَّمتْ من مباح؟! وهي التي اتفقت كلمةٌ السَلف علئ ذمّها. 

فصل 

قال210: (الدّرجة الثانية: تعظيم الحكم: أن يُبغئ 20 له عِوِجٌ أو يُدافَع 

بعلمء أو يُرضئ بعوض). 


)١(‏ عزاه المؤلف في الصواعق المرسلة» (5/ )١07١‏ إلئ «الإنجيل». ولم أجده فيما 
بين يدي من المصادر. 

(؟) ل: «علة». 

0962 ل: «التعظيم للأمر». 

() «المنازل» (ص 56). 

(6) ل: «يبتغئ). 


YY 





e‏ ع د ا 
الحكم. وكما يجب على العبد ml dg‏ 
e‏ 


اا 

فقالت نفاة القدر: ما في خَلْقٍ الرّحمن من تفاوتٍ ولاعِوّجء والكفرٌ 
والمعاصي مشتملة على أعظم التّفاوت والعوجء فليست بخلقه ولا مشيئته 
ولا قدره. 

وقالت فر قةّ تقابلهم: بل هي من خلّق الرّحمن وقدره. فلا عِوَجٍ فيها. 
وك اماق ارس د 

والطّائفتان ضالّتان» منحرفتان عن الهدئ. وهذه الثّانية أشدٌ انحراقاء 
لأنها جعلت الكفر والمعاصي مستقيمًا لا عِوجَ فيه. وعدمٌ تفريق الطائفتين 
بين القضاء والمقضي» والحكم والمحكوم به: هو الذي أوقعهم فيما 
أوقعهم فيه. 

قزل سف اة وهر رها الفا غر ال شض فالتشناء فعله 
ومشيئته وماقام به» والمقضي مفعوله المباين له المنفصل عنه» وهو 


017 كذاقي اللسخ بدون «آن». وهي في هامش د. 


YE 


المشتمل علئ الخير والشّرٌ والعوج والاستقامة. نقضاؤه كلّه حقٌ؛ 
والمقضيٌ منه حقٌ» ومنه باطل. وقضاؤه كلّه عدلٌ» والمقضييٌ: e‏ 
وجور. ا والمقضيٌ: مله مرضيٌ. وا و 
وقضاؤه مسالم» والمقضِيٌ: منه ما يسالم» ومنه ما يحارب. 

وهذا صل عظيمٌ تجب مراعاته» وهو موضع مَرْلَّة أقدام كما رأيت» 
والمنحرف عنه: إِمّا جاحدٌ للحكمة؛ أو للقدرة» أو للأمر والشّرع ولا بدّ. 
وعلئ هذا يُحمل كلام صاحب «المنازل» مله أي: لا يُبتغئ للحكم 
2 

وأمّا قوله: أو يُداقَع بعلم», فأشكل من الأوّل» فن العلم مقدّمٌ على 
القدر وحاكم عليه» ولا يجوز دفع العلم بالحكم. 

فاح ما تخد عله عاد ان ا اا ردن و ی کون 
لا يناقض ديته وشرعه وحكمه الدّينن"» بحيث تقع المدافعة بينهما. لان 
هذا مشيئته الكونيّة» وهذا إرادته7" الدّينيّة. وإن كان المرادان قد يتدافعان 
ويتعارضان» لكن من تعظيم كل منهما: أن لا يُدافّع بالآخر ويُعارّضء فَإِنّهما 
وصفان للرّبٌ تعالئ» وأوصافه لا يُدفَع بعضها ببعضء وإن استعيذ ببعضها 
من بعض» فالكل منه سبحانه. وهو المعيذ من نفسه بنفسه؛ كما قال أعلم 
الخلق به: «أعوذ برضاك من سَحخَطِكء وأعوذ بعفوك من عقوبتك» وأعوذ بك 


(۱) د: «أمر». وصحح في الهامش. 
(؟) د: «التدينى). 
(۳) ل: «إرادة». 


Yo 


منك2106. واو وإن إعاة من صبغطة - فإنّه لا يُطِله ويدفعه. وإِنّما يدفع 
تعلق بالمستعي» وتعلّقّه بأعدائه بات غير زائل اا ا ردو قدو لفان 
أمره لا يُبطل قدرّه؛ ولا قدره يُبطل أمرّه. ولكن يُدفّع ما قضاه وقدّره بما أمر 
به وأحبّه» وهو أيضًا من قضائه. فما دُفِم قضاؤه إلا بقضائه وأمره. فلم يدفع 
العلمُ الحكمَّ بل المحكومٌ به والعلمٌ والحكمٌ دفعا المحكومٌ به الذي مُدّر 
فة وام بەر 

فنأهنا E ED E O E PEN E E‏ 
والاستسلام له والقيام بالأمر» والتنفيذ له بالقدر» فما نمَدَ المطيعٌ أمرّ الله إلا 
بقدر الله ولا دفح مقدور الله إلا بقدر الله وأمره. 

وأمّا قوله : (ولا یرضیٰ بعوض)» أ ي أن صاحب مشهد الحكم قد وصل 
إلى حدّ لا ينطب معه عوضاء ولايكون ممّن يعبد الله بالعوض» فإنّه شاهد 
جريانَ حكي الله عليه» وعدم : ا د اراد 
الح فهو الذي ر يقيمه ويقعده و ذات اليمين وذات الشمال. وإ 
TT‏ 
تعظيمه: أن لا يرضل العبد بعوض يطلبه بعمله") لأن مشاهدة الحكم 
وتعظيمه يمنعه أن يرئ لنفسه ما يعاوض عليه. 


فهذا الذي يمكن حمل كلامه عليه من غير خروج عن حقيقة الأمر. والله 
أعلم. 


2000 «منك» ليست في ش. وهذا الدعاء رواه مسلم (485) من حديث عائشة ئشة رَوَاتَدْعََها. 
وفيه «بمعاقاتك» بدل «يعفوك). وقد تقدم. 
(۲) ل: ابعلمه). 


Y7 


فصل 

قال ': (الذر جة الثالثة: تعظيم الحق سبحانه. وهو أن0" لا يجعل دونه 
سببّاء ولا يرئ عليه حقّاء ولا ينازع له اختيارًا). 

هذه الدرجة تتضمّن تعظيمَ الحاكم سبحانه» صاحب الخلق والأمر» 
والذي7" قبلها يتضمّن تعظيمَ قضائه لا مقضيّهء والأولئ تتضمّن تعظيمَ 
ا 

وذكر من تعظيمه ثلاثة أشياء: 

أحدها: أن لا يجعل دونه شببّاء أي 240 لا يجعل للوضلة إلي هنبا غيره؛ 
بل هو الذي يُوصِل إليه عبدّهء فلا يُوصل إلئ الله إلا الل ولا يقرّب إليه 
سواه. ولا يتوصّل إلئ رضاه إلا به. فما دل على الله إل الله» ولا هدى إليه 
سواه» ولا أدنئ إليه غيرٌه الالمبي اهز دوجس N‏ 
ود تو تحال ف a‏ 

القاني: أن لا يرى عليه حقاء أي لا يرئ لأحدٍ من الخلق ‏ لا لك ولا 
لغيرك ‏ حقًا علئ الله» بل الحقٌ له علئ حلقه. وي أثر إسرائيليٌ: ن داود عليه 
الشلام قال: ياربٌء بحقٌّ آبائي عليك . فأوحي الله إليه: ياداود وأيّ حقٌّ 


0 1 


220 «المنازل» (ص56). 
(؟) شءد: «أنه). 


220 كذا في النسخ بدل «التى». 
)2 ١لا‏ يجعل دونه سببًا أي») ساقطة من ش» د. 


(0) ل: «أن لايرئ». والفعل في جميع النسخ بصيغة الغائب. 
YY‏ 


لكبانك علي؟ ألستٌ أنا الذي هديتهم ومنت عليهم واصطفيتهم» ولي الحقٌّ 
عليهه؟(2. 

والاحر قل لعد عد اللتن لاجد لمعيه بوتوي علو تنهار 
جاب لاقل فتلك حقوقٌ أحقّها هو علئ نفسه بحكم وعلده وإحسانه؛ 
لا أنه حقوقٌ أحقّوها هم عليه فالحق ني الحقيقة لله علي عبده» وح 
العبد عليه هو ما اقتضاه وعده وبرّه» وإحسانه إليه بمحض جوده وكرمه. هذا 
قول آهل التوفيق والبصائر» وهو وسط بين قولين منحرفين. قد تقدّم ذكرهما 
مرارًا. والله اغ 

وأمًا قوله: (ولا ينازع له اختيارًا). 

أي إذا رأيت الله قد اختار لك أو لخيرك شيئًا ما بأمره ودينه. وإمّا 
بقضائه وقدره_فلا تنازغ اختیاره» بل اص باختیار" ما اختاره» فان ذلك 


(۱) أخرجه البزار في «(مسنده» (۷ ٠١‏ من حديث العباس ََانَدْعَنَهُ بنحوه. قال البزار: 
هذا الحديث لا نعلمه يُروئ عن العباس عن النبي بي إلا من حديث ابي سعيد عن 
علي بن زيد» وأبو سعيد هذا هو الحسن بن دينار» وهو ليس بالقوي في الحديث. 
وقد روئ هذا الحديث حماد بن سلمة عن علي بن زيد عن الحسن عن الأحنف بن 
قيس عن البي يكو ولم يقل عن العباس. وانظر: «مجمع الزوائد» (۸/ »)۲٠۲‏ 
و«السلسلة الضعيفة» (7”5). وعزاه شيخ الإسلام في «قاعدة جليلة في التوسل 
والوسيلة» /١(‏ 7547 ضمن مجموع الفتاوئ) إلئ «الحلية» لأبي نعيم. ولم أجده فيه. 
وقال: وهذا وإن لم يكن من الأدلة الشرعية فالإسرائيليات يعتضد بها ولا يعتمد 
عليها. 

(۲) «والله أعلم» ليس في د. 


(۳) ل: «باتعياره». 


TYA 


من تعظيمه سبحانه. 
ولا يرد عليه ما قدّره عليه من المعاصي. فإنّه سبحانه وإن قدَّرها لكنّه لم 
يخترها له فمنازعتها عينْ اختياره من عبده. وذلك من تمام تعظيم العبد له 
والله أعلم. 
0 2 
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ومن منازل ¥ إا بد َإِينَاكَ سییر #: منزلة الإلهام والإفهام 
والوحىء» والتحديث» والرّؤيا الصادقة. وقد تقدذمت ف اول الكتاب عند 
الكلام علئ مراتب الهداية(١؟»‏ وذكرنا كلام صاحب «المنازل» هناك. 
BSS‏ 


6١١‏ (5/لاه ومايمدها)». 


بعس 


ومن منازل إِياكَ د لع بد رايا سین ٭ : منزلة السكينة. 

هذه المنزلة من منازل المواهب» لا من منازل المكاسب. وقد ذكر الله 
سبحانه السّكينة في كتابه في سنّة مواضع: 

لزل : قول تعالئ: وال رنه ءا مسر 


ص ك ابن لا 


.]۲٤۸ فيه س ڪيه م رر 4 [البقرة:‎ E ES 


الفاق قوله تعالی: افد دصر أ َه ف مواطنَ مكَدِرَةٍ ووم حير إِذْ 
عببَتْسفر كرفي كك كن كد 
رحبت OEE‏ هرانا ا متكي عل فوا ل ارت 
و ا ها [التوبة: ۲۹-۲۵]. 

التالك: فوله تعال > لا و ققد ی اة رة ان 
ڪمروأ کان ان د هُ ماف لار اد E‏ لا رر E‏ 


ر 


نرد اد س ڪي OS‏ تَروّهًا #4 [التوبة: .]4٠‏ 
الرّابع : قوله تعالل: مواد ۍ اا اة ف لوب لومون ديام 
قار 3 سس سس سي تك 1 
ایمنھ روه جود السمو ت ولد رون E‏ 
الخامس: قوله تعالی: ءاد ر ىاه موند عوك ّت 


ڪر رو پاج سے وا 


سجر لمَجََو محلم ماویه م انرا الک چ ر اتب راا € [الفتح: .]٠۸‏ 


)١(‏ في النسخ: «الأولئ». 
امم 


السّادس: قوله تعالئ: #إِدجَع لَاأْزي رت كترو فى موه َة َة 
هة ان اه س ڪي ته ڪل سول وڪ َلْحْوّمِنِينَ 3% الآية [الفتح: 7؟7]. 
س ی سا قو 


وكان شيخ الإسلام ابن تيميّة مله إذا اشتدت عليه الآمور قرأ آياتِ 
الشكينة: 


وسمعته يقول في واقعةٍ عظيمةٍ جرت له في مرضه» تعجز العقول والقوى 
عن حملها ‏ من محاربة أرواح شيطانيّةِ ظهرت له إذ ذاك في حال ضعف 
القوّة ‏ قال: فلمًا اشتد علي الأمر قلت لأقاربي ومن حولي: اقرؤوا آيات 
السّكينة» قال: ثم أقلمَ عنّى ذلك الحال» وجلستٌ ومابي قَلَبه(1). 

وقد جرّبتَ أنا قراءة هذه الآيات عند اضطراب القلب مما يرد عليه 
فرأيثٌ لها تأثيرًا عظيمًا في سكونه وطُمأنينته. 

وأصل السّكينة هي الطُّمأنينة والوقار» والشّكون الذي يُنزِله الله في قلب 
عبده» عند اضطرابه من شدّة المخاوفء فلا ينزعج بعد ذلك لمايرد(؟) 
عليه» ويوجب له زيادة الإيمان وقوّة اليقين والثبات. 

ولهذا أخبر سبحانه وتعالئ عن إنزالها علئ رسوله وعلئ المؤمنين في 
مواضع القلق والاضطراب. كيوم الهجرة» هو وصاحبه في الغار والعدوٌ فوق 
رؤوسهم» لو نظر أحدهم إلئ ما تحت قدميه لرآهما. وكيوم حنينء وَلَّوا 
مُدبرين من شدّة بأس الكفار, لا يَلُوِي أحد على أحي. وكيوم الحديبية حين 


اضطربث قلوبهم من تحكم الكفار عليهم؛ ودخولهم تحت شروطهم التي لا 


E £‏ ص E‏ و 
)١(‏ داء يأخذ في القلب» ويسمّئن أيضا القلاب. 
CY)‏ «لمايرد» ليت في ش» د. 


YY 


الله بالصديق:! 
قال ابن عبّاس وََإيهعَنقَا: كل سكينةٍ في القرآن فهي طمأنينةء إلا التي ني 
شور ةاش 8 


وني «الصحيحين؛" عن البراء بن عازب يهن أتَدْعَنَدُ قال: ا 
اة ينقل من تراب الخندق» حت وارئ الترابُ جلد بطنه» وهو يرتجرٌ بكلمة 
عبد الله بن رواحة: 
الله لولاآنتمااهشديا ولات صلفاولاص اليا 
تابرل س ىة فلا وفع الاق اة ن ابا 
إا ف ا ورادا ان 

لوقه رصا روا هي لصن رذ وعم رك أبن ارين 

بقَظٌ ولاغليظء ولا صَكَابٍ في الأسواق» ولا متزيّنِ بالفحش, ولا قَوَالٍ 
للا أُسدّده لكل جميلء وأهَبُ له كلّ لت كريم» : ثم أجعلٌ السّكينة لباصّه 
فال قاری ف وال موه ودی و الوفاء فة 
والعفوٌ والمعروف خلقه» والعدل سيرته» والحق شريعته» والهدى إمامه 
والإتتلاء ية و احم اكه ا 


)١(‏ ل: «من ضعف». 

.)5154/١57( و«القرطبي»‎ »)۱۸۹ /٤( «تفسير البغوي»‎ (١ 

() البخاري (5 ٠١‏ 5» ومواضع أخرئ)» ومسلم (1867). 

(4:) أخرجه أبو نعيم في «دلائل النبوة» (7”) عن وهب بن منيّه قال: أو حي الله تعالى إلى 


TTT 


فصل 
قال صاحب «المنازل» 6لقله''') : (السّكينة: اسم لثلاثة أشياء. أوّلها: سكينة 
بني إسرائيل التي أَعْطُوها في التابوت. قال أهل التفسير: هي ريخ هَفَافةٌ 
وذكروا صفتها). 
قلت: اختلفوا: هل هي عينٌ قائمةٌ بنفسها أو معنّئ؟ علئ قولين. 
أحدهما: أنّها عينٌ. ثمّ اختلف أصحاب هذا القول في صفتها("): 


فرّوِي عن علي بن أبي طالب ره نة أنّها ريح عَفَافة لها رأسان ووجة 
ا اا 


ويُروئ عن مجاهد: على صورة هرّةٍ لها جناحان47). 
وآقيل: له]”*2 عينان لهما شعاءعٌ. وجناحاها من زمرّدٍ وزبرجيء فإذا 


أشعياء... ثم ذكره ضمن حديث طويل. وعزاه السيوطي في «الدر المنشور» 
)57١ /3(‏ إلئ ابن أبي حاتم أيضًا. 

.)٦۷ص(‎ )۱( 

(۲) الأقوال الآتية في «تفسير البخوي» (۱/ ۲۲۹). والمؤلف صادر عنه. 

(۳) رواه الطيري في «تفسيره» (5/ 5177 5). 

(4) رواه الطبري ۰٤٦۸ /٤(‏ 5794). وابن أبي حاتم في «تفسيره» (7/ 579)» والبيهقي في 
«الدلائل» /٤(‏ ۱۹۸). 

(9) زيادة من «تفسير البغوي» مصدر المؤلف» ليتميز فول مجاهد عن غيره. 

< رواء ابن أبي اعم (۲/ ٦۸‏ 4 ) عن ابن عباس رتخا 


T€ 


وعن ابن عبّاس: هي طَسْتٌ من ذهب من الجنة» كان يُغْسّل فيه قلوب 
الاي 

وعن وهب: هي روح من روح الله يتكلم إذا اختلفوا في شيءٍ أخبرهم 
ببيان ما يريدون2""7. 


والثاني: أنّها معتّئ. ويكون معني قوله: فيو سڪ ية ص 
ربكم 4 [البقرة: 48 ؟] أي : في مجيثه إليكم سكينة لكم وا 

وعليل الأول يكون المعنوا: أنْ الشكيئة في نفس التّابوت. ويُؤيّده عطف 
E‏ #قَيَقِيَه متَاضَرَدَ ل و 4 6ق * [البققرة:۸٤۲].‏ قال 
عطاء بن أبي رباح: # فيو س ية € هي ما يعرفون من الآيات. 
یسوا الها . وقال قتادة والكلبيٌ: هي من الشّكرن: أي طمانينة من 
ربّكمء ففي أي مكانٍ كان التّابوت اطمأنُوا إليه وسكنوا(6». 

قال" : (وفيها ثلاثة أشياء: للأنبياء معجزة ولمل وكهم كرامةٌ» وهي آية 
التصرةت تخلع قلوب الأعداء بصوتها رُعبًا إذا التق الصَفانِ للقتال). 


كرامات الأولياء هي من معجزات الأنبياءء لأنهم إِنْما نالوها علئ 


.)51١ /5( رواء الطبري‎ )١( 

(۲) رواه الطبري (5/ .)57١‏ وابن أبي حاتم (؟5/ 479). 
(9) كذافي النسخ بحذف النون. وفي مصدر المؤلف بإثباتها. 
)٤(‏ «تقسیر البغخوي» (۱/ ۲۲۹). 

(6) المصدر نفسه. 

(5) «المنازل» (ص۷٦).‏ 


"o 


أيديهم وسبب اتباعهم» فهي لهم كرامات؛ وللأنبياء دلالات. فكرامات 
الأولياء لا تُعارض معجزات الأنبياء حتّئ يُطلّب الفرقان بينهماء لأنها من 
أدلّتهم وشواهدٍ صدقهم. 

SS 

فصل 

قال(" : (الت لكينة الثانية: هي التي تنطق علئ ألسنة7© | لمحدّئين» ليست 
هي شيئًا يُملّك. إَما هي شيءٌ من لطائف صنع الحقٌّ؛ » تُلَقي على لسان 
المحدّث الحكمة كما يُلقي الملّكُ الوح علئ قلوب الأنبياء 0 
المحدّئين بتكت الحقائق؛ مع ترويح الأسرار وكشف الشبَه). 

السّكينة إذا نزلت في القلب اطمأن بهاء وسكنتٌ إليها الجوارح 
وخشعت: واكتسبت الوقار» وأنطقتٍ اللّسانَ بالضّواب والحكمة؛ وخالت 
بينه وبين قول الخنا والفحشء واللغو والهُجْرء وكل باطل. قال ابن عباس 


Oe ES ES : رھ‎ 


(۱) «بین» ليست في ش» د. 

(۲) «المنازل» (ص1۷). 

(۳) ل: «لسان». وني «المنازل»: (ألسّن). 

(4) هذا مرويٌ عن علي بن أبي طالب» أخرجه عبد الرزاق في «المصتف» (۱۱/ ۲۲۲)» 
وار بن أبي شيبة في «المصنف» (۳۲۹۳۷)» وعبد الله بن أحمد في «زوائد المسند» 
(85))» و«فضائل الصحابة» /١(‏ ١۳)ء‏ والفسوي في «المعرفة» 551١ /1١(‏ 5575)» 


وأبو تسيم في «الحلية» /١(‏ 7 4) وخيرعم. 


7 


وكثيرٌ”!) ما ينطق صاحب السّكينة بكلام لم يكن عن فكرةٍ منه ولا 
توه اوم رذ هيه لها يجرب تع له. وربمالم 

وأكثر ما يكون هذا عند الحاجة» وصدق الرّغبة من السّائل والمجالس» 
وصدق الرُغبة مئه هو إلى الله» والإسراع بقلبه إلئ بين يديه وحضرثه. مع 
تجرده من الهوئ» وتجريده التصيحة لله ورسوله وعباده» وإزالةٍ نفسه من 
ال 

به اعرف دار م مها وا ف بن لعفي ايه 
الغافلون ظنوتّهم من كثير من كلام الناس. 

وقوله: (وليست شيئًا يُملّك))؛ يعني هي موهبة من الله تعالئ ليست 
شرولا كب ريست القع ق ا 
EEG‏ 

وقوله: (ثلقى علئن لسان المحدّث الحكمة)ء أي يجري الصّواب على 
لسانه. 

0 

ل ل ال 

العلاتكة: ولكن ها للانياء تنص مب لايك ركهم فيه غير هد لوفو نوم اع 
)١(‏ كذافي الأصول مرفوعا. 
(۲( ش» وهامش د: «تنتقل). 


TY 


وقوله: (تُنطِق المحدّثين بنكت الحقائق؛ مع ترويح الأسرار وكشف 
الشبه). 

قد تقدّم في أوّل الكتاب(١)‏ ذكرٌ مرتبة المحدّثء وأنّ هذا التحديث من 
مراتب الهداية العشرة؛ وأنّْ المحدّث هو الذي يُحدَّث في سرّه بالشّيء؛ 
فيكون كما يُحدَّث به. والحقائق هي حقائق الإيمان والسّلوكء ونكتّها عيونها 
ومواضع ارات ا ول و ان ا ج رار رواو ا 
عجري رعو يا خسني O‏ 
زرف كن الا ر را اقرب ولا شتا ىة ومن 
يمز( EE DS‏ 
الإيمان واليقين"'. 

فصل 

قال(4): (السّكينة الالشة: هي التي أنزلت في قلب الب ية وقلوب 
المؤمنين. وهي شيءٌ يجمع نورًا وقوّةٌ وروحاء يَسكّن إليه الخائف» ويتسلى 
TT‏ 

هذا من عيون كلامه وعُرّره الذي تَثْنَّئ عليه الخناصرء وتعقّد عليه 
eT‏ ليه 


.)11/1( )1( 

)۲( شء د: (يقر). 

(۳) «والیقین» ليست في د. 
(5) «المنازل» (ص57). 
SS 659‏ 


TTA 


فذكر أن هذا الشيء أنزله الله في قلب رسوله وقلوب عباده المؤمنين» 
بتكمل يغلي ثلاثة محان: الويرء والقوّة» والرّوح. 

وذكر له ثلاث ثمرات: سكون الخائف إليه؛ وتسلّي الحزين والضّجر 
به استكاتة ناح ن١١)‏ المعصية والجرأة غلرا العخالفة والآباء إلية 

باقر !"الى ليه سين :لانيو وماد وو ادنك يوا اسار 
وضياؤه وإشراقه. وبالقوّة: ثباته("© وعزمه ونشاطه. 

كاراري كعك NSA ONSEN OSE‏ 
والباطل؛ والهدئ والصّلالء والغيّ والرشادء والسك واليقين. 

والحياة توجب كمال يقظته وفطنته7؟)» وحضورّه وانتباهه من سنة 
الخفلة وتاهيه للقاء: 

والقوّة توجب له الصّدقٌء وصحَّةَ المعرفة:» وقَهُرٌ داعي العَىيٌ 
والعتت)» وضبط التفس عن جرّعها وهلّعِها واسترسالها في التقائص 
والعيوب. ولذلك ازداد بالسّكينة إيمانًا مع إيمانه. 


2 ع ر س 
والآيفيان ير لالز والح وا ةوه اة کی أيشناء 


)١(‏ ل: «الصاحب)». 

(۲) ش» د: «فالبروح». 

(۳) شء د: «بيانه». 

(54) شء د: «وفطنه». والمَطّن أيضًا مصدر مثل الفطنة. 
(۵) ل: «والعيب). 

() «وهذه» ليست في د. 


r4 


م 5 5 ان 0 
وتوجب زيادته. فهو محفوفٌ بها قبلها وبعدها. 
باو لبان لواحا يدك مر ت ا و 
ENA E‏ 


وتلك مواهبٌ الرّحمن ليست 
ولكن لاغنئ عن بِذَّلٍ جهد 
وه ت اال و 
فمامن حكمة الرّحمن وَضْعٌ ال 
فشكرًا لذي أعطاك منه 


تَحَصّلٌ باجتهاد أو بكسْب 
بإخلاص وج د لا بكب 
او ي 
E aE‏ 


فلو قبل المحل لزا ري٠‏ 


فصل 
فإذا حصلت هذه الثلاثة بالسّكينة ‏ وهي ال والحياة والرّوح - سكن 
إليها العصيٌ. وهو الذي سكونه إلئ المعصية والمخالفة لعدم سكينة الإيمان 
في قلبه» فلما سكنت سكينة الإيمان في قلبه صار سكونه إليها عِوَّضَ سكونه 
إلئ الشّهوات والمخالفات. فإنّهِ قد وجد فيها مطلوبه. وهو اللّدَّة التي كان 
يطلبها من المعصية» ولم يكن له ما يُعِيِضُه عنها . فمنذٌ أنزِلت0 عليه 
اللشكية REE‏ ااا 
نفسه» وهاج إليها قله ووجد فيها من الرّوح والرّاحة وَاللَذْة ما لا نسبة بينه 
وبين اللّذّة الجسمانية التفسانية فصارت ااانه روا فة دان گات 
چان فا شاه عنها وتحلصته» فإذا تالقث ثروفها قال: 


)١(‏ لم أجد الأبيات في مصدر آخرء ولعلها للمؤلف. 
(۲) ل:«فهنانزلت». 


PE 


علس 7 ا ع2 ِ 4 
تالق البرق تج ديًافقلتٌ له ياأيُّها البرقٌ إِنّى عنكَ مشغول17) 


وإذا طرقَتُه طيوفها الخياليّة تمثّل بقوله0©: 
طَرقَنْكَ صائدةٌ القلوب وليس ذا وقنت الريارة فارجعي بسلام 
فإذا وَدَعنْهه وعَزمتْ على الرّحيل» ووعدثّه بالموافاة- تمثّلّ بقول 
الآ ): 
قالت وقد عَزمث على ترحالها ماذاتريد؟ فقلت أن لا تزجعي 
فإذا باشرث هذه السّكينة قله سكنت خوقه. وهو قوله: (يسكن إليها 
الخائف)» وسَلّتْ حزتّه؛ فإنّها لا حزن معها. فهي سلوة المحزون» ومُذهبة 
الهموم والغموم. وكذلك تذهِب عنه وحم ضجره؛ وتّبعث نشوةً العزم» 
وحالت بينه وبين الجرأة علا مخالفة الأمرء وبين إباء النْفس للانقياد إليه. 
فصل 
قال(؟2: (وأمَا سكينة الوقار التي نزَّلها نعنًا لأربابها: فإنّها ضياء تلك 


)١(‏ البيت بلا نسبة في «الزهرة» /١(‏ ١۳٠)ء‏ ولأحد الخوارج في امعجم البلدان» 
(5/ 7574)» ولأعرابي في «الحماسة البصرية» (7/ 484). وانظر: «شعر الخوارج» 
(ص”١7).‏ وذكر المؤلف في «بدائع الفوائد» )١150 /١(‏ أن شيخ الإسلام كثيرًا ما 
كان يتمثل به. 

0 البيت لجرير في «ديوانه) (ص5657). 

(۳) ل: «القائل». والبيت للملك المعظم شرف الدين عيسئ بن العادل في «شذرات 
الذهب» (0/ .)١١6‏ قاله في الحمُى. وهو مع آخر في «زاد المعاد» /٤(‏ ۳۸). 

(5) «المنازل» (ص58). 
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السكيئة الثالغة التى ذكرناهاء وهى علي ثلاث درجات. الدّرجة الأولئ: 
سكينة الخشوع عند القيام للخدمة: رعايةء وتعظيمًاء وحضورًا). 

فسكينة الوقار هي" نوعٌ من السّكيئة» ولكن لما كانت موجبة للوقار 
سمَّاها الشيخ له سكينة الوقار. 

وقوله: (نزلها نعتا)» يعني نزلها الله في قلوب أهلهاء وتعتھم بہا. 

وقوله: (فإتها ضياء تلك السّكينة الثالغة الى ذكرناها)» أي نتيجتها 
وثمرتهاء وعلها نشأتٌء كما أن الضياء عن القّمس حصل. 

ولمّا كان النور والحياة والقوّة ‏ التي ذكرنا- مما يشير الوقار= جعل 
سكيئة الوقار كالصًياء لغلك السكينةء إذ هو علامة حصولهاء ودليلٌ عليهاء 
كدلالة الضياء على حامله. 

قوله: (الدّرجة الأولئ: سكينة الخشوع عند القيام للخدمة)» يريد به 
الوقار والخشوع الذي يحصل لصاحب مقام الإحسان. وهو من يعبد الله 
كانه يراه فإنه لا مَحالة يقوم بوقار الخدمة وخشوعهاء فعدمٌ الخشوع 
والوقار يدل على أنه أجنبيٌ من مقام الإحسان. 

ولا كان الإيمان موجبًا للخشوع وداعيًا إليهء قال تعالى: «ألريأن 
لازت اموا آن فور لز ڪر آله وَمارل من سى 4 [الحديد: .]١١‏ 
دعاهم من مقام الإيمان إلئ مقام الإحسانء يعني: أما آنّ لهم أن يَصِلوا 
الإحسانٌ بالإيمان» وتحقيقٌ ذلك بخشوعهم لذكره الذي أنزله إليهم؟ 


1(7 اهى)» ليست في شء د. 


۳۲ 


fe 2 -‏ م ' دإea‏ سه 5 2 سه 

قوله: (رعاية وتعظيمًا وحضورًا)» هذه ثلاثة أمور تحقق الخشوع في 
الخدمة» وهي: رعاية حقوقها الظاهرة والباطنة» فليس يُضيّعها خشوعٌ ولا 
وقار. 

الثاني : تعظيم الخدمة وإجلالهاء وذلك :7 تَبَعْ لتعظيم المعبود وإجلاله. 
فعلئ قدر تعظيمه في قلب العبد وإجلاله ووقاره يكون تعظيمه لخدمته» 

و و 
وإجلاله لهاء ورعايته لها. 

احور اح وح موب قري 

فهذه الثّلائة تثمر له سكينة الوقار. 

قال('': (الدّرجة الثانية: السّكينة عند المعاملة, بمحاسبة النفس» 
وملاطفةٍ الكَلّْقَء ومراقبة الحقٌ). 

هذه الدّرجة التي يحوم عليها أهل التّصوّفء والعلم الذي(" يُسْمّرون 
إليهء وهي سكينة المعاملة التي بينهم وبين الله» وبينهم وبين خلقه. بثلاثة 
أشياء : 

أحدها: محاسبة النفسء حتّئ تعرف مالها وماعليهاء ولايَدَعها 
تسترسل في الحقوق استرسالاء فيضيّعها ويُهولها. 

وأيضًاء فإن زكاءها وطهارتها موقوفٌ علئ محاسيتهاء فلا تزكو ولا 


() «المنازل» (ص58). 
(۲) ش: «الذين». 
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تطهر ولا تَصلّح البنه إلا بمحاسبتها. 

قال الحسن وورَيَدَعَتَُ: إن المؤمن والله لا تراه إلا قائمًا على نفسه: ما 
أردتٌ بهذا؟ ما لي ولهذا؟ ونحو هذا من الكلاء17). 

فبمحاسبتها يَطَّلم على عيوبها ونقائصهاء فيُمكنه السّعئ في إصلاحها. 

الان ملاطفة الخلق» وهي معاملتهم بما يحبٌ أن يعاملوه به من 
ال ولا يعاملهم بالعنف والشدة والغلظة فن ذلك يرهم عنه 
ويُغرِيهم به ويُفسِد عليه قلبه وحاله مع اله ووقته» فليس للقلب آنفع من 
افا الاس اللطف. فإن مُعامِله بذلك: إِمّا أجنبييٌ فيكيب مودَّنّه ومحبّته. 
وإمّا صاحبٌ وحبيبٌ فيستدِيمٌ صحبئّه ومحبئّه» وإمّا عدو ومُبغض فتطفئ 
بلطفك جمرته» وتستكفي شرّه» ويكون احتمالّك لمَضَضٍ لطفك به دون 
امات افر الك من الخلظة هليه وال ١‏ 

الثالث: مراقبة الحقّ سبحانه وهي الموجبة لكل صلاح وخيرٍ عاجلٍ 
وآجل. ولا تصح الترجتان الأوليان" إلا بهذ وهي المقصود لذاته» وما 
قبله وسيلةٌ إليه وعونٌ عليه . فمراقبة بة الح سبحانه توجب إصلاح التفس 
واللُطف بالخلق. 


)1( أخرجه ابن أبي الدنيا في «محاسبة النفس» »)١7(‏ وابن الجوزي في «ذم الهوئ» 
(ص١٤)ء‏ وابن قدامة في «مختصر منهاج القاصدين» (ص۳۷۳)ء والمزي في (تهذيب 
الكمال» .)٥١١ /۳١(‏ وانظر: «إحياء علوم الدين» »)٤١ ٤ /٤(‏ واصفة الصفوة) 
(YT |)‏ 

(۲) فق التسخ: «الدر جتين الأو ليين» منصوبتين» ولا وجه للنصب. 


E٤ 


فصل 

قال(١2:‏ (الدّرجة الثالثة: السّكينة التي ای الرضا بالقسم» وتّمنع من 
الصّطّح الفاحشء وتَقِفٌ صاحبّها علئ حدٌ الرّتبة. والسّكينة لا تَنزِل إلا في 
قلب نبي أو وليًّ). 

هذه الدّرجة الثالثة كأنّها عند الشّيخ وده لأهل الصّحو بعد السّكرء 
ولمن شَاه” "؟ بوارق الحقيقة. 

فقوله: (تُثبت الرّضا)ء أي توجب لصاحبها أن يرضئ بالمقسوم له. ولا 
يطل شرق ر 

و(تمنع من الشّطح الفاحش»» يعني مثلّ ما تقل عن أبي يزيد َمل 
ونحوهء بخلاف الجنيد وسهل وأمثالهماء فإنهم لما كانت لهم هذه السّكينة 
لم تصدٌَر منهم السّطحات. ولا ريب أنّ الشّطح سببه عدمٌ السكينة, فإنّها إذا 
ل 1 
ا ا 

قوله: (والسّكينة لا تنزل إلا علئ قلب نبي أو وليّ). 


وذلك لأنها من أعظم مواهب الحقٌ سبحانه ومِتحهء ومن ن أجل عطائه. 


(0) «المنازل») (ص618). 
)۲( في «المنازل»: اثنبت». 
(۳) شام البرق والسحابَ: نظر إليه. 
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رلا لم يجملها ي القرآن إلا لزسوله والمؤامتين كما تقدم. فمن أَعطِيّها فقد 
لحت عليه خلعةٌ الولاية» وأعطي منشورّها. 


سه 


A ELS 
تت‎ 


۳ 


ومن منازل ¥ لاك بد اباك سيين €: منزلة الطمأنينة. 
EE E E OG‏ ۾ ادرا مين 
اقلوب [الرعد: ۲۸]. وقال تعالى: کک لْمَظمَيئَةٌ © أتجى إل رَيَد 
نامك مَرَضيّةٌ ادحل وعِبَدٍ عِبَنَدِى ©وَأتَخْوجَنَّقَ € [الفجر: ۲۷- ]۳١‏ 
الطّمأنينة: مسكون القلب إلئن الشّيء؛ وعدمٌ اضطرابه وقلقِه. ومنه الأثر 
المعروف: «الصدق طمأنينةٌ» والكذِبٌُ ريبةٌ)7': أي الصّدق يطمئنٌ إليه قلب 
السّامع» ويجد عنده سكونًا إليه» والكذب يُوجب له اضطرابًا وارتيابًا. ومنه 
قوله يَِةِ: «البرٌ ما اطمأنّ إليه القلب)2'؟: أي سَكّن إليه وزال عنه اضطرابه 


سر 


وقلقه. 


(۱) أخرجه أحمد (۱۷۲۳)» والترمذي »)۲١۱۸(‏ والبيهقي (5/ ه"7؟) وغيرهم من 
حديث الحسن بن علي بن أبي طالب رييتها. وصححه الترمذي وابن حبان 
(۷۲۲) والحاکم (۲/ ۱۳ .)4٩ /٤‏ 

)۲( أخرجه أحمد (١١٠۱۸)»ء‏ والدارمي »)۲٥۳۳(‏ وأبو يعلی »)١١۸۷ ۰۱0۸٦(‏ 
والطحاوي في «مشكل الآثار» (۲۱۳۹)ء والطبراني في «الکبیر» (۲۲/ ۹٤٠)ء‏ وأبو 
نعيم في «الحلية» (۲/ .)٠٠٠١ /٠ ٠۲٤١‏ والبيهقي في «الدلائل» /٦(‏ ۲۹۲) من حديث 
وابصة بن معبد يَََزَيَُعَنَُ. وفي إسناده الزبير أبو عبد السلام لا يُعرفء كمافي 
«الميزان» .)0٤۸/٤(‏ وله شاهد من حديث أبي ثعلبة الخشني أخرجه أحمد 
»)۱۷۷٤۲(‏ والطبراني في «الکبیر» (۳۱۹/۲۲)»ء وإسناده صحيح» وجرد إسناده 
المنذري في «الترغیب» (۲/ .)701١‏ 
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وفي ذكر الله هاهنا قولان210: 

أحدهما: أنه ذكرٌ العبد ربّه» فإنّه يطمئنٌ إليه قلبه ويسكن. فإذا اضطرب 
القلب وَقَلِقٌ فليس له ما يطمئنُ به سوئ ذكر الله. 

ثُمّ اختلف أصحاب هذا القول فيه. 

فمنهم من قال: هذا في الحلف واليمين. إذا حلف المؤمن علئ شيءٍ 
سكنت قلوب المؤمنين إليه واطمأنتٌ. ويُروئ هذا عن ابن عباس 


ه08" . 
ومنهم من قال: بل هو ذكرٌ العبد ريه" يق ويك نيك اليفك 
ويطمتن. 


والقول الثاني: أن ذكر الله هاهنا القرآن» وهو ذكرّه الذي أنزله علئ 
رسوله؛ به طمأنينة قلوب المؤمنين. فإنَ القلب لا يطمتنٌ إلا بالإيمان 
واليقين» ولا سبيلٌ إلى حصول الإيمان واليقين إلا من القرآن» فإن سكون 
القلب وطمأنينته من يقينه(؟)» واضطرابه وقلقّه من شكه . والقرآن هو 
المحصّل لليقين» الدّافع للشّكوك والظَّنون والأوهام؛ فلا تطمئنٌ لوب 
المؤمنين إلا به. وهذا القول هو المختار. 


(1) انظر: «تفسير البخوي» (۳/ ۱۷)ء وازاد المسير» /٤(‏ ۳۲۷)» واتقسير القرطبي» 
(۹/ ۱۵) وغیرها. 

(۲) ذکره البغوي (۳/ ۱۷). 

)۳( «ربه» لیس في ش» د. 

() ل: «نقسه»» تحريفا. 


الا 


وكذلك القولان أيضًا في قوله تعالى: #و يعر ڪن ذڪرا فيض 
تاھ وله ورين 4 [الزخرف: :1[ 

والصحيح: أنه ؤكره الذي أنزله علئ رسوله» وهو کتابه» مَن أعرض عنه 
فقن له لطن ل ده عن السّبيل» وهو يحسب أنه علو هذّئ. 

0 د ضرعن وْحكَرِى ون هر ميشه 


ا کر 


کا وش ررم اة 4 [٤‏ 


والصحيح: أنه ؤكره الذي أنزلهء وهو كتابه(١2»‏ ولهذا يقول المعرض 
عنه: «رَنَلِرَحَسَرَكِ ني وَمَدَكْتْ بَصِيا هقل كلك أك ءايشا يتما 
ولك الوم نشی [طه: 6؟1]. 

وأمّا تأويل من تأوّله علئ الحلف ففي غاية البعد عن المقصود. فإنَ ذكر 
الله بالحلف يجري على لسان الصادق والكاذب» والب والفاجر» والمؤمنون 
تطمئن قلوبهم إلى الصّادق ولو لم يحلف» ولا تطمئن قلومم إلى من 
يرتابون به ولو حلف. وجعل سبحانه الطّمأنينة في قلوب المؤمنين 
ونفوسهم» وجعل الغبطة والمدحة والبشارةً بدخول الجنة لأهل الطّمآنينة» 
فطوبئ لهم وحسن مآب. 

وف قولە: تايا تق المظطميية @ اجى إل ربك € [الفجر: ۲۷- ۲۸] 
دليلٌ علئ أنّها لا ترجع إليه إلا إذا كانت مطمعنَةًء فهناك ترجع إليه» وتدخل 
في عباده وتدخل جنته. وكان من دعاء بعض السّلف: اللهمّ هَبْ لي نفسًا 


.)۲۳۵ /۳( الظر: «تفسير البغوي»‎ )١( 


۹ 


ل 
فصل 
قال صاحب « المغازل » یران( : (الطمأنينة: سکون يُقويه وا وجڪ ي 
بالعيان. وبينها وبين السّكينة قَرقانِء أحدهما: أن السّكينة صَولةٌ ُورث خموة 
الهيبة أحيانًا والطّمأنينة سكون أمن فيه استراحةٌ أنس. والقّاني: أنّ السّكينة 
تكون نعتاء وتكون حيئًا بعد حين؛ والطّمأنينة لا تُفارق صاحبّها). 


الطّمأنينة م الشكينة؛ :وان من آثارها::وكاتها نباية الشكيئة. 


فقول کور وام آي کر ن الب ن و ا اا 
الذي لا يكون آم غرورء فإِنَ القلب قد يسكّن إلئ أمنٍ الغرورء ولكن لا 
يطمئرٌ به لمفارقة ذلك السّكون له فلم ANE ENE‏ 
الإقامة. يقال: اطمأن بالمكان والمنزل: إذا أقام7؟ به. 


(۱) أخرج الطبراني في «الكبير» )759٠(‏ وابن عساكر في تاريخ دمشق» (59/ )١90/8‏ من 

eS 
وأخرج‎ e 11۰ ا‎ e «. 

بو ا ا ا I‏ 
نفسًا مطمئنة توقن بوعدك...)» فقال رسول الله يِه «فقد رأيت خيرًا فالزم». وإسناده 

(۲) (ص۹۸). 

(۳) ش» د: «توجب». 

(6) ل «إذاقاج». 


وسيب صحّة هذا الأمن المقوّي للسّكون صَبهُه بالعيان» بحيث لا يبقئ 
معه شيءَ من مجرّزات() الظّنون والأوهام؛ بل كأنّ صاحبه يُعاينَ ما يطمئنٌ 
به» فيأمن به اضطراب قلبه وقلّقه وارتيابه. 

وأمّا القَرقانٍ اللّذان ذكرهما بينها وبين السّكينة» فحاصلٌ0) الفرق 
الأوّل: أنْ السكينة تصول على الهيبة الحاصلة في القلبء فتّخمدها في بعض 
الأحيان» فيسكّن القلب من انزعاج الهيبة بعضّ السّكون. وذلك في بعض 
الأوقات» فليس حكمًا دائمًا مستمدًا. وهذا يكون لأهل الطّمأنينة دائماء 
ويصحبه الأمن والرّاحة بوجود الأنس. فإِنَ الاستراحة في السّكينة قد تكون 
من الخوف والهيبة فقط» والاستراحة في منزل الطَّمأنينة تكون مع زيادة أنس» 
وذلك فوق مجرد الأمن"» وقدرٌ زائد عليه. 

واف ارو ان ان اا وا ر 
تنقسم إلى سكينة هي مقامٌ ونعتٌ لا يزولء وإلئ سكينةٍ تكون وقنًا دون 
وقتٍ. هذا حاصل كلامه. 

والّذي يظهر لي في الفرق بينهما أمران سوئ ما ذكر: 

أحدهما: أنْ ظفره وفوزه بمطلوبه الذي حصل له: السّكينة» فالسكينة 
اف و عي عل يبيد كلوقه تقوب نهد روا تسكن زوع 
والطّمانينة بمنزلة حصن رآء مفتوحًا فدخله. وأمِنَ فيه؛ وتقوّئ بصاحبه 
وعُدّته. فللقلب ثلاثة أحوال: 
)١(‏ ش» د: «المجوزات». 


(۲) ش» د: «في أصل»» تحريف. 
(۳) د:«الأنس». 


أحدها: الخوف والاضطراب والقلق من الوارد الذي يُزَعِجه ويُقلقه. 

الثاني: زوال ذلك الوارد عنه وعدمه. 

الثالث: ظفره وفوزه بمطلوبه الذي كان ذلك الوارد حائلا بينه وبينه. 

ا ” 
الّكينة للطّمأنينة 

ا 
والظفر بالمعلوم. ولهذا اطمأنّت القلوب بالقرآن لما حصل لها الإيمان به 
ومعرفته» والهدايةٌ به في ظُلَّم الآراء والمذاهبء واكتفتٌ به منهاء وحكّمنُه 


عليها وعزلتهاء وجعلت له الولاية بأشرها كما جعلها الله. فبه خاصمت» 
الوص سج ونه وا ل ونه ER‏ 


وأمَا الشكينة فإِنّها ثبات القلب عند هجوم المخاوف عليه؛ وسكوثه 
وزوال قلقه واضطرابه» كما يحصل لحزب2"" الله عند مقاتلة العدوٌ وصولته. 
قال2"9: (وهى عليل ثلاث درجات. الدّرجة(؟ الأولئ: طمأنيئة القلب 
بذكر الله. وهي طمأنينة الخائف إلئ الرّجاء؛ والضّجر إلئ الحُكم. والمبتلى 
)١(‏ ل: «يقاريه». 
(۲) ل: (حرب)» تحريف. 


(۳) «المتازل» (ص۹٦).‏ 
)€( «الدرجة» ليست في ش» د. 


"oY 


إل المثوبة). 

قد تقدّم أن الطّمأنينة بذكر الله بكلامه وكتابه» ولا ريب أن الذي ذكره في 
هذه الدّرجة هو من جملة الطمأنينة بذكره» وهي أعمٌ من ذلك. فذكر طمأنينة 
الخائف إلى الرّجاءء فإنْ الخائف(22 إذا طال عليه الخوف واشتَدٌ به» وأراد 
الله أن يُريحه وحمل عنه- أنزل عليه السّكينة» فاستراح قلبه إلئ الرّجاءى 
واطمأن به» وسكنّ لهيبٌ خوفه. 

وأمَا طمأنينة الضّحر إلئ الحكم» فالمراد به: أنَ من أدركه الضَّجّر من 
قوّة التكاليف» وأعباء الأمر وأثقاله» ولا سيّما فيمن أقيمَ مقامَ التبليغ عن الله 
ومجاهدة أعداء الله وقطّاع الطّريق إليه» فإنَّ ما يحمله ويتحمّله فوق ما 
E as‏ زة إن 1 تورف القتكي روسن در فإذا 
أراد الله أن يُريحه وحمل عنه أنزل عليه سكينته27: فاطمأنَ إلئ حكمه 
الديني وحكمه القدريٌ» ولا طمأنينة له بدون مشاهدة الحكمين» وبحسب 
مشاهدته لهما تكون طمأنينته. فإنّهِ إذا اطمأنّ إل حكمه الدَّينيَ علمَ أَنّه دينه 
ال رور ما اوغ رداص اهر انه وره و اطا 
إل حكمه الكوني علمٌ أنّه لن يصيبه إِلّا ما كتب الله لهه وأنّه ما شاء كان وما 
لم يشألم يكن فلا وجة للجرّع والقلّق إلا ضعف اليقين والإيمان. فإِن 
المحذور المَخُوف: إن لم يُقدَّر فلا سبيل إلئ وقوعه» وإن قدّر فلا سبي إلى 


)١(‏ «فإن الخائف» ساقطة من ش» د. 

(۲( الأن» ليست في ش» د. 

(۳) ل: «السكينة». 

)٤(‏ ش» د: «سراطه». وهي لغة في «الصراط». 


To 


صَرْفه بعد أن أبرم تقديره. فلا جزع حينئلِء لا مما قَدّر ولا ممًا لم يُقدّر 

نعم إن كان في هذا النازل حيلةٌ فلا ينبغي أن يَعجز عنه» وإن لم يكن فيه 
حيلةٌ فلا ينبخي أن يجزع منه. فهذه طمأنينة الضّجر إلئ الحكم. 

وأمّا طمأنينة المبتلئ إلئ المثوبة» فلا ريب أن المبتلئ إذا قويت 
افد ره ك فة ر امان مامت ارقن وا بق بال 
إذا غاب عنه ملاحظة الثواب. وقد د تقوئ ملاحظة العِوّض حتئ يستلد بالبلاء 


و ولا يُستبعد هذاء فكثيرٌ من العقلاء إذا تحقّق نفع الدّواء الكريه 
تند ادف به رجن جلف ی کے کو الا اه ای ت يه 


والعمل والمعوّل إِنّما هو علئ البصائر. 
فصل 
قال(١2:‏ (الدّرجة الثانية: طمأنينة الرّوح في القصد إلئ الكشف. وني 
الشّوق إلئ العِدّة وني التفرقة إلى الجمع). 
طمأنينة الرّوح: أن تطمعنً("2 في حال قصدهاء ولا تلتفت إلئ ما وراءها. 
والمراد بالكشف: كشف الحقيقة» لا الكشف الجزئيٌ السَّفَلِنٌ. وهو 


ثلاث درجات: 


كشف عن الطّريق المُوصِل إلى المطلوب» وهو الكشف عن حقائق 


(۱) «المنازل» (ص۹٦).‏ 
(۲) ل: «تطهر». 


ot 


وكشف عن معاطبها ومتاهاتها وآفاتهاء وهو الكشف عن عيوب النفس 
وآفاث الأعمال. 

وكشف عن المطلوب المقصود بالشيرء وهو معرفة الأسماء والصّفات» 
ونوعي 7( التوحيد وتفاصيله» ومراعاة ذلك حقٌّ رعايته. 

وليس وراء ذلك إلا الدّعاوي والشطح والخرور. 

وقوله: (وفي الشوق إلى العِدّة). 

يعني أن الرٌوح تطمئ" ني حال اشتياقها إلى ما وعدت به» وشَوّقت 
إليه» فطمأنينتها بتلك العِدة تسكن عنها لهيبَ اشتياقها. وهذا شأن كل مشتاق 
إلى محبوب وعلئ محصوله» إِنْما تَحصّل لروحه الطمأنينة بسكونها إلى 
وعد الأفاة وعلمها خصو ل الموعودنة 

قوله: (وفي التفرقة إلئ الجمع). 

أي وتطمئن””) الرُوح في حال تفرقتها إل ما اعتادثه من الجَمْع» 3 
ثوافيها روه فتّسكُن إليه وتَطمئنَ به» كما يطمئنٌ الجائع الشَدِيدُ الجوع إلئ 
ماعنده من الطّعام, ويسكُنٌ إليه قلبّه. وهذا إنّما يكون لمن أشرفٌ على 


الْجَمُع من وراء حجاب رقيقء وشَّامٌ بَرْقّه فاطمأن بحصوله. وأمّا من بينه 
وبينه الحُجُُب الكثيفة فلا يطمئنُ به. 


)١(‏ د اانوع». 
(۲) ل: «تطهر». 
(۳) ل: «وتطهر». 


فصل 
قال'؛ (الدرجة الثالغة: طمأنينة شهود الحضرة إلى اللطف, وطمأنينة 
الجمع إلى البقاءء وطمأنينة المقام إل نور الأزل). 


هذه الدّرجة الثالثة تتعلّق بالفناء والبقاء» فالواصل إلى شهود الحضرة 
مطمئرٌ إل لطف الله به. وة الج بورد ا الود انان 

فان الهو ددح راتت حفن عل فشهوة الأفعال أو ل راتت 
الود ورن هروا ا والكداك يق ر كردا ت الجا 
للأفعال والأسماء والصّفات. 


والتجلّي عند القوم باحسنا هذه الشهودات الثلاث: فأصحاب تجلّي 
1 لحك ل 9 5 5 
الأفعال مشهدّهم توحيد الرّبوبيّة. وأصحاب تجلّي الأسماء والصّفات 
مشهذهم توحيد الإلهية. وأصحاب تجلّي الذّات يُفنيهم به عنهم. 


وقد يُعرض لبعضهم بحسب قرّة الوارد وضعف المح عجر حن القيام 
والحركة: فربّما عطَّلَ بعضّ الفروض. وهذا له حكمٌ أمثاله من أهل العجز 
والتفريط؛ والكاملون منهم قد يَفتّرونَ في تلك الحال عن الأعمال الشَّاقَة 
ويقتصرون على الفرائض وسننها وحقوقهاء املك ا 
والتجلّي عنهاء ولا يرون عليه شيئًا من التوافل والحركات التي لم 
ته تفرّض عليهم البتة . وذلك في طريقهم رجوعٌ وانقطاع. 


)١(‏ «المنازل» (ص596). 
CT)‏ ل: «والتخلي». 


وأكمل من هؤلاء: من يَصِحَبّه ذلك في حال حركاته ونواقله قلا يُعطّل 
ذه من آورادهر وام ب اراي در لسار اند ون تاقري 
اا 

والمقصود أنه لو لا طمأنينته إلى لطف الله لَمحَقّه شهود الحضرة وأفناه 
جملة» فقد خرّ موسئ صعقا لمّا تجلّئ ربّه للجبل» وتدكدكٌ الجبل وساح في 
الأرض من تجليه سبحانه. 

هذاء ولا يُتَوهَّم أنَّ الحاصل في الدّنيا للبشر كذلك ولا قريبٌ منه أبدًاء 
وإنّما هي المعارف واستيلاءٌ مقام الإحسان على القلب فقط. 

وإِيّاك وترّهاتٍ القوم وخيالاتِهم ورعوناتهم» وإن سمّوك محجوبًا فقل: 
اللهم زَدني من هذا الحجاب الذي ما وراءه إلا الخيالات والتَرّهات 
والشطحات. ا ل 
رنه تعالیٰ أنه لا يث يغبت لتجلّي ذاته» بما أشهدّه من حال الجبل» وخر | 
معي ا ا E e‏ 
مطلقًا. قال الضَحَاك رََوََيَدْعنَُ: أظهر الله من نور الحجب مغل منخر ثور . 
لا ا E a u‏ 
للجبل إلا مثلٌ سمٌ الخياط حّ حبّ صار دَكا. وقال السّدَّئٌ قالكته: ما تجلّى إلا 
قدر الخِنصّر. 


20010 شء د: اراه». وفي هامش ش كما أثبتناه. 
(؟) «تفسير البغوي» .)١937/7(‏ وفيه الأقوال الآتية. 
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وفي (صحيح الحاكم(١2‏ من حديث ثابتٍ عن أنس ووِدَنَعنُْ: أن التي 
کيا قرأ هذه الآية» E‏ 
الخنصر- فساخ الجبل. وإسناده عل شرط مسلم. 

وا خت دعو برقال بات 
بمثل هذا؟ فضرب بيده في صدره وقال: يُحدَّث به ثابثٌ عن أنس عن رسول 
لله کیا وتنکره انت أو لا أحردّث به؟0). ٠‏ 

فإذا شهد لك المخدوعون بأنك محجوبٌ عن ترّهاتِهم وخيالاتهم» 
فتلك الشهادة لك بالاستقامة» فلا تستوحش منها. وبال التّوفيق» وهو 
المستعان". 


وأمًا طمأنينة الجمع إلئ البقاء فمشهدٌ شريفٌ فاضلٌ» وهو مشهد 
الككّل. فان حضرة الجمع تعفي الآثارَ وكتهوالأغيات وتحول نين الشاهد 


(۱) (۲/ ۳۲۱۰۳۲۰ 0۷۷). وخر جه ای صا أحمد(۱۲۲۹۰)» والترمذي »)۳۰۷٤(‏ 
والطبري في «تفسيره» »)٤۲۹ /۱١(‏ وابن أبي حاتم في «تفسيره» )٠١٦١ /٥(‏ 
وغيرهم. وإسناده صحيح. 

(؟) الذي في «المستدرك» (؟/ 77١‏ 7371): «فقال حميد لثابت: تحدّث بمثل هذا؟ قال: 
فضرب ثابت صدر حميد ضربة بيده وقال: رسول الله يَكِِ يبحدث به وأنا لا أحدث 
به؟!». ونحوه في «المسند» )١7770(‏ مما يفيد أن المدكر حميد على ثابتء وأن ثابتًا 
هو الذي ضرب بيده في صدر حميد. 

(9) «وهو المستعان» ليس في د. 

)٤(‏ «هو» ليست في د. 
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وبين رؤية الخلق. فيرئ الح سبحانه وحده قائمًا بذاته» وکل شيءٍ قائم به 
متوحٌدًا في كثرة أسمائه وأفعاله وصفاته» ولا يرئ معه غيره» عكسٌّ حال من 
يشهد غيره ولا يشهده. 

وليس الشَّأن في هذا الشّهوده فإنّ صاحبه في مقام الفتاء» فإن لم يتتقل منه 
إلى مقام البقاء وإِلّا انقطع انقطاعًا كلَيّا. ففي هذا المقام إن لم يطمئنّ إلى 
حصول البقاء وإلا عطل الأمرّء وخلعَ ربقة العبوديّة من عنقه. فإذا اطمأنَ إلى 
البقاء طمأنينة من يعلم أنه لا بد له منه وإن لم يصحبه. وإِلَّا فسدَ وهلك- كان 
هذا من طمأنينة الجمع إلئ البقاء. 

فصل 

وأما طمأنينة المقام إلئ نور الأزل» فيريد به: طمأنينة مقامه إلى السّابقة 
التي سبق بها في الأزل» فلا تتغيّر ولا تتبدّل» ولهذا قال: «طمأنينة المقام»» 
ولم يقل: «طمأنينة الحال». فإنَ الحال يزول ويحولء ولو لم يَحُل لما سمّي 
حالاء بخلاف المقام. 

فإذا اطمأن إلى السّابقة والحسنى التى سَبِقَتْ له من الله في الأزل» كان 
هذا E E AES AR OEE‏ 

BSR 


فصل 

ومن منازل #إِيَاكَ بد اياك سيير #: منزلة الهمّة. 

وقد صدرها صاحب «المنازل» بقوله تعالى: #مارَاع البصروماطق 7 
اا۲ وقد د ٠‏ اله دربيابات الأدت وذكرنا ودهنة راجا وبية 
تعزير والوثة و ا ا و م و 
أقيم فيه» ولو تجاوزته هته لبها بصره. 

والهمّة فِعْلهٌ من الهم وهو مبدأ الإرادة» ولكن ححصّوها بنهاية الإرادة. 
فالَهُمٌ مبدؤهاء والهمّة نهايتها. 

وسمعت شيخ الإسلام ابن تيميّة كته يقول: في بعض الآثار الإلهيّة: 
«إنْي لا أنظر إلئ كلام الحكيم, وإنما أنظر إلئ هِمّته»(©2. 

قال(©: والعامّة تقول: قيمة كلّ امرئ ما يُحين. والخاصّة تقول: قيمةٌ 
كل امرئ ما يَطلُّب. يريد: أن قيمة المرء همّته ومطلبه. 


.)16١ /#( )١( 
عزاه شيخ الإسلام إلئ بعض الكتب المتقدمة في «الجواب الصحيح) (5/ ه07‎ )۲( 
.)556/0( و«جامع المسائل»‎ ) ١ /١( وإلى الإسرائيليات في «النبوات»‎ 


)۳( في المصادر السابقة. و«قيمة كل امرئ ما يحسن» يُنسب إلى على هته في «البيان 
والتبيين» /١(‏ ۸۳) و«اديوان المعاني» (١١١ /١(‏ و«البصائر والذخائر» (۸/ )٠١‏ 
و«زهر الآداب» (757/1) وغيرهما. قال شيخ الإسلام في «درء التعارض» 


:)5١- /5(‏ ولا يصح هذا عن علي. 


۳1 


قال صاحب ,«المنازل» ال" : (الهمّة: ما يملك الانبعاث للمقصود 
صرقاء لا يتمالك صاحبهاء ولا يلتفت عنها). 

قوله: (يملك الاتبعاث للمقصود). آي يستولى عليه كاستيلاء المالك 
على المملوكة 2590 

واصِرْقَاه أي خالصًا صرقًا. والمراد أنَّهمّة العبد إذا تعلّقت بالحنٌ 
تعالئن طلبًا خالصًا صادقًا محضًاء فتلك هى الهمّة العالية التى لا يتمالك 
صاحبهاء أي لا يقدر علئ المهلة7"©, ولا يتمالك صبره. لغلبة سلطان الهمة 
عليه. وشذة إلزامها إيّاه بطلب المقصود. ولايلتفت عنها إلا ما سول 
أحكامها. وصاحبُ هذه الهمّة سريعٌ وصوله وظمَّرٌه بمطلوبه. مالم تَعْقَه 
العوائق: :وتقطفة الغللاقق: 

فصل 

قال(24: (وهي علئ ثلاث درجات. الدّرجة الأولئ: همّةٌ تصونٌ القلبّ 
عن وحشة الرّغبة في الفاني» وتحوله على الرّغبة في الباقي» وتُّصفيه من كَدَر 
التواني). 

الفاني: الذَّنيا وما عليهاء أي تُرْمّد القلبّ فيها وفي أهلها. وسمّئ الرّغبة فيها 
وحشة: لأنّها وأهلها توجش قلوبَ الرَاغبين فيهاء وقلوبَ الزاهدين فيها. 


)١(‏ (ص19). 

(۲) «على المملوك» ليست في ش» د. 

(۳) کذافي ش» د. وعَيّر ني ل إلى «الملكة». 
)٤(‏ «المنازل» (ص1۹). 
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أمّا الرّاغبون فيها: فأرواحهم وقلوبهم في وحشةٍ من أجسامهم., إذ فاتها 
ما لقت له. فهى في وحشْو لقَّوايّه. 

وأمّا الزاهدون فيها: فإِنّهم يرونها مُوحِسْةً لهم, لأنّها تَحُول بينهم وبين 
مطلوبهم ومحبوبهم؛ ولاشيء أوحش عند القلب مما يحول بينه وبين 
مطلوبه ومحبوبه. ولذلك كان مَن نازع الناسّ أموالّهم وطلبها منهم أوحشٌ 
شيء إليهم وأبغضّه. 

وأيصًاء فالراهدون فيها إنّما ينظرون إليها بالبصائرء والرّاغبون 
بالأبصار» فيستوحش الرزّاهد مما يأنس به الرّاغبء كما قيل: 
وإذا أفاقٌ القلبٌ واندمل الهو رأتِ القلوبتُ ولم تر الأبصار() 

وكذلك هذه الهمّة تحمله علئ الرّغبة في الباقى لذاته ‏ وهو الحق 
سبحانه ‏ والباقى بإبقائه» وهو الدّار الآخرة. 

ٍ اھ ا 4 ع و طم و 5 ع 

(وتصفيه من كَدّر التواني)» أي تخلّصه وتمخّصه من أوساخ الفتور 

والتواني» الذي هو سبب الإضاعة والتفريط. 
فصا 
قال "؟؛ (الذرجة الثانية: همَة تورث أنفة من المبالاة بالعلل» والثزول 


على العمل» والثقة بالأمل). 


)٠٦٥۳ص( و«ذم الهوئ»‎ )۲۷١ /۲( البيت مع آخر لأبي نصر بن نباتة في «ديوانه»‎ )١( 
بقافية «الأحداقٌ» بدل «الأبصار».‎ 


١؟)‏ «الستازل» وحن 607٠‏ 


تددن 


العلل هاهنا هي علل الأعمال من رؤيتهاء أو رؤية ثمراتها وإرادعي') 
أو نحو ذلك فإتها عندهم علل. 

فصاحب هذه الهمّة يأف علئ همّئه وقلبه من أن يبالي بالعلل» فإِنَ 
همّته فوق ذلك. فمبالاته بها وفكرته فيها نزول من الهمة. 

وعدمٌ هذه المبالاة: إِمّا لأن العلل لم تحصّل له؛ لأنَّ علوٌ همّته حال بينه 
وبينهاء فلا يبالي بما لم يحصل له. وإِما لأن همّتّه وسعة مطلبه وعلوّه تأي 
على تلك العلل وتستأصلهاء فإنّه إذا علّق همّنّه بما هو أعلئ منها تضمَّئَنُها 
الهمّة العالية» فاندرج حكمها في حكم الهمّة العالية. وهذا موضعٌ غريبٌ 
عزيرٌ جدّاء وما أدري قصّدَه الشَّيِحْ أو لا؟ 

وأمًا أَتمَنه من النزول علئ العمل: فكلامٌ يحتاج إلئ تقيبدٍ وتبيين» وهو 
أن العالى الهمّةِ مطلبه فوقٌ مطلب العمّال والعبّاد وأعلئ منه» فهو يأنف أن 
ينزل من سماء مطلبه العاليةء إلى مجرّد العمل والعبادة» دون السّفر بالقلب 
آل ا لحا و وة ا ا طا اک ا 
واعتبار: في عمله» وعبادته ومناجاته» ونومه ویقظته» وحرکته وسکونه» 
وعُزلته وخلطته» وسائر آحواله. فقد انصبغ قلبه بالتوښُه إلئ الله تعالئ أيّما 
صبغة. وهذا الأمر إنّما يكون لأهل المحبة الصَادقةء فهم لا يقتعون بمجرّد 
رسوم الأعمالء ولا بالاقتصار علئ الطّلب حال العمل فقط. 

وآما أنفثّه من الثقة بالأمل: فإنّ الثّقة توجب القتورٌ والتّواني» وصاحب 
هذه الهمّة ليس من أهل ذاك. كيف وهو طائرٌ لا سائر. 


000 20 د: (إراداتها». 


TIT 


فصل 

قال(21: (الدٌّرجة الثالئة: همّةٌ تتصاعد عن الأحوال والمعاملات» 
وتزړي بالأعواض والدّرجات. ودحو عن النعوت نحو الذات). 

أي هذه الهمّة أعلئ من أن يتعلّقَ صاحبها بالأحوال التي هي آثار 
الأعمال والوارداتء أو يتعلّق بالمعاملات. وليس المراد تعطيلّهاء بل القيام 
بها مع عدم الالتفات إليها والتعلق بها. 

ووج صعود هذه الهمّة عن هذا ما ذكره من قوله: (تُرْرِي بالأعواض 
والآرجات وتنحو عن(" التُموت إليئ اللّات): أي صاحبها لا يقف عند 
عوض ولادرجةء فإِنّ ذلك نزولٌ من همّيِهء ومطلبّه أعلئ من ذلك. فان 
E‏ هذه الهمّة قد قصر7" همّته علئ المطلب الأعلئ. الذي لا شيء 
أعلئ منه» والأعواض والدّرجات دونه وهو يعلم أنه إذا حصل له فهناك كل 
عوض ودرجة عالية. 

اا ت هات الد ات فر ید نة ان اها لآ قعصي غا هزه 
الأفعال ولا الأسماء والصّفات» بل الذات الجامعة لمتفرّقات الأسماء 
والصّفات والأفعالء كما تقدم. والله أعلم. 

2 


.)7١ص( «المنازل»‎ )١( 
ل: امن».‎ (١ 


6١‏ ل: «قصرردت»- 


€ 


ومن منازل # اياك نه د وتاك تیر # : منزلة المحية. 


وهي المنزلة التي فيها يتناد فل" الج افسيوة ا ی ااا 
وال غلهها تنئن السانئزة: وغليها تقان التجرة: وبرّوح نسيمها تروّح 
العايذوق: فهي قُوتُ القلوب» وغذاء الأرواح» وقرّة العيون. وهي الحياة 
التي من خُرِمَها فهو من جملة الأموات» والثور الذي من فَقَّدّهِ ففي بحار 
الاك الذي من عَدِمّه حلت بقلبه جميمٌ الأسقام؛ واللّدّة التي 
من لم يظفر بها فعيشّه كله همومٌ وآلامٌ. 

وهي روح الإيمان والأعمال والمقامات والأحوالء التي متئ خلَّتْ 
منها فهي كالجسد الذي لا روح فيه؛ تَحمِلٌ أثقال السّائرين إلئ بلاهٍ لم 
يكونوا إلا بشِقّ الأنفس بَالِغِيهاء ونُوصِلهم إلى منازل لم يكونوا بدونها أبدًا 
واصليهاء وتبوّئهم من مقاعد الصّدق مقاماتٍ لم يكونوا لولا هي داخليها. 
وهي مطايا القوم التي مَسْراهم في ظهورها دائمًا إلئ الحبيب» وطريقهم 
الأقوم الذي يُبلّْهم إلئ منازلهم الأولئ من قريب. 

تالله لقد ذهب أعلّها بشرف الدّنِيا والآخرة» إذ لهم من معي(" محبوبهم 
أوفرٌ نصيب. وقد قضئ الله" يوم قدَّر مقاديرٌ الخلائق بمشيئته وحكمته 


)١(‏ شءد: «تتنافس فيها». 
() د: امعاملة»). 
)۳( كلمة الجلالة ليست في ش» د. 


هدم 


البالغة_أنْ المرء مع من أحت. فيا لها نعمة على المحبّين سابغة! 
تالله لقد سبق القومٌ السّعاةٌ وهم على ظهور الفَرُْش نائمون» ولقد تقدّموا 
الزکب بمراحل وهم في سيرهم واقفون. 
مَْلي بمثل سَيْرِك المُدلل تَمِشِي رُويدًَاوتجِي في الأول 
أجابوا مؤدّنَ الشّوق إذ نادئ بهم: حي علئ الفلاح. وبذلوا أنفسّهم في 
طلب الوصول إلى محبوبهم» وكان بذلهم بالرّضا والسشماح. وواصلوا إليه 
المسيرٌ بالإدلاج والغدوٌ والرّواح. تالله لقد حمِدوا عند الوصول مَسْراهمء 
وإِنّمايحمد القومٌ الشّرى عند الصباے. 
فحيّهلًا إن كنت ذاهمَّةٍ فقد حدا بك حادِي الشوق فاطو المراحلا 
وقللمنادي حبّهمْ ورضاهمٌ إذامادعالب كألقَاكُوامِلا 
ولا تنظر الأطلالٌ من دونهم فإن2 نظرتٌ إلئ الأطلالٍ عَدْنَ حوائلا0© 
ولاتنتظِرٌ بالشير رُفقةًقاعدي ودغه فإن الشّوق يكفيك حاملا 
وخذ منهم زادًا إليهم وسر على طريقٍ الهدئ والفقر تصبح واصلا 
واي بكرا شرالةإذااوتت. «ركايكفالتذكرئ وده عافد 
وإِمَاتَخافنَ الكَلالٌ فق للها أمامَك ورد الوصل فابْغِى المناهلا 
وخذقبَسّامن نورهم ثم سر به فنورهم يهديك ليس المشاعلا 


»)۲۲۷ /١( و«مفتاح دار السعادة»‎ ))5١ 5 /7( أنشده المؤلف في «طريق الهجرتين»‎ )١( 
.)81١ 9٠ /7( الأبيات الآتية للمؤلف» وقد أوردها في «زاد المعاد)‎ )۲( 
هذا البيت ليس في ش۰ د.‎ )0( 
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وح علئ وَادي الأراك فقل به 
وإلا ففي نَعْمَانَ عند مُعرّف ال 
وإلافضشي جَمْع بليله فإن 
تحتو على سات عون بتري 
ولكن سَباك الكاشحون لأجل ذا 
وحَيّ علئ يوم المزيد بجنّة ال 
ناعها و ا ا 
رسومٌ عَفَتْ يَنتَابُها الخلقٌ كَمْ بها 
وذ يَمْنَةَ عنها علئ المنهج الذي 
وقل شاعدي,ياانفس بالضير سناعة 
نماي اماف حتفي 


عساك تراهم فيه إن كنت قائلا 
أو فاطلين إذا كحة نات 
تَمَتْ فمتئ يا وَيْحَ من کان غافلا 
رلك لا تن يا ب نالا 
وقفتَ على الأطلال تبكي المنازلا 
خلودٍ فَجُدٌ بالتقس إن كنت باذلا(1) 
E‏ فجاوڙها ا مناز ل١0)‏ 
یل وک فاا الحَلْق قاتلا 
عليه سَرَّى وفد المَحبَّةٍ آهلا 
فعند اللّمَادًا الكَدّ يصبح زائلا 
ويُصبحٌ ذُو الأحزان فَرَحَانَ جَاذلا 


أل تقده من أثمان المحبَة: بذل الُوح» فما للمفلس الجَبانِ وسَوٌيها؟ 


> مع عو و 


لای اين 


كا تنا ف لنت نت عامه البةاتفير ف رلا کا و و ا ا 
E‏ 
المعسرون. لقد أق قيمت للعرض في سوق من يزيد» فلم يرض لها بثمن دون 


(۱) هذا البیت ليس في ش» د. 
(۲) في هامش شء د: (مناهلا» برمز خ. 


(9) أنشده المؤلف في البدائع الفوائد» (۳/ .)١١۸١‏ وهو لصردر في «ديوانه» (ص۱۷۷)ء 
وبلا نسبة في «المدهش» (ص١59).‏ وفيهما: «بالسعر» بدل «بالثمن» ضمن قصيدة 


رائية. 
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بذل التفوس» فتأخر البطًالونء وقام المحبُون ينظرون: 
ثمنًا؟ فدارت السّلعةٌ بينهم» ووقعث في يدٍ عروڪل 
قر [المائدة: 04]. 

لمّا كثر المعون للمحبّة طولبوا بإقامة البيّنة علئ صحّة الدّعوئ» فلو 
إعطان الحا يادعرام ادع e‏ 07 المدّعون ف 
الشهود فقيل: لا تلبت هذه الدعوئ إلا ببنة فل إن © E‏ ا 
21 * [آل عمران: .]"١‏ 

فتأجر الخلقٌ كلهم وثبت أتباعٌ الحبيب في أفعاله وأقواله وأخلاقه. فطولبوا 


عر ا م 


بعدالة البيّنة بتزكية ل بهد ودف سبي ل اه ولا افون رمه لبر [المائدة: .]٠ ٤‏ 

فتأخر أكثر المحبّين وقام المجاهدون. فقيل لهم: إِنَّ نفوس المحبّين 
وأموالهم ليست لهم» > فهلّمً وا إلى بيعة إن آله اریم تآلَمُرْميينَ 
اسه رامو 4 [التوبة: .]١١١‏ 

فلمّا عرفوا عظمة المشتري» وفضل الثمن» وجلالة من جرى على يديه 
عقدٌ التبايع- عرفوا قدّرٌ السّلعة» وأنْ لها شأنًا. فرأوا من أعظم العَبْن أن 
يبيعوها لغيره بثمن بخس» فعقدوا معه بيعةً الرّضوان بالتراضي من غير ثبوت 
خيار» وقالوا: والله لا ثقيلك ولا تُستقيلك. 

فلمًا تم العقد وسلَّموا المبِيمَ» قيل لهم: مذ صارت نفوسكم وأموالكم 
لنا رددناها ا أا ات افا مقا رول كيين ب الد نوا فى 
سیل اة توم بل نيك عند رَبْهرْيْرَدَفونَ © جين 212 يي اون د 4 


[آل عمران: ١55‏ ا ماا]. 


TA 


او E‏ 
الحبيب» ؛ أثمرث أنواع القّماره وآنث كلها كل حين بإذن ريّها . أصلها ثابتٌ 
في قرار القلب» وفرعها متّصلٌ بسِدّرة المنتهئ. 

ةل O‏ 
صد ايرا بب انو اتلس ےآ 0 قةر [فاطر: ٠‏ 

لا تَحَدٌ المحبّة بحدٌ أوضح منهاء فالحدود لا تزيدها إلا حفاءٌ وجفاءً 
و و ا 

وإتما يتكلم التاس في أسبابها وموجباتهاء وعلاماا وشواهدهاء 
وثمراتها وأحكامها. فحدودهم ورسومهم دارت علئ هذه السِّتَّة10 
وتنوّعتٌ بهم العبارات» وكثرت اللإشارات» بحسب إدراك الشخص ومقامه 
وحاله وملكه2'؟ للعبارة. 

وهذه المادّة تدور في اللّغة علئ خمسة أشياء9): 


أحدها: الصّفاء والبياض. ومنه قولهم لصفاء بياض الأسنان وتضّارتها: 
حَبّبٍ الأستان. 


)١(‏ شءد: «السنة». وفوقها في ش: «ظ: الألسنة». 

(؟) د: «ملكته). 

(۳) وعند ابن فارس في «مقاييس اللغة» (767/5): أصول ثلاثة» أحدها: اللزوم والثبات» 
والآخر: الحبّة من الشيء ذي الحَبّء والثالث: وصف القِصّر. 


1۹ 


الثاق#الغلر والتلهنوق وه حتت الاو اة وهر ما ية عند 
المطر الشديد. وحبب الكامن هنة. 
س 2 0 اسن ٤‏ 
الثالث: اللزوم والثبات. ومنه: حَبٌ البعير وأحب. إذا برك فلم يقم فا 
الشّاى 2300: 
ا عبين يو ل يض ا و ا 
الرابع: SE Nae O N‏ 
الحبوب» إذ هى أصل الشىء ومادته وقوامه. 
الخامس: الحفظ والإمساك. ومنه: حب الماءء للوعاء الذي يحفظ فيه 
رارف !عام اشيم بن حوارم الي . فإنّها صفاء المودّق 
وَعيْجَانَ إزادات القلق 0 وعلرها:وظيو تهامتة لتعلقها تال الما 
وثبوت إرادة47) القلب للمحبوب ولزومُّها لزومًا لا تفارق» ولإعطاء المحبٌ 
محبوته لبه وأشرفٌ ما عنده» وهو قلبه. ولاجتماع عَرَّماتِه وإرادتّه وهمومه 
لك هو الراجز أبو محمد الفقعسي» كما في «لسان العرب» (حبب» قرشب» قفل). وهو 
من أرجوزة في «الأصمعيات» (ص77١)‏ بلا نسبة» وبلا نسبة أيضًا في «جمهرة اللغة» 
/١(‏ 26)» و«مقاییس اللغة» (۲/ ۲۷)» و«مجمل اللغة» (۲/ ۲۹) وغيرها. 
0( كذافي النسخ. والرواية في المصادر: «بالقفيل» أو «بالقطيع»» وكلاهما بمعنئل 
الط 
(۳) ش» د: «القلوب». 


١؟)‏ د: «إرادات» ‏ 


۳۷۰ 


ووضعوا لمعناها حرفين مناسبين للمسمّئا غاية المناسبة: «الحاء» التى 
هي من أقصئ الحلقء و«الباء» الشفهية التي هي نهايته. فللحاء الابتداء0 2 
وللباء الانتهاء. وهذا شأن المحبّة وتعلقها بالمحبوب: فَإن ابتداءها منه 
وانتهاءها إليه. وقالوا في فعلها: حَبّهِ وأحبّه. قال الشّاعر (3): 


فنوالئه ولا تمحر متا خيتسة». . .ولاكان ادن فن عد ومدق 


ثم اقتصروا علئ اسم الفاعل من «أحبٌّ» فقالوا: محبٌ» ولم يقولوا: 
حاب واقتصروا على اسم المفعول من «حَبّ» فقالوا: محبوبٌ ولم 
يقولوا: مُحَبٌٍّ إلا قليلاء كما قال الشّاعر7؟): 


8 عير 5 5 ۵ 
ولقدتزرلتٍ فلا تظني غيرّه مني بمنزلة المحَبٌ المكرّم 


وأعطوا الحُبٌ حركة الضّمٌ التي*2 هي أشدٌ الحركات وأقواهاء مطابقة 
لشدة حركة سيتاة وقوعا::واعطى] العة د وهو المحبونت شرك الكهر 
لخفتها عن الضّمّة» وخفةٍ المحبوب وذكره2 علئ قلوبهم وألسنتهم» مع 


)١(‏ شءد: لانهاية الابتداء). 

() البيت لغيلان بن شجاع النهشلي في «الاشتقاق» (ص۳۸)ء و«السان العرب» و«تاج 
العروس» (حبب)» وبلا نسبة في «الآلفاظ» لابن السكيت (ص۳۳۸)ء و«الزاهر» 
لابن الأنباري (۱/ ١۳۳)ء‏ و«أمالي اليزيدي» (ص٩٦)ء‏ و«الخصائص» (۲/ ۲۲۰)» 
و«جمهرة الأمثال» (۲/ ۲۲۹)»ء و«خزانة الأدب» (54/ )١77‏ وغيرها. 

(۳) ل: «(مسرف»» تحریف. 

)٤(‏ عنترة في معلقته. انظر: «دیوانه» (ص۱۸۷). 

(5) في النسخ: «الذي». وصححها في ل. 


(5) د: «ودورانه». 


۳4۷1 


إعطائه حكم نظائره ال ص و E‏ 
بخلاف الحَمل الذي هو مصديٌ لخقّده .ثم لحقوا به حملا لا 
شی علئ حامله مله كحمل الشجرة ولرل 
فتأمّل هذا اللطف والمطابقة والمناسبة العجيبة بين الألفاظ والمعاني 
تطلقك عل در هدو الةو أن لها شاا ل لا اللات 
فصل 

في ذكر رسوم وحدوو قيلت في المحبّة بحسب آثارها وشواهدهاء 
والكلام على ما يحتاج إلى الكلام منها'. 

الأوّل» بل المحبّة الميل الذّائم» بالقلب الهائ". 
ا 

وهذا حكمٌ من أحكام المحبّة وأثرٌ من آثارها. 


الثالث: موافقة الحبيب» ف المشهد والقيت, 


1 


2 


)١(‏ اعتمد المؤلف في هذا الفصل علئ «الرسالة القشيرية» (ص507 وما بعدها) وعلّق 
عليها. وذكر بعض هذه الأقوال في (روضة المحبين» (ص77-77)» واطريق 
الهجرتين) (۲/ .)١۷ ٤-٦۷١‏ 

(؟) «الرسالة القشيرية» (ص؟5607). 

(*) المصدر نفسه. 

.)56 «الرسالة القثيرية» (ص”‎ )٤( 


VY 


وهذا أيضًا مُوجَبها ومقتضاها. وهو أكمل من الحدّين قبله؛ فإنّه يتناول 
المحبّةً الصّادقة الصّحيحة خاضّةٌ بخلاف مجرّد الميل والإيثار بالإرادة 
فإنّه إن لم يصحَبه موافقة فمحيّة معلولة. 

الرّابع: مَخْو المحبٌ لصفاتهء وإثيات المحبوب لذاته17). 

وهذا أيضًا من أحكام الفناء ف المحية: أن تجى٩‏ صفات المحت» 
وتفن في صفات محبوبه وذاته. وهذا يستدعي بيانًا أتمّ من هذاء لا يُدركه إلا 
من أفناه واردٌ المحبّة عنه. وأخدّه منه. 

الخامس: مُواطأة القلب لمرادات المحبوب29©. 

وهذا أيضًا من موجباتها وأحكامها. والمواطأة: الموافقة لمرادات 
المحبوب وأوامره ومّراضيه. 

السّادس: خوفٌ ترك الحرمة؛ مع إقامة الخدمة7؟). 

وهذا أيضًا من أعلامها وشواهدها وآثارها: أن يقوم بالخدمة كما ينبغي. 
مع خوفه من تَرْكِ الحرمة والتعظيم. 

السّابع: استقلال الكثير من نفسكء. واستكثار القليل من حبيبك220. 


(۲) ل: «اتمتحى». 

)۳( «الرسالة القشيرية» (ص۲١٠).‏ وفيها «الرب» بدل «المحبوب»» وبه يستقيم السجع. 
(8) المفدر:الساق. 

(0) المصدر السابق. 


VY 


وهو لأبي يزيد . وهو أيسا من أحكامها وموجباا وشواهدها. 
والمحبٌ الصّادق لو بذل لمحبوبه جميم ما يقدر عليه لاستقلّه واستحيئ 
مكمه ولو اتاله مره وة ايسر شي لامتكثرة واستعظمة: 

الثامن: استكثار القليل من جنايتك» واستقلال الكثير من طاعتك'. 

وهو قريبٌ من الأول» لكته مخصوص بما من المح . 

التاسع: معانقة الطاعةء ومباينة المخالفة(. 

العاشر: دخحول صفات المحبوب» على البدل من صفات المبحث“. 

وهو للجنيد. وفيه غموض» ومراده: استيلاء ذكر المحبوب وصفاته 
وأسمائه على قلب المحبٌ» حى لا يكون الغالب عليه إلا ذلك» ولا يكون 
شعورة :وإ عه اسةاق الخال يلابا قنصير شعوره و ]اسه اندلا مخ 
شعوره وإحساسه بصفات نفسه. وقد يحتمل معنّئ أشرف من هذاء وهو 
ينات البحسة اليتق التى لابزافى قات الممتيؤيه ع بالصوقات 
الجميلة المحبوبة التي توافق صفاتِه. والله أعلم. 


)١(‏ البسطاميء كما في «القشيرية». 

(؟) لم أجده في «القشيرية» واروضة المحبين». وهو مفهوم من القول السابع كما ذكر 
المؤلف. 

(9) ل: «الحب). 

(5) «الرسالة القشيرية») (ص؟160). 

(6) «الرسالة القشيرية» (ص2107): و«اللمع» (ص05). 


TV2 


اتحاي غر ان ت كلك لن خب اقلا يقي لف مك ف 

وهو لأبي عبد الله القرشيّ. وهو أيضًا من موجبات المحبّة وأحكامها. 
والمراد: أن تهب إرادتك وعزماتك وأفعالك ونفسك ومالك ووقتك لمن 
a a as‏ سو لاني 
أغطاكء فخا خذه مية له 

الثاني عشر: أن تمحو من القلب ما سوئ المحبوب29, 

وهو للشبلئ. وكمال المحبّة يقتضي ذلك. فإنّه ما دامت في القلب بقيَة 
لغيره ومسكٌ لغيره فالمحبّة مدخولة. 

الثالث عشر: إقامة العتاب على الدوام. 

وهو لابن عطاء. وفيه غموضٌء ومراده: أن لا تزال عاتبًا على نفسك في 
مرضاة المحبوبء وأن لا ترضئ له منها عملا ولا حالة. 

الرَابع عشر: أن تّغار علئ المحبوب أن يُحِبَّه مثك(). 

وهو للسَّبليَ أيضًا. وفيه كلامٌ سنذكره إن شاء الله في منزلة الغيرة» 
وفراقة عقا رك ليك وامتسيعارها آن يكو ن لك ف ی 


)١(‏ «الرسالة القشيرية» (ص507). 
() «منها» ليست في ل. 
(۳) «الرسالة القشيرية) (ص”567). 


)€3 المصدر نفسه. 
)2 المصدر نقسه. 


Vo 


الخامس عشر: إرادةٌ غُرست أغصائها في القلب» فأثمرت الموافقة 
والطاعة217. 
إله). 
وهو لأبي يعقوب السّوست. ومراده: أن استيلاء سلطانها علئ قلبه 
يبه" عن حظوظه وعن حوائجه» واندرجث كلها في حكم المحبّة. 
السابع عقر ماف الل غل كا ال , 
وهو للتصراباذيٌ. وهو أيضًا من لوازمھا وثمراتهاء كما قيا (°“: 
2 ت 8 ٠. f‏ 3 7 4 و 9 سے 0 3 ت 3 
الا ر ا الجر الف اراد وو 


وهو لمحمد بن الفضل. ومراده: تو حيد المحبوب بالمحبة. 


)١(‏ نحوه في «الرسالة القشيرية» (ص507). 

(؟) المصدر السابق (ص166). 

(۳) د: «قلب المحب مثله). 

(5) «الرسالة القشيرية») (ص566). 

(5) آورده المؤلف مع آخر بلا نسبة في «روضة المحبين» (ص٦۷١).‏ 
0( لم أجده في «الرسالة القشيرية» وغيرها من المصادر. 

(*؟ «الرسالة الغشيرية» (ص --5), 


۳Y٦ 


العشرون: عض طرق [القلتب عسا سو المحبوت غيرة وعن 
المع هي 

وهذا يحتاج إلئ تبيين: 

ما الأوّل: فظاهرٌ. وأمًا الثاني: فإنْ غضٌ طرف القلب عن المحبوب مع 
كمال محبته كالمستحيلء ولكن عند استيلاء سلطان الهيبة يقع مثل هذاء 
وذلك من علامات المحبّة المقارنة للهيبة والتَعظيم. وقد قيل: إِنَّ هذا تفسير 
قول التي عَللَِةِ: ١حبّك‏ الشّيءَ يُعمِي ويْصِمٌ) 7" آي بعري عا سواه غير 
وعنه هيبة. 

وليس هذا مراد الحديث؛ ولكنّ المراد به: أن حبّك للشيء يُعوي ويْصِمُ 
عن تأمّل قبائحه ومساويهء فلا تاها ولا تسمعها وإن كانت فيه. وليس المراد 
به: ذكر المحبّة المطلوبة المتعلّقة بالرّبٌّء ولايقال في حب الرّبّ تبارك 
وتعالئ: «حبّك الشَّيء»؛ ولا يُوصف صاحبها بالحَمئ والصَّمّم. 

ونحن لا ننكر المرتبتين المذكورتين» فإن المحب قد يَعمَىْ ويَصّم عن 
سوئ محبوبه» وقد يَعمَى ويَصّم عنه بالهيبة والإجلال» ولكن لا توصّف 


محبّة العبد لربّه تعالئ بذلك. وليس أهلها من أهل العَمئ والصّمَّمء بل 


000 لم أجده في «القشيرية» وغيرها. 

(؟) أخرجه أحمد »)50/018:7١7795(‏ والبخاري في «التاريخ الکبير» (۲/ ١١٠)»ء‏ وأبو 
داود )٥۱۳١(‏ وغيرهم من حديث أبي الدرداء مرفوعا. وفي إسناده أبو بكر بن أبي 
مريم ضعيف. وقد صم عنه موقوقاء قال المنذري في «(مختصر السنن» (۸/ :)١١‏ 
يُروئ عن بلال (ابن أبي الدرداء) عن أبيه موقوفًا عليه غير مرفوع» وقيل: إنه أشبه 
بالصواب. وانظر: «المقاصد الحسنة» (ص١۱۸).‏ 


TYY 


ه(١)‏ أهلٌ الأسماع والأبصار على الحقيقةء ومّن سواهم هم الصّجٌ البَكُم 
الذين لا يعقلون. 

الحادي والعشرون: ميلك إلن الشِّيء بكليّتك» ثم إيثارك له على نفسك 
وروحك ومالك. ثمّ موافقتك له سِرَا وجهرّاء ثمّ علمّك بتقصيرك في حُيّهه", 

قال الجنيد: سمعت الحارث المُحاسين رحمهما الله يقول ذلك. 

الثاني والعشرون: المحبّة نار في القلب تحرق ماسوئ مراد 
ال 

سمعثٌ شيخ الإسلام ابن تيمية الله يقول: ل هر الها 
فقال لي ذلك» ثم قال: والکود كله فراذهقاى شىء ابض هة قان الد 
فقلت له: إذا كان المحبوب قد أبغضّ أفعالًا وأقوالا وأقوامًا وعاداهم 


وط ده یاهدک الوت ار ا ال 
حو ا ال 
فكأئما أَلقِعَ حجرًا(*2» وافتضّحَ بين أصحابه. وكان مقدّمًا فيهم مشارًا إليه. 


0 


وهذا الحدّ صحيمٌ. وقائله إنّما أراد: أنّها تُحرق من القلب ما سوئ مراد 
المحبوب الدَّينَ الأمريٌ الذي يُحِبّه ويرضاه. لا المراد الذي قدّره وقضاه. 


)۱( «(هم» ليست في ل. 

(۲) رواه القشيري في «الرسالة القشيرية» (ص٦١٠)»‏ والبيهقي في «اشعب الإأيمان» 
6.00 وذكره المؤلف في «روضة المحبين» (ص667). 

(۳) «الرسالة القشيرية» (ص56”5). 

)٤(‏ يقصد بهم القائلين بوحدة الوجود» المحتجين بالإرادة الكونية على الإباحة. 

)٥(‏ نقله المؤلف عن شيخه في «طريق الهجرتين» 1۸٤ /١(‏ ۲/ 10۸) و«شفاء العليل» 
(ص9١).‏ وانظر: (مجموع الفتاوئ) .)181051١١/1١(‏ 


TVA 


لكن لقلة حظ المتأخرين منهم وغيرهم من أهل العلم وقعوا فيما وقعوا فيه 

EO‏ زاف عل 
الو 

وهذا أيضًا من حقوقها وثمراتها وموجباتها. 

الراب والعشرون: سک تمت ماح إلا بمشاهدة یحور 

ثم السّكر الذي يحصل عند المشاهدة لا يوصف» وأنشد": 
فأشكرٌ القوم دَوْرٌ(؟) الكأس بينهمٌ لكنٌّ شكري(0) تسا من رؤية السَّاقِّي 

وينبغي صونُ المحبّة والحبيب عن هذه الألفاظ التي غايةٌ صاحبها أن 
يُعدَّر بصدقه وغلبةٍ الوارد عليه وقهره له. سسا الل ع ان 
ترت ا نالعال ةو تج ع افر ا ال ثة» ولكنْ الصَادق في 
خمارة ضدقه: 
)١(‏ نحوهفي «الرسالة القشيرية» (ص50). وعزاه السرّاجٍ في «اللمع» (ص08) إلئ 
() «الرسالة القشيرية» (ص5609). 
(۳) لم أجد البيت في المصادر. وني «الرسالة القشيرية» هنا بيت آخرء وهو: 

فأسكر القومٌ دورٌ كأس وكان سُكْرِي من المدير 

وهو بلا نسبة في «المحب والمحبوب والمشموم والمشروب» (177/5) آخر 

قصيدة. 
)٤(‏ ش: «دون)» تحريف. 
)٥(‏ ش» د: «(سکرًا». 

۳۷۹ 


الفتاسن والمقزوقه أن 5 عن المعيوت عد وان لاشولن 
E‏ 

لادی ال رون لرل تخت ر ق الع ت وود ده وال 
من استرقاق ما سواه. 

السّابع والعشرون: المحبّة سفرٌ القلب في طلب المحبوب. ولَهّجّ 
اللّسان بذكره على الدّوام. 

قلت: أمّا سفر القلب في طلبه فهو الشّوقٌ إلئ لقائه؛ وأما لَمَّح اللّسان 
بذكره فلا ريب أن من أحبٌ شيئًا أكثرٌ م ين ؤكرة. 

الا واو ال هال ف اا 

وهو ليحيى بن معاذٍ. بل الإرادة والطّلب والشوق إلى المحبوب لذاته؛ 
فلا يتمص ذلك جفاؤه» ولا یزیده بره 

وق هنا ضافيه:فإن المتحته الذائجة تويد بالسة ول ينقاضها ويادعنا بالير. 
وليس ذلك بعلةء ولك مراد يحيي: أن القلب قد امتلاً بالمحبّة الذَاتيِّة فإذا 
جاءة الب من محبوبه لم يجد في القلب مكانًا خاليًا من حبّه تَشْكَله محبّةٌ البرٌء بل 
تلك المحبّة قد استحقت عليه بالذات بلا سبب. ومع هذا فلا يزيل الوهم؛ فإن 
المحبّة لا:هاية لهاء وكلّما قويت المعرفة والبرٌّ قوبت المحبّةء ولا ايةً لجمال 
الوت ولا برقلا اة لهه بل لو جعت محبّة الخلق كلهم وكانت 
على قلب رجل واحدٍ منهم- لكان ذلك دون ما يستحقه الرَبُّ جل جلاله. 


)١(‏ ل: «أمورك». 
(۲) «الرسالة القشيرية» (ص 58 .)1٥‏ 
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وهال ب خا الد غفا اسان نة ات اط الم ةرا لا 
يصل في محبة الله إلى حد الإفراط البنّة. والله أعله7١).‏ 

ٍ 7 غ : 2 

التاسع والعشرون: المحبة أن يكون كلك بالمحبوب مشغولاء وكلك له 
مېذولا. 

الثلاثون: وهو من أجمع ما قيل فيهاء قال آبو بكر الكتّاني #الله: 

0 ي س ت 

a” (2‏ ا ا 3 کت اہ 2 85 . 
جرت( ' مسألة في المحبّة بمكة ‏ أعزّها الله أَيَِامَ الموسم» فتكلم الشيوخ 
فيهاء وكان الجنيد أصغرّهم سنًا. فقالوا: هاتٍ ما عندك يا عراقيٌ! فأطرقٌ 
رأسَهء ودَمَعثُ عيناه» ثمّ قال: عبد ذاهبٌ عن نفسه. متَصلٌ بذكر ربّهء قائمٌ 
بأداء حقوقه. ناظرٌ إليه بقلبه. أحرقٌ قلبّهِ أنوارٌ هيبته(2)» وصفا شربّه من كأس 
ؤُدَّهه واتكشفف له الجبّار من أستار غيبه. فإن تكلّم فبالله» وإن نطىّ فعن الله 
وإن تحرّكَ فبأمر الله» وإن سكن فممَ الله» فهو بالله ولله ومع الله. 

و 
فبك الشيوخ وقالوا: ما علئ هذا مزيدٌ. جَبَرَك الله يا تاج العارفين7؟). 
فصل 

في الأسباب الجالبة للمحبّة والموجبة لهاء وهي عشرةٌ: 

- 7 0 سے ع 

أحدها: قراءة القرآن بالتدبّر والتفهم لمعانيه وما أريد به» كتدبر الكتاب 
الذي يحفظه العبد ويشرحه ليتفهم مراد صاحبه منه. 


)0 «والله أعلم» ليست في د. 

(؟) د: «وقعت». 

(9) كذافي النسخ. وفي «القشيرية» و«اروضة المحبين): «هويته». 

() الخبر في «الرسالة القشيرية») (ص١151))‏ واروضة المحبين» (ص”07 0). 


۳۸1 


الثاني: التقرّب إلى الله بالتوافل بعد الفرائضء فإنّها توصله إلئ درجة 
المحبوبية بعد المحبة. 

الثالث: دوام ذكره على كل حال: باللسان والقلب» والعمل والحال. 
فنصيبه من المحبّة على قدر نصيبه من هذا الذكر. 

الرابم: إيثار محابّه على مَحابّك عند غلبات الهوئ» والتستم إلى مَحابّه 
وإن صعب المرتقئ. 

الخامس: مطالعة القلب لأسمائه وصفاته» ومشاهدتها ومعرفتهاء 
اح بويا عن e N O‏ 
وأفعاله أحبّه لا محالة. ولهذا كانت المعطّلة والفرعوئيّة والجهميّة قُطَاعَ 
الطريق علئ القلوب بينها وبين الوصول إلئ المحبوب. 

السّادس: مشاهدة برّه وإحسانه وآلائه ونِعَمه الباطنة والظاهرة: فإنّها 
اف الاس ٠‏ 

السَّابع: وهو من أعجبهاء انكسار القلب بكلَّيّته بين يديه» وليس في 
التعبير عن هذا المعنى غير الأسماء والعبارات. 

النَامن: الخلوة به وقتٌ النّزول الإلهئّ» لمناجاته وتلاوة كلامه» 
والوقوف بالقلب والتأدّب بين يديه. ثم حنم ذلك بالاستغفار والتوبة. 

التاسع: مجالسة المحبّين الصٌّادقين» والتقاط أطايب ثمراتٍ كلماتهم 
كما تنتقي أطايبَ الثمر» ولا تتكلّم إلا إذا ترجّحث مصلحة الكلام؛ وعلمتٌ 
أن فيه مزيدًا لحالك ومنفغة لغيرك. 

الماشر: سباعدة كل سبب يحول بين القلب وبين الله عزّ وجل. 


TAY 


ف هذه الأسانب الحق وض الميدوة إل عفار ل المحة: ومعلوا 
علئ الحبيب. وملاكٌ ذلك كلّه أمران: استعداد الرُوح لهذا الشّأن وانفتاح 
عين البصيرة. وبالله التوفيق. 

فصل 

والكلام في هذه المنزلة يتعلق بطرفين: طرف محبّة العبد لربّه» وطرف 
محبّة الرّبٌ لعبده. والناس في إثبات ذلك ونفيه أربعة أقسام: 

فأهلّ يحبّهم ويسود فين روك ف e‏ يد لفو ره فرق 
كل محبّةٍ تُقدَّرء ولا نسبة لسائر المَحابٌ إليهاء وهي حقيقة لا إله إلا الله. 
وكذلك عندهم محبّة الرْبٌ لأوليائه وأنبيائه ورسله صفة زائدةٌ علئ رحمته 
وإحسانه وعطائه» فإن ذلك أثر المحبّة ومُوجَبهاء فإنّه لما أحبّهم كان نصييُهم 
من رحمته وإحسانه وبرّه أتمّ نصيب. 

والجهميّة المعطّلة عكس هؤلاء. فإنّه عندهم لايُحِبُ ولايُحَبٌ. ولم 
يُمكنهم تكذيب التصوصء فأوّلوا نصوص محبّة العباد له علئ محبّة طاعته 
وعبادته» والازدياد من الأعمال لينالوا بها الثواب. وإن أطلقوا عليهم لفظ 
المحبّة فلِما ينالون به من الشواب والأجر. والثوابٌ المنفصل عندهم هو 
المحبوب لذاته؛ والرّبٌ تعالئ محبوبٌ لغيره حب الوسائل. 

وأوّلوا نصوص محيّنه لهم بإحسانه إليهم وإعطائهم الثواب؛ وربّما 
أؤلوها بثناته عليهم ومدحه لهم ونحو ذلكء وربّما أولوها بإرادته لذلك. 
فتارة يؤوّلونها بالمفعول المنفصلء وتارةً يؤوّلونها بنفس الإرادة. 

ويقولون: الإرادة إن تعلّقَتُ بتخصيص العبد بالأحوال والمقامات 
لعليّة ميت محبّةٌ وإن تعلق بالعقوبة والانتقام سُمّيت غضبًاء وإن 
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تعلّقت بعموم اللإحسان ميت رحمة وإن تعلّقت بالإحسان والونعام 
الخاصٌ شمّيت برَّاء وإن تعلّقَت بإيصاله في خفاءٍ من حيث لا يشعر ولا 
يحتسب سُميِتْ لطفًا. وهي واحدةٌ ولها أسماء وأحكاءٌ باعتبار متعلّقاتها. 

ومن جعل محبّته للعبد ثناءه عليه ومدّحه له ردَّها إل صفة الكلام. فهي 
عنده من صفات الذات» لا من صفات الأفعال. 

ومن جعلها نفسٌ الإنعام والإحسان فهي عنده من صفات الأفعال» 
والفعل عنده نفس المفعول. فلم يَقَمْ بذات الرّبٌّ محبّةٌ لعبده ولا لأنبيائه 
ورسله البتة. 

ومن ردّها إلئئ صفة الإرادة جعلها من صفات الذّات باعتبار أصل 
الإرادة» ومن صفات الأفعال باعتبار تعلّقها. 

N لأءأن المتسية إزادة وآن الأزاذدة لأ‎ AEE 
المقدورء والقديم يستحيل أن يُراد- أنكروا محبّة العباد والملائكة والأنبياء‎ 
والررُسل لهء وقالوا: لا معنئ لها إِلَا إرادة الثقرّب إليه والتعظيم له وإرادة‎ 
عبادته» فأنكروا خاصّة الإلهيّة وخاصّة العبوديّة» واعتقدوا هذا من موجبات‎ 
التوحيد والتنزيه. فعندهم لا يتم التوحيد والتنزيه إلا بجحي حقيقة الإلهيّة‎ 
وجح حقيقة العبودية.‎ 

وجميع طرق الأدلة _عقلا ونقلا وفطرة وقياسا واعتبارًاء وذوقا 
ووجدًا تدل على إثبات محبّة العبد لربه والرْب لعبده. 


وقد ذكرنا من ذلك قريبًا من مائة طريقٍ في كتابنا الكبير في المحبّة 2١7‏ 


.)١١١ /١( /7810)؛ وني «مفتاح دار السعادة»‎ /5 0١51١ /١( ذكره المؤلف فيما مضئن‎ )١( 


TA 


و63اقنه دراتق اببس قوف و ا راشيانا 
وموجباتهاء والرّدٌ علئ من أنتكرهاء وبيان فساد قوله» وأنْ المنكرين لذلك قد 
ل ا ل ل 
ا 

وتوحيدّها هو شهادة أن لا إله إلا الله وليس كما زعم المنكرون أن 
الإله هو الرّبٌّ الخالقء فإنّ المشركين كانوا مقدّين بأنّه لااربٌ إلا الله ولا 
خالقٌ سواه. وأنَّهِ وحدّه المنفردُ بالخلق والرَّبوبيّة» ولم يكونوا مقرّين بتوحيد 
الإلهيّة. وهو المحبّة والتعظيم؛ بل كانوا يتألّهون مع الله غيرّه. وهذا هو 
الشرك الذي لا يغفره الله» وصاحبه ممّن اتخذ من دون الله أندادًا. 

ا و ےر عط 

قال تعالئ: لومنا اسمن يدمن دون اند اذأ يحو ركص ألو 4 
[البقرة: ]١560‏ . فأخبر أن من أحبّ من دون الله شينًا كما يحب الله تعالئ فهو 
ممن اتخذ من دون الله آندادًاء فهذا ند في المحبّت لا ني الخلق والربوبيّة» فإن 
أحدًا من أهل الأرض لم يُثبت هذا النْدّء بخلاف ند المحبّة» فإنْ أكثر أهل 
E‏ 

ثمقال: : چوا اناا 1 E‏ : 6 وفي تقدير الآية 
0 


a f‏ عه ع 2 2 ١‏ ع ع ع 


وهو غير «(روضة المحبين» كما بينت ذلك في مقدمة تحقيقه (ص۸). 
)١(‏ انظر: «تفسير البغوي» »)١177/1١(‏ و(تفسير القرطبي» (؟/ 5 .)7١‏ 
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وآلهتهم» التي يحبّونها ويعظّمونها من دون الله. 

والثاق: والذين آغنوا هد حت شامق مختة لر ك اداد ققرت 
محبّة المؤمنين خالصة ومحبّة أصحاب الأنداد قد ذهبت أندادهم بقسط 
متهاة والمحيّة الخالصة اكد من المشتركة: والقولان مركان على القرلية:ى 
قوله: 8 مكحأو 4 فإن فيها قولين أي( 

أحدهما: يحبّونهم كما يحبّون الله فيكون قد أثبتَ لهم محبّةً لله ولكنّها 
محبّة شرّكُوا فيها مع الله أندادهم. 

والثّاني: أن المعنئ يبون أندادهم كما يحب المؤمنون الله. ثمّ بيّن أنْ 
ةموس وك اعد مسد امعان الأنداد لأندادهم. 

وكان شيخ الإسلام ابن تيمية ##اللئه يرجح القول الأوّل. ويقول(): 
إِنّما ذمّوا بأن شرّكوا بين الله وبين أندادهم في المحبّة. ولم يخلصوها لله 
كمحبة المؤمنين له. 

وهذه هي التسوية المذكورة في قوله تعالئ ‏ حكاية عنهم وهم في النار 
أهم يقولون لآلهتهم وأندادهم وهي مُحضَرةٌ معهم في العذاب _: مأتَاَنَّهإن 
حكن [وَصَكلٍ عبن © إِذ سويد برت الْعَلَمِينَ 4 [الشعراء: 11 -48]. ومعلومٌ 
أنهم لم يُسَووهم بربٌ العالمين في الخلق والرّبِوبيّة» وما سَوّوهم به في 
المحبّة والتعظيم. 


1 


1 


)١(‏ انظر المصدرين السابقين. 
() انظر: (مجموع الفتا و ی) (۸/ ۵۷ ۲۳- ۳0۹). 


A7٦ 


وهذا أيضًا هو العدل المذكور في قوله تعال: المد وم ازى حل 


) ا ڪھروا أيه علوت‎ SE ES 
[الأنعام: ١]ء أي يعدلون به غيرّه في العبادة التي هي المحية والتعظيم. وهذا‎ 
أصحٌ القولية17),‎ 

وقيل: الباء بمعنئ «عن»؛ والمعنئ: ثم الذين كفروا بربهم يعدلون إلئ 
عبادة غيره. وهذا ليس بقويٌ» إذ لا تقول العرب: عدلتٌ بكذا أي عدلتٌ 
عنه. وإنّما جاء هذا في فعل السَّؤالء نحو: سألتٌ بكذا أي عنه. كأنّهم 
اة ا وات و تولك 


22 7 ۳ 2 ره عد ص 
و لول إن کرت یوت الله ات یعون ب کاله € [آل عمران: 
.]"١‏ ر ا ل آية المحبّة. قال بعض السشلف7': ادعیٰ قوم محبة الله» 


ع8 20 وات عكار 


فأنزل الله آية المحبة لان ور قات يموق 4 

وقال: لي جرال 4 إشارةً إلى دليل المحبّة وثمرتها وفائدتها. فدليلها 
وعلامتها: اتباع الرّسول يَلِةِ. وفاتدتها وثمرتها: محبّة المرسل لكم. فمالم 
تحصل المتابعة فلا محبّتكم له حاصلة؛ ومحبّته لكم منتفية. 


و 


وقال تعالیٰ: اي آل اوا هن برت وه عن دي وه سوق يان له قوم 


2 


لدي بير مو 


ھت ینیج ازن راکرد جه ذودن سبد لياو 
َوَمَدَ ليو » [المائدة: ذكر لهم أربع علامات: 


(۱) انظر: «تفسیر البغوي» (۲/ .)۸٤‏ 
(۲) انظر: «تفسير الطبري» /٥(‏ ١٠۲)ء‏ وابن أبى حاتم (۲/ ۳)» و«الدر المنشور» 
6١08/9‏ 005 ). 
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أحدها: أنهم أذلّةٌ على المؤمنين. 0 معناه E‏ رحماء» مشفقون 
عليهم» عاطفون("2 عليهم. فلمًا ضمّن «أذلَّةَ هذا المعنئ عدّاه بأداة «علئ». 
قال عطاءٌ ركعت" : للمؤمنين كالولد لوالده والعبد لسيّده» وعلى 

2 e € 8 

الكافرين كالأسد على فريسته» #أَشِدَة عَلَ لمر رمآ بيهر © [الفتح: ۲۹]. 

العلامة الثّالئة(؟»: الجهاد في سبيل الله بالتّفس واليد والنّسان والمال 
وذلك د تحقيق دعوئ ١‏ لمحبة. 

العلامة الرّابعة: أنّهم لا يأخذهم في الله لومة لائم. وهذا علامة صحّة 
المحبّة» فكل محبٌّ أخذه اللوم عن محبوبه فليس بمحبٌٍّ علئ الحقيقة. كما 
قيل (22: 
لاكان من لِسواك فيهبقيّةٌ ‏ يجدالسبيل ماإليه اللوم 


E <‏ ا م ری وم کیو كم 
وقال تعالى: اوليك اذ دعوت يتوت إل ره موسي اة ايهر اقرب 
سرک سے سے وہ سے سے سے کے 0 س ص َِ 0 5 
وون مةد رياوت عَدابة [الاسراء: 1ه]. فَذْكْمٌ المقامات الثّلاث 
الحب» وهو ابتغاء القرب إليه والتّوسّل إليه بالأعمال الصّالحة. والرّجاء. 


.)٤٦/۲( «تفسير البغوي»‎ )١( 

)۲( ل: «مشفقين عليهم عاطفين». 

(۳) «تفسير البغوي» (۲/ ١٤)۔‏ 

)٤(‏ كذافي النسخ» وقد كرت العلامتان فيما مضئء وهما كونهم أذلة علئ المؤمنين 
وأعزة علئ الكافرين. 

(4) أنشده المؤلف في «طريق الهجرتين) (7/ 58.6507). و«الفوائد» (ص۸۹)ء 
والقاقية قيهما «الَدَّل)». ولم آعرف القائل. 
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والخوف يدل علا أن ابتغاء الوسيلة أمرٌ زائدٌ علئ رجاء الرّحمة وخوف 
العذاب. 

ومن المعلوم قطعًا أنه لا يُناقس إلا في قرب من يحب قربه» وحبٌ قربه 
تبح لمحبّة ذاته» بل محبّة ذاته أوجب ت محبّة القرب منه. وعند الجهميّة 
والمعطّلة: ما من ذلك كلّه شيء فإنّه عندهم لا يقرّب ذاته من شيءء ولا 


2 . 1 ا 2 
یقرب من ذاته شیءَ» ولا َب لذاته ولا يحب. 


فآنكروا حياة القلوب"» ونعيم الأرواح» وبهجة التفوس» وقَرّة العيون» 
واغلن تيغ الذفاوالاعرة بولذلك مويك فار اوضر د 
ودون الله حجاب علئ معرفته ومحبّته» فلا يعرفونه ولا يحبونه» ولا يذكرونه 
إلا عند تعطيل أسمائه وصفاته. فذكرهم أعظمٌ آثامهم وأوزارهم. بل يعاقبون 
من يذكره بأسمائه وصفاته ونعوت جلاله؛ ويرمونهم بالأدواء التي هم أحقٌ 
بها وأهلها. وحَسْبٌ ذي البصيرة وحياة القلب مايرئ علئ كلامهم من 
الور ا اا ال 


کک“ رج و بص رص صم 0 ص 
وقال تعالئ: طولاطظر آي نيترتف ميادو رفني زيذوتوجهة. » 


[الأنعام: 57]. 
وقال أحبابه(© وأو لياؤه: اتلد چە انه لزید جر لاد 4 
[الإنسان: 9]. 


(۱) ش» د: «(وجبت». 
)۲( د: «القلب». 
(؟) ش: «أحباؤه». 


۳A۹ 


وقال تحاليل: لوم ِخحوِعِدكهُ رمن يتمق تر ® ع جه تد الک 4 


س 


[الليل: .]۲١ -٠۹‏ فجعل غاية أعمال الأبرار والمقرّبين والمحبين إرادة وجهه. 


سے عرس 
ای ار 


عد 


2 


ا وان ڪا شر نَأ وسو ودر لخر انَأ 
النخوتاك هدك لخر عيايا 4 7الاخدري: 8 ا ق إزادة 
الآخرة. 

وهذه الإرادة لوجهه موجبةٌ للذّة التظر إليهفي الآخرة» كمافي 
ااصحيحي) الحاكم واب بن حبّان217 في الحديث المرفوع عن2" النْبي اة أنه 
كان يدعو: اليم عليك العو وقدرتك علئ الخلق: أخيني إذا كانت 
الحياة خيرًا لي وتّوفَّنِي إذا كانت الوفاة خيرًا لي. وأسألك خشيتك في الغيب 
والشّهادة» وأسألك كلمة الحقٌ في الغضب والرّضاء وأسألك القضْدً في الفقر 
والغنئ» وأسألك نعيمًا لا ينقد وآسألك قرَة عينٍ لا تنقطع» وأسألك الرّضا 
بعد القضاءء وبر العيش بعد الموت» وأسألك لدَة التظر إلى وجهك 
وأسألك الوق إلى لقائك» في غير ضَرَّاءَ مُضِرّةٍ ولافتنةٍ مُضْلَةٍ. اللهمّ رَينَا 
بزينة الإيمان» واجعأنا هُداةٌ مهتدين». 

فقد اشتمل هذا الحديث الشريف على ثبوت لذة التظر إلى وجه الله 
وعلئ ثبوت الشوق إلى لقائه. وعند الجهميّة لا وجة له سبحانه» ولا ينظر 


يِدَلنَدْعَنةُ. وأخرجه أيضًا أحمد (147706) والنسائى .)١70721705(‏ وهو حديث 


مجح 
(۲) ل: « إلى“ . 


۳۹۰ 


و کا و OT‏ 
إليه» فضلا أن يحصل به لذة. كما سمع بعضهم داع!١)‏ يدعو بهذا الدعاء 
فقال: ويحك! هَبْ أن له وجهاء أفتلذ0"© بالنظر إليه؟20©. 


وفي «الصحيحين» ٠‏ عن أنس ووَلَتَدْعَنَهُ قال: قال رس ول الله عَكَِِ: 
اثلاث من كنّ فيه وجدّ بهن حلاوة الإيمان: أن يكون”*" الله ورسوله أحبٌّ 
إليه مما سواهماء وأن يحب المرءً لا يحيّه إلا لله. وأن يكرة أن يعود فى الكفر 


بعد أن أنقدّه الله منه كما يكره أن يُقدّف في الثار». 


وني «صحيح البخاريٌ)(2"7 عن أبي هريرة كَاتَدَعَنَهُ قال: قال رسول الله 
يكلِدِ: «يقول الله تعالئ: مَن عادئ لي وليّا فقد آذنته بالحرب. وما تقرّبَ إلىّ 
عبدي بشيءٍ حب إليّ من أداء ما افترضت عليه . ولا يزال عبدي يتقرّبٌ إلىّ 
بالتوافل حيّون أحبّه. لاحي كن وه لاد وى بد ردم قدي 
يبصر به» ويه التي يبطش بهاء ورجلّه التي يمشي بها. وإن سألني لأُعطِينّ 
وإن استعاذني لأعِيذنّه». 


)١(‏ كذافي النسخ مرفوعا. 

(؟) فعل مضارع من 8 الشيءَ وبالشيء: وجده لذيدًا. وني بعض المصادر: «أفتلتذ»» 
و«أفتتلذذ) و«يتلذذ). 

(*) هذايّروئ عن أبي الوفاء ابن عقيل. انظر: «الاستقامة» (7/ 98)» و«النبوات» 
(۳/1)» و«مجموع الفتاوئ» (۸/ /٠١ ٠٠٠١‏ ٥14)ء‏ و«منهاج السنة) 
(ه/ 97 ). 

() البخاري (١۱)ء‏ ومسلم .)٤۳(‏ 

)٥(‏ د: «من كان». وكذلك في بعض الروايات. 

)05 «بعد» ليست في شس 

.)٦٥۰۲( رقم‎ )۷( 


۳4۱ 


وفي «الصّحيحين)(١)‏ عنه أيضًا عن النْبِت ككَِِ: «إذا أحبٌ الله العبدّ دعا 
جبريل» فقال: ني أحبٌ فلانًا فأحِبّه. لتر ثم يدادي في السّماء 
فيقول: إِنَّ الله يحب فلانًا فأَحِبُوه. فيحبّه أهل السّماء. ثم يُوضّع له القبول في 
الأرض». وذكر في البغض مثل ذلك 

وف «الصحيحين»" عن عائشة یر َتَدعَتَهَا في حديث أمير السّريّة الذي 
كان يقرا لیل هواه 4أحَدٌ 4 لأصحابه في كل صلاق وقال: : لأنها صفة 
الرّحمن. فأنا ا أن أقرأ بهاء فقال النبئ طهُ: «أخبروه أن الله بُحِبّه). 


وفي «جامع الترمذيٌ0" من حديث أبي إدريس الخَّولانٍ عن أبي 
الدرداء رص نة عن النبي ا أنه قال: «كان من دعاء داود عليه السلام: 
الله إني أسألك حبك و حب من ُحِبّك» والعملَ الذي ببلغني حبّك. الله 
اجعلٌ حُبّك أحببٌ إلىّ من نفسي وأهلي ومن الماء البارد». 

وفيه7؟2 أيضًا من حديث عبد الله بن يزيد الخَطْميٌ: أن الثبي ية كان 
فوا دعا : «اللّهمَ ارزقني حبّك» وحبّ من ينفعني حبّه عندك. اللَهِمَّ ما 
رزقتني مما أَحِبُ فاجعله قوّة لي فيما تحب اللهم وما رويتَ عي مما أحِبُ 
فاجعله فراعًا لي فيما تُحِبٌ». 


(۱) البخاري (۳۲۰۹)ء ومسلم (۲۹۳۷). 

(۲) البخاري (۷۳۷۵)» ومسلم (۸۱۳). 

(۳) رقم .)۳٤۹١(‏ قال الترمذي: هذا حديث حسن غريب. يشير بذلك إلى ضعمه. ففي 
إسناده عبد الله بن ربيعة الدمشقي» وهو مجهول. وانظر: «السلسلة الضعيفة» .)١١١١(‏ 

)٤(‏ رقم .)۳٤۹١(‏ قال الترمذي: هذا حديث حسن غريب. وفي إسناده سفيان بن وكيع» 
قال ابن القطان في ”بيان الوهم والإزيهام؟ 1/77 237: إنه متهم بالذب. 


۳4۲ 


والقرآن والسّنّه مملوءان بذكر من يحبّه سبحانه من عباده» وذكر ما يحبّه من 
e‏ . كقوله: واا کک e41‏ 
وواه e‏ ## إن اه ا کک 
ا حب ادیاود ففسبيله e‏ ن 


سس قر سل Te‏ 
اا 


صوص # [الصف: 5 إن الت ابر 4 [التوبة: .]٤‏ 


جو وو 


وقوله في ضدٌ ذلك: اتی ات1 € [البقرة: »]۲٠٠‏ #والة فت 
كلَّ مُخْنَالِ فَخُورٍ © [الحديد: ۲۳ واه لاحت الْطَلِلمِينَ © [آل عمران: /1ه]» 
وت آله لا يت من ڪن تا ورا 4 [النساء: 5"]. 

وكم في السّئّة أحبٌ الأعمال إلئ الله كذاء وإ الله يحب كذا. كقوله: 
«أحبٌ الأعمال إلى الله: الصّلاة على وقتهاء ثم بر الوالدين» ثم الجهاد ني 
سبيل الله2100. و«أحبٌ الأعمال إلئ الله: الإيمان بالله. ثمّ الجهاد في سبيل الل 
ثم حج مبرورٌ(7). و«أحب العمل إلى الله: ما داوم عليه صاحبه»". و«إن 
الله بحب أن يوذ برححهه». وأضعاف أضعاف ذلك. وفر حه العظيم 


(۱) ال ا بن مسعود 

(۲( أخرجه البخاري )۲٩(‏ وسلم (۸۳) من ديت آیي هريره ته 

)۳( أخرجه البخاري (١۸1٥)ء‏ ومسلم (۷۸۲) من حديث عائشة وف اعتها. 

»۲۷٤۲( ۲۰۲۷)ء وابن حبان‎ »۹٥۰( آخر جه أحمد (0۸17. ۷۳٥۸)ء وابن خزيمة‎ )٤( 
من حديث ابن عمر رَوََلَتَدَعَنُهَا بلفظ: «إن الله يحب أن توت رخصه)» وإسناده‎ 4 
صحيح.‎ 


TAT 


بتوبة عبده الذي هو اشد فرح يعلمه العباد هو من محبّته للتوبة وللتاتب. 

فلو بطلت مسألة «المحبّة» لبطلتٌ جميع مقامات الإيمان والإحسان» 
ولتعطّلتْ منازلٌ السير» فإنّها روح كلّ مقام ومنزلةٍ وعمل» فإذا خلا منها فهو 
مت لا روخ فيه.«ونسبتها إلى الأعمال كنسبة الإخلاص إليهاء » بل هي حقيقة 
الإخلاص» بل هي نفس الإسلام فإنّه الاستسلام اذل و لتحت والطاهة ناف 
فمن لا محبّة له لا إسلام له البتّة. بل هي حقيقة شهادة أن لا إله إلا الله فان 
الإله هو الذي تَألَهُّهِ العباد حرا وذلّاء وخوقًا ورجاء وتعظيمًا وطاعة «إله» 
E a oa‏ 


ا 


التَعمّدء والتّعبد آخر مراتب الحبّ. يقال ا إذا ملكه وذلله 
لمحبوبه. 

اللي aS‏ 2 حقيقة العبوديّة. وهل يمكن الإنابة بدون المحيّة والررضاء 
اوک أو الخوف والرّجاء؟ وهل الصّبر في الحقيقة إلا صبر 
المحبّين؟ فإتهم إتما يتوكّلون على المحبوب في حصول مَحابّه ومّراضيه. 

وكذلك «الرهد» في الحقيقة هو زهد المحبّين» فإنّهم يَرْمَدونَ في محبّة 
O E‏ 

وكذل لك« الحياء» ف العقيقة [ثما عوسياء التحئين فاته ردقن ية 
الحبٌ والتّعظيم. وأمّا ما لا يكون عن محبّة فذاك خوفٌ محض. 

وكذلك مقام «الفقر» فإنه في الحقيقة فقر الأرواح إلى محبو اء وهو أعلى 
أنواع الفقر. فإنّهِ لا ذ فقرٌأتمٌ من فقر القلب إلئ من يحبّه» لا سيّما إذا وده في 


0 شيءد: او جدء». والسفيت من ل 


۳۹٤ 


الحبٌّء ولم يجد منه عوضًا سواه. وهذا حقيقة الفقر عند العارفين. 


وكذلك «الغنل») هو غنئ القلب بحصول محبوبه. وكذلك «الشوق» إلى 
الله تعالى ولقائه فإنّه لب المحبّة وسرّها. كما سيأي. 


موك عله المسالة وتعط ساس الفلؤ قوط تلك كل وجهات 
أكثشفٌ الحجبء وقلبه أقسئ القلوب وأبعدّها عن الله. وهو منكرٌ لخلّة 
إبراهيم عليه السّلام. فإن0 الحلّة كمال العحية وهويتاول الخلب 
الدع CE‏ فكم -علئ قوله لله من خليل 
ب وفاجر» بل مؤمن وكافرء إذ كثيرٌ من الكمار عن يرل حوائججه كلّها بالله 
صغيرَها وکبيرَهاء ويرئ نفسه أحوج شيءٍ إلى ربّه في كل حالة. 


فا اة أف اكرون ولا نا لز ةو ا عد اة را 

بحقائة بحقائق الإسلام والإيمان والإحسان. ولهذا ضحئ خالد بن عبد الله 
ري بمقدّم هؤلاء وشيخهم جمْد بن درهم» وقال في يوم العيد الأكبر: 
عقيب خطبته: اھا الاس ضَحُواء تقل الله ضحاياكم؛ فإِنّي مُضْحٌ 
بالجعد بن درهم» إِه زعم أن الله لم يتَخْذْ إبراهيم خليلاء ولم يكلم موس 
تكليمًا. تعالى الله عمّا يقول الجعد علوًا كبيرًا. ثم نزل فذبحهء فشكر 
المسلمون سعيه. رحمه الله تعالل وتقبل منه. 


)١(‏ ل: «فإنه). 
(۲) ل: اعيده). 
)۳( أخرج هذه القصة البخاري في «خلق أفعال العباد» ( ص٩۹ «(TY‏ وغيره. 


T0 


فصل 


وهي عشر(): 
أوّلها: العلآقة؛ وسميت علاقة لنعلق القلب بالمحبوب: قال 
الشاع ("): 


أعلاقة آم الوليّ ر" بعدّما أفنانُرأيك كالتّمَام المُخْيِسِ 
الثانية“: الإرادة» وهي ميل القلب إلى محبوبه وطلبه له. 
الثالفة: الصّبابةء وهي انصباب القلب إليه بحيث لا يملكه صاحبه 
كانصباب الماء في الحدور. واسم الصّفة منها صَبٌَ والفعل صَبًا إليه يصبو 
صب وصَبابة2*0» فعاقّبوا بين المضاعف والمعتلٌ» وجعلوا الفعل من المعتلّ 
والصّفة من المضاعف. ويقال: صِبًا وصَّبوةً وصبابة. فالصّبا: أصل الميل» 
والصّبوة: فوقه» والصّبابة: الميل اللازم وانصبابٌُ القلب بكلّيته. 


١١ انظر الكلام علئ أسماء المحبة ومراتبها عند المؤلف في «روضة المحبين» (ص‎ )١( 
وما بعدها). وفي «فقه اللغة» للثعالبي (ص88١1١-189) فصل في ترتيب الحب‎ 
وتفصيله.‎ 

)۲( البيت للمرار بن سعيد الفقعسي في «شعره» (ص١185).‏ وانظر مزيد التخريج في 
تعليقي علئ «روضة المحبين» ( ص٦‏ ۳)۔ 

(۳) ش» د: «الوليدة». 

)٤(‏ ش» ل: «الثاني». 

(5) كذافي النسخء وهو مصدر «صً» المضعف. 


۳۹٦ 


الزابعة: العَّرام» وهو الحبٌٍ الالازم للقلبء الذي لا يفارقه. بل يلازمه 
كملازمة الغريم لغريمه(١».‏ ومنه سمِّي عذاب التار غَرامًا للزومه لأهله. 
وعدم مفارقته لهم. قال تعالئ: إن عَذَابَهَاكَانَعَرامًا * [الفرقان: 14]. 


الخامسة: الوداد» وهو صَفُو المحبّة وخالصها ولبّها. والوّدود من أسماء 
الْوّتّ تعالوا» وفيه قر لان0): 


أحدهما: أنه المودود. قال التخارى رحمه الله في ا الوّدود 
الحبيت. 


و« ۾ 


والثاني: ST‏ . وقرنّه باسمه «الغفور» إعلا علامًا 
ا و ا ااب ل اکر ب 


وال 
ل 0 
OE‏ اك توت كدو كوو مكيف فى E I‏ 
SS‏ 
عط 
#هد سَعََهَا حا [يوسف: .]١‏ وفيه ثلاثة أقوال(2): 


)١(‏ «لغريمه» ليست في ش» د. 

(۲) انظر: «شأن الدعاء» للخطابى (ص٤۷)»‏ و«زاد المسير» .)٠١١ /٤(‏ 

5١7/1 (۳(‏ مع «الفتح»). 

2 شء. د: «الذنوب». 

(6) في «زاد المسير» (5/ )5١5‏ أربعة أقوال. وانظر: «تفسير البغوي» (؟7/ 5717). 


۳4۹% 


معت ا كدر وهر رمحا يعد باهر فاه 
الكلي ٠‏ م حت لا تعقل سواه: 
0 قلبهاء أي داخله. 

القالث؛ أنّه الحبٌّ الواصل إل غِشاء القلب. والشّغْاف غشاء القلبء إذا 
وضل الحث انراق القلي قال الع ال م 
ان اتلك يفول "وده ت م اعاب اق 


وق ا سطن القلف E O‏ ا 
بها كلّ مذهبء وبلغ بها(4» أعلئ مراتبه» ومنه: شَّعَفتٌ الجبال» لرؤوسها. 
الشتارعة؟ التسق وهو الث البقرط الذي قاف غل ماك نه 


ص 


وعليه تأوّل إبراهيم ومحمد بن عبد الوهاب: «وَلَاعدأَنَمَالاطَاقَةٌ 


صل 
به € [البقرة: ]۲۸١‏ قال محمد: هو العشق0. 


(1) كماقي «تفسير البغوي». 

(۳) الشعبي والأعرج كما في «تفسير البغخوي» (۲/ »)٤١١‏ وعبد الله بن عمرو وعلي بن 
الحسين والحسن البصري ومجاهد وابن محيصن وابن ن أبي عبلة كما في «زاد المسير) 
0/0(. 

(5) «بها» ليست في ش. د. 

(o)‏ شء د: «يخلق». 

><( «تفسير البخوي» /١(‏ 2705. رانظر: «زاد المسیر» ٤۸ /١(‏ “)۔ 


۳4۹۸ 


سے 


ورُفع إلى ابن عباس رتا شاب وهو بعرفة قد صار كالخلال 
فقال: ما به؟ قالوا: العشق. فجعل ابن عباس فته عامَة دعائه بعرفة() 
الاستعاذة من العشق'. 


وفي اشتقاقه قولان: 
أحدهما: لمن العشقة ةوه نيك اسقر7؟) اخري عن الق ف 
به العاشق. 


IS‏ أنه من الإفراط. 


وعلئ القولين فلا يوصف به الرّبّ تعالئ» ولا العبدٌ في محيّة ربّه» وإن 
أظلقه سكران من المسثة :قن أفناء التحث غق تشيرة كان فى حار ة دة 
ومحيته. 
الثامنة: ال وف القن والتّذلل. يقال: و الخ ا ذللّه وعنّدهى 
ويم الله: عبد الله. وبينه وبين الينْم ‏ الذي هو الانفراد_ثَلاقٍ في الاشتقاق 
الأوسطء وتناسب في المعنا» فن المتيّم منفردٌ بحبّه وسََجُوهء كانفراد 
اليتيم بنفسه عن أبيه» وكل منهما مكسورٌ ذليلٌ. هذا كَسْرٌُه يُنْوٌه وهذا كسره 
2 
000 (بعرفة») ِ ليست في ش» د. 
(۲) أخرجه الخرائطي في «اعتلال القلوب» (ص777): والسراج في «(مصارع العشاق» 
)۲/ 1۷(« وابن الجوزي في «ذم الهرئ» (ص۳۷۳)» وابن عساكر في «تاريخ دمشق») 
م 71 1١/9/5977‏ ). 
(*) ل: «أصغر). والعشقة: شجرة الليلاب. 
(5) «فإن» ليست في د. 


۳۹۹ 


التاسعة: التَعبّده وهو فوق التَتَيّم. فإن العبد الذي قد ملك المحبوبُ 
ق . وهذا 
هو حقيقة العبوديّة» ومن كمل ذلك فقد ككل مرتبتها. 

SS 
ومقام‎ ١ E بام الإسراءكترلة : # سبح‎ 
ومقام التَحدَّي‎ »]١9 الدعوة كقوله: # وَأَنَثملَتَاقَام غ12 هدعوو [الجن:‎ 
كقوله: # وان ڪَنَرَف ري ارال ءَ عَبَدِنَا © [البقرة: 78]. وبذلك استحق‎ 
التقديم علئ الخلائق في الذَّنيا والآخرة.‎ 

ولذلك يقول المسيح عليه السّلام لهم إذا طلبوا منه الشفاعة بعد الأنبياء 
عليهم السّلام: «اذهبوا إلئ محمّدٍء عبد غفر الله له ما تقدم من ذنبه وما 
تأحر»(). 

فسمعتٌ شيخ الإسلام ابن تيمية له يقول: فحصلث له تلك المرتبة 
كول عرد على وكمال مشر لله 

وحقيقة العبوديّة: ال اقا وان اا و اتر لكر 

و لاطو م أي قد ذَلّلته الأقدام وسَهّلته0). 


العاشرة: مرتبة الحْلَة التي انفرد مها الخليلان" إبراهيم ومحمّدٌ صلى 


)١(‏ جزء من حديث الشفاعة الطويل الذي رواه البخاري »)٤۷١۲(‏ ومسلم )۱۹٤(‏ عن 


أبي هريرة يكن 
(۲) انظر: «العبودية» ضمن «مجموع الفتاوىئ» .)٠١١ /٠١(‏ 
دم شں ٠‏ د : «الشلهل» . 


Ce 


الله عليهما وسلّم كما صحٌ عنه: «إنَ الله اتخذني خليلاء كما اتخذ إبراهيم 
خليلا2100. وقال: «لو كنت متّخدًا من أهل الأرض خليلا لاتخذت أبا بكر 
خلیآا. ولكنٌ صاحبكم خليل الزحمن». والحديثان في «الصحيح». ْ 
وهما يُِطِلان قولّ من قال: الخلّة لإبراهيم والمحبّة لمحمَّدٍء فإبراهيم 
سودي 
موضعٌ لغير محبوبه» كما قيل(4): 
فيل درت ميلك اد روني «بوبسة حصي معاد فيه 
وهذا هو السّرٌ الذي لأجله والله أعلم ‏ أمر الخليل بذبح وليه وثمرة 
فؤاده وَقِلْدَّة كبده: لأنه ذا شأل الولدٌَ فأعطيه تعلقت ننه شعبة م قلبنة: 
والخلّة منصبٌ لا يقبل الشركة والقسمة» فغارٌ الخليل علئ خليله أن يكون في 
قلبه موضع لغيره» فأمره بذبح الولد ليخرج المزاحم من قلبه. فلمًا وطَّن 
نفسّه علئ ذلك. وعزم عليه عزمًا جازمًاء حصل مقصود الأمرء فلم يبق في 
إزهاقٍ نفس الولد مصلحة. فحالّ بينه وبينه وقداه بالذّبح العظيم. وقيل له: 


)1( أخرجه مسلم (0177) من حديث جندب رجانه 


مخرّج في مواضع من «الصحيحين» من حديث أبى سعيد الخدري» وابن عباس» 


و سج و 


وجندب واللةع م 
زفرة نحوه ف المجموع الفتاوئ» 0 (Tot /١‏ و«الداء والدواء» ( ص٦٤ .)٤‏ 
ع2 أنشده المؤلف في «روضة المحبين» (ص۷۷)» وشيخ الإسلام في «الفعاوئ» 


.)۲٠٤/۱١(‏ وهو بلا نسبة في «المتتحل» (۲/ ١٠۸)ء‏ وااديوان الصبابة» (ص۷"). 


27 


> 
200 


#يكا هي 3د صد ا ع عمل الس ا إِنَامَدِكَ ری 
لْمْحَسِنِينَ 4 نجزي من بادر إلئ طاعتناء بأن تُقِرّ عينه» كما أقررنا عيتك 
بامتثال أوامرنا وإبقاء الولد وسلامته» 9 إِنَذَا لَه وَالَْلَوا ألْحْبِينُ 4 [الصافات: 
[۱١١-٤‏ وهو اختبار المحبوب لمحبّه وامتحانه إِيّاه ليَؤثْر مرضاته فِيْتِمّ 
نعمته عليه» فهو بلاء محنةٍ ومنحةٍ عليه معًا. 

وهذه الدّعوة إنّما دعا الله بيبا حواصٌ خلقه. وأهل الألباب والبصائر 
منھم» فما كل أحدٍ يجيب داعيهاء ولا كل عين قريرةٌ بها . وأهلّها هم الذين 
حصلوا في وسطٍ قبضة اليمين يومَ القبضتين» وسائر أهل اليمين في أطرافها. 
فا تل فن باب رة ران نو ب العا 
ومن لميُحِبْ داعي مُداك فخَلَهِ ا 
وقل للعيون الرّمُد: إياكِ أنتَرَيْ سنا الشّمسٍ فاستغْشِئ وو اليه 


0 
ع 


وساي نفو الم ته ألحجهم وَدَغْها وما اغكتارزث ولاتك حافيا 
وق للّذي قدغابَ يكفي عقوبة بت غ دا الان لو كنت واغيا 
وواله لو أضحى نصييك وافرًا رحمتٌ عدوا حاسدالك قاليا 


(1) يبدو أن القصيدة للمؤلف. والبيتان ۳ ٤‏ منهافي «أعلام الموقعين» (۲/ ١٠۳۷ء‏ 
٦ء‏ والبیت ۳ في «زاد المعاد» (۳/ .)٠١‏ والأبيات الثلاثة الأخيرة مع حبر في 
«الرسالة القشيرية» (ص55177): و«مصارع العشاق» »)٠٠۹ /١(‏ و«طريق الهجرتين؛ 
(0/ ۸۳). وقد ضمَّنها المؤلف في القصيدة. وبيتان من هذه الثلاثة لامرآة في 
(الموشيل» (ص17١١)‏ و«أخبار النساء (ص١1)»‏ وللمجنون في «المستطرف» 
(71/۳). 

(79؟) يبامش شى: «ظلاما لياليا». 


ألم تَرَآثارَ القطيعةٍ قديَدَتثْ 
خفافيش أعشاها النُهارٌ بضوبه 
فجالتٌ وصالتٌ فيه حت إذا سَنَا الن 
إ5ظلجة الليل الث اها 
فيا محنة الحسناءٍ تَهدَئ إلئ امرئ 
فصن بہا إن كنت تعرفٌ قدرَها 
ا 
فک أبذا تحت السفلت ركاف ال 
وأدلِجٌ ولاتَمْش الظَلامَ فإنه 
وا اة مطابحاك إننه 
وعِذْها بروج الوصل تُمْطِك ا 
SS e‏ د 
فياك إلا الوضل أو تللف مم 
أما سيمت من عيشها نفس والهٍ 
أقاموته فيهم حيائٌ ودُلّه 
أما يستحي مَن يدَّعي الحبّ باخلا 


على حالِه فار حَمّه إن كنت رائيًا 
ولاءمّها(2 قِطْعٌ من اليل نافيا 
هار بدا(" اسْتَخْقَتُ وأعطث تَواريا 
يعو لعينيه ظلامَا(” كماهيا 
صرير وعِنْينِ من الوجبد خاليا 
إلى أن ترى كُفوًا أتاك مُوافيا 
جَبان تَأخَرْ لست كُمُوًا مُساويا 
محبة في ظهر العزائم ساريا 
سيكفيكٌ وجهٌ الحبٌ في الليل هاديا 
سَيكفي المطايا طِيبٌ ذكراه حاديا 
كما شئت واستبقٍ العظام البواليا 
ترِيحُك من عيش به لست راضيا 
سلف فر د ن کو ا 
تيت كار بعد ا اف ار 
هو العزء والتوفيق» ما زال غاليا 
بمالحبيب عنه يَذعوه ذا ليا 


e )۱(‏ «ولازمها» (أو) «وإذيمّها» برمز ظ. 


() ل:» 
)۳( امش ش: : «الظلام» برمز ظ. 


حتئ إذا بدا النهار لها» . والمشت من ش۰ د. 


(54) ش: افطن». والتصويب من هامشها. وضبطها بضم الضادء والصواب فتحهاء فهو 


فعل امر من باب فرح. 
(e)‏ مامش قن #وسوقاء, 


۴۳ 2 
أما تلتق وضوع كاذب لسن حظطه 
أمَا أْنفُسٌ العشَاقٍ مِلْكّ لغيرهم 
أماسمعٌ العمَّاقٌ قول حبيبة 
«ولمًا شكوت الحبّ فالت كَذَيتى 


من الحبٌّ إلاقوله والأمانيا 
بإجماع أهل الحبٌّ ما زالٌ فاشيا 
ِب ا5ق من لحب شاي 
ا 


و ل لا چیب منادی ا0 


فصل 
نا ی۲۳ : a‏ :تعلق القلب بين الهمّة والأشس». 


ل 


فيه نصيبٌ. 


وَإنما أشان الزز انها ن الةو الاس لان لهه لا كانت هي اة 


الطلب» وكاك اسح شديد الرغبة والطلب» كانت الهمّة من 
TT‏ اكد لطي اليد كي 


مُقوّمات حبّه 


0 الأنسء‎ e 


E اضر‎ 


المحبّة قائمة بين الهمّة والأنس. 


)۱( ل «المناديا», 
(۲) (ص۷۱). 


(۳) ل: «تعرعل). 


ويريد باليذل والمنع أحد أمرين: إمّابِذل الرّوح والتفس لمحبوبه» 
ومنعها عن غيره؛ فيكون البذل والمنع صفة المحبٌ. وما بذل الحبيب 
ومنعه. فتتعلّق همّةٌ المحبّ به في حالتَيٍ بذَلِه ومنعه. 

ورا و لسعو زح عد لنت ورين 
فناءه في محبّته» بحيث ينسئ نفسه وصفاته في ذكر محاسن محبوبه. حت لا 
ببق إلا المخيوب وبعدة: 

والمقصود: إفراد المحبٌ لمحبوبه بالتوجّه والمحبّة. 

فصل 

قال(1): (والمحبّة أَوّلُ أودية الفناء» والعقبة التي ينحدرٌ منها علئ منازل 
المَحُو. وهي آخرٌ منزلٍ تلتقي" فيه مقدّمة العامة وساكَة الخاصة). 

نما كانت الميحتة أوْل أودية الفتاء ا ل را الم فن الان 
اعدو ترصن a‏ ادق ار لصو ]ذا 
ادك ركاه رز وين E‏ 

ويريد بمنازل المحو مقاماته. 

وأوّلها: مَحُو الأفعال ني فعل الحقٌّ تعالئ» فلا يرئ لنفسه ولا لغيره 

الثاني: مَحُو الصّفات التي في العبد. ا 
ليستدلٌ بها علئ بارئه وفاطره» وعلئ وحدانيّته وصفاته. فيعلم بواسطة 
(۱) (ص۷۱). 

(۲) «المنازل»: «تلقي). 


حياته: معنول حياة ربّه» وبواسطة علمه وقدرته وإرادته وسمعه وبصره وكلامه 
وغضبه ورضاه: معنئ علم ربّه وقدرته وإرادته وسمعه وبصره وكلامه 
وغضبه ورضاه. ولولا هذه الصّفات فيه لما عرفها من ربّه. 


وهذا أحد التأويلات في الأثر الإسرائيلي: اعرف نفسّك تعرف ربك . 
وهذه الصّفات في الحقيقة أ ئرٌ الصّفات الإلهيّة فيه فإنّها أثر أفعال 


الخ وأفغالة موجب صفاته وأسمائه. فإذًا عاد الكو كك إلى أفعاله. 
وعادت أفعاله إلى صفاته. 


ففي هذه المنزلة يمحو العبد شهود صفاته ووجودها الذي ليس بحقيقيّ؛ 
[ويثبت]"“ شهودَ صفات المعبود ووجودها الحقيقيٌ. فالله سبحانه منح عبدّه 
عه لفاك ابعر يها ويك اع وك م عر عه 
المعرفة والاستدلال بهاء فصارت بمنزلة العدم. ولهذا يُوصف الغافل عن الله 
بالضَّمّم والبَكم والعمئ والموت وعدم العقل. 

الثالث: محو الذَّات . وهو شهود تفرّد الحقٌ تعالئ بالوجود أزلا وأبداء 
وأنّه الأوّل الذي ليس قبله شيةٌ» والآخر الذي ليس بعده شي ووجود كل 
ماسواه قائم به وأثرُ صنعه. فوجوده هو الوجود الواجب الحقٌء الثٌابت 
بنفسه7؟ أزلا وأبدّاء وأنّه المنفرد بذلك. 


)00 تقدم تخريجه (57/5) والكلام علئ هذه التأويلات. 
(؟) ليست في ش» د» ل. وبها يستقيم المعنوا. 
(۳) ل: «يعقلها». 


(€) ل: «لنفسه». 


وهذا المحو يصح باعتبارين: 

أحدذههما: ياعتبار الوجود الذاق .ولا ريت في إثات محوه هذا الاععبان 
إذ ليس مع الله موجود بذاته سواه» وکل ما سواه فوجوده بایجاده سبحانه. 

الأغتار الان المخرق الشهرد قاي شيد قاعلا غير الحن سجاه 
ولا صفاتٍ غيرٌ صفاته» ولا موجودًا سواه» لغیبټه بکمال شهوده عن شهود 
00 

وأمًا محو ذلك من الوجود جملةً فهو محر الرّنادقة وطائفة الاتحاديّة. 
وصاحب «المنازل» وكل ولي لله بريءٌ منهم حالا وعقيدةٌ. 

والمقضنود أن رد عة المة جد المت فل ازل الخو 

ولمّا كانت منازل المحو والفناء غاية عند صاحب «المنازل» جعل 
المحبّة عقبة ينحدر منها إليها. 

وأقااه ا حت الت اغا او ا ا 
روح المحبّة. وليس بعد المحبّة الصّحيحة إلا منازل البقاء وأما الفناء 
والمحو فَعِقَابٌ 2١7‏ وأودية في طريقها عند هؤلاء. والله أعلم. 

قوله: (وهى آخر منزلة تلتقى فيه مقدّمة العامة وساقة الخاضة). 

هذا بناء على الأصل الذي ذكره» وهو أن المحبّة ينحدر منها على أودية 
الفناء فهي أل أودية"' الفناء. فمقدّمة العامة هم في آخر مقام المحبّة 


)000 جمع عَقبة. 
(؟) ل:«منزلة». 


وساقة الخاصّة في أوّل منزلة الفناء» ومنزلة الفناء متصلة بآخر منزلة المحبّة 
فالتقل') حينعذ مقدّمة العامّة بساقة الخاصّة. هذا شرح كلامه. 

وَعَشد الطائفنة الأخرئ: الأمر بالعكس:. وهو أن مقدّمة أزيات القناء 
وهذا بناءً علئئن أن أهل البقاء في المحبّة أعلئ شأنًا من أهل الفناء. وهو 
الصّواب. والله أعلم. 

(TD r‏ كن ا بيه 

قال ": (وما دونها: أغراض لأعواض). 

يعنى ما دون المحبّة من المقامات فهى"' أغراش من المخلوقين 
لأجل أعواضص ينالونهاء وأا المحښّون() فإتّهم عبيدٌ له2*0. والعبد ونفسه 
وَعلمله ومتافعه ملك لسيّده: فكيك يعاوضه علي ملكة؟ والأجير عند أذ 
أجره ينصرفء والعبد في الباب لا ينصرف. فلا عبوديّة إلا عبوديّةٌ أهل97) 
المحبّة الخالصة. أولئك الفائزون بشرف الذنيا والآخرة» وأولئك لهم الأمن 
وهم مهتدول. 


)١(‏ ل:«فالملتقن». 
(۲) «المنازل» (ص١۷).‏ 
(*) د: «فهو). 

)٤(‏ ش: «المحبوب». 
(0) «له» ليست في ل. 
2 «أهل» ليست ئي د. 


قال(١):‏ (والمحبّة هى سمّة الطائفة» وعنوان الطريقة» ومعقّد النسبة). 
يعني: سمة هذه الطائفة("2 المسافرين إلئ ربّهم» الذين ركبوا جناح 
السّفر إليهء ثم لم يفارقوه إلى حين اللقاءء وهم الذين قعدوا علئ الحقائق؛ 


وعنوانٌ طريقتهم أي دليلهاء فإِنَّ العنوان يدل على الكتاب» والمحبّة 


ES 
ومعقد النُسبة أي المٌسبة التي بين الرّبّ وبين7© العبدء فإنّه لا نسبة بين الله‎ 
وبين العبد إلا محض العبوديّة من العبد والألوهية من الرّبٌ. وليس في‎ 
العبد شيء من الألوهية» ولا في ارب شيءٌ من العبوديّة. فالعبد عبد من كل‎ 
وجيء والرّبٌ تعالئ هو الإله الحقٌ من كل وجه. ومعقد نسبة العبودية‎ 

هن الي ا و ناه حك ما اا ا ع الو 


فصل 
قال(4»: (وهي علئ ثلاث درجات. الدّرجة الأولئ: محبّةٌ تقطع 
الوساوس. وتلل الخدمة(° وتبدلي عن المصائب). 


.)71١ص( «المنازل»‎ )١( 

(۲) «وعنوان الطريقة... الطائفة» ساقطة من ش» د. 
(۳) «بین» لیست في ش» د. 

.)۷١ص( «المنازل»‎ )٤( 

(0) أي تجد الخدمة لذيذة. 


قوله: (تقطع الوساوس». فإِنَ الوسواس والمحبّة متناقضان. فإِن 
المحبّة توجب استيلاء ذكر المحبوب علئ القلبء والوسواس7١'‏ يقتضي 
غيبته عنه» حت توسوس له نفسه بغيره. فبين المحبّة والوسواس تناقض 
شدي كما بين الذكر والغفلة. 

فعزيمةٌ المحبّة تنفي تردٌّدَ القلب بين المحبوب وغيره؛ وذلك سبب 
الوسواس» وهيهاتٌ أن يجد المحبٌّ الصّادق فراعًا لوسواسء لاستغراق 
قلبه في حضوره بين يدي محبوبه. وهل الوسواس إلا لأهل الغفلة 
لكان م لساك فة فيهايُقسّم ِ 4 a‏ 

فوله:ا(وتلد الخدم آي المحن يلد بخدمة مشبربه فيرتفع غن وونة 
التعب الذي يراه الحَلِيٌ في أثناء الخدمة. وهذا معلومٌ بالمشاهدة. 

قوله: (وتُسلّي عن المصائب»؛ فإنَ المحبّ يجد في لذّة المحبّة ما ييه 
المصائبء ولا يجد من مَسّها ما يجد غيره» حت كآنه قد اكتسى طبيعة ثانية 
ليست بطبيعة" الخلق. بل يقوى سلطان المحبّةء حتّى يلعد بكثير من 
المصائب أعظم من التذاذ الْخَلِيَ بحظوظه وشهواته. والذّوق والوجود 
شاهدٌ بذلك. 


)١(‏ ش: «والوساوس». 

(۲) البيت بعجز مختلف فيما مضئ (ص788)» وسيأتي بقافية أخرئ (5/ )١18١‏ وأنشده 
المؤلف في «طريق الهجرتين» (؟/ 65٠7‏ 1۳۸)» و«الفوائد» (ص۸۹). 

(۴) ل: «طييعة). 


€۰ 


فصل 

قال230: (وهي محبة بْب من مطالعة المنّة. وتَنبْت باتباع السّنَة» وتَدمُو 
على الإجابة بالفاقة)("). 

قوله: (تنبت من مطالعة المنّة)20؛ أي تنشأ من مطالعة العيدٍ منَّةٌ الله 
عل وت الا والطامرة فق در اه ولك عرق افد مهه ان 
القلوب مجبولة عل حبٌ من أحسنّ إليهاء وبُغض من أساء إليها. وليس 
لعن قا إتحمان إلا مع النتورو لذ إشاءة تالقان 

ومن أعظم مطالعة منة الله علئ عبده: من تأهيله لمحيّته ومعرقته» وإرادة 
وجهه» ومتابعة حبيبه. وأصل هذا نور يُقذفه الله في قلب العبد» فإذا دار ذلك 
الور ني قلب العبد وذاته أشرَتْ له ذائّهء فرأئ فيه نفسّهء وما أُمّلتْ له من 
الكمالات والمحاسن. فَعَلَّتْ به همِّنُهه وقويّث عزيمته» وانقشّعَثْ عنه 
ظلماتث نفيه وطبعه. اروا الا مان لا رةه اهنا 
صاحبّه» فرَقِيّتِ الروخ7؟) حينئدٍ بين الهيبة والأنس إلئ الحبيب الأوّل. 
مَل فؤادك حيث شئ من الهوى ماالحبٌ إلا للحبي بالأوَلٍ 
كم منزلٍ في الأرض يَألّمُه القن وحنيته أبدًا لأوَّلٍ منزل() 


)١(‏ «المنازل» (ص۷۲). 

(Y)‏ في «المنازل»: «للفاقة». 

(۳) «المنة» ليست في ش»د. 

ع2 «الروح» ليست في ش. 

(5) البيتان لأبي تمام في «ديوانه» (4/ 97؟). 


١١ 


وهذا الثور كالشمس في قلوب المقرّبين السَابقينء وكالبدر في قلوب 
الأبرار أصحاب اليمين» وكالنجم في قلوب عامّة المؤمنين. فكّه(١'‏ بين 
الزهرة والشّهن! 

قوله: (وتثبت باتّباع السّنَة) أي ثباتها بمتابعة الرّسول َل في أعماله 
وأقواله وأخلاقه. فبحسب هذا الاتباع يكون منشأ هذه المحبّة وثباتها وقوّعهاء 
وبحسب نقصانه يكون نقصاهها. كما تقدّم أنّ هذا الاتباع يوجب المحبّة 
والمحبوبيّة معّاء ولايتمٌ الأمر إلا بهما. فليس الشَّأن في أن تحب الله. بل 
الشّأن في أن يحبّك الله ولا يُحبّك إلا إذا اتبعتَ حبيّه ظاهرًا وباطنّاء 
وصدَّقتَه خيراء وأطعتّه أمرّاء وأجبّه دعوةً وآثرنّه طوعًاء وقَنِيتَ عن حكم 
غيره بحكمه؛ وعن محبةٍ غيره من الخلق بمحبته» وعن طاعةٍ غيره بطاعته. 
وإن لم يكن يكن ذلك فلا تعن (Y5‏ ؛ فلستٌ عل شيءع. 


وتأمل قوله: لفات عون سب براه 4 [آل عمران: ١۳ء‏ أي الشَّأن في أن 
SR‏ 

قوله: (وتّنمو علئ الإجابة بالفاقة)» الإجابة بالفاقة: أن يجيب الدّاعي 
بموفور الأعمال وهو خالٍ منهاء كأنّه لم يعملّهاء بل يجيب دعونّه بمجرّد 
الإفلاس والفقر الام فان طريقة يقة الفقر والفاقة تأبئ أن يكون لصاحبها عمل 
أو حال أو مقامٌ وإِنّما يدخل علئ ربّه بالإفلاس المحض. والفاقة المجرّدة. 
ولاريب أن المحبّة تنمو علئ هذا المشهد وهذه الإجابة. وما أعرّه من مقام 


)١(‏ ش»د: «وکما». 
(؟) ش: افلا تتعب). 


1۲ 


و انعد للد وها ا له للح واف المسعفان7, 
فصل 

قال": (الذرجة الثانية: محبًة تبعث على إيثار الحق على غيره وتُلهج 
النّسانَ بذكره» وتُعلّق القلبّ بشهوده. وهي محبّةٌ تظهر من مطالعة الصفات» 
والنظر إلى الآيات» والارتياض بالمقامات). 

هذه الدّرجة أعلئ مما قبلها باعتبار سببها وغايتهاء فإِن سببّ الأولى 
مطالعة الإحسان والمئة» وسببَ هذه مطالعة الصّفاتء وشهودُ معاني آياته 
المسموعة» والنّظر إلئ آياته المشهودة» وحصول الملكة في مقامات السّلوك 
وهو الارتياض بالمقامات. وكذلك غايتها أعلى من غاية ما قبلها. 

فقوله: (تبعث على إيثار الحق على غيره)ء أي لكمالها وقوّا تقتضي 
ن اله أن رك أجل الجر ما راه وة علي غه ولا و رة 
علي وتجع| 'اللّسان لهجا بذكزه فان من خت ف أك من ذكره: 

(وتعلق العلكق0) شهودة)القرط ايلات عل القلت و تله يه ت 
کأنّه لا یشاهد غيره. 
راا رفن OO ET‏ ي التمثيل 


Ty ° TT 0 5 Ts ١‏ 21 ت 
)230 إلى هنا انتهت نسخة ل» وكتب في اخره: «آخر المجلد الثاني وبه تم الكتاب»! وهو 
قيد مزور كما سبق بيانه في مقدمة التحقيق (ص١").‏ ونقابل من هنا عل نسخة ت. 
(۲) «المنازل» (ص۷۲). 
(۳) ش» د: «العبد». 


والتَكييف عن معانيها رابعًا. فلا تصحٌ له مطالعة الصّفات الباعثة على المحبة 
الصّحيحة إِلَّا هذه الأمور الأربعة. وكلّما أكثرٌ قلبّه من مطالعتها ومعرفة 
معانيها ازدادت محيَّّه للموصوف بها. ولذلك كان( الجهميّة قُطَّاعَ طريق 
المحبّة» وبين المحبين وبينهم السّيف الأحمر 

وقوله: (والتظر إلى الآيات)» أي نظر الفكر والاعتبار إلى آياته 
المشهودة وفي آياته المسموعة» وكلّ منهما داع قويٌ إل محيّته لأنها أدلّة 
عازه همات كين ل E E‏ ركان اي 
وبرّهء وإحسانه ولطفه» وجوده وكرمه» وسعة رحمته؛ وسبوغ نِعَمه؛ فإدامة 
التظر فيها داع لا مَحالّة إلى محبته. 

وكذلك الارتياض بالمقامات» فان من كانت له رياضة وملكة في 
مقامات الإسلام والإيمان والإحسان كانت محبّنه أقوئ, لأن محبّة الله له 
أتُ. وإذا أحبّ الله عبدًا أنشاً في قلبه محبّته. 

فصل 

قال : (الدرجة الثالثة: محبّةٌ خاطفةٌ تقطع العبارة وتدفع الإشارةء ولا 
ا تله بذلك إلن لاء ف لمحت والأهره وإ اعبار تقلع 
دون هة ك اه و رل تف ااا و هار 


)١(‏ ا ت:«كانت». 
(0) «المتازل» (ص2)9515. 


العبارة والإشارة. 


حقيقتها عندهم: فناء الحدوث في القدم» واضمحلال الرٌٌسوم في نور 
الحقيقة التى تظهر لقلوب المحبّين» فتملك عليها العبارة والإشارة والصفة 
فلا يقدر المحبٌ أن يُعبّر عمّا يجده؛ لأنّ واردها قد خطف فَهْمّه: والعبارة 


#7 


تابعة للفهم, فلا يقدر المحبٌ أن يشير إليه(١2‏ أيضًا إشارةً تامّة. 


والعبارة عندهم تحت الإشارة وأبعدٌ منهاء ولذلك جعِل حظها القطع. 
وحظ الإشارة الدّفع» فإن مقام المحبّة يقبل العبارة. وهذه الدّرجة الثالثة تقبل 
إشارةً ماء ولا تقبل عبارة. 

وعندهم: إِنّما تمتنع العبارة والإشارة في مقام التوحيدء حيث لا يبقئ 
للمحبّة رسمٌ ولا اسمٌ ولا إشارةٌ وهو الغاية عندهم كما سيأتي. 


الراب ان ترد اله أل من ةا الود القن مرون إل 
وأعلئ مقاماء د مشهدًا. وهو مقام الرّسل والأنبياء وخواصٌ المقرّبين. 
وأمّا توحيد الفناء فدونّه بكثيرء وليس ذلك من مقامات الرّسل والأنبياء 
عليهم الصلاة والسلام. فإِنْ توحيدهم توحيد بقاءِ ومحبَّة لا توحيد فناءٍ 
وعَيبةٍ وکر واصطلام. 

ولمّا كان المحبٌ عند أرباب الفناء لم يخلَّص إلى مقام توحيد الفناء 
بالكليّة» بل رسوم المحبّة معه بعد جعلوا المحبة هي العقبة التي ينحدر منها 
إلى أودية الفناء» كما تقدم. 


)١(‏ ا ت: «إليها». 


0ا( 


والصّواب الذي لا ريب فيه عند أرباب التحقيق والبصائر: أن لسان 
المحبّة آتم» ومقامها أكملء وحالها أشرف» وصاحبها من أهل الصَّحُو بعد 
السكرء والتمكين بعد التلوين» والبقاء بعد الفناء. ولسانه ناتبٌ عن كل لسان» 
دییانه واي بک ذوق» ومقامه آعلی من كل مقاع ر ا ع ن دون 
اا E E E‏ 

وأا كون نعوت المحبة لا تناه فلن لها في كل مقام نسبة وتعاق0) 
به وهي روځ كل مقام والحاملة له» وأقدام السَالكين إنّما تتحرّك بهاء » قلها 
تعلّقٌ بكلّ قدم وحالٍ ومقام» فلا تتناهئ نعوتها البنّة. 

فصل 

قوله2©: (وهذه المحبّة هى قطبٌ هذا الشَّأن. وما دونها مَحابٌ تادث 
عليها الألسرٌ» وادّعنّها الخليقة» وأوجبثّها العقولٌ). 

يريد: أن مدارٌَ شأن السّالكين المسافرين إلئ الله على هذه المحبّة 
الثالئة. وإنّما كان كذلك لخلوصها من الشّوائب والعلل والأغراض» 


وصاحبها مرادٌ ومجذوبٌ ومطلوبٌ وما دوتها من المّحابٌ صاحبها باق مع 
إرادته من محبوبه. أمّا محبّة الإحسان والأفعال فظاهرٌّء وأمّا محبّة الصّفات 


)0( 20 د ت : (أمين غلس»» خطأ أ. والبيت للمتنبي في «ديوانه» (۲/ ۸۷)» والمعنئ: أن 
الممدوح أمير والندئ أمير عليه» أي ملك عليه أمره فلا يعصيه. 


(۲) ش» د» ت: «اوتعلق). 


>( «السازل» س ۷۲).۔ 


١ 


فصاحبها مع لذو روحه ونعيم قلبه بمطالعة الصّفاتء فإن لذّة الأرواح 
والعقول لا مَحالةَ في مطالعة صفات الكمال ونعوت الجمال. 

وصاحب هذه المحبّة الثالثة قد ارتقى عن هاتين الدّرجتين» وأخذ منهء 
وعَيّبَ عنه. وهذا مبنع علئ أصله في كون الفناء غاية. وقد عرفته. 
وقوله: (ونادت عليها الألسن)ء أي وصفتها الألسن» فأكثرت صفاتهاء 
وتمكّنتٌ من التعبير عنها. 

و(ادعتّها"' الخليقة)ء بخلاف الدّرجة الثالئة» فإنّه لا وصولٌ لأحد إليها 
ا ا فيو اضر کول کال ت فاو کن هال عر 
e EE‏ 

وقوله: (وأوجبثها العقول)» يريد: أن العقل يحكم بوجويا. وهو كما 
قال» فإن العقول تحكم بوجوب تقديم محبّة الله على محبّة التّفس والأهل 
والعال والولد وكل امااسواة: 

وكلٌ من لم يَحْكُم عقلّه بهذا فلا تعبا بعقله» فن العقل والفطرة والشرعة 
والاعتبار والنظر يدعو إلى محبّته» بل إلئ توحيده في المحبّة. وإنما جاءت 
الرّسل بتقرير ما في الفِطّر والعقول: 

هَبالرُّسْلَلمتأتٍ من عنده ولا أخبرث عن جمال الحبيب7) 
أليس من الواجب المستحق مححيّّ هف اللقاوالمَغيبٍ 
شد اكوك ا ا اس مو مب 


)١(‏ «الألسن... وادعتها» ساقطة من ش. 
(؟) يبدو أن الأبيات للمؤلف. 


اوخل وا 


ال و 
أليس جميلا يحب الجمال 
أمابعد ذلك إحساه 
اليا إذا كم لاأوجا 
فمن ذا يُشابه أوصافه 
EE E,‏ 
واو غل اة 


فيامنكراذاك واش ا 


وام ت مو اکل 
ا 
ولوس خط الخلق في حه 
حَظِيت وخابوا فلا ثبت گس 


ومفطورةً لابكسب غريب 
لذات الجمال وذات القلوب 
تعالئ إلهُ الور عن نسيب 
EEE E‏ 
كمال المحبّسة للمسستجيب 
تعالئ إلهُ الورئ عن ضريب 
إلئ كلّ ذا الخلتٍ أولئ حبيبٍ 
ع فوع ال بت 
اا ال از 
ويُرضِيه في مَشهدٍ أو مَغيِبٍ 
لقال راولس السب 
ال و ت 
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(١)ات:‏ «أنت لديه» بدل «والله أنت». 


290 في ت» هامس د: «#عيك؟. 


ومن منازل # إا نََيْدُ وَإِيَاكَ َتَعِيرك #: منزلة الغيرة. 


قال تعالئ: # 000 [الأعراف: ۳۴]. 
وني «الصحيح» ١‏ عن أبي الأحوص عن عبد الله بن مسعود يكن قال: 
قال رسول الله لل «ما أحدٌ غير من الله ومن غيرته حرم الفواحش ما ظهر 
منها وما بطن. وما أحدٌ أحبٌّ إليه المدحٌ من الله. ومن أجل ذلك أثنئ على 
شع ا الح إل العدز من انه ومن احزدذلك رمي ف مد 
ومنذرين». 


سس ا و د 


TT 
العبدٌ ما حَرّم عليه».‎ 


وني الصّحيح70) أيضًا: أن النبئ ية قال: «أتعجبون من غيرة سعد؟! 


)000 رواه البخاري (57775) ومسلم (77/71770) من طريق أبي واكل شقيق بن سلمة عن 
ابن مسعود مختصرًاء ورواه مسلم /75177١(‏ 706) من طريق عبد الرحمن بن يزيد عن ابن 
مسعود. ورواه البخاري (5157/)؛ ومسلم )١5994(‏ من حديث المغيرة بن شعبة بنحوه. 
أما أبو الأحوص عن ابن مسعود فقد رواه من طريقه أبو يعلى في (مسنده» )٥١۱۲۳(‏ 
والقثيري في «الرسالة القشيرية» (ص1 )٥ ٤‏ مختصرًاء وليس في «الصحيحين». 

(۲) رواه البخاري »)٥۲۲۳(‏ ومسلم (71751). 

(۳) رواه البخاري (71 ۰1۸٤‏ ٦١٤۷)ء‏ ومسلم )۱٤۹۹(‏ من حديث المغخيرة بن شعبة 


NEA 


21۹ 


لأنا أ أَغْيرٌ من والله أغيرٌ مي (401. 


دك قوله تعالئ: لوَإِدَاقرأتَالْفَنَجَعَلتَابيَكَ وين أذ 
ومون يا رة ييا َسَُوَوًا # [الإسراء: 40]. 

e 
أحدَّ أغيرٌ من الله" . إن الله تعالى لم يجعل الكفار أهلًا لفهم كلامه. ولا‎ 
أهلا لمعرفته وتوحيده ومحبّته. فجعل بينهم وبين رسوله وكلامه وتوحيده‎ 
حجايًا مستورًا عن العيون» غيرةً عليه أن يناله من ليس أهلا له.‎ 

والخيرة وتزلة شريقة عظية اا ول ار 
المتأخرون منهم من قَلَبَ موضوعهاء وذهب بها مذهبًا آخرّ باطلا سمّاه 
ا YP r‏ 1 304 3 
غیرةًء فوضعها في غير موضعهاء ولَبّس عليه أعظمّ تلبیس" کما ستراه. 

ا 3 2 ۳ 

والغيرة نوعان: غيرة من الشيءء وغيرة على الشيء. 

والغيرة من الشىء: هى كراهة مزاحمته ومشاركته لك في محبوبك. 

والخيرة على الشيء: هي شدّة حرصك علئ المحبوب أن يفوز به غيرك 
دونكء أو يشاركك في الفوز به. 

والغيرة أيضًا نوعان: غيرة العبد من نفسه على نفسه لنفسه» كغيرته من 
نفسه عل قلبه» ومن تفرقته على جمعيته» ومن إعراضه على إقباله» ومن 
)١(‏ «مني» ليست في ش» د. 
(؟) «الرسالة القشيرية» (ص”"4 265 /ا05). 
2ن انظر الكلام علئ الغيرة والرد علئ الصوفية عند المؤلف في «روضة المحيين» 


.)٤۳۹ -2۱۱ ص‎ ( 
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صيانته على ابتذاله» ومن صفاته المذمومة على صفاته الممدوحة'. 

وهذه الغيرة خاصّيّة التّمس الشّريفة الرّكيّة العُلُويَة وما للتفس الدّنيّة 
المّهينة فيها نصيبٌ» وعلئ قدر شرف النفس وعلوٌ همّتها تكون هذه الغيرة. 

ثم الغيرة أيضًا نوعان: غيرة الحق تعالى على عبده» وغيرة العبد لربّه لا 
عليه. 

فأمّا غيرة الرّبٌّ علئن عبده: فهى أن لا يجعله للخلق [عبدًا]"» بل 
E‏ بعد ONE E U I‏ 
ويَضَنٌ به علئ غيره. وهذه أعلئ الغيرتين. 

وغيرة العبد لربّه نوعان أيضًا: غيرةٌ من نفسه» وغيرةٌ من غيره. فالّتي من 
نفسه: أن لا يجعل شيئًا من أعماله وأقواله وأحواله ولا أوقاته وأنفاسه لغير 
ربّه. والتي من غيره: أن يغضب لمحارمه إذا انتهكها المنتهكون» ولحقوقه 
إذا باون بها المتهاونون. 

وأمًا الغيرة علئ الله: فأعظمٌ الجهل وأبطل الباطل» وصاحبها من أعظم 
الناس جهلاء وربّما أَدَّتْ بصاحبها إلئ معاداته لربّه وهو لا يشعر» وإلئ 
انسلاخه من أصل الدَّين والإسلام. وربّما كان صاحبها شرا علئ السّالكين 
إلى الله من قُطَّاع الطريق» بل هو" من فطاع طريق السّالكين حقيقة» وأخرج 
قَطْع الطّريق في قالب الغيرة. وأين هذا من الغيرة لله التي وجب تعظيم 


)١(‏ ت: «المحمودة». 
)۲( ليست في ش» د» ت. 
(۳) («هو» لیست في ت. 


حقوقه. وتصفية أعماله وأحواله؟ فالعارف يغار لله» والجاهل يغار على الله. 
فلا يقال: أنا أغارٌ على الله» ولكن أنا غار لله. 

وغيرة العبد من نفسه: أهم من غيرته من غيره فإِنّك إذاغِرْتَ من 
نفسك صحّت لك غيرتك لله من غيرك؛ وإذا غْرْتَ له من غيرك ولم تَعَرْ من 
ا معلوله ولاءية اما او حى ا فيا 

فليتأتل السّالك الأبيب هذه الكلمات في هذا المقام الذي زلَّتُ فيه 
أقدام كثير من السّالكين. والله الهادي الموقّق المثبّت. 
يعني غيرةً عليه من أهل الغفلة وذكرهم. 

والب أن هدا ند من مناقيه ومحاسته::وغاية هذا: أن تُعذّر فيه لكونة 
مغلويًا على عقله. وهو من أقبح الشّطحات. وذكرٌ الله علئ الغفلة وعلئ كلّ 
ال ير من نسيانه بالكلية؛ والالشي معي تركث ذك الله الذئ عن محبويه 
اشتغلثُ بذكر ما يُبْعْضِه ويّمْقت عليه. فأيٌّ راحةٍ للعارف في هذا؟ وهل هو 


ع 


إلا أشقٌ شيءٍ عليه وأكرهه إليه؟ 


60 
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E EOS E a 
عليه من نظر 257 إليه0).‎ 


)١(‏ حكاه القشيري عن الشبلي في «الرسالة القشيرية» (ص18 0). وانتقده شيخ الإسلام 
في «الاستقامة» (5017/5). 


(؟) د: «نظري». ت: «نظر مثلى إليه». 


(۳) «الرسالة العشيرية» (ص82 64 25. واتتقده شيخ اللإساوم ف «الاستقامة» (5/ 37 وما 


غ2 


فانظر إلى هذه الغيرة القبيحة» الدالّة علئ جهْل صاحبهاء مع أنّه في 
خفارة ذله وتواضعه وانكساره واحتقاره لنفسه. 

ومن هذا ما يُحكئ عن الشَبليَ لته #لشنه: أنه لمّا مات ابنه دخل الحمّام 
ونور" لحیته» حب أذهب شَعرّها كله من ا أيشٍ هذا يا 
أبا بكر؟ قال: وافقثٌ أهلي في قَطْع شعورهم. فقال له بعض أصحابه: أخبرني 
لم فعلتَ هذا؟ فقال: علمتٌ أنّهِم يُعزُونني علئ الغفلة ويقولون: آجَرَّك الله 
ففديتٌ ذكرّهم لله بالغفلة بلحيتي20. 

فانظزٌ إلئ هذه الغيرة المحرّمة القبيحة: التي تضمّنث أنواعًا من 
المحرّمات اعرف لحسعن ده | لعصية »وقد A‏ ككِِ: اليس مثا من 
حلقّ وسَلقَ وخرق»7*». أي حلق شعرّه. ورفع صوته بالتدب والتياحة 
وخرق ثيابه. 

ومنها: حلق اللّحية» وقد أمر رسول الله يك بإعفائها وتوفيرها. 

ومنها: منع إخوانه من يعريته ويل ثوابها: 

ومنها : كراهيته'** لجريان ذكر اسم الله علئ ألستتهم بالغفلة. وذلك 
عد و شم کر 


بعدها)» والمؤلف في اروضة المحبين» (ص۲۷٤).‏ 
() «ما» ليست في د. 
02 أي طلاه بالنورة» وهي حجر يحرق ويُسوّئ منه الكلسء ويُحلق به الشعر. 
(*) «الرسالة القشيرية» (ص١05).‏ 
)260 ت: «كراهته)». 


YT 


نقارة عيضن اناق السرم وتو ان لق 
ذلك في مناقبه وفي الغيرة المحمودة- فسبحانك هذا بهتان عظيمٌ. 

ومن هذا: ما ذُكِر عن أبي الحسين النوريٌ: آنه سمع رجلا يُوْذّنء فقال: 
طعنة وسمّ الموتِ. وسمع كلبًا ينبح» فقال: لبّيكَ وسعديكَ. فقالوا له: هذا 
ترك للدّين. وصدقوا والله» يقول للمؤدّن في تشهّده: طعنةً وسءًّ الموتء 
ويُلبّي نُباحَ الكلب؟! فقال: أمّا ذاك فكان يذكر الله عن رأس الغفلة» وأمّا 


الكلب فقد قال تعالى: وان منیو ا لاست ترو 4 [الإسراء: 44]. 


2 . 
ست‎ e 


ع 


فیالله ۳ ! ماذا ترئ رسول الله يَكِيَةِ يُواجه به هذا القائلّ لو رآه يقول ذلك 
أو عمر بن الخطّابء أو مَن عدّ ذلك في المناقب والمحاسن؟! 

وسمع الّبلِيُ رجلا يقول: جل الله. فقال: أحبٌ أن تجلّه عن هذا). 

وأَذّن مرّة فلا بل الشّهادتين فقال: لولا أك أمرتني ما ذكرتٌ معك 
غير ك(4), 

وقال بعض الجُهّال من القوم: «لا إله إلا الله» من أصل القلب» وامحمَد 
TT‏ 


ء)٠١‎ /۲( وانتقده شيخ الإأسلام في «الاستقامة»‎ .)١ ٥١ «الرسالة القشيرية» (ص‎ )١( 
.)57 والمؤلف في «روضة المحبين» (ص؟‎ 

(؟)ات: «فبالله». 

(*) «الرسالة القشيرية) (ص”667). 

)٤(‏ المصدر نفسه. 


)٥(‏ المصدر نفسه. وهو منسوب فيه إلى أبى الحسن الخَزْقاني. 


Yé 


ونحن نقول: «محمّدٌ رسول الله» من تمام قول «لا إله إلا الله». 
فالكلمتان يخرجان من أصل القلب من مشكاة واحدةء لا تتم إحداهما 
إلا بالأخرئ. 

قال صاحب « المنازل» ال" : (باب الغيرة. قال الله عر وجل حاكيًا عن 

س ص ر ا ر 1 CET‏ 

نبيّه سليمان عليه السلام: رد وماع فطهق مايا سوق وَآَلاعَمَاقِ © [ص: 
.(IrY‏ 

ووجه استشهاده بالآية: أن سليمان عليه السّلام كان يحب الخيلء 
فسّعَلّه استحسائها والنْظرٌ إليها ‏ لما عرضَتٌ عليه عن صلاة التهار حتّى 
توازت الْسَمسٌ بالحجنات:؛ فلحقته الغيرة شمن الخييل: إذ استعرقه 
انمايا و الط ا ليها ن مه و ةه قال رد وها غل قطني يقيرت 
أعناقها وعراقيّبها بالشيف غيرة ل . 

قال (الغيرة: سقوط الاحتمال صَنًاء والضّيق عن الصَّبر نفاسة). 

أي عَْجْرٌ الغيور عن احتمال ما يَشْغَلّهِ عن محبوبه ويَحْجُبه عنه» ضَنًا به 
أي بخلا به أن يعتاض عنه بغيره. وهذا البخل هو محض الكرم عند 


المحبين الصادقين. 


)١(‏ شءد: «واحد). 

(۲) (ص۷۲). 

(۳) انظر: «تفسير الطبري» ١ /۲١(‏ وما بعدها)» و«تفسير ابن كثير) (5/ 25١4‏ °( 
)٤(‏ «المتازل» (ص۷۲). 
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وأمّا الضيق عن الصّبر نفاسةً فهو أن يَضيق ذّرعه بالصّير عن محبوبه. 
وهذا هو الصّير الذي لا يُدَمّ من أنواع الصّبر سواهء أو ما كان من وسيلته. 
والتجامل لمعل هدا الصين مالا ته وه وهي التقاسق اقإثة ى لننافيسه 
ورغبته فيه لا يسامح نفسه بالصبر عنه. ٠‏ 

والمنافسة هي كمال الرّغبة في الشّيء؛ ومنمٌ الغير منه إن لم تمدح فيه 
المشاركة» والمسابقة إليه إن مُدِحت فيه المشاركة. قال تعالئ: #وفى ذَلِكَ 
يتاه امسوت € [المطفغين: .]۲١‏ وبين المنافسة والغبطة جمعٌ وفرقٌ» 
وبينهما وبين الحسد أيضًا جمعٌ وفرق. فالمنافسة تتضمّن مسابقةً واجتهاًا 
وحرصًا. والحسد يدل على مهانة الحاسد وعجزه» وإلا فنافس من حسدته» 
فذلك أنفعٌ لك من حسده. كما قيل): 
إذا أعجيئك خلال( امرئ فكُنهيكنمَنكماليْعجِبُك 
فليس علئ الجود والمكْرّمات إذاجئتهاحاج ب يَحجمِك 

والغبطة تتضمّن نوعٌ تعجّب وفرح للمغبوط واستحسانٍ لحاله. 

فصل 

قال": (وهي على ثلاث درجات. الدّرجة الأولئ: غيرةٌ العابد على 

ضائع يَسترِدٌ ضياعهء ويستدرك قات ويتدارك قُواه). 


)١(‏ نسبهما ابن عبد البر في «ببجة المجالس» )2457/1١(‏ إلئ داود بن جهورء وهمافي 
«أدب الدين والدنيا» (ص087) لطاهر بن الحسينء وبلا نسبة في «ديوان المعاني» 
(۱/ ۱۰۷)» و«محاضرات الأدباء» .)١٠١ /١(‏ 

(۲) ث: اخصال)». 

(۳) «المنازل» (صس۷۳). 


۲٦ 


العابد هو العامل بمقتضئ العلم التافع للعمل الصّالحء فغيرته علئ ما 
ضاع عليه من عمل صالح» فهو يَستردٌ ضياعه بأمثاله» ويَجبُر ما فاه من 
الأوراد والتوافل وأنواع القَرّب بفعل أمثالها من جنسها وغير جنسهاء 
فيقضي ما ينفع فيه القضاء ويُعوّض ما يقبل العوض: ويَججُر ما يمكن جَبرُه. 

وقوله: (ويستدرك فواته»» الفرق بين استرداد ضائعه واستدراك فاتته: أن 
الأول يمكن أن يستردّ بعينه» كما إذا فاته الحجٌ في عام تمكّن منهء فأضاعّه في 
ذلك العام استدركه في العام المقبل. وكذلك إذا أثَمر الزّكاة عن وقت 
وجوبها استدركه بعد تأخيرهاء ونحو ذلك. وأمًا الفائت فإنّما يُستدرَك 
ترد كتقياء الر اجب المرفت إذا فاك واقكة: 

E‏ ت نوعي التفريط في 
الأمر والتهيء فيستردٌ ضائح هذا بقضائه وفعل أمثاله» ويستدرك فائتَ ئت هذا 

- أي سالفه - بالتوبة والتدم. 

وأمّا تدارك قواه فهو أن يحدارك فوته ببذلها في الطاعة قبل أن تتبِدّلٌ 
بالضعف. فهو يخار عليها أن تذهب في غير طاعة الله» أو يتدارك قوى العمل 
الذي لحقه الفتورء بأن يكسّوّه قوَةٌ ونشاطًا غيرةً له وعليه. 

فهذه غيرة العبّاد. 

فصل 

(الدّرجة الثانية: غيرة المريد. وهي غيرةٌ علئ وقتٍ فات» وهي غيرةٌ 

قاتلةً. فإنَ الوقت وَحِِنٌ التقضّيء أبن الجانب. بَطِنْ الرُجوع)220. 


)١(‏ «المنازل» (ص"7). 


و 


المريدون هم أرباب الأحوالء والعبّاد أرباب الأوراد والعبادات. وكل 
مريدٍ عابدٌ» وكل عابدٍ مريدٌ. لكنّ القوم حصّوا أهلّ المحبّة وأذواق حقائق 

93 0 و 0-1 
الريمان باسم «المريد»» وخصوا ب العمل المجرّد باسم «العابد). 
وكل مريدٍ لا يكون عابدًا فزنديق» وكل عابدٍ لا يكون مريدًا فمُراءٍ. 

والوقت عند العابد: هو وقت العبادة والأوراد» وعند المريد: هو وقت 
الأقبال علره اللنووالتسسة عله و المكوف فلية بالقله كلم 

والرقيق اعد کے عه يعار عليه أن قفي دون ذلك اقات 
الوقت فلا يمكنه استدراكه البِنَّةَ لأنّ الوقت الثّانى قد استحقٌ واجبه 
الخاصٌء فإذا فاته وقتٌ(١2‏ فلا سبيل له إلئ تداركه. كما في «المسند»50) 
مرفوعًا: من أفطر يومًا من رمضان متعمّدًا من غير عذر» لم يَقَضِه عنه صيامٌ 
الذهر وإن صامه». 

فر له( وهی رة قال سي مف فر را قنديدًا ينا تفية الفغل؛ لأن 
حسرة الفوت قاتلة» ولا سيّما إذا علم المتحسّر أنه لا سبيل له إلى الاستدراك. 

وأيضًا فالغيرة علئ التفويت تفويت آخرء كما يقال: الاشتغال"' بالتدم 
على الوقت الفائت تضييعٌ للوقت الحاضر ولذلك يقال: الوقت سيف فإن 


)١(‏ تث: «الوقت». 

(۲) رقم (۱۰۰۸۱۰۱۰۰۸۰). وأخرجه آیضا أبو داود (۲۳۹۷)» والترمذي (۷۲۳)» 
والنسائي (۳۲۷۹)» وابن ماجه )۱٦۷۲(‏ وغيرهم من طرق عن ابن المطؤّس عن أبيه 
عن أبي هريرة رَيََلَيَةَعَنَُ. وإسناده ضعيف لجهالة ابن المطوس وأبيه. وضعفه الحافظ 
في «الفتح» /٤(‏ ۱ وغيره. وانظر: «تمام المنة) (795). 
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000 

بين السيخ له السب في كون هذه الغيرة قات 3 فقال : «فإِنٌ الوقت 
وح التق أي سريع الانقضاءء كما تقول العرب: الوح الوحئا» ی 
العجل العجلء والوخخئ: الإعلام في خفاءٍ وسرعقٍء ويقال: جاء فلانٌ وحيًا 
أي مجيئًا سريعًا. 


فالوقت منقض بذاته» مُتَّصرم بنفسه . فمن غفل عن نفسه تصرّمت 


أوقاته» وعظم قواته» واشتدّت حسراته. ا اع ق 
الفوت مقدار ما أضاعء؛ وطلب الرّجعئ فجِيلٌ بينه وبين ين الاسترجاع» وطلب 
تناول الفائت؟ 


وكيف يردٌ الأمس في اليوم الجديد؟ وأَنّ له التّناوشٌ من مكانٍ بعيد؟9) 
ومُنِع مما يحبّه ويرتضيه. وعلم أن ما اقتناه ليس مما ينبغي للعاقل يقتنيه 
وحِيلٌ بينه وبين ما يشتهيه7؟2. 
قبا كرات ها إل ره لها سبل رورت هان لر 
هي الشّهواتٌ اللّاءِ كانت تحؤّلتْ 2 إلى حَسَراتٍ حينّ عَرَّ النَصبْرٌ 


)١(‏ ذكره المؤلف في «الداء والدواء» (ص7”0/8) عن الشافعى نقَللا عن الصوفية. وهو 
باختصار في «مناقب الشافعي» للبيهقي (۲/ ۸١۲)ء‏ و«الرسالة القشيرية؛ (ص 778), 
و«تلبیس إبلیس» (ص٠۴۰).‏ 

(؟') ا ث:* المنصرم». 

(۳) نظر إلی قوله تعالئ: 8 نالتاش ین کان یږ € [سا: ۲[ 


ص سرچ 
2ے صو س سے 


(4) كماني قوله تعالئ 11110011011 65]. 


۹4 


فلو أنَهاردَتْ بصبروقوّةٍ تحولن اتو د 

ويقال: إن أصعب الأحوال المنقطعة انقطاع الأنفاس» فإن أربابها إذا صَعِدَ 
التقّس صَعّدوه إلى نحو محبوبهم؛ صاعدًا إليه» ملتبسًا(؟ بمحيّته والشّوقٍ إليه 
اذا آرادوا دفه لم یدفعوه حى يه َس آخر مثله. افك ا 
اللهه ملتبسةٌ بمحّته والشّوق إليه والأنس به فلا يفوتهم تَمّسٌ من أنفاسهم مع 
الله إلا إذا غلبهم النوم. وكثيرٌ منهم يرئ في نومه أنّه كذلك لالتباس روحه وقلبه 
به» فتُحفّظ عليه أوقاثٌ نومه ويقظته. ولا تستنكر هذه9) الحالء فإِنّ المحبّة إذا 
غلبت من القلب وملكتّه أوجبت ذلك لا مَحالة. 

والمقصود أن الواردات والأوقات سريعة الزّوال» تمر أسرع من السّحاب» 
وينقضي الوقت بما فيه» فلا يعود عليك منه إلا أثرّه وحكمه. فاختر لنفسك ما 
يعود عليك من وقتك. فإِنّه عائدٌ عليك لا محالة. ولهذا يقال للسُعداء: 9 ملوأ 
سواه اما قمر الحا كَلَايَةِ4 [الحاقة: ٤‏ وللأشقياء: #دَلِكُميمَا 

تونن رض یرای وبمار مرون © [غافر: .]۷١‏ 
فصل 

قال40): (الدّرجة الثالثة: غيرة العارف على عين غطاها غَيْنٌّ وسر غشِيّه 

رَيْنُء ونفس عَلِقَ برجاءء أو التفتّ إلئ عطاءٍ). ا 


)١(‏ لعل الأبيات للمؤلف. 
(۲) ت: امتلبسا». 


(۳) ت: «ولا یستنکر هذا». 
() المنازل» ( ص .)۲٣‏ 


2 


أي يغار على بصيرة غطّاها ستر أو حجات فان العَيْن بمنزلة الغطاء 
ا 3 و < a‏ 
والحجاب, وهو غطاء رقيق جداء وفوقه الغيم وهو لعموم المؤمنين» وفوقه 
الرَّيْن والرَّان م 
الان اه اا ف ر ال و لطي اتات اة كما 
يستغيث المعذب فى عذابه» غيرة على سرّه من ذلك الرّين. 
وقوله: (ونفسٌ عَلِقَ برجاءء والتفتٌ إلى عطاءِ)» يعني: أن صاحب 
التفس يغار على نفسه إذا تعلّق برجاءٍ من ثواب منفصلء ولم يتعلّق بإرادة الله 
ومحمته E e‏ 
وكذلك قوله: (أو التفت إلى عطاء) يعنى: أنّه يلتفت إلئ عطاء دون الله 
فرضى به. ولا ينبغى أن يتعلّق إِلَا بالله. ولا يلتفت إلا إلئ المُغطى وحد 
والله أعلم. 
كنت 


eT) 


نمل 


سے سے 


0 ج 
االله ان أ أنه لآآتِ * [العنكبوت: 0]. 
e‏ 
لقائی فهو مشتافٌ إلی» فقد أجلت له أجلا يكون عن قريب» فإِنّه آت لا 
مَحالة» وكل آټ قریبٌ. 
لدع ن 

وفيه لطيفة أخرئ» وهي تعلل المشتاقين برجاء اللقاء. 
N SENS‏ 
ولقديكاديذوب من هقلبه ا امي رة وت ا 
حقَئ إذارَوْحٌ الرجاء أصابه سكن الحريق إذا تعلّل باللّق(١)‏ 
وقد قال التب ية في دعاته : «أسألك لذَة التّظر إل وجهك. والشّوقٌ إلى 
لقائك»"). 


قال بعضهم' "ا :التب اة كان دائمَ الشّوق إلئ لقاء الله» لم يسكنْ شوقه 
إلى لقائه قط. ولكنّ الشّوق مائة جزءء تسعةٌ وتسعون له. وجزءٌ مقسوءٌ عل 


:)7547 لعل الأبيات للمؤلف. وله في «النونية» (البيت‎ )١( 
لولا التعلل بالرجا لتصدَّعَتْ 2 أعشاءره كتص دع البنيانٍ‎ 
من حديث عمار»‎ )١1779( (؟) أخرجه أحمد (187760)) والنسائى في «الكبرئ»‎ 
ee O A e) 


۳( حر ابر علي الدتاق كما ني «الرسالة القغيرية» لاسن 554). 


<Y 


الأمّة. فأراد أن يكون ذلك الجزء مضاقًا إلئ ما له من الشّوق الذي يختصٌ به. 
فصل 
والشُوق أئْرٌ من آثار المحبّة» وحكمٌ من أحكامها. فإنّه سفرٌ القلب إلى 
المحبوب في كلّ حال. 
وقيل: هو اهتياجُ القلوب إلئ لقاء المحبوب210). 
وقيل: هو احتراقٌ الأحشاءء وتلهّبُ القلوب»؛ وتقطَّمُ الأكباد. ال 
أعلئ منه. لأن الشّوق عنها يتولّد2"9» وعلئ قَدْرها يقوئ ويضعف. 
قال يحيئ بن معاؤ بلقه: علامة الشوق فطام الجوارح عن الشهوات. 
وقال أبو عثمان الله علامته حب القرب مع الراحة والعافية» كحال 
تومن لك تين لالت كوني رلك أنغن E‏ 
«توفني»» ولا نَم له الأمر والنعمة قال: $ E OE‏ 
قال ابن تحفيفي لنه: الوق ارتياح القلوب بالوجده ومحبّة اللّقاء 
والقرب. 
)١(‏ هذا قول أبي القاسم القشيري في «الرسالة القشيرية» (ص555). 
(؟) قاله ابن عطاء» كما في المصدر السابى (ص5521). 
(۳) المصدر نفسه (ص٥11).‏ 
(4) المصدر نفسه (ص .)٠٠١‏ وفيه: «حبٌ الموت مع الراحة». وما بعدها من كلام أبي 
علي الدقاق في «الرسالة القشيرية» (ص2257» وأوله: «من علامات الشوق: تمني 


الموت علئ بساط العوافي». والمؤلف جمع بينهما. 


ETT 


وقيل: : هو لهيبٌ ينشاً بين أئناء الحشاء يَسبَح عن الفرقة. فإذا وقع اللّقاء 
۰7 )1 
طف( . 

قلت: هذه مسألة نزاع بين المحبين» وهي أن الشوق هل يزول باللقاء أم 
لا" ولا لفون أن المحة لا تزول. 

فمنهم من قال: يزول باللّقاء» لأنْ الشّوق هو سمَّرٌ القلب إلئ محبوبه 
فإذا قدِمَ عليه ووصل إليه صار مكانّ الضّوق قرّةٌ عينه به وهذه القرّة تجامع 
المحبّة ولا تنافيها. 

قال هؤلاء: وإذا كان الغالب علئ القلب مشاهدة المحبوب لم يَطْرُفَه 
الشواق: 

و لبعضهم: هل تشتاق إليه؟ فقال: لاء إِنّما الَّوقُ إلى غائب» وهو 
خا 

وقالت طائفة ثفةٌ: بل يزيد الشّوقٌ بالقرب والوصول ولا يزولء لأنّه كان 
قبل الوصول علي الخبر والعلم» وبعده قد صار على العيان والشّهود. ولهذا 
فا 
)١(‏ المصدر نفسه (ص555). 
)۲( تكلم عليها المؤلف في «روضة المحبين» (ص ١١ء .)١١‏ 
TS (۳)‏ الدين» /٤(‏ ۴۳۹). ونحوه في قوت 
€9 ل a‏ ا (ص١0ه0.‏ 


8). وهو لإسحاق الموصلي في «الأغاني» )0/ (ToA‏ و«الأمالي» للقالي 
١‏ 686 ورواية الغطر الغاني: إذا دنت الديار من الديار 


٤ 


Sa E 
م ف ا م‎ 


يشتاق إليه210. 
وعلئ هذا فأهل الجنّة دائمًا في الشوق*'' إلئ الله» مع قربهم منه 
ورؤيتهم له. 


قالوا: ومن الدّليل علئ أنَّ الضّوق يكون حال اللّقاء أعظم: أنّك ترئ 
المحبّ يبكي عند لقاء محبوبه» وذلك البكاء إتماهو من شدة شوقةه إليه 
ووَجده"» ولذلك يجد عند لقائه نوعًا من الشوق لم يجده ني حال غيبته 
عنه. 

وفصل التّراع في هذه المسألة: أن الشّوق يُراد به حركة القلب واهتياجه 
للقاء المحبوب فهذا يزول باللّقاء. ولكن يعقبه شوقٌ آخر أعظم منه. تثيره 
حلاوة الوصل ومشاهدة جمال المحبوب. فهذا يزيد باللّقاء والقرب ولا 
يزول. والعبارة عن هذا وجوده والإشارة إليه حصولّه. وبعضهم سمَّئ التوع 
الأوّل شوقاء والثاني اشتياقا. 


قال القشيرئٌ(؟): 





ت الأستاذ أبا علي الدقاق قله يُفرّق بين 


)١(‏ «الرسالة القشيرية» (ص558). 
(۲) ت: «شوق». 
(۳) ٿت: اوو جده به). 


)٤(‏ في «الرسالة القشيرية» (ص5514). 
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الشوق :وال شعاق: ويمتوك: الشوق تكن الفا رلااق لايرل 

لتقا فال ى اة ادوا : 

مايّرجع الطَّرْفٌ عنه عند رؤيعه حتّئ يعود إليهالطَّرفٌ مشتاقًا 
وقال التصراباذي #ثلقته: للخَلْقٍ كلّهم مقامٌ الشّوق» وليس لهم مقامُ 

الاشتياق. ومن دخ ل في حال الاشتياق مام فيه حت لا يُرئ فيه أثرٌ ولا 

و 

ا #وَعَج اتلك رن ل رى 4 [طه: ]۸٤‏ 

قال: معتاه: شوقا إلبيك»:فسَئره لفط ال : 


وقيل: إِنْ أهل الشّوق إلئ لقاء الله يتَحسَونَ حلاوةً القرب عند وروده 
- لما قد كُشِفتَ من رَوْح الوصول ‏ أحلئ من الشّهد0؛) . فهم في سكراته في 
أعظم لذَةٍ وحلاوة. 


وقيل: من اشتاق إلئ الله اشتاق إليه كل شيء* 


(1) البيت لإبراهيم بن العباس الصولي في «ديوانه» (ص١۷٤١)‏ ضمن «الطرائف الأدبية). 
ولأبى نواس في «ديوانه» (ص/7017). وهو بلا نسبة في «العقد الفريد» (5/ 575)» 
و«الرسالة القشيرية» (ص 135)» و«الموشئئ» (ص 223250 ولروضة المحبين» 
(ص١609).‏ 

(۲) «الرسالة القشيرية» (ص5759). 

(۳) المصدر نفسه (ص٦٦٦).‏ 

.)٦٦۸ص( المصدر نفسه‎ )٤( 

(6) المصدر نفسه (صص556). 
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كما قال بعضهم: أنا أدخل السّوقٌ والأشياءٌ تشتاقٌ إلى وأنا حُد(١)‏ عن 
0 


وفي مثل هذا قيل7"): 
إذا اشتاقت الخيلٌ المناهلّ أعرَثٌ عن الماء فاشتاقَتٌ إليها المناهل 


وكانت عجورٌ مُذْيبَة(؟2» فقدمَ غائبُها من السّفرء ففرح به أهلّه وأقاربه» 
وقعدث تبكي. فقيل لها: ما يُبكيكِ؟ فقالت: ذكرني قدومٌ هذا الفتئ يوم 
ا e‏ 4 ا A e‏ 
يان كا شوقّه من طول ُرقته ‏ اصبر لعلّكَ تلقئ من تحب غ0 


وقيل: خرج داود يومًا إلى الصّحراء منفردّاء فقأوحئ الله إليه: ما لي أراك 
منفردًا؟ فقال: إلهي استأئّرَ شوقي إلئ لقائك على قلبي» فحالٌ بيني وبين 
صحبة الخلق. فقال: ارجع إليهم» فإِنّك إن أتيتني بعبد آبقٍ أثبتك في اللوح 
المحفوظ جهبةًا. 


(۱) ت:«غر). 

(۲) «الرسالة القشيرية» (ص19١).‏ 

(©) البيت لأبي العلاء المعري في «سقط الزئد» (ص50١).‏ 

(5) المرأة التي غاب عنها زوجها. 

(6) «الرسالة القشيرية» (ص2055). وذكر المؤلف هذا الخير في «روضة المحبين» 
(ص”09). 

() البيت للعباس بن الأحنف في «ديوانه» (ص87). وبلا نسبة في «الرسالة القشيرية» 
(ص »)٦ ٦٥‏ واطريق الهجرتين» (۲/ ١1۸)ء‏ و«اروضة المحبين» (ص684). 

(۷) «الرسالة القشيرية» (ص١٠٠).‏ والجهبذ: الناقد البارع الخبير. 


TY 


فصل 

قال صاحب ٫‏ المنازل» كلت ): (الشوق: هُبوبٌ القلب إلى غائب. وني 
مذهب هذه الطائفة: علّة الشّوق عظيمةٌ فإنّ الشّوق إِنّما يكون إلئ الغائب» 
ومذهب هذه الطائفة إِنّما قام على المشاهدة ولهذه العلَّة لم ينطق القرآنُ 
باسمه). 

قلت: هوصدَّر الباب بقوله تعالئ: كات يَرَجُوالِقَاءَأشَّه 4 [العنكبوت: 
٥‏ جعل 7" الرّجاء شوقا بلسان الاعتبار لا بلسان التّفسيرء وأنّ دلالة الرّجاء 
على الشوق با لا بالتضمُن ولا بالمطابقة. 

قوله: (هبوب القلب إلى غائب)ء يعني: سفره إليه» وهُوِيّه إليه. 

وأمّا العلّة التي ذكرها في الشوق فقد تقدَّم أن من الّاس من جعل الشّوق 
في حال اللّقاء أكملٌ منه في حال المَغِيب» فعلئن قول هؤلاء20) لا عله فيه. 

وأما من جعلّه سفرٌ القلب إلئ المحبوب في حال غيبته عنه» فعلئ قوله 
يجيء كلام المصئف 5 النه. ووجهه مفهوم. 

(فإنَ مذهب هذه الطّائفة) ‏ يريد أهل الفناء ‏ (إِنّما قام علئ المشاهدة)» 
فإن بدايته كما قرّره هو المحيّة التي هي نباية مقامات المريدينء والفناء 
نما يكون مع المشاهدة» ومع المشاهدة7؟) لا عمل للشوق. 
(۱) (ص۷۳). 
(؟) ت: «فكأنه جعل». 


0 ش: «هوا. 
)€3 «ومع المشاهدة» ليست في شء د. والمتبت من ت. 


EA 


9 . 2 
فيقال: هذا باطل من وجوهو(١):‏ 
أحدها: أن المشاهدة لا تزيل الشّوق بل تزيده» كما تقدّم. 


الثاني: أنه لا مشاهدةً أكملٌ من مشاهدة أهل الجنّةء وهم إلى يوم المزيد 
- وهو يوم الجمعة ‏ أشوقٌ شيءء كما في الحديث”"2. وكذلك هم أشوقٌ إلى 
رؤيته وسماع كلامه وهم في الجنّة» فإِنْ هذا إِنّما يحصل لهم ني حالٍ دون 
حالء كما في حديث ابن عمر في «المسند70) وغيره: (إِنّ أعلئ أهل الجنة: 
من ينظر في وجه ربّه كل يوم مرّتين». ومعلومٌ قطعًا أن شوق هذا إلى 
ول رها اع رو ن ور ا ا 


.)۷۲ ٤١ -۷۲۳ ينظر «طريق الهجرتين» ( ص‎ )١( 

(۲) هو حديث طويل عن أنس بن مالك وََوَلنَدَعَنَكُ أخرجه البزار (7/6571)» والطيراني في 
«الأوسط» »۲٠۸٤(‏ ۷١1۷)»ء‏ وأبو يعلى (4778). قال الهيئمي في «مجمع الزوائد» 
:)45١/١(‏ رجال أبي يعلئ رجال الصحيح» وأحد إسنادي الطبراني رجاله رجال 
الصحيح غير عبد الرحمن بن ثابت بن ثوبان» وقد وثقه غير واحد وضعّفه غيرهمء 
وإسناد البزار فيه خلاف. وأخرجه الآجري في «الشريعة» »25١17(‏ وابن منده في «الرد 
علئ الجهمية» (7).» والدارقطني في «الرؤية» (215 357) من طرق عن ليث عن 
عثمان بن عمير عن أنس» وعثمان ضعيف. وقد جمع المؤلف طرقه في «مذيب 
السنن» (۳/ »)۲١۸ -۲٠٠١‏ وني «حادي الأرواح» (۲/ »)٠١۷ -٦١١‏ وقال: هذا 
حديث كبير عظيم الشأن رواه أئمة السنة وتلقوه بالقبول. وصححه الألباني بمجموع 
طرقه في «الصحيحة» (۱۹۳۳). 

)۳( رقم (4777). وأخرجه أيضًا أبو يعلى (۷۲۹٥)ء‏ والحاكم في «المستدرك» 
.)0٠۹ /۲(‏ وفي إسناده ثوير بن أبي فاختة ضعيف. وأخرجه الترمذي بإثر حديث 
760 و:”) من طريق الثوري عن ثوير عن مجاهد عن ابن عمر موقوفا. 

(5) د: «شوق هذه الرؤية». 


۳۹ 


أت نننها لأهل الدنيا: 

الغَالث: أنّه لا سبيلٌ في الدّنيا إلى مشاهدة تُزيل الشّوقٌ البنّة. ومن ادّعئ 
هذا فقد كذب. فإنّه لم يحصل هذا لموسئ بن عمران كليم الرّحمن فضلا 
عمّن دونه. فما هذه المشاهدة التي مذهب هذه الطائفة مبنيٌ عليها بحيث لا 
يكون معها شوقٌ؟ أهي كمال المشاهدة عيانًا وجهرة؟ سبحانك هذا يتان 
عظيعٌ. أم نوعٌ من مشاهدة القلب لمعروفه مع اقترانها بالحجب الكثيرة التي 
لا يُْحصيها إلا الله؟ فهل تمنع هذه المشاهدة الشُوقٌ إلئ كمالها وتمامها؟ 
وهل الأمر إلا بالعكس في العقل والفطرة والحقيقة؛ لأنْ من شاهد محبوبه 
من بعض الوجوه كان شوقه إلى كمال مشاهدته أشدٌ وأعظم» وتكون تلك 
المشاهدة الجزئيّة سببًا لاشتياقه إلى كمالها وتمامهاء فأين العلة في الشوق؟ 
وأين المشاهدة المانعة من الشّوق؟ وهذا بحمد الله ظاهرٌ. 

فصل 

قال(١2:‏ (وهو علئ ثلاث درجات. الدّرجة الأولئ: شوق العابد إلى 
الجتة. ليأمنَ الخائفٌ. ويفرح الحزينء ويَظْمَر الآمل). 

يعني: شوق العابد إلئ الجنّة فيه هذه الحِكّم الثلاث: 

أحدها: حصول الأمن الباعث على العمل» فإن الخوف المجرّد عن 
الأمن من كل وجهٍ لا يتبعث صاحبه لعمل البيةَ إن لم يقارِنه أمنٌ فإن تجرّد 
عنه قطع» وصار قنوطًا. ١‏ 
() «المنازل» (ص۷2). 
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الثاني: فرح الحزين» فإن الحزن المجرّد أيضًا إن لم يقترن به الفرح قتل 

ا i‏ 26 2 4 . 
صاحبه» فلولا روح الفرح لتعطلت قوى الحزين وقعد به حزنه» ولكن إذا 

الثالث: روح الظّفر فإنَ الآمل إن لم يصحبْه روح الظّفر مات أملّه. 

قال(21: (الدّرجة الثانية: شوق إلى الله عرّ وجل رَرَعَه الحبٌ الذي 
ينبت علا حاقاتٍ المئّن. فعَلِقّ قلبه بصفاته المقدّسة؛ فاشتاق إلىا معاينة 
لطائفي كرمه. وآيات بره وأعلام فضله. وهذا شوق ی تَغْشَاه(" المباتٌ 
وٽخالخه الماك ويقاومه الاصطبار). 

الشوق إلى اله لا يُنافي الشّوقٌ إلئ الجنّة» فإِنْ أطيبَ ما في الجنّة قربُه 
ورؤيته وسماعٌ كلامه ورضاءه. نعم, الشوق إلى مجرّد الأكل والشرب 
والحور العين في الجئّة ناقصٌ جدَاء بالنُسبة إل شوق المحبّين إلا الله تعالىء 
بل لا نسبة له إليه البّةَ. وهذا الوق درجتان: 

إعحذاهسا “شوق ؤوكة الع الى تة الا حاف وال هين الندىق 
قال: «ينبتٌ علئ حاقات المئن». فسببه مطالعة منّة الله وإحسانه ونعمه. 

وقد تقدم بيان ذلك في منزلة المحبّة وتبيّن 3 اة لاساد واا قات 
أكمل وأقوئ من محبّة الإحسان والآلاء. 


(1) «المنازل» (ص٤۷).‏ 
0) في «المنازل»: ١تفثأه».‏ 


وفي قوله: (يتبت على حافات المنن) أي جوانبه: إشارة إلى عدم تمكنها 
وقرّتباء وأنّها من نباتٍ الحافات التي هي جوان ب المننء لا من نبات 
الأسماء والصّفات. 

قوله: (فعلق قلبه بصفاته المقدّسة)» يعنى الصّفات المختصّة بالمئن 
الا ا را و ر ر ا ا 

و (المقذسة). د يعني المطهّرة المنزّهة عن تأويل المحرّفين وتشبيه 
ال فاا مراد اقات الا ج 

أحدهما: أن تعلّق القلب بالصّفات العامّة إِنّما يكون في الدّرجة الثّالئة. 

الثاني: أنه جعل ثمرة هذا التعلّق شوقٌ العبد إلئ معاينة لطائف كرم 
الرّبُ ومننه وإحسانه وآيات برّء وهى علامات برّه بالعيد وإحسانه إليه. 
وكذلك أعلام فضلهء وهو ما يُفضّله به على غيره. 

وقؤلة لوهذ شوق ا ا ا رو ها ل اتا 
لذات المحبوب. بل لِما ينال منه من المَبارٌ فقد غَشِينّه ‏ أي أدركثه ‏ المَبارٌ. 

ER‏ الاج الجر أي تاد فان الا هي المجاذية» 

وقوله: (ويُقاومه e‏ أي أن 58 يقوى علئ الصبرء فيقاوم 
صبره شوقه(2 ولا يغلبء. بخلاف الشّوق في الدّرجة الثالثة. 


)0( ش» د: «جواب». 
(؟) شءد: (صبر مشوقه). 


فصل 

قال(١)؛‏ (الدّرجة الثّالئة: ناد أضرمها صفوٌ المحبّة» فَنقّصَتٍ العيش» 
فلي الشلدة ولم بُنهنِهها مَهَ5ٌ10 دون اللّقاء). 

يريد: أن الشّوق في هذه المرتبة شبيةٌ النار التي أضرّمها صفوٌ المحبّق 
وهو خالصها. وسَبّه" بالثار لالتهابه في الأحشاء. 

وفي قوله: (صفو المحبّة) إشارةٌ إلئ أنّها محبّةٌ لم تكن لأجل المنّة 
والتعم» ولكن محبّةٌ متعلّقَةٌ بالّات والصّفات. 

قؤله: (فْتَعْضتٍ الغيئن)» أى منعث صا حبها الشكون إلرخ ديد الحيض: 
والتنغيص قريبٌ من التكدير. 

وقوله: (وسَلبتٍِ السّلوة)» أي نَهَبِتٍِ السَّلوٌ وأخذته قهرًا. والسّلوة هي 
الخلاص من كَرْبٍ المحبّة» وإلقاءً حِمْلِها عن الظهرء والإعراض عن 
ال ا 

وقوله: (لم بُتهنِهها مَقَر دون اللّقاء»» أي لم يَكُمها ويرّها قرارٌ دون لقاء 
العا ا ی 
قرال: 

فصل 

وقد يقوئ هذا الشّوقء ويتجرّد عن الصَّبرء فيُسمّئ قَلَقَا. وبذلك سمّاه 
)١(‏ «المنازل» (ص76). 
(0) في «المنازل»: «مُعَزٌا. والمغبت موافق لما في «شرح التلمساني». 
(۳) د ت: اوشبهه). 
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صاحب «المنازل»» واستشهد عليه بقوله ‏ حاكيًا عن كليمه موسئئ : 
رجات للك رټ ری € [طه: 84]. فكأنّه قهم أن عَجَلَتَهِ إنّما حملّه عليها 
القلقّء وهو تجريد الشّوق للقائه وميعاده. 

وظاهر الآية: أنّ الحامل لموسئ علئ العجلة طلبٌ رضا ربّه» وان رضاه 
في المبادرة إلى أوامره» والعجلة إليها. ولهذا احتجٌ السّلف ببذه الآية علئ أن 
الصّلاة في أَوّل الوقت أفضلء» سمعت شيخ الإسلام ابن تيمية يذكر ذلك )» 
قال: لأنَّ رضا الرّبٌّ في العجلة إلى أوامره. 

ثح حدّه صاحب «المنازل» كته بأنّه «تجريد الشّوق بإسقاط 
الضبر»"» أي تخليصه من كل شائبة بحيث يسقط معه الصّبرء فإن قارَنّه 
اصطبارٌ فهو شوق. 

ترّقال(): (وهو عليئن ثلاث درجات. الدّرجة الأوليا: قلق يُضَيّق 
الخُلقّء ويبِعْض الكحلقء ويُلدّذ الموت). 

يعني: يضيق ملق صاحبه عن احتمال الأغيار» فلا يبقي فيه اتساعٌ 
لحملهم» فضلا عن تقييدهم له» وتعوقه بأنفاسهم. 

لضن الخلق)ء يعني: لاشيء ابشض ال صاحبه من اجتماعه 
بالخلق, لما في ذلك من التّنافر بين حاله وبين خلطتهم. 


.)١91١/5(هل انظر: «شرح العمدة»‎ )١( 

(؟) «المنازل») (ص 5 /). وفيه «تحريك» بدل «تجريد). 
(*) المصدر نفسه (ص76). 

(i)‏ ا شيع؟ لي ت في شس. 


وحدّثني بعض أقارب شيخ الإسلام ابن تيمية17) باه قال: کان في 
E A E E NE‏ 
فتبعته يومّاء فلمًا أَضْحَرٌ 0 تنفس الصّعَداءء ثم جعل يتمثّل بقول الشّاعر: 
وار ن ابوث علب أحدّث عنك التق بال اا 

الوا ا كر اد اسيك راركت E‏ 

وقوله: ( ولذ الموت)» فان صاحبه يرجو فيه لقاء محبوبه فإذا ذكر 
الوا اا ا و 

فصل 

قال( : : (الدرجة الثانية: قلق قلق يُعالِبُ العقل. > ولي السّمع» ويُطاول 

لطاقة). 

أي يكاد يَتَهّر العقلّ ويخلبه» فهو والعقل تارةً وتارة ولكن لما لم يصل 
إل درجة الشّهود لم يَصطَلِمْهء فإنّ العقل لا يصطلمه إلا الشّهودء ولذلك 
قال او ل يليا 


)١(‏ هو تقي الدين ابن سقير» كما في «روضة المحبین» (ص٤۳۹)‏ حيث ذكر هذا الخبر 
وكرّرهفي (ص .)66١0‏ والبيت للمجنون في «ديوانه) (ص )7”١5 0701١7955‏ من 
قصيدة طويلة له. 

(۲) أي: برز في الصحراء. 

(۳) شء د: «ويلذ). 

(5) «المنازل» (ص 75). وفيه: «ويصاول الطاقة». والمئبت موافق لشرح التلمساني. 
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وأمًا إخلاؤه للشمع فهو يتضمن إخلاءه من شيءء وإخلاءه iE‏ 
فيُخلِيه من استماعه ذْكْرٌ الغير» ويُخليه لاستماعه أوصاف المحبوب وذكْره 
لانقهار الحسٌ لسلطان القلّق. 

وقوله: (ويُطاول الطاقة) يعني: يُصابرها ويقاومهاء فلا تقدر طاقةٌ 
الاصطبار على دفعه وراد 

فصل 

قال": (الذرجة الثالنة: قلق لا يرحم أبدًاء ولا يقبل أمدًاء ولا يُبِقِي 
أحدًا). 

يريد: أنْ هذا القلق له القهر والغلبة» لأنّهِ رما كان عن شهود. فإذا عَلِقَّ 
بالقلب لم يبقّ عليه حتئ يُلقِيّه في فناء الشهود. 

(ولا يقبل أمدًا)» أي لا يقبل حدًا ومقدارًا يقف عنده وينقضي به كما 
ينقضي ذو الأمد. فإنّه حاكجٌ غير محكوم عليه» مالك للقلب غير مملوك له. 

(ولايُبقي أحدًا)؛ أي7") يُلقي صاحبّه في الشهود الذي تفنئ فيه الرّسوم 
وتضمحل. فلا يُبِقِى معه علئ أحدٍ رسمه حت یفنیه. 
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(۱) ت: «بشیء». 

(۲) «المنازل» (ص٥۷).‏ 
(۳) ش: «أن». 

(E)‏ ش: «حین؟. 


نسل 
ثمّ يقوئ هذا القلقٌ ويتزايد حتى يُورث القلبَ حالة شبيهة بشدّة ظما 
الصّادي الحرّان إلئ الماء. وهذه الحالة هي التي يُسمِّيها صاحب 
«المنازل»() العطش» واستشهد عليه بقوله تعالى عن الخليل: افاج عله 
آل ا کے اکال هدار # [الأنعام: 77]. كأنّه أخذ من إشارة الآية: أنه لشدة 
عطّشْه إلئ لقاء محبوبه لمّا رأئ الكوكبّ قال: هذا ربّيء فإن العطشان إذا 
رأئ السّراب ذكَّره الماءء فاشتدٌ عطشّه إليه. 


وهذا ليس معنن الآية قطعّاء وإِنّما القوم مُولَعون بالتعلّق بالإشارات. 
وإلافالآية قد قيل3"؛: إِنّها علئ تقدير الاستفهام, أي أهذا ربّي؟ وليس 


E er 


وقيل: إنْها علئ وجه إقامة الحجّة على قومه» فتصورَ بصورة الموافق 
ليكون أدعئ إلئ القبولء ثم توس بصورة الموافقة إلى إعلامهم بأته لا 
يجوز أن يكون المعبود ناقصًا آفلاء فإنْ المعبود الحقّ لا يجوز أن يَغيب عن 
عابديه وحَلْقِه ويأفِل عنهم» فان ذلك مُنافٍ لربوبيّته لهم. أو أنّه انتقل في 
مراتب الاستدلال علئ المعبود حتّئ أوصلَّه الدّليل إلئ الذي فطر السّماوات 
والأرض» فوجّه إليه وجهّه حنيمًا موخدَاء مُقبِلّا عليه مُعرِضًا عمًا سواه. 


(۱) (ص٥۷).‏ 
(۲) انظر هذا القول وأقوالًا أحرى في تفسير الآية في «تفسير البغوي» (7/ .)١١١‏ 


EV 


5 9 ا ء 

قال(2: (العطش: كناية عن غلبة وَلوع بمأمول). 

00 9 نه 0 د ا ب ع 

الولوع بالشيء: هو التعلق به بصفة المحبة» مع أمل الوصول إليه. 

وقيل في حدٌ الوَلُوع(: إِنّه كثرة ترداد القلب إلئ الشّيء المحبوب. كما 
يقال: فلانٌ مُولَمٌ بكذاء وقد وَلِعَ به. 

59 ب عي و 6 

وقيل: هو لزوم القلب للشيء, فكأنه مثل: أغري به فهو مُغرّئ. 

قال7؟: (وهو علئ ثلاث درجات. الأولن: عطش المريدٍ إلن شاهد 
يَرويهء أو إشارة تَشْفِيه أو عَطَفةٍ تُرويْه). 

ولمّا كان المريد من آهل طلب الشواهد. والشاهد محل الاعتبارء 

2 

ومثير العزمات» وتعلق العبّاد بالأعمال. 

وقوله: (شاهد يرويه)» يحتمل آنه من الروايةء آي يرويه عمّن آقامه له 
فيكون ذلك إشارة إلى شواهد العلم» فهو شديد العطش إلى شواهد يّرويها 
عن الصّادقين من أهل السّلوكء يزداد بها تثبّنًا وقوّةٌ وبصيرةً. فان المريد إذا 
تجدّدث له حالة أو حصلٌ له واردٌ استوحسٌ من تفرّده بهاء فإذا قام عنده 
)١(‏ «المنازل» (ص 76). 
(۲) هو قول التلمساني في (شرحه» (ص8١5).‏ 
(۳) «المنازل» (ص ٥‏ ۷). وفيه: «عطفة تؤويه». والمثبت مطابق لما عند التلمساني. 
)0 في النسخ: «علئ»؛ تحريف. وليس فيها جواب «لما»» ولعل فيها سقطًا. وفي شرح 


التلمساني: «المريد فوق درجة العابد» وهو من أهل الشواهدء والشاهد محل 
الاعتباره والمراد به ما يشهد للمريد بصحة سلوكه وصدق طريقها . 


۸ 


بمثلها شاهدٌ حالٍ لمريدٍ آخر صادقٍ قد سبقه إليها استأنس بها أعظم 
استئناس» ا بشاهد ذلك المريد على صحة شاهده. فلذلك شد 
عطشه إلى شاهلٍ يَرويه عن الصادقين. 

ويحتمل آنه من الرَيّ» فيكون مضموم الياء» إذا حصل له الرَّيٌ بذلك 
الشّاهدء ونزل علئن قلبه منزلة الماء البارد من الظّمآن» فقدّث عنده صِحته 
ا 

ويُرجّح هذا ذكرٌ الرَيّ مع العطش» وير جح الأوّل: ذكره لفظة الرْيّ في 
قوله: «أو عطفةٍ ترويه»» والأمر قريبٌ. 

قوله: (أو إشارة تشفيه)» أي تشفي قلبّه من علَّةٍ عارضة» فإذا وردثُ 
عليه الإشارة إِمّا من صادقٍ مثله» أو من عالم» أو من شيخ مسلكِ» اومن 
آية فهمّهاء أو عبرة ظْفِرَ مها - اشتفئ بها قلبه. وهذا معلومٌ عند من له ذوقٌ. 

قوله: (أو إلى عطفة تُرويه)» أي عطفة من جانب محبوبه عليه» روي 
لهيب عطشه وتَرُدْهء فلا شيء أروئ لقلب المحبٌّ من عطف محبوبه عليه 
ولا شيء أشد للهيبه وحريقه من إعراض محبوبه عنه. ولهذا كان عذابُ أهل 
اللاريا ححا ركو عون شد علي كاه بدن ابات اجان 
كما أن نعيم أهل الجئّة ‏ برؤيته تعالئ وسماع خطابه ورضاه وإقباله ‏ أعظمٌ 
من نعيمهم الجسماني. 

فصل 
قال(21: (الدّرجة الثانية: عطش السالك إل أجل بَطويه ويوم يُرِيه ما 


)١(‏ «المنازل» (ص05). 


يُغنِيهه ومنزلٍ يستريح فيه). 

إِمَا أن يريد بالأجل الذي يطويه: انقضاء مدّة سجن القلب والرّوح في 
البدن» حى تَصِلَ إل ربّها وتَلّقاه وهذا هو الظّاهر من كلامه. 

وإمّا أن يريد به: عطشه إلى مقصود السّلوك من وصوله إلى محبوبه 
وقرّة عينه وجمعيّته عليه» فهو يَطوي مراحل سيره حثيثا ليصل إلى هذا 
المقصود. وحينئظٍ يعود له سيرٌ آخر وراء هذا السّير مع عدم مفارقته له فإنّه 
إِنّما وصل به. فلو فارقّه لانقطع انقطاعًا كلَيًّا. ولكن يبقئ له سيرٌء وهو 
فقتل قلا ظهرة» تسيق :به السعاة: 

ويُرجّح هذا المعنئ الثّاني: أن المريد الصّادق لايحبٌ الخروج من 
الذنيا حت يقضي تَحْبّه لعلمه أنه لا سبيل له إلى انقضائه في غير هذه الذارء 
فإذا علم أنه قد قضئ تَحْبه أحبٌ حينئذٍ الخروجٌ منها. ولكن لا يقضي العبدٌ 
تبه حتّى يُوفي ما عليه. 

والثاس ثلائة : موف قد قضی تَحْبه» ومنتظرٌ للوفاء ساع فيه حريصٌ 
عليه؛ ومُفرّط في وفاء ما عليه من الحقوق. والله المستعان. 

و أي يوم يرئ فيه ما يُعنِي قلبّه ويَسدٌ فاقته» من 
لوطا a‏ 

وقوله: (ومنزلٍ يستريحٌ فيه)» أي منزل من منازل السّير» ومقام من 
مقامات الصادقين» يستريح فيه قلبه» ويسكن فيه» ويخلّص من تلوّنٍ الأحوال 
عليه. فن المقامات منازل» والأحوال مراحل» فصاحب الحال شديد 
العطش إلى مقام يستقرٌ فيه ويّنزله. 


t0۰ 


فصل 

قال" ؛ (الدّرجة الثالئة: عطش المحبٌّ إلى جُلُوة مادونها سحابٌ 
علق ولا يُغطيها حجابٌ تفرقة» ولا يُعرّج دونها على انتظار). 

. عطس المحبٌٍّ فوق عطش المريد والسّالك؛ وإن كان كل محبٌّ سالك 
وكل مريدٍ سالكاء وكل سالكِ ومريدٍ محبٌ. لكن خخصٌّ المحبٌ بهذا الاسم 
لتمكنه من المحبّةء ورسوخ قلبه فيها. 

والمريد والشالك د بُشكران إلى علمه الذي رفح إليه وف 
ولذلك جعل الأولى لأهل البدايات» والثانية للمتوشطين» والثالغة: لأهل 
التّهايات. 

قوله: (عطشٌ المحبٌ إلئ جلوة ما دونها سحابٌ). 

يريد بالجلوة: استجلاء القلب لصفات المحبوب ومحاسنه»ء وانكشافها 


وقوله: (ما دونها سحاتٌ». أي لا يسترها شىء من سحب النتفس» وهي 
ا ا ا ال 


ه00 . ٠‏ 2ه م فى 


بنا عا قدره» فكثيف ورفن وبين بين. 


)١(‏ «المنازل» (ص76). 
(۲) ت: «له». 
(۳) «تحول... بقية» ساقطة من د. 


46١ 


وله (ولا تعطيهنا حَحَات) الحجى17) فالسان الطائفة: الف 
وصفاتها وأحكامهاء وهم مُُجموعون علئ أن التفس من أعظم الحجب. بل 
ف ااب اا کن اد جات الت كاله عن اذاتهاهنوا الوه لو هده 
لأحرقَتْ سُبّحات وجهه ما انتهئ إليه بصرّه من حَلّقه("2 وحجابه من عبده 
هو نفسه وظلمته» فلو كشف عنه هذا الحجاب لوصل إلى ربه. 

لبك عه O‏ فالحجاب 

TY 
كشفه ني هذا العالم البتّةء ولا يطمعٌ في ذلك بش ولم يُكلّم الله بشرًا إلا من‎ 
وراء حجاب. وهذا الحجاب كاشفٌّ للعبدء مُوصِل له إلى مقام الإحسان‎ 
الذي يُعبّر عنه القوم بمقام المشاهدة. والأوّل ساترٌ للعبد» قاطمٌ له. حائل‎ 


س بي مه 


بينه وبين اللإحسان وحقيقة الإيمان. 

والتفرقة كلَّها عندهم حُجُبٌ إلا تفرقةٌ في الله وبالله ولله فإنّها لا تَحجٌب 
الداعت بل تُوضله إلبه. فلذللك قكال؛ (ولا يفطيها حجاتث تفرقة)ء فَإن 
التفرقة إِنّما تكون حجابًا إذا كانت بالنفس ولها. 

قوله: (ولايُعرّجٍ دونها علىئ انتظار)» يعني: لا يُعرّج المُسْاهِدٌ لما 
يشاهده علئ انتظار أمر آخر وراءهاء كما يُعرّج المحبٌ المحجوبُ على 


)١(‏ ت: «الحجاب». 
)١(‏ كمافي حديث أبي موسو الاأشعري روڪن الذي أخرجه مسلم .)١7/5(‏ 


”مع 


انتظار زوال حجابه. والمراد: أنه حصل له مشهدٌ تام لا يبقئ له بعدهما 

وهذا عندي وهم بين فإنّه لا غاية لجمال المحبوب وكمال صفاته؛ 
بحيث يصل المُشاهد لها إلئ حالةٍ لا ينتظر معها شيئًا آخر. 

وطق ت هاا - آنه لاايصحٌ لأحدٍ في الدّنيا مقامٌ المشاهدة أبدًاء 
وأنَ هذا من أوهام القوم ونرّهاتهمء و ِنّما غاية ما يصل إليه العبد الشواهدٌ. 
واس لكحوقط قن ات ان ماهد ال وإ ما وخر[ راه 
الحقّ. ومن زعم غير هذا فلغلبة الوهم عليه» وخسن ظته بترّهات القوم 
وخيالاتهم. 

ولله دَرٌ الشَّبليَ حيث سثئل عن المشاهدة» فقال: من أين لنا مشاهدةٌ 
التحقٌ؟ لبااقاهك التعق 2١١‏ عذاةوعوشتاحب التخطهات المعرونة»وهذدا 
من اخ مدو ا 

وأراد بشاهد الحم ما يلب على القلوب الصّادقة العارفة: من ذكره 
ومحبته وإجلاله وتعظيمه ووقاره» بحيث يكون ذلك حاضرًا فيهاء مشهودا 
Uy.‏ غير غائب عنها. ومن آشار إلى غير ذلك فمغرورٌ مخدوعٌ» وغايته أن 
يكون في خفارة صدقه» وضصعف تمییزه وعلمه. 

ولا ریت ان الفلر ت افد اتو ارا بحس ادد ادها تقو كار : 
وتضعف أخرئ. ولكنٌ تلك أنوار الأعمال والإيمان والمعارف» وصفاء 


(0) «الرسالة القشيرية» (ص۲۸۸). 
(۲) ت:«لها». 


to 


yS‏ فإ الجبل لم يثبث تت اللي 
من ذلك التو حر ف كد اكور ل لكان Ee‏ 
بغيره؟ 

فإياك ثم ياك وْرّهاتٍ القوم وخيالاتهم وأوهامهم. فإتّها عند العارفين 
أعظمٌ من حجاب التّفس وأحكامهاء فإنَ المحجوب بنفسه معترف بِأنّه في ذُلّ 
الحجاب. وصاحب هذه الخيالات والأوهام يرئ أنْ الحقيقة قد دا 
انوارها ار جيل 3لاك اموس بن عدر RE‏ 
أغلظٌ بلا شك من حجاب أولتك. ولا ية يقر لنا بهذا إلا عارف قد أشرق في 
ا ا نرائها الناس هوم اغا للك قالذنا! ونا أغرته 
بين الخلق! وبالله المستعان. 

فالصًادقون في أنوار معارفهم وعباداتهم وأحوالهم ليس إل وأنوارٌ ذات 
ارب تبارك وتعالئ وراء ذلك كلّه. وهذا الموضع من مقاطع العريقء وله 
كم رَلَْتْ فيه أقدامٌ! وصَلّثْ فيه أفهامٌ! وحارث فيه أوهامٌ نوما ادن 
البصيرة» تام المعرفة» علمه متصلٌ بمشكاة النبوّة. وبالله التوفيق. 

23 
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ومن منازل # لاك َد وباك سوي € منزلة «الوجد». 

E e ae 
ل لات عن ك3 فيه وابجد نهر حلاؤة الأبمان: أن يكوق اله ورول ا‎ 
إليه مما سواهما") وأن يُحِبٌّ المرءً لا يحبّه إلا له وأن يكرة أن يعودً في‎ 
الكفر بعد أن أنقدّه الله منه. كما يكره أن يُقَدَّفَ في الثّار».‎ 

وقد استشهد صاحب «المنازل» له بقوله تعالى في أهل الكهف: 

0 بهم لبان الس e‏ کک دوزو 

لم اي بور رس لو لصو 
هو إلا أن وجدوا حقيقة الإيمان والتوحيدء وذاقوا حلاوته» وباشّر قلوبهم» 
فقاموا من بين قومهم. وقالوا: # ¥ ربارب لسَمَوتٍ وا لْدرَضِ > الآية. 

والرّبط علئ قلوبهم يتضمّن الشَّدَّ عليها بالصَّبر والتّثبييت» وتقويتها 
وتأييدها بنور الإيمان» حتّئ صبروا علئ هجران دار قومهم» ومفارقة ما كانوا 
فيه من حمض العيش» وروا بدينهم إلى الكهف. 

والرّبط علئ القلب عكسٌ الخذلان» فالخذلان حله من رباط التّوفيقء 


)۲( ش: «سوأة». والتصويب من هامشها. 


£00 


فيغفُل عن ذكر ربّه» ويتبع هواه» ويصير أمره فُرّطًا. والرّبط علئ القلب ده 
برباط التوفيق ١١‏ فيتضل بذكر ركه وشع مرضاتة»ويجتجغ عليه شَْله: 
فلهذا استشهد عليه بهذه الآية في مقام الوجد. 

والشيخ يله جعل مقام الوجد غير مقام الوجود كما سيأتي إن شاء الله 
تعالئ» فإِن الوجود عند القوم هو الظّفر بحقيقة الشّيء. و«الوجد) هو ما 
يُصادف القلب ويّرد عليه من واردات المحبّة والشوق» والإجلال والتعظيم» 
وتوابح ذلك. و«المواجيد» عندهم فوق الوجد» فان الوجد مصادفة 
وال اتات الارراة وما ك ت الا ررد فوت ال اجة: 
و«الوجود» عندهم فوق ذلك» وهو الظفر بحقيقة المطلوب» ولا يكون إلا 
بعد خمود البشريّة» وانسلاخ أحكام الثفس انسلاخا كليًا. 

قال الجنيد بله: علم التوحيد مباينٌ لوجوده» ووجوده مُباينٌ 
لعلمه(2)7, 

ولايريد بالمباينة: المخالفة والمناقضة. فإِنّه يطابقه مطابقة العلم 
للمعلوم. وَإِنّما يريد بالمباينة أن حال الموحد وذوقّه للتوحيد وانصباع قلبه 
بحاله: أمرّ وراء علمه به» ومعرفته به. والمبايئة بينهما كالمبايئة بين علم 
الشوق والتوكّل والخوف ونحوها وبين حقائقها ومواجيدها. 

فالمراتب أربعة: 


أضعفها: التواجدء وهو نوع تكلفي وتعمّل واستدعاء. واختلفوا فيه: هل 


)١(‏ «فيغفل... التوفيق») ساقطة من ت. 
(۲) «الرسالة القشيرية» ( ص۷٤۲٠ .)١۲١‏ 


٤0“ 


لم لضا جه آم ا غل قول 400 

E E E 
المباين لطريق الصادقين. وبناء هذا الأمر على الصّدق المحض.‎ 

وطائفة قالت: يُسلّم لصاحبه إذا كان قصده استدعاء الحقيقة» لا اتشيه 
بأهلها. واحتجُوا بقول عمر رََلتََعَنْهُ وقد رأئ رسول الله وَل وأبا بكر يبكيان 
ان اسار بره وما قبلوا منهم من الفداء: «أخبراني ما يُبكيكما؟ فإن 
وجدثٌ بكاءً بكيث وإِلا تباكيتٌ02“. ورووا أثرًا: «ابْكوا؛ فإن لم تبکوا 
فتباگرٌ»(". 


قالوا: والتكلف والتّعمّل في أوائل السّلوك والسّير لا بد منه» إذ لا يُطانّب 
ا ف ا ماعن الجال ب #1 حسول ا 
يرصد الوجد لا يدم وةالتٌواجد» يكون بما يتكلّفه العبد من حركات ظاهرةء 
و«المواجيد» لما يُنازله من أحكام باطنة. 

المرتبة الثانية: المواجيدء وهي نتائج الأوراد وتّمراتها. 

المرتبة الثالفة: الوجدء وهو ثمرة أعمال القلوب من الحبٌّ في الله 


)١(‏ انظر: «الرسالة القشيرية» (ص 46 ؟). 
)۲( أخرجه مسلم (10/77) من حديث ابن عباس عن عمر وووَإيَهعَنْف. 
)۳( اخرجه ابن ماجه (۱۳۳۷)» وأبو یعلیٰ (۲/ ٩‏ ). والبیهقی (۷/ ۲۳۱) من حدیث 


5 


سعد بن أبى وقاص َنَدُعَنُْ. وإسناده ضعيف. وأخرجه أبو يعلئ (۷/ ١١٠١ء‏ 171۲( 
من حديث أنس بن مالك 'وَعَلَيَدْعَنَُ. وفي إسناده يزيد الرقاشي» ضعيف. وقد روي 
موقوفا من قول أبي بكر الصديق ومن قول عبد الله بن عمرو رَيَدَبََعَنْعاء انظر التعليق 
علئ «زاد المعاد» .)5١١/1١(‏ 


0V 


والبغض فيه» كما جعله الب ي ثمرة كون الله ورسوله أحبٌٍّ إلئ العبد ممّا 
سواهماء وثمرة الحبٌّ فيه وكراهة عوده في الكفر كما يكره أن يُقَذّف في الثار. 
فهذا الوجد ثمرة هذه الأعمال القلبيّة» التى هي الحبٌّ والبغض لله وف الله. 
المرتبة الرّابعة: الوجود. وهي أعلئ ذروة مقام الإحسان. فمن مقام 
الإحسان يرقئ إليه . فإنّه إذاغلبَ على قلبه مشاهدة معبوده حت كأنّه يرا 
وكمكن فى دلقت صار له ملكة خمد 003 الك CA‏ حر 
وطبيعة ثانية» حتّى كأله أنشِئ نشا أخرئ غير نشأته الأولئ» وؤٌلِد ولادًا جديدًا. 


وما يُذكر عن المسيح عليه السّلام أنّه قال: يا بني إسرائيل» لن تلجُوا 
ملكوتٌ السّماء حتّى تولّدوا مرّتين(؟ 

سمعت شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله يذكر ذلك. ويُفسّره7" بأن 
الولادة سيره هذه المعروفة» والثانية: ولادة القلب والرّوح 
وخروجهما من مَشِيّمة التفس وظلمة الطبع. 

ا 
وقد قرأ أب بن كعب ويِدَلَدعَنهُ: (النبٌ أولئ بالمؤمنين من أنفسهم وهو أب 


ل 


() في السخ: «خحمدت»» والمثبت يقتضيه السياق. 

(۲) ذكره المؤلف في «طریق الهجرتین» (۱/ .)۳۸١ ٠٠۲۹‏ وأورده فيما يأتي (ص577) 
وعزاه إلى كتاب «الزهد» لامام أحمد ولم أجده فيه. 

(۳) لم أجد كلامه في مؤلفاته المطبوعةء وانظر تفسيره للآية على القراءتين في «جامع 
المسائل» ۷٤ /٤(‏ ۷۵)» و«منهاج السنة» /٥(‏ ۲۳۸). 

ع2 رواه عبد الرزاق في «السصنف» (8 4107/4 ١)ء‏ رالبيهقي (/1/ 29) وغيرهسا. 


o۸ 


EE‏ ج 

قال: ومعنئ هذه القراءة في قوله تعالئ: لوَأَرْوِجدُدَْمَهنُهْرٌ # [الأحزاب: 

2 وا ع ع‎ ٠ 
إذ ثبوت أمومة أزواجه لهم فرعٌ علئ ثبوت أبوته.‎ 7 

قال(23: فالشّيخ والمعلّم والمؤدّب أبو الرُوح» والوالد أب الجسم. 

ET EERE EET‏ دوق افر وسيدان 
ووجود. 

قال صاحب «المنازل» با" : (الوجد لهيبٌ يتأجّحُ من شهودِ عارض 
مُقَلوٍ (. 

لما كان الوجود أعليا من الوجد جعل سيب الوجد شهودًا عارضًاء 
وجعل الوجود نفس الظفر بالشّىء» كما سيأي. وإِنّما أوجب اللهيب لأن 
صاحبه لما شهدَ محبويّه أورنّه ذلك لهب القلب إليهء ولمّا لم يظفر به أورنّه 
القلّقء فلذلك جعله لهيبًا مُقلقًا. 

قال27:(وهو عل ثلاث درجاث. الدّرجة الأولئ: وجد عارض» 
يستفيق له شاهدٌ السّمع» أو شاهدٌ البصر. أو شاهدٌ الفكر. ابق عليل صاحبه 
أثرًا أو لم يُبّق). 


قوله: (وجدٌ عارض». أي متجدّدٌُ ليس بلازم. 


)١(‏ «قال» ليست في د. 
(۲) (ص٦۷).‏ 
(۳) «المنازل» (ص٦۷).‏ 


40۹ 


ل . وهذا 

وأمًا (إفاقة شاهد البصر) فلما يراه ويّعاينه من آيات الله» فينتقل منها إلى 
ماتضيت آنه لة.وغلتة: 

وأمّا (إفاقة شاهد الفكر) فيما يُفتّح له من المعاني التي أوقعه عليها فِكْرٌه 
نملف 

وهذه الشّواهد الثّلاثة التى دعا الله سبحانه عباده إلا تبيّتهاء والاستشهاد 
ور ا ا ار ا اا 0 
التوحيد والإترااوالؤيمان: قال تعالئ: ایر وردان لار ض من ت 
يعقوت هآو يشَمَعورت يلاتك البرك تس ارت آي 
فى ألصدور 4 [الحج: 1 وقال: لاو یره اا 4 لوسرد 00 
وبروت المو انال لوب اماما 4 [محمد: ۲]. وقال: ل از 
ف َلتَمَوَتِوَالاضنْ 4 [يرس: .10١‏ وقال: «وَيسَئَكَرُونَف اق 
e‏ ۱.]. وقال: رار ا 0 

رض و يماي لي اَّل م سى [الروم :. وقال: اناك 
e‏ ليرول ا وت * [النحل: ؛؛] د 
مملوءٌ من هذا. 

فإذا استفاق شاهدٌ السّمع والبصر والفكر وجدّ القلبٌ حلاوة المعرفة 
والإيمان» وخرج من جملة التيام والغافلين. 

قوله: (أبقيل علي صاحبه أثرًا أو لم د تق )#ديغفي : ن ف الجا العارهة. 
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ردكي غلك واجلة الزاقن اكات عند رهم ونه ا لقي والظاهر: أنه 
لا بد أن يقي أثرّاء لکن قد يخفيم وينغمر بما يُعقبه بعده ويَخلّفه من أضداده. 
فصل 

(الدّرجة الثانية: وجدٌ تستفيق له الرّوح بَلَمْع نورٍ أزليٌ أو سماع نداءِ 
وَل أو جذب حقيقيٌ. إن أبقئ علئ صاحبه لباه وإلا أبقئ عليه 
نور6(). ` 

الماكان غ ا ا ا ی 
الرّوحء ومحلّها في الأوّل السّمعٌ والبصر والفكر. والرّوح هي الحاملة للشمع 
والنصرروالفكن: هده او صاب فاضا 

وأيضًا فلِعُلُوٌ وجدٍ الوُوح سببٌ آخرء وهو علوٌ متعلقه فإن تعلق وج 
السّمع والبصر والفكر: الآياتُ والبصائر ومتعلّق وجدٍ الوُوح: تعلّقها 
بالمحبوب لذاته. و جعل سببه نع نور أزليٌ)؛ يعني شهودها لَمْعَ نور 
الحقيقة الأزلي» وهذا الشّهود لا حظّ فيه للسّمع ولا للبصر ولا للفكر بل 
تستنير به الأسماع والأبصارء لأن"' الرّوح لما استنارت ببذه اليقظة والإفاقة 
أتمّ استئارةٍ استئارث بنورها الأسماع والأبصاره لا سيّما وصاحبها في هذه 
الحال إِنّما يسمع بالله ويبصر به. وإذا كان سمعه وبصره وبطشه بالله» فما 
الظّنَّ بحركة روحه وقلبه وأحكامها؟ 


قوله: (أو سَماع نداء أَوَليّ)؛ إن أراد به تعرّفَ الح تعالى إلى عباده 


(1) «المنازل» (ص٦۷).‏ 
(۲) ت: «لکن». 


a 


بواسطة الخطاب عليل ألسنة رسله ‏ وهذا هو الخطاب الأوَّليَ ‏ فصحيحٌ. وإن 
راد به حطاب الملك له فليس بخطاب أُوَّليَ. وإن أراد ما يسمعه في نفسه من 
الخطاب فهو خطابٌ وهميٌ وإن ظنّه أَوَلياء فإيّاك والأوهام والغرور. 


ونحن لا نتكر الوجود. ولا ندفع الشهود. وإِنّما نتكلّم مع القوم في 
ذه المؤمن 10> الذي رأمرة وينيناة» ولككن داكا قلت كل سومن جعله الث 
واعظا له» يأمره ويتهاه» ويتادية وتتحدرم وينشره ويتذره: وهو الداغى الذيئ 
يدعو فوق الصّراط. والدّاعي علئ رأس الصّراط كتاب الله. كما في (المسند) 
والترميزي” "كن ديك الدواسن ين معان د نة عن النبي م قال: 
«ضرب الله مثلا: صراطًا مستقيمّاء وعلئ جنبتى الصّراط سُوران وفي 
السّورين أبوابٌ مفتّحةٌ وعلئ الأبواب ستورٌ مُرخاة وداع يدعو على رأس 
الصراط وداع يدعو فوق الصّراط. فالصٌّراط المستقيم: الإسلامء والأبواب 
المفتّحة: محارم الله فلا يقع أحدٌّ في حدٌ من حدود الله حتّئ يكشف السّتر. 
والدّاعى علئن رأس الصّراط: كتاب الله. والذاعى فوق الصّراط: واعظ الله في 
000 
١‏ 


02200 الومن أين بدأ... المؤمن» ساقطة من ت. 
(؟) رواه أحمد(1077511055١).‏ والتر مذي (35869). والنسائي في «الكبرئ» 
(75 © قال الترمذي: هذا حديث حسن غريب. وصححه اللحاكم /١(‏ 007. 


۲ 


ولكن لما كانت الرّوح قد تتجرّد ويّقوى ا بالحقٌ تعالئ» ويَضعُف 
اال اا اسر وقد يقترن بذلك نوع عَيبةٍ عن حسّهء ويقوئ 
داعي هذا الواعظ؛ ويستولي علئ قلبه وروحه» بحیث يمتلۍ به؛ فتؤدّيه 
الوح إل الات فير جع من الأذن البهاء إذ هي مبندؤه وإليهنا يحو فيظئه 
خطابًا خارجيًا. وينضاف إلى ذلك نوعٌ من ضعف العلم ومعرفة المراتب» 
فينشاً الغاط والوهم. 


قوله: (أو جذتُ حقيقيٌ)) بع: تخمن: أن من أشنت هذا الوجد( ا 
E‏ ف الو SENSE‏ 
وحَيّتٌ ما بعد مماتهاء واستنارت مها بعد ظلماتها. فالوجد خلعة هذه 
الجذبة. 

له (إن أبقئ علئ صاحبه لباسّه: وإلا أبقئ غليه تورّه)» يريد بلباسه 


ل د تحقّقّ مقامه فيه» وإِلَا أبقئئ عليه أثره. فمقامّه يورثه 


عزا ومهابة وخلافة نبوَةِ ومنشورٌ صدّيقيَة. وأثره يُورئه حلاوة وسكينة: 


اه ماع 


a As‏ هوف افد اليه 
قال : (الذرجة الثالثة: وجد يخطف العبدَ من يد الكونين» ويُمخص 
معناه من دَرَّنَ الحظء ويسلبه من رق الماء الطين» إن شلبه أنساء امت وإن 


(١)ات:‏ «من». 
(۲) ش» د: «الوجه)» تصحيف. 


(۳) «المتازل» (ص۷۷). 
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لم يسلّبه أعاره رسمّه). 

قوله: (يَخُطف العبدٌ من يد الكونين)» أي يُغْنيه عن شهود ما سوئئ الله 
من كوئّى الذنيا والآخرة فيختطفٌ القلب من شهود هذا وهذا بشهود 
المكون. 

قوله: (ويُمخص معناه من دَرَنِ الحظ)» أي يلص عبوديّته التي هي 
حقيقته وسرّه من وَسَخَ حظوظ نفسه. وإراداتها المزاحمة لمراد ربّه منه. فان 
تحقيتق العبوديّة - التي هي معنىئ العبد لا يكون إلا بفقد التفس الحاملة 
للحظوظء فمتئ فَقّدت حظوظها تمخَّصث١7١'‏ عبوديّتهاء وكلّما مات منها 
و ی اع و كلها شين ا اا 
يعود الأمر على نفسين وروحين وقلبين: قلبٌ حي وروځ حي بموت نفسه 
ب SS‏ ونين ولك قواتت 

قوله: (ويسلبه من رق الماء والطين)» أي يُعتقه ويُحرّره من رق الطبيعة 
والجسم المركب من الماء والطين إلى رق رب العالمين» فخادمٌ الجسم 
الشقن بخدمته عبد الماء والطينء كما قيإ :)١(‏ 
يا خادم الجسم كم ا بخدمته فأنت بالرّوح لا بالجسم تمان 


(١1)ات:‏ «تمحضت). 


(؟) البيت لأبي الفتح البستي من نونيته المشهورة في «ديوانه» (ص187). وهو ملفق من 
بيتين : 
يا حادم الجسم كم تشقىٰ بخدمته لتطلب الربح فيما فيه خسران 
اتیل علو الس فا كيل غضائكها نے پالننس لا بالجسم إنسات 
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والنّاس في هذا المقام ثلاثةٌ: عبد محضٌء وحرٌ محضٌ. ومُكاتبٌ قد 

الد ال ا الاه و اين الى فاا س وهر 
وملكثه وقهرته» فانقاد لها انقياد العبد إلى سيّده الحاكم عليه. 

والح الخ د هر الدى فهر نه وشھو ته وها فاقادت مه 
ولت لف وا ق و 

والمُكاتب: من قد عقد له سبب الحرّيّة» وهو يسعئ في كمالها. فهو 
عبد من وجه حرٌّ من وجهء وللبقيّة التى بقيثْ عليه من الأداء كان عبدًا ما بقى 
عليه درهٌ؛ فهو عبد ما بقي عليه حظ من حظوظ نفسه. 

الد و تلص من ون لازال ووا سودة رت العامة 
فاجتمعت له العبوديّة والحرّيّة. فعبوديّته من كمال حرّيّته» وحرّيّته من كمال 
عبوديته. 

قوله: (إن سلب أنساه اسمّهء وإن لم يسلّبه أعاره رسْمّه)» أي هذا الوجد 
إن سَلّبِ صاحبّه بالكليّة فأفناه عنه وأخدّه منه- أنساه اسمّه. لأنْ الاسم تب 
للحقيقة» فإذا سلب الحقيقة نسي اسمها. وإن لم يسلبه بالكلّيّة» بل أبقئ 
منه(١2‏ رسمّاء فهو مُحَارٌ عنده بصدد الاسترجاع» فإن العواري يوشك أن 
تسرد يشير بالاو ل إل حالة لاء الكاملة راشان :إلى اة الغية الى 
يؤوب غائبها. والله أعلم. 


(١)ات:‏ «له). 


٥ 


فصل 

وقد عرض للسالك دهشة في حال سلوكهء شبيهة بِالبَهْنّة التى تحصل 
للعبد عند مفاجأة رؤية محبوبه» وليست من منازل السّلوك. خلاقا لأبى 
إسماعيل الأنصاريٌ حيث جعلها من المنازل» بل من غاياتها. فإن هذه الحالة 
ليست مذكورةً في القرآن ولا في السَّنّة ولا في كلام السّالكين» ولا عَدَّها أحدٌ 
من المتقدّمين من المنازل والمقامات» ولهذا لم يجد ما يستشهد به عليها 
سوئ حال التسوة مع يوسف عليه السلا ارا کر ری ا 
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فصدّر الباب بقوله تعاليل: لارا ک2 4 [يوسف: »]"١‏ أي أعظمنه. 


فإن كان مقصوده ما حصل لهن من إعظامه وإجلاله؛ فذلك منزلة 
التعظيم. وإن كان مراده ما ترئّبٍ علئ رؤيته من غَيبتهنَ عن أنفسهنَ وعن 
أيديهرٌ وما فيها حتَّى قطَّعنها- فتلك منزلة الفناء . وإن كان مقصوده الدَهُشة 
والبَهتة التي حصلت لهنّ عند مفاجأته ‏ وهو الذي قصّدّه_فذلك أمرٌ 
عارضٌ عند مفاجأة ما يغلب علئ صبر الإنسان وعقله» ولا ريب أن ذلك 
عارض من عوارض الطريق” "؟ لت بيقام للشالكين» ولا مول ,مطلوب 
لهم. فعوارض الطريق شىء ومنازلًها ومقاماتها شيءٌ. 

فلهذا قال في تعريفه الهش" : (بَهتة تأخذ العبد عند مفاجأة7؟؟ ما 
يغلب على عقله أو صبره أو علمه). 
)١(‏ ت: «للمحب». 
(۲) «الطریق» لیست في ش» د. 


(۳) «المنازل» (ص۷۷). 
)٤(‏ في «المنازل»: «إذ فجأه)» . 


2٦ 


يقي لبن و ا کی و لني يدن ا 

قال'“: (وهو على ثلاث درجاتٍ. الأولى: دهشة المريد عند صَولة 
الحال على علمهء والوجد على طاقته» والكشف على همته). 

يعنى: أنّ علمه يقتضى شيئَاء وحاله يصول عليه بخلافه. فهذا غايته أن 
يكون معذورًا إن لم يكن مفرطاء فإنٌ الحال لا يصول علئ العلم إلا 
وأحدهما فاسدٌء إِمَا الضّائل أو المَصّول عليه. فإذا اقتضئ العلمٌ سكوتاء 
فضال عليه الخال :ضدركته :فين حركة فاسدة: غاية ضاحبها أن يكؤن معدوًا 
لا مشكورًا. وإذا اقتضئ العلمٌ حركةً» فصال الحال عليه بسكونه؛ فهو سكونٌ 
افد 


i 


مثال الأوّل: اقتضاء العلم للسكون والخشوع عند وارد السّماع القرآنيء 
وصولة الحال عليه حتّئ يَرْعَق أو يَشْهَقَ أو يَخرقٌ() ثيابه أو يُلقِي نفسَّه 
لوزرفةا لاع بوبعان ا الجر لل قري مل وله قن عليه 
حتّئ لو كان في صلاة تعرّضٌ لإبطالها وقطعها. 

ومثال القّاني: اقتضاء العلم لحركةٍ مفرّقَةٍ في رضا المحبوب» فيصولٌ 
الحال عليها بسكونه وجمعيّته حتى يقهرها. وهذه من مقاطع القوم وآفاتهم. 
وما نجا منها إلا أهلٌ البصائر منهم» الحاملون على تجريد العبوديّة. وكثرةٌ 
صُوَرٍ هذا مُغْنِيهٌ عن كثرة الأمثلة» فإِنَ أكثرهم يُقَدَّمِ حال الجمعيّة على 


)١(‏ «المنازل» (ص۷۷). 
(؟)ات: «أو يشق ثيابه». 


1¥ 


ملابسة الأغيار والأعداء في الجهاد والأمر بالمعروف والتهي عن المنكرء 
ويصولٌ حال الجمعيّة عنده على الحركة التي يأمر بها العلم» كما صالت 
حركة الأوّل علئ الشّكون الذي يأمر به العلم. 

قوله : (والو جد على الطاقة)» يعنى : ي: أن وجد المحبٌ ربّما غلبَ صبر» 
وصال عل طاقته» فصر إلئ محبوبه» واستغاث به» حت يأتيه النصر من 
عنده. بل صراڅه به واستغاثته به عينٌ نصره ياه حيث حفظ عليه وجْدَه 
ولم يرد فيه إلى صبر يَسلُو به ويجفوء فيكون ذلك نوع طرو. 

قوله: (والكشف علئ همّته)؛ يعني: أن الهمّة تستدعي صدقٌ الطّلب 
ودوامه» والكشف هو الشهودء وهو في مظلَّةٍ فسخ الهمّة وإبطال حكمهاء 
لأنها تقتنضي الطّلبء وهو يقتضي الفتورء لأنْ الطّلب لغافب(١)‏ عن 
المطلوبء فهمّته متعلّقَةٌ بتتحصيله. وصاحب الكشف في حضور مع مطلوبه 
فكشفه صائلٌ على همّته» كما قال بعضهم: إذا بَرَقَّتْ بارقةٌ من بوارق الحقيقة 

ا ال وو 

وهذا أيصا عارش مطلوب الروال والبقاء معه انقطاعٌ كلّئٌ» فن 

السّالك في همّةٍ ما دامث روحه في جسده فإذا فارقئّه الهمّةٌ انقطع واستحسر. 
فصل 

(الدّرجة الثانية: دهشةً السّالك عند صَولة الجمع عل رسمه. والسّبق 

على وقتةه والتشاحدة غل رون0 ١‏ 


)1( ت: (كغائب). 
(9) «المنازل» ( س ۷۷). 
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الجمع عند القوم: ما أسقط التفرقة, وقطعٌ الإشارة» وباينَ الكائنات. 
ورسم العبد عندهم: هو صورته الظاهرة والباطنة. فشهودٌ الجمع يقتضي أن 
يستولي علئ فناء تلك الرُسوم فيه. فللجمع صولة على رسم السّالك يغشاه 
عند بَهْتَةّ» هي الذهشة المشار إليها. 

وما ضولة السّبقعلرة وقفةة فالشيق :هو الآرل: وه ؤسابق غل وقت 
السّالك. وإِنّما صالّ الأزل علئ وقته لأنّ وقنه حادث فانْء فهو يرئ فناءه في 
بقاء الأزل وسَبّقه فيغلبه شهوةٌ السّبق» ويَشهّره علئ شهود وقته؛ فلا يتّسع له. 

راكنا طتولة المسا يوق E‏ سل إذذاك 
الوح بشهود الحقٌّ تعال» فهي شهود الحقّ بالحق» كما قال تعالى: «فبي 
يَسْمع؛ وبي يُبصِر- اتنضئ هذا الشّهود صولةً علئ الدُوح؛ فحيث صار 
الحكم له دونها فانطوئ حكمٌ الشاهد في شهوده. وقد عرفت ما في ذلك فيما 
تقدم. 

قال(" : (الدّرجة الثّالئة: دهشةٌ المحبٌّ عند صولة الاتصال على طف 
العطيّة» وصولة نور القرب على نور الحطف» وصولة شوق العيان عل شوق 
الخبر). 

الاتصال عنده علئ ثلاث" مراتب: اتصال الاععصام» واتصال 


و 


010 في الحديث القدسي الذي أخرجه البخاري (1905) عن أبي هريرة يَدَليَهَعَنْهُ. وفيه: 
«كنتٌ سمعه الذي يسمع به. وبصرّه الذي يبصر يه». 

() «المنازل» (ص۷۷). 

(۳) ت: «للاتصال عنده ثلاثت». 


۹ 


الشهود وانّصال الوجوده كما سيأتي الكلام عليه إن شاء ا وبيانٌ ما فيه من 
حقٌّ وباطل يَجِلُ عنه جناب الحقٌّ تعالئ. 

والعطيّة هاهنا: هي الواردات التي ترد في لطفي وخفاءٍ علئ قلب 
العبد من قبل الحقٌّ تعالى» وهي أَلطافٌ يُعامِل المحبوبٌ بها محبّه» توجب 
قربًا خاضًا هو المسمّئ بالاتصال؛ فيصولٌ ذلك القرب علئ لطفي العطيّة 
فب اليد غا وع تهر دهان و هه ا هااا أو ل ذلك القتوت من 
الدَّهَشُ. 

O‏ حت يُدهِسّه كثرتها 
وتنوّعها. فيُوجب له كثرثها دهشة تمنعه تمنعه من مطالعتهاء مع انضمام ذلك إلئ 
صولة القرب. وهي وارداتٌ وأنوارٌ يتتصل بعضها ببعض. تَمحُو ظُلَمّ رسمه 
ونفسه. 

وأمّا صولة نور القرب علئ نور العطف. فهو قريبٌ من هذا أو هو بعينه» 
وإّما كرّر المعنئل بلفظ آخرء فإِن لطف العطيّة كلّه نور عطفيء والاتصال هو 
القرب نفسه» تعالى الله عن غير ذلك من اتصال يتوهّمه ملاحدة الطريق 
وزنادقتهم. 

وأمّا صولة شوق العيان على شوق الخبرء فمراده به: أن المريد في أوّل 
الأمر سالك على شوق الخبر في مقام الإيمان» فإذاتّرقى عنه إلئ مقام 
الإحسان وتمكّن منه بقي شوقه شبيها بشوق العيان» فصالٌ هذا الشّوقُ علئ 
الشّوق الأول فإ كان هذا مراف ورل فالات فق الذيا لأسيل للبشر لبه 


عه 


البتة. 
ومن زعم خلاف ذلك فأحسنٌ أحواله أن يكون ملبوسًا عليه وليس 
V۰‏ 


فوق الإحسان للصٌدَّيقين مرتبة7١‏ إلا بقاؤهم فيه؛ فإن سمي ذلك عيانًا 
فالتّسمية الشرعيّة المخلصة التي لا لبس فيها أولئ وأحرئ. 

وأكثر آفات النّاس من الألفاظ» ولا سيّما في هذه المواضع التي يَعِزٌَ فيها 
تفن ل ووا غا او ت ا ف 
وقصور التعبير نوع تخبيط» ويتزايد على ألسنة السامعين له وقلوهم» بحسب 
قصورهم وبُعدِهم من العلم. فتفاقَمَ الحَطْبُء وعظّم الأمرء والتبست طريق 
أولياء الله الضادقين بطريق الرنادقة الملحدين وغ امقر ق مهما فل 
على الدّين من الفساد من ذلك ما لا يعلمه إلا الله» وأَشِيرٌ إل أعظم الخلق 
كفرًا بالله وإلحادًا في دينه بأنّه من شيوخ التحقيق والمعرفة والسّلوك. 

ولولا ضمانٌ الله لحفظ دينه» وتكفّله( بأن يُقيم له مَن يُجِدَّد أعلامّه: 
ويُحيي منه ما أماتّه المبطلون» ويُنعِش ما أخملّه الجاهلون- لِهُدَّمتْ أركاثه. 
وتداعول بنياثه» ولكنّ الله ذو فضل على العالمين. 

BOSS 


)١(‏ «مرتبة) ليست في ش» د. 
(۲( ش: «تكلفه». والتصويب من هامشها. 


۷١ 


فصل 

وقد يَعرض للشالك عند ورود بعض المعاني والواردات العجية على 
قلبه فرط( تعجّب واستحسانٍ واستلذاؤء يُزِيل عنه تماسكه. فيورنُه ذلك 
لبون نوو الى للك ونا امت E CN NE‏ 
اول اماک وا اکت الال ا کت عك ا 
المنازل وغاياتهاء وعبّر عنه بمنزلة الهيمان. ولهذا ليس له ذكرٌ في القرآن. ولا 
في السنّةء ولا في لسان سلف القوم. 

وقد تكلف له صاحب «المنازل» جيجه الاستشهاد بقوله تعالوا: وخر 
ENN ORA E‏ ا قا 
ذهب عن تماسكه. عور N E‏ قاو 
ذلك هَيَمَانًا صَعقٌ هله: وليس كما ظلَّهه وإنّما صعِقٌ موسئ عند تجلّي الرّبّ 
تعالئ للجبل واضمحلاله وتَدَكُدُكِه من تجلّي الرَبٌ تعالئ. 

فالاستشهاد بالآية في منزلة(" الفناء التي تضمحل فيها الرُسِوم أنسبٌ 
وأظهرٌء لأنّ تدكدّكَ الجبل هو اضمحلال رسمه عند ورود نور التَجلّي عليه. 
والصَّعَق فناءٌ في هذه الحال لهذا الوارد المُفْنِي لبشريّة موسئ عليه السّلام. 

وقد حدّه باه (الذّهاب عن التماسك تعجْبًا أو حيرة). يعني: أن لا 
يقدرٌ علئ إمساك نفيه للوارد تعجِبًا منه أو حيرةً. 
(۱) ش» د: «وفرط). 


(6) شعدءت: «منزل». 
(۲) «المنارل) (ص۷۸). 


VY 


قال(١2:‏ (وهو أثبتٌ دوامًاء وأملكُ بالنّعت من الدَّمَش). 

يعني: أنْ الهائم قد يستمرٌ(" مَيّمانُه مدّةَ طويلةء بخلاف المدهوش. 
وصاحب الهَيّمان يملك عنان القول» فيصرّفه كيف يشاءء ويتمكن من التعبير 
عنه. وما الدَّمَشُ فلضيق معناه وقِصَّر زمانه لم يملك النّعت. فالهائم ملك 
بِنَعْتِ حاله ووارده من المدهوش 


قال ": (وهو على ثلاث درجات. الأولئ: مَيَمانٌَ في شَيْمٍ أوائل برق 
اللطف عند قصد الطّريق» مع ملاحظة العبدٍ يْسََةَ قذرهء وسَقالة ET‏ 


وتفاهة قيمته). 

يريد: أن القاصد للسلوك إذا نظر إلى مواقع لطف ريّه به حيث أُمّلّه لما 
لم يُؤمّل له أهلّ البلاء» وهم أهل الغفلة والإعراض عنه ‏ أورنّه ذلك النظرٌ 
تعجبًا يُوقِعه في نوع من الهَيّمان. 

قال بعض العارفين في الأثر المرويّ: «(إذا رأ يتم أهل البلاء فسَلُوا الله 
العافية»27: تدرون من هم أهل البلاء؟ هم أهل الغفلة عن الله3). 


(۱) «المنازل» (ص۷۸). 

(۲) ت: «استمر). 

(۳) المصدر نفسه. 

)٤(‏ ش» د: «منزله). 

(4) روي عن عيسئ ابن مريم عليهما السلام أنه قال: «فارحموا أهل البلاء» واحمدوا الله على 
العافية». ذكره مالك في «الموطأ» )۲۸۲١(‏ بلاعًا. ورواه أحمد في «الزهد» (١١۳)ء‏ وابن 
أبي شيبة (11/4 9 ٤۲۳١‏ ۳)» وأبو نعيم في الحلية» (5/ ۰٥۸‏ ۳۲۸) وغيرهم. 

(5) هذا مروي عن الشبلي في «تاريخ بغداد» .)١51 /١15(‏ 


VT 


وتقوئ هذه الحال إذا انضاف إليها شهوةٌ العبد لخِسَّةٍ قذرٍ نفسه. 
فاستصغرها أن تكون أهلا لما أُمّلتُ لهء وكذلك شهوةٌ صَفَالِ منزلته أي 
انحطاط رتبته» وكذلك شهود تفاهة قيمته أي خصّتها وقلّتها. 

وحاصل ذلك کلّه: احتقاره لنفسه» واستعظامه للطف رب به» وتأهیله 
له. فيتولّدُ من بين هذين الهَيَمانُ المذكوره ولا ريب أنه يتولّد من بين هذين 
اهر ا او ج و ا - من محبَّةٍه وحمي 
وشکر» وعزم وإخلاص» ونصيحة في العبوديّة» وسرور ر وفرج بريه e‏ 
به - هي مطلوبةٌ لذاتباء بخلاف عارض الهيّمانء فإنّه لايُطلّب لذاته» وليس 
هو من منازل العبودية. 

فصل 

قال'“: (الذرجة الثانية: هَيَمانٌ في تلاطُم أمواج التحقيق» عند ظهور 
براهينه. وتواصل عجائبه. ولوا مم آنواره). . 

يزيند: أن .الشاللك والمريد إذا لاحت له أنواز تحقيى قيق العلم والمعرفة 
اهتدئ بها إلئ القصدء عن بصيرة مستجدَّةٍ ويقظةٍ مستجدّة» فاستئار بها قلبّه 
وأشرقٌ لها سره فتلاطَمَتْ عليه أمواجج التحقيق عند ظهور البراهين؛ فهام 
فاقيا وهذا أمرٌ يعرفه بالذّوق كل طالب لأمرٍ عظيم انفتحث له الطَّرقُ 
والأبوابٌ إل تحصيله. 


ويريد بتواصل عبجائبه: تتابُمَ عجائب التحقيقء وأن بعضها لا يَحجُبٌ 


)١(‏ «المنازل» (ص928). 
(؟) في «المنازل» (ولياح». 


V٤ 


عن بعضء ولا يَقِفّ في طريق بعض(23» وكذلك لوامع أنواره. وأعظمٌ ما 
يجدٌ هذا الواجدٌ: عند استغراقه في تدبّر القرآن» ويحصل ذلك بحسب 
استعداده وأهليّته للفهم. ونسبةٌ ما دون ذلك إليه كتَمُلَةٍ في بحر. 

قال0©: (الدّرجة الثالئة: هَيَمانٌ عند الوقوع في عين القِدّم» ومعاينة 
سلطان الأزلء والعرّق في بحر الكشف). 

يريد: هَيّمان الفناء. والوقوع في عين القَدَّم إِنّما يكون باضمحلال الرّسم 
وفنائه ني شهود القدم» فاه یفن من لم یکن شهودا/") ويبقئ من لم يزل. 
وكذلك معاينة سلطان الأزل لا يبقى معها معاينة رسوم الكائنات وأطلال 
الحادثات. 

وأمّا بحر الكشف الذي أشار إليه فهو اتكشاف الحقيقة لعين القلب. ولا 
تعتقدٌ أن للسّالك وراء مقام الإحسان شيئًا(؟» أعلئ منه بل الإحسان مراتبٌ» 
وأمّا الكشف الحقيقيٌ للحقيقة فلا سبيلٌ إليه في الدّنيا البنّة. 

والقوم يلوح لأحدهم أنوارٌ هي ثمرات الإيمان» ومعاملات القلوب» 
وآثار الأحوال الصّادقة» فيظنُوها220 نور الحقيقة» ولا يأخذهم في ذلك لومةٌ 


(1) «ولا يقف في طريق بعض» ليست في ت. 
(۲) «المتازل» (ص۷۸). 

(۳) ت: «اشهود». 

)٤(‏ ت: «(شيء. 


(6) ش: «فيظنوها». 
0 


كم. وإنّما هي أنوارٌ في بواطنهم ليس إلاء وباب الحصمة عن غير الرُسل 

مسدوةٌ إِلّا عمّا اتفقت عليه الأمّة. والله أعلم. 

ومن أنوار إِيَاكَ فَبُدُيَإَاكَ شَتَعِيرك #: نور البَرْق الذي يبدو 
للعبد عند دخوله في طريق الصادقين» وهو لامع يَلمَع لقلبه يُشبه لامع البرق. 

قال صاحب « المغازل» انه“ : (البرق: باكورة تلمع للعبده فتدعوه إلى 
الدخول في هذه الطّريق). 

واستشهد عليه بقوله تعالئ: لوَمَلْ أتَدكَحَدِيثٌ مُوتوت © إ راا 
یال لعل كوا إنَّءَائمَكَكارا 4 [طه:ه - .]٠١‏ 

وجه الاستشهاد: أنَّ الئّار التي رآها موسيئ كانت مبدأ في طريق نبوّته. 

a aE 
والبرق مبدأ في طريق الولاية التي هي وراثة النبوة.‎ 

وقوله: (باكورةٌ)» الباكورة هي أُوَّل الشَّيءء ومنه باكورة الثّمار. وهو لما 
سبق نوعه في النضح. 

قوله: (يلمع للعبد) أي يبدو له ويظهرء (فيدعوه إلئ الدخول في هذه 
الطريق)» ولم يُرد طريق أهل البدايات, فإِنّ تلك هي اليقظة التي ذكرها في 
أوّل كتابه» وإِنّما أراد طريق أرباب التّوسّط والتّهايات. 

وعلئ هذا فالبرق الذي أشار إليه هو برقٌ الأحوالء لا برق الأعمالء أو 
و اسك لو تالف لماه ويد ترم 


(۱) (ص۷۸). 


۷٦ 


والدّليل علئ أنّه أراد ما يحصل لأرباب التّوسّط والتّهايات: أنّه أخدّ بعد 
ا الوجدء فقال7١":‏ (والفرق بينه وبين الوجد: أنّ الوجد 
يقع بعد الخول فيه والبرق قبله". فالوجد زاك والبرق إِذْنٌ). 

يريد: أن البرق نورٌ يقذفه الله في قلب العبد ويّبدِيه له» فيدعوه إلئ 
انراق الويف وارد هو ا الل ور ا فا ا ات 
من الشّهودء كما تقدّم. 

وه الح Sl a‏ 
نفائس زاده. و(البرق إِذنٌ) يعني: إذنًا في السّلوكء والإذن إِنّما يَفْسّح للسًا 
في المسير لا غير. 

قال0©: (وهو ثلاث درجات. الأولئ: ١‏ بون بلمع من جانب الهدّة في عين 
ااا لتك ته السد التي عن الطاب و تيا ةا ف 
الإعياء 2 ويستحلي فيه مرارة القضاء). 

يعني بالعِدّة: ما وعد الله به أولياءه من آنواع الكرامة في هذه الذار وعند 
اللقاء. 

وقوله: (يلمع ني عين الرّجاء).» أي يبدو في حقيقة الرّجاء ومَرَافِقِه 
وا ی ولا قلي من الله من عطائه. 
والحامل له علئ هذا الاستكثار أربعة أمور: 
)١(‏ «المنازل» (ص729). 
(0) «والبرق قبله» ليست في «المنازل». 


(*) «المنازل» (ص7/9). 
)٤(‏ في «المنازل»: «الأعباء». 


CVV 


أحدها: نظره إلى جلالة مُعطيه وعظمته. 

الثاني: احتقاره لنفسه وازدراؤه لهاء يُوجب استكثارٌ ما يناله من سيّده. 

الثّالث: محيّته له فإِنٌ المحبّة إذا تمكدث من العبد استكثر قليلٌ ما يناله 

الرّابع: أنّ هذا قبلّ العطاء لم يكن له إِنْففٌ بهء ولا انّصالٌ بالعطيّة» فلمًا 
فاجأته استكثرها. 

وأمًا استقلاله الكثي ر17) من الإعياء ‏ وهو التّعب والنّصَّب _فلاثه لما 
بدا له برق الوعود من أفق الرّجاء حملّه ذلك علئ الجدٌّ والطّلب؛ وحمل عنه 
مشقة السير. فلم يجد لذلك من مَس الإعياء والنصّب ما يجده من لم يَشمَّ 
ذلك. 

وكذلك استحلاؤه في هذا البرق مرارةً القضاء. وهو البلاء الذي يختبر 
به الله ععرّ وجل عباده» ليبلوهم أيهم أصبر وأصدقٌء وأعظمٌ إيمانًا ومحبّةً 
وتوكلا وإنابة؟ وإذا لاح للسّالك هذا البرقٌ استحليئ فيه مرارة القضاء. 

فصل 

قال ": (الرجة التّانية: برق يَلمعٌ من جانب الوعيد ني عين الحَدَّر 
فيستقصر فيه العبد الطويلَ من الأملء ويُرَّمَدٌ في الجَلْقَ علئ القربء ويَرعَب 
في تطهير الْسرٌ). 


)١(‏ ت: «للكثير). 


(>© «المنازل» (ص273. 


CVA 


هذا البرق أفقّه وعيئه غيرٌ أفقٍ البرق الأوّل وعينه(١2»‏ فإِنَّ هذا يلمع من 
أفق الحذرء وذلك من أفق الرّجاء. فإذا شام هذا البرقٌ استقصرٌ فيه الطويل 
من الأمل» وتخيّلٌ في كلّ وقتٍ أنَّ المنيّةً تُعغافِصٌه() وتفاجته. قاشع دده 
من هجومهاء مخافة أن تحل به عقوبة الله» ويحالٌ بينه وبين الاستعتاب 
والتَهُب لللّقاءء فيلقئ رَه قبل الطّهر الم فلا يُؤدّن له بالدُخول عليه بغير 
طهارةء كما أنه لم يأذن له في دار التكليف بالدّخول عليه للصّلاة بغير طهارة. 


وهذا يُذكر العباد بالتطهر للموافاة والقدوم علو الل وت العم 
لمن عقل عن الله وفهمَ أسرار العبادات. فإذا كان لا يدخل عليه حتّئ يستقبل 
بيته بوجهه؛ ويستر عورته؛ ويطهّر بدنه وثيابه وموضع مقامه بين يديه ثم 
خف ا ني لذغول علبدوقت اللناء بحسل الا بان سيل 
ربّه بقلبه كلّه ويستر عوراته الباطنة بلباس التقوئء ويطهر قلبه وروحه 
وجوارحه من أدناسها الظّاهرة والباطنة» ويتطمّر لله طهرًا كامالاء ويتأمّب 
للدّخول أكمل تأهّب. 

وأوقات الصّلاة نظير وقت الموافاة» فإذا تأمّب العبد قبلّ الوقت جاءه 
الوقت وهو متأمّبٌء فدخل على الله. وإذا فرّط في اَهب خِيف عليه من 
خروج الوقت قبل الأب إذ هجوم وقتِ الموافاة مضيّقُ لا يقبل التتوسعة» 
فلا يُمَكّن العبدٌ من التَطهّر والتَأَهّبٍ عند هجوم الوقتء بل يقال له: : هيهات» 
فات ما فات» وقد بَعْدثُ بينك وبين الطهور المسافاتٌ. فمّن شام بَرْقّ الوعيد 
ِقِصَّر الأمل لم يزل علئ طهارة. 


داع 


)1( (وعينه» ليست في ش. 
(۲) أي تأخذه على غرّة. 


۷۹ 


وأمًا (تزهيده ف في الخلق على القرب)ء أي: “وإن كاتوا أقازنة وستامصية» أو 
مجاوريه وملاصقیه» أو مُعاشريه ومخالطيه- فلكمال حدّرى واستعداده 
ا ا ا وا لر فی اف :ذلك انارق الى لبس كدت 
بل هو أصدق بارق. 

ويحتمل أن يريد بقوله (عن قرب) أي: عن أقرب وقتٍ. فلا ينتنظر 
بزهده فيهم أملًا يُوْمّلهء ولا وقنًّا يستقبله. 

قوله: (ويرغب في تطهير السّرٌ). يعني تطهير سرّه عمّا سوئ الله. وقد 
تَقدّم بيانه. 

فصل 

قال('؛ (الدرجة الالثة: برق يلمع من جانب اللطف في عين الافتقارء 
فيشئ سحابَ السّرور» ويُمطر كَطْرّ الطرب» ويجري من" نهر الافتخار). 

۴ + 1 

هذا البرق يلمع من أفق ملاطفة الرّبٌ تعالئ لعبده بأنواع الملاطفات» 
ومطلعٌ هذا البرق: في عين الافتقارء الذي هو باب السّلوك إلى الله تعالىء 
والطريق الأعظم الذي لا يُدتحل عليه إلا منه» وكل طريتق سواه فمسدود. 
عر ل ل ل 0 ولو 
تَعتا المتعدونة تمت المعمتولت ]له الافتقان ومتابعة اد شل ا 
الك ف عو قير دة الط رن فا تة عل غ ےو وخ ا 


)١(‏ «المنازل» (ص79). 
(0) «من» ليست ف «المنازل». 


للك 


قوله: (فينشئ سحابَ الشّرور)» أي ينشئ للعبد سرورًا خاضًا وفرحًا 
بريّه لاعهدّ له بمثله» ولا نظيرٌ له في الذنياء ونفحةٌ من نعيم الجئّة» ونسمةٌ من 
ريح شمالهم. فإذا نشأله ذلك السَحاب أمطر عليه طيب الطربء فطربّ 
باطنه وسِرّه لما ورد عليه من عند سيّده ووليّه. وإذا اشتدٌ ذلك الطرب جرئ 
به نهر الافتخار» بتمیزه عن آبناء جنسه بما خصّه الله به. 

فإمًا أن يريد به: افتخاره علئ الشّيطان, ومَزَّهِ عِطْمّه طربًا وافتخارًا عليه 
إن الل لكر ذلك ليد تحة المكال يرن الفدين عنس ته لمان 
ذلك م راغ أغدائة وتحت ا لر ع التطندقة - كما عاء ذنات 
مُصرَّحًا به في الحديث( 21‏ لسِرٌ عجيبء يعرفه أولو الصّدقات والبذل من 
ا 
الشّحيحة الأمّارة بالبخل» وعلى الشيطان المزيّن لها ذلك . فهذا الافتخار 
من تمام العبوديّة. 


(۱) أخرجه أحمد (7717/417), وأبو داود (75759)) والنسائي (78/5)» والبيهقي 
(7”08) من حديث جابر بن عتيك َََاِتَدْعَنَةُ. وني إسناده ابن جابر وهو مجهول. 
وله شاهد من حديث عقبة بن عامر الجهني عند أحمد »)١7/7944(‏ وفيه عبد الله بن 
زيد الأزرق» وهو مقبول في المتابعات. فالحديث حسن به. 

)۲( بعدها في طبعة الفقي زيادة هذه الأبيات وليست في النسخ. وهي للشريف الرضي في 
«ديوانه» ١06 م٠ 5 /١(‏ ه). 

وهم يُتفِدون المال في أوّل الغنيل ويستاأنفون الصَّبرَ في آخر الصَير 
مَغاويرٌ لأا مغابيرٌ لجن مَفاريجٌ للعُمّئ مَداريكُ للوثر 
وتأخحذهم في ساعة الج ود هِرَةٌ كماتأخذ المطراب عن نَزُوة الخمر 


۸1 


أو يريد به: أنّهِ حَريّ بالافتخار بما تميّر به» وإن لم يفتخر به إبقاءً على 
عبوديّته وافتقاره. فكلا المعنيين صحيحٌ. والله أعلم. 

وسرٌ ذلك: أن العبد إذا لاحظ ما هو فيه من الألطاف؛ وشهده من عين 
الوتة ومحض الجود وشهد مع ذلك فقرّه إليه في كل لحظةء وعدم استغنائه 
عنه طرفة عين= كان ذلك من أعظم أسباب الشّكر وأسباب المزيد» وتّوالي 
التَعم عليه. وكلّما توالت عليه النّعم أنشأث في قلبه سحائب الشّرور. وإذا 
انبسطث هذه السّحائب في سماء قلبه؛ وامتلاً أفقه بهاء أمطرث عليه وابل 
ا ا انود شروو فزق لم تسر رابا انط مسد يجري 
عل لسانه وظاهره : 2 ا رد SS‏ 
ورحمته؛ كما قال تعالئ: #قُلّيِقَضْلٍ ا ومد داك کلخوا أ [يونس 
. فالافتخار عليل ظاهره. والافتقار والانكسار في باطنه؛ ولا ينافي أحدهما 


ص 


الآخر. 
وتأمّل قول الب : «آنا سيد ولد آدمٌ ولا هَخْر 217 كيف أخبر بفضل 
الله وميه عليه» وأخير أن ذلك لم يصدز منه افتخارًا به علئ من دونه» ولكن 
إظهارًا لنعمة الله عليه» وإعلامًا للأسّة بقدر إمامهم ومتبوعهم عند الله وعلوٌ 
منزلته لديه”2» لتعرف الأمّة نعمة الله عليه وعليهم. 
ويُشبه هذا قول يوسف الصديق للعزيز: #اجعلن عل 


1 ص 
را ا کد 


ر ضا 


س و سد 


ا ا ودَلنَدْعَنهُ. 
(؟) «لديه» ليست في شء د. 


CAY 


حَفظعَلِيرٌ 4 [يوسف: 00]. فإخباره عن نفسه بذلك لما كان متضمّنًا لمصلحةٍ 
تعود علئ العزيز وعلئ الأمّة وعلئ نفسه- كان حستاء إذ لم يقصد به17) 
٠. 2‏ ع - 3 عو ع ع هم - 
الفخر عليهم. فمصدر الكلمة والحامل عليها يحسّنها ويهجنهاء وصورتها 


د 
واحدة. 


2120 


)۱( لبها ليست في د. 


AY 


الوق ماكر العاف الظاهرة أو لاطت الاك ار الاو د 

o2 لا‎ 1 5 ١ 

ذلك بحاسّة الفم في لغة القرآنء بل ولا في لغة العرب. قال تعالى: #ودوفوا 
عدا لكر 4 [لاتقال: .]٥۰‏ وقال: طودوفو اعد ابر ماكر ت كرون 4 آل 


و 


عمران: .]٠١5‏ وقال تعالوا: #َدَاتَلَيَدُوقوه حي وَعَسَنَاقٌ 4 [ص: /ه]. وقال: 
مامهلا سَالْجُوع وَالْحَوفِيِمَاكَافْيَضِتَعُونَ 4 [النحل: .]1١1‏ 

فتأمل کیف جمح ا و ا 
وإحاطته وشموله» فأفاد الإخبارٌ عن إذاقته أنّه واقمٌ مباشرٌ غير منتظرء فان 
المَخُوف قد يُتوفّع ولا يُباشِر» وأفاد الإخبارٌ عن لباسه أنّه محيطًٌ شاملٌ 
كاللباس للبدن. 

وفي «الصّحيح)(1١)‏ عنه وَل «ذاقٌ طعْمَ الإيمان من رضي بالل ربّاء 
وبالإسلام ديئّاء وبمحمَّدٍ رسولا». فأخبر أن للإيمان طعمّاء وأن القلب يذوقه 
كما يذوق الفم طعْمَ الطّعام والشّراب. 

وقد عبر الب بيا عن إدراك حقيقة الإيمان والإحسان» وحصوله 
للقلب ومباشرته له: بالذّوق تارةٌ» وبالطعام والشّراب تارة» وبوجد) 


)1( رواه مسلم )۳٤(‏ من حديث العباس بن عبد ال لا 1 كن 
(۲) ت: «وبوجود). 


CAL 


الحلاوة تارةء كما قال: «ذاق طعم الإيمان»؛ وقال: «ثلاث من كُنّ فيه وجد 
بهنّ حلاوة الإيمان: من كان الله ورسوله أحبٌّ إليه ممّا سواهماء ومن كان 
بُح المرءَ لا بْحّه إلا لله» ومن كان يكره أن يرجع في الكفر بعد أن أنقدّه الله 
من كما يكره أن يُلْقَ في الثّار»(1). 

ولمّا نماهم عن الوصال قالوا: إِنّك تواصل» فقال: (إني لست كهيئتكم؛ 
ني طم واس و ا اغ عار شی و ی 
وفي لفظ7*: «إنَ لي مُطعمًا يُطعمني. وساقيًا يَسْقيني). 

وقد غَلْظْ حجابُ من ظنّ أنَّ هذا طعامٌ وشرابٌ حسِّيٌ للفم. ولو كان 
کما ظته هذا لما كان صائمّاء فضلا عن أن يكون مواصلاء ولَمّا صحّ جوابه 
بقوله: «إنَّي لست كهيئتكم» فأجاب بالفرق بينه وبينهم. ولو كان يأكل 
ا ب بيه الكريم حسًا لكان الجواب أن يقول: وأنا لست أواصل 
أيضًاء فلمًا أة رهم علئ قولهم (إنّك تُواصل» عُلِم أنه كان يمسك عن الطّعام 
والشّراب» ويكتفي بذلك الطّعام والشّراب العالي الرُوحاني» الذي يُغني عن 
الطعام والشّراب المشترك الحسيئ. 

وا الف هر الد ادل و ع و ا ف حه ل ا 
سفيان: ل زد أحد منهم سَخْطةً لدينه؟ فقال: لا. قال: وكذلك الإيمان» 


)١(‏ رواه البخاري .)7١17(‏ ومسلم (47) من حديث أنس بن مالك وَيَعَيةُعَنَهُ. 
() رواه البخاري (۱۹۲۲)» ومسلم /١١١1(‏ 0) من حديث ابن عمر وََلَدعَنهًا. 
)۳( لمسلم (5 )١١١‏ من حديث أنس ودَلتَدُعَنَةُ. 

)٤(‏ للبخاري )۱۹٦۷(‏ من حديث أبي سعيد الخدري يهعنة. 


(0) ش»د: «(وشرب». 


TAO 


إذا خالطً بشاشة القلوب'. فاستدل بما يحصل لأتباعه من ذوق الإيمان 
- الذي إذا خالطت بشاشة القلوب لم يَسخَطّْه ذلك القلبٌُ أبدًا ‏ على أنه 
دعوة نبوة ورسالة» لا دعوة ملك ورياسة. 

والمقضود: أن ذوق سلذؤة الأنمان والاحسان أمة تة الق نة 
نسبته إليه كنسبة ذوق حلاوة الطّعام إلئ الفم» وذوقٍ حلاوة الجماع إلى آلته. 
كما قال النبيٌ كل «حتئ تَدُوتِي عْسَيلته» ويذوقٌ عسَيلتَكِ)7©. وللإيمان 
طَعه وتخلاوة بعل ما دون ووچ وا ولا 2 والشّكوك إلا إذا 
وصل العبد إلى هذه الحال» فيباشر الإيمان قلبه حقيقة المباشرة» فيذوق 
طَعْمّه ويجد حلاوته. 


E f 


ل 62 
قال صاحب «المضازل»“: (باب الذوق. قال الله تعالى: هداز [ص: 
۹[ 
في تنزيل هذه الآية علئ الوق صعوبة والذي يظهر والله أعلم ‏ أن 
س ع ع م 2 _- 2 م س ن 
الشيخ أراد: أن الذوق مقدّمة الشربء كما أن التذكير 2*7 مقدّمة المعرفة 


)١(‏ أخرجه البخاري (/1 081 5)» ومسلم (17/9/7) من حديث ابن عباس ويَعَدَفَعَنَها. 

(0) كذافي ش» د. والأولئ أن يكون: «خالط بشاشة» أو «خالطته بشاشة». وقد وردت 
الرواية بالوجهين. وفي ت: «خالطت بشاشته». 

(۳) آخرجه البخاري (۲۹۳۹)» ومسلم )١477(‏ من حديث عائشة ووَدَلِتَُعَتْهًا. 

(:) (ص1794). 1 5 

(e)‏ كذا في ش» د. والسياق يدل علئ أنه «التذكر». 


<A“ 


ومنه يدخل إلئ مقام الإيمان والإحسان. فإنّه إذا تذكّر أبصرٌ الحقيقة» كما 
قال تعالی: تد ڪرواۇاد اهر مَبصرون [الأعراف: .]۲۰٠‏ فالتذكر يُوجب 
الصو فيكون له الأيماة يعد الصو ذوقا وعيانا. 

ولهذا قال بعده : « وََِِلمْيَقِينَلَحْسْنَصَابٍ وجنت # [ص: 5؛ - .]05١‏ 
فالتّذكّر هذا الذّكر الذي قصّه الله يُشهد صاحبّه الإيمانَ بالمعاد» وما أعدً الله 
لأوليائه عند لقاته» فيصير إيمانهم بذلك ذوثًا لا خبر محضّاء لأنه 2١0‏ نشأ عن 
تذگرهم بذکره سبحانه» وتامهم حقاتقه وأ سراره وما فيه من الهدئ والبيان. 
الد مسب الوق . والله أعلم. 

قال(" : (الدّوق أبقئ من الوجدء وأجلئ من البرق). 

ل 
الوق يبقئ ني القلب» ويطول بقاؤه» كما يبقئ أثر ذوق الطّعام والشراب في 
القوّة الدافعة7©» ويبقئ علئ البدن والرّوح. فإن الذوق مباشرةٌ كما تقدّم 


أ و 


والوّجْمد عند الشّيخ لهيبٌ يتأجَّحُ من شهودٍ عارض مُقَلِقٍء فهو عنده من 
العوارض كالهيّمان والقلق» فإنّه ينشأ من مكاشفة لا تدوم» فلذلك جعله 
أبقئ من الوجد. 

وأمّا قوله: «(وأجلئ من البرق)» فإِنّ البرق أسرعٌ انقضاءً» وكشفه دون 
(۱) ش»د:(لا). 


() «المنازل» (ص729). 
(9) كذافي ش» د. وفي ت» المطبوع: «الذائقة). 


CAV 


كشني الذّوق. وهذا صحيحٌ. 

ولكنّ جعْلّه الوق أبقئ من الوجد وأعلئ منه فيه نظرٌ. وقد يقال: النبيَ 
ية جعل الوجد فوق الوق وأعلى منزلةً منه» فإنّه قال: "ثلاث من كنّ فيه 
وجد بهن حلاوة الإيمان70١2‏ الحديث؛ وقال في الذوق: «ذاق طعم 
الإيمان»("» فْوَجَدٌ حلاوة الشّيء ادو اه وه ووو 
كانت الحلاوة أخص من الطّعم قرنَ بها الوجدَ الذي هو أخصٌ من الذّوق» 
فقرن الأخصض بالأخص والأعمّ بالأعم. 

وليس المراد بو جد حلاوة الإيمان الو جد الذي هو لهيب القلب فإن 
ذلك مصدر وَجدَ بالشّيء وَجْدَاء وإتماهو او یھ و 
فمصدر هذا الفعل: الوجود والوجدان» فوجَدَ الشيء يجذده وجدانًا: إذا 
حول اس ردح كماري 1 تاقد a‏ 
وَوَعَدأَمَعِنَدَهْء 4 [النور: 184» وقوله: «وَمََيَحَمَلْسُوًَ يط ةرق 
س خف را چ د اغ فو رحا 4 [النساء : ٠ه‏ وقوله تعالا: «ألْرجدَك 
یا قاری رد3 ا دى چ وي 3 آي اغى € [الضحى: ٦-۸]ء‏ 
وقوله: ظإِنَاوَعَدَتَهْصَاِا» [ص: 44]. فهذا كلّه من الوجود والثبوت» وكذلك 
قوله: «وجد بهِنّ حلاوة الإيمان». 

فوجدان الشّيء: ثبوته واستقراره. ولا ريب أن ذوق طعم الإيمان 
وجدانٌ له. إذ يمتنع حصول هذا الوق من غير وجدانٍء ولكنّ اصطلاح كثير 


)١١(‏ تقدم قريبًا. 
CY)‏ تقدم أيضًا. 


CAA 


من القوم علئ أن الذّائق أخصٌ من الواجدء فكأته شارك الواجد في الحصول 
وامتاز عنه بالذّوقء فإنّهِ قد يجدٌ الشّيء ولا يذوقه الدّوقٌ التَامَ. 

ها او ها فاه ا وهر ا الا فت دو لماو رياد 
ثبوتٍ واستقرار. والله أعلم. 

قال :2١(‏ (وهو علئ ثلاث درجات. الدّرجة الأولئ: ذوق التصديق طعمَّ 
العِدَةِ. فلا يتعقله ظرٌ("2» ولا يقطّعه أملّ» ولا تعوقه أمنيةٌ). 

يريد: أن العبد المصدّق إذا ذاق طعم الوعد من الله علئ إيمانه وتصديقه 

:1 0 ور ء 4 2 فاع 

(فلم يَعقِله ظن) أي لم يحبسه ظنء تقول: عَقلتٌ فلانًا عن كذاء أي 
0 75 2 
عه هة ودد تومته عقال البعيرة لأله تحصية عن الشروة: ومثه العقدل»: 
وعقلت معناه: إذا حبستّه في صدرك وحصلته في قلبك» بعد أن لم يكن 
حاصلا عندك. ومنه: العَقل للدّية» لأنها تمنع آخدّها من العدوان علئ الجاني 
وعصبته. 

والمقصود: أن ذوق طعم الإيمان بوعد الله يمنع الذّائق أن يحبسه ظنْ 
الوعد والوعيد» بحيث لا يترجّح عنده جانبٌ التصديق. 
)١(‏ «المنازل» (ص*۸). 
)۲( في «المنازل): «(ضن). 


A۹ 


وكأن الشّيخ يقول: الذائق بالتصديق طعمَ الوعد لا يعارصه ظن يعقله 
عن صدق الطلبء وتّحبِسُه(!) عزيمتٌه عن الجدٌّ فيه. وني حديث سيد 
الاستغفار قوله: «وأنا على عهرك ووعدك ما استطعت») أي مقيمٌ على 
التصديق بوعدك» وعلل القيام بعهدك» بحسب استطاعتی . 
00 عل هذه الإقامة والشبات: 0 طعم الإيمان» ومباشرته 
للقلب. ولو كان الإيمان مجارًا لا حقيقة لم يث a‏ 
والوفاء بالعيننه ولا يقيحة في هذا المقام إلا ذُوقٌ طعم الإيمان. ولوت 
العارية لا يُجِمّل صاحبّه: ولا سيّما إذا عرف النّاس أنّه ليس له. وأنّه عارية 
عليه» كما قيل(4): 
نوك اأبطاء عدت ا ا ا و ق ای 
وكان بعص الصحابة بُكثر التلبية في إحرامه» ثم يقول: لبك لو كان 
رياءً اضما (. 


وقد ف الله تعالئ الإيمان عممن ادعاه ولیس له فيه و فقال 


)١(‏ أي: ولا تحبسه» عطقا على الفعل «يعارضه». 

(؟) أخرجه البخاري (25705 7777) من حديث شدّاد بن أوس ووَإَدْعَنْةُ 

(۳) ت: اتقرر). 

(5) البيت لأبي الحسن التهامي من قصيدته الرائية المشهورة في «ديوانه؛ (ص۸١٠)‏ التي أولها: 

حكم المنية في البرية جَارٍ 2 ماهذهالدنيا بدار قرارٍ 

)0( أخرجه أحمد في «الزهد» )١1١515(‏ عن عبد الرحمن بن أبي نُعْمِ» وهو تابعي. وانظر: 
«حلية الأولياء» (ه/ 07٠١‏ واسير أعلام البلاء» .)٦۳ /٥(‏ 

(7) ش» د: «ينفي». 


۹۰ 


ل لقا اراب امال ۇيو وڪ وا امتا ولمَاي دل اين 
ل 4 صمو SNE‏ 
ا قله كذاق طعية. وهدا خال أكثر المتصببين إلى الإسلام. 
وليس هؤلاء كقارّاء فإن الله سبحانه أثبت لهم الإسلام بقوله: # وڪره فرلا 
سكا ولم يرد: قولوا بألسنتكم من غير مواطأة القلب. فإنّه فرّق بين 
E E OS O CE O A‏ 
موأ 4 ووعدهم سبحانه مع ذلك علئ طاعتهم أن لا ينقصٌ من أجور 
أعمالهم شيئًا. 

اليا اا ا acs‏ 
لم يرتابوا في إيمانهم. وإثّما انتفوا ع: عنهم الرّيب لأنْ الإيمان قد باشر قلوبّهم. 
وخالطتها بشاشته» فلم يبقّ للرّيب فيه موضع. 

وصدّق ذلك الذَّوقٌ بذلُهم أحبّ شيء إليهم في رضا ربّهم تعالق» وهو 
أموالهم وأنفسهم. ومن الممتنع حصولٌ هذا البذل من غير ذوقٍ لطعم 
الإيمان ووجودٍ حلاوته» فإنّ ذلك يُصِدّق الدّوق والوجد. كما قال الحسن: 
ليس الإيمان باتني ولا بالتَحلّيء ولكن ما وثَرٌ في القلب وصدَقه العمل(. 

فالدوق :وا لم سه أنه اط رالا ا اعانه تمدق فد كينا أن 
لريب والشّكٌ والتّفاق أمدٌ باطرٌ والعمل دليل عليه ومصدق له فالأعمال 


)١(‏ أخرجه ابن أبي شيبة (۹۸۸١۳)ء‏ والخطابي في «غريب الحديث» (۳/ ١١٠)ء‏ وابن 
بطة في «الإبانة الكبرئ» »)١١78(‏ والبيهقي في «شعب الإيمان» (75) من طرق عن 
الحسن. 

0١ 


ثمرات العلوم والعقائد. فاليقين يُثمر الجهادٍ ومقامات الإحسان. فعلئل 
حسب قوته تكون ثمرته ونتيجته. واوا ت الأعمال المناسبة له. 
وبالله التوفيق. 

وقوله: (ولا يقطعه أملٌ)؛ أي من علامات الذّوق: أن لا يقطع صاحبه 
عن طلبه أملُ دنياء وطمعٌ في عَرَض من أعراضهاء فإِنّ الأمل والطّمع يقطعان 
طريقٌ القلب في سيره إلى مطلبه. 

رار اح بإ كرد اال E‏ 
الأمل إذا قام به ولم يقطعه لم بد بض هوان وق سيره بغت التعويق: انا 
البلاء في الأمل القاطع للقلب عن سيره إلى الله. 

وعند الطائفة: أنّ كل ما سوئ الله فإرادته أملّ قاطمٌ» كائنًا ما كان. فمن 
كان ذلك أملّه ومنتهئ طلبه فليس من أهل ذوق الإيمان, فإِنّه من ذاق حلاوة 
معرفة الله والقرب منه والأنس به لم يكن له أملٌ في غيره؛ وإِنْ تعلّق أملّه 
بسواه فهو لإعانته عل مرضاته ومحابّه» فهو مله لجله» لا يومّله معه. 

فإن قلت: فما الذي يقطع به هذا الأمل؟ 

قلت: قوّة رغبته في المطلب الأعلئ الذي ليس شيءٌ أعلئ منه. 
ورت ب ال دو و ذهابة روسك القطاغةه وله في الجقيعة 
اح اي سر اريم ادا كروي 
فهو(" عن قريب افا 
)01 ت: «لم يكن». 


(Y>‏ «فهو» لت قي ت 


قال التب اة: «ما لي ولشّنیا؟ إنّما أنا كراكب قالّ في ظلّ شجرة ثم راحَ 
تتا a‏ 
لير بم م ترجع؟170). فشَّبّهِ الذّنيا في جنب الآخرة بما يَعْلّقَ علئ الإصبع من 
البلل حين تغمّس في البحر. 

رال فی اط ت انع ةالو أن الذ وا من أزلها لق ا ا 
رجلٌ ثمّ جاءه الموت: لكان بمنزلة من رأئ في منامه ما يسرّهء ثم استيقظ فإذا 
نف و 

وقال مُطرّف بن عبد الله أو غيره: لعن ااا اا ن ي 
الكغرة أفل هن 35ل ل شع حال الب 

ومن حدَّق عينَ بصيرته في الدّنيا والآخرة علمٌ أن الأمر كذلك. 

فكيف يليق بصحيح العقل والمعرفة أن يقطعه أمل من هذا الجزء الحقير 
عن نعيم لا يزول ولا يضمحل؟ فضا أن يقطعه عن طلب من نسبةٌ هذا النعيم 
ل ل ل 


نعيم الجنّة؟ قال تعالى: #وعد أله أَلْمُيَمِينَ راموت 0 كرف فق كديا 
ل تهر ڪر فيها رمس ڪن طبه و ف جي عڏن و رض وان من أله أ 0 كر #4 


E‏ حال لوطت دن القن كترم بها 


(۱) اخرجه أحمد (۳۷۰۹)» والترمذي (۲۳۷۷)» وابن ماجه )4٠١9(‏ من حديث ابن 
مسعود وَمِوَلبَهْعَنَةُ. وصححه الترمذي والحاكم .)١٠١ /٤(‏ 

(؟) أخرجه مسلم )١864(‏ من حديث المستورد بن شداد نة 

(۳) لم أجده في المصادر التي رجعت إليها. 

)٤(‏ لم أجده فيما بين يديّ من المصادر. 


۹۳ 


وفي حديث الرّوية: «فوالله ما أعطاهم شيئًا أحبٌّ إليهم من التْظر إلى 
وجهه217. وني حديثٍ آخر: (إِنْهم إذا رأوه2"7 لم يلتفتوا إلى شيءٍ ممّاهم 
فيه من النعيم حتئ يتوارئ عنهم270. 

قسن الكو عدن ا انل دفار الان ووي له ا 
اهر اديو ليان اه ن و ا 

فر ولا سرك ابنج لالع ھی ما ا اد ل 
وها امان و ری جا و ا ا ا ای ا وو 
والأمئة قذ تعلق يما لا ثرجرة حضوله كما يشمت العاجر المر اتب الغالية: 

والأماني الباطلة هي رؤوس أموال المفاليس؛ تيون رفانت 
aE NEU SESS‏ 


وفي الحديث المرفوع: «الكيّسٌ مَن دانَ نفسّه» وعيل لما بعد الموت. 


والعاجز من أتبعَ نفسّه هواهاء تمن علئ الله الأماني)7؟). 


)١(‏ أخرجه مسلم »)238١(‏ وابن حبان 4١(‏ 4 /) من حديث صهيب ووعَلَدُعَنْةُ. 

)۲( د: «رأوا رهم سبحانه». 

0 أخرجه ابن ماجه »)۱۸٤(‏ والآجري في «الشريعة» .)1٠١(‏ والدارقطني في «الرؤية» 
(01) وأبو نعيم في «صفة الجنة» )4١(‏ من حديث جابر بن عبد الله ريإيكنة. 
وإسناده ضعيف جداء فيه الفضل بن عيسئ الرقاشي متروك. وأحاديث الرؤية ثابتة 
من وجوه أخرئ. بل متواترة. 

(:) أخرجه أحمد(7؟5١11).‏ والترمذي »)١104(‏ وابن ماجه(١47)‏ من حديث 
شداد بن أوس وَوزَتهُعَنهُ. وحسّنه الترمذيء وصححه الحاكم .)١١0 /١(‏ وتعقبّه 


الذهبي بقوله: لا والثه. أبو بكر [بن أبي مريم] واء. 


۹٤ 


ولايرضئ بالأماني من الحقائق إلا النفوس الدنيئة الساقطة» كما 

0 
ترك مُنى النفس لا تَحسَبْهِ يُشْبِعُها إن المُنئ رأسٌ أموال المفاليس 

وأمنيّة الرجل تدل على علوٌ همّته وخسّتها. وفي أثر إلهيّ: «إنّي لا أنظرٌ 
إلئ كلام الحكيم» وإتما اش إل همّته2)5(0. 

والعامّة تقول: قيمة كل امرئ ما يُحسين7؟. والعارفون يقولون: قيمة 

فصل 

قال220: (الدرجة الثانية: ذوق الإرادة طعم الأنس. فلا يَعْلَقٌ به شاغل 

ولايُفيده عارضٌ.ء ولا تُكدٌّره تفرقةٌ). 


الإرادة وصف المريد. والفرق بين هذه الدرجة والتي قبلها: أن الأولئ 


(۱) البیت بصدر آخر في «الحیوان» /٥(‏ ۱۹۱)ء و«اعيون الأخبار» »)371/1١(‏ و«أدب 

الفة ءالد نا( ۹ وغ ها يد تة وضدرة ها 
إذا ميت بت اللي مغتبطًا 

00 لم أجده مسندّاء وقد ذكره * شيخ الإسلام في عددٍ من كتبه ونسبه إلى بعض الكتب 
القديمة والإسرائيليات» وقد تقدم (ص ٠‏ °( 

(۳) ينسب هذا إلى علي بن أبي طالب وَوِعَليَدْعَنَهُ في بعض كتب الأدب وغيرهاء ولا يصح 
عنه. وقد تقدم تخریجه ( ص .)۳٠۰‏ 

.)۴٠١ص( وما سبق‎ )۲٠١ /( انظر: «جامع المسائل»‎ )٤( 

.)۸* «المنازل» ( ص‎ )٥( 


۹0 


وصف حال العابد الذي ذاق تصديقه طعُمَ وعدٍ الرّبّ عرّ وجل» فجدٌ في 
العبادة وأعمال البر لثقته بالوعد عليها. وصاحب هذه الدّرجة ذاقتٌ إرادته 
طعْمّ الأنس» فهي حال المريد. 

ولهذا علق صاحب الدرجة الآولئ بالوعد الجميل» وعلق صاحب هذه 
بالأنس بالله. والأنس به سبحانه أعلئ من الأنس بما يرجوه العابد من نعيم 
الجنّة. فإذا ذاق المريد طعْمَ الأنس جد في إرادته» واجتهد في حفظ أنسه 
وتحصيل الأسباب المقوية له. 

(فلا يَْلّق به شاغلٌ). أي لا يتعلّق به شيء يَشّْله عن سلوكه وسيره إلئ 
الله» لشدّة طلبه الباعث عليه أنسه» الذي قد ذاق طعمه» وتلذذ بحلاوته. 

والأنس بالله ڪال ودا وهى من مقامات الإحسان(١2‏ تقوئ بثلاثة 
اشا دوام الذّكرء وصدق المحيّة وإحسان العمل. 

وقوّة الأنس وضعفه على حسب قوّة القرب» وكلّما كان القلب من ربّه 
أقرب كان أنسه به أقوئ» وكلّما كان أبعدَ كانت الوحشة بينه وبين ربه أشد. 

قوله: (ولا يُفسِده عارضٌ»)» العارض المفسد هو الذي يَعَذّل المحبٌّ 
ويلومه علئ النشاط في رضا محبوبه وطاعته» ويدعوه إلى الالتفات إليه 
والوقوف معه دون مطلبه العالي. فهو كالذي يجيء عَرَضًا يمنع المار في 
طريقه عن المرورء ويّلفته عن جهة مقصده إل غيرها. 


)١(‏ «الإحسان» ليست في ش. 
(۲) ت: «المحيوب». 


۹٦ 


وهذا العارض عند القوم هو إرادة السّوئء فإِنْ كل ما سوى الله فهو 
غبار دي ورا ES PR‏ سدس طني ردب 
الواصل. فإِيّاك وإرادةً السّوئ وإن علاء فإِنّك تحجّب عن الله بقدر إرادتك 
لغيره قال تفال ازا عن عياف الق این ولرد 
کک 4 الان ان: .]١‏ وقال: و ران تون رهم يالوق وي 
رید وجه 4 الانس: ۲]. وقال: #رمالاد وس 20 
اء وه رَيِالَْعَلَ 4 [الليل: 15 - .]٠١‏ 

قوله: (ولا تکدره تفر قة)» الذي قب لضفا وال ف ال 
والجمعيّة هي جمع القلب والهمّة علئ الله بالحضور معه بحال الأنس» 
خاليًا من تفرقة الخواطر. والتّفرقة من أعظم مُكدّرات القلب» وهي تُزِيل 
الصّفاء الذي أثمره له الإسلام والإيمان والإحسان.ء فإنَ القلب يصفو بذلك» 
فتجيء التفرقة فتُكدّر عليه ذلك الصّفاءء وتَشْعَّث القلب» فيجد الصّادق أَلَمَ 
ذلك السَّعَثْ وأذا» فيجتهد في لَمّه ولا يَلٌُ شَعَتَ القلوب شيءٌ غير الإقبال 
على الله والإعراض عمّا سواه فهناك يلح سئه ويزول كَدَرهء ويصحٌ 
سمه ويجد روح الحياة» ويذوق طعم الحياة المَلكيّة. 

فصل 
قال(" : (الدّرجة الثالئة: ذوقٌ الانقطاع طَمْمّ الاتُضال::وذوق الهمّة طعْمَ 


الجمع. ودف المسامرة طعمَ العيان). 


(1) ت: «توسف». 
(۲) ت: «تنعمه). 


(۳) «المنازل» (ص *۸). 


الفرق بين هذه الدّرجة والّتي قبلها أن تلك بقاءٌ مع الأحوال؛ وهذه 
الدرجة خروحٌ وفناءٌ عن الأحوال . فإنَ المتمكن في حال فنائه عن الأسباب 
- أعمالًا كانت أو أحوالًا -هو الذي يجد طغْم الاتّصال حقيقة حقيقة فإنّه على 
حسب تجرّده عن الالتفات إلى الأسباب يكون اتصاله eT‏ 
إليها يكون انقطاعه. وكلّما تمكّن في جمع مَمّه على الحنّ سبحانه وجد لذَهَ 
الجمع عليه» وذاقٌ طعُْمَ القرب منه والأنس به. 

فالانقطاع عند القوم: هو أنس القلب بغيره» والتفاته إلئ ما سواه. 
ال ا وو و ر 

إذا عرفت هذا فلنرجع إلئ تفسير كلامه. 

فقوله: دوق الانقطاع طعم الاتصال) استعارة ولا فالذّائو ئق هو صاحب 
الانقطاع» لا نفس الانقطاع» فإنّه هوالذي ذاق الانقطاع والأتهال: 
وبالجملة فالمراد ن المنقطع هو المحجوب» والمتصل هو المشاهد بقلبه. 
E‏ 

وأحسنٌ من التعبير بالاتصال: التعبير بالقرب» فإنّها العبارة السديدة التي 
ارتضاها الله ورسوله في هذا المقام. ٠‏ 

وأمّا التعبير بالوصل والاتصال: فعبارةٌ غير سديدة ويتشبّث بها الزنديق 
اهو ا ت ال واا وو ن لا فال ار ل ل 
والانقطاع البعدّ. والملحد يريد به الحلول تارةً والانّحاد تارةٌ. حتّئْ قال 
بعض هؤلاء': المنقطع ليس في الحقيقة منقطعًاء بل لم يزل متصلاء لكنه 


2١١‏ شن : «حو “۔ 


۹۸ 


كان غاتبًا عن المشاهدة. فلمّا شاهد وجد نفسه لم يكن منقطعًّاء بل لم يزل 
ا 

قال: وليس قولنا: «لم يزل متّصلا» بسديدء فإنَّ الانُصال لا يصح إلا بين 
أت ا ال جو ت قا ول الاش سك وإسافى عيارات 
للتقريب والتفهيم» وآنشد ني ذلك ': 

0 E ر‎ - 

مابال , عينك لايَقَرٌ قرارٌها وإلامَ ظا لء لاي (O.‏ تقد 
فلسوف تعلم أن سَيْرَك لم يكن إلا إليكٌإذا بلغت المنولا 

وبإزاء هؤلاء طائفةٌ غلّظً حجابهم؛ وكَثمّت أرواحهم عن هذا المَّأنء 
ف ف ا أن القرهه و اعدو ا ق لر ل فة علو بالا سهان 
وإنّما ذلك القرب من داره وجتته بالطاعات» وأنسٌ القلب بما وعد عليها من 
الات رال ذلك لا أنَّ العبد يقرب من ربّهء ولا يبعّد عنهء ولا يأنس 
NOS a E a‏ فسار 
هؤلاء مُغرّبين» وسار أولئك مُشرّقين» كما قيإ “: 


سنارت معش ق ور ا ” تان بين ه۵ مُشْرّق و مغرب 


)١(‏ «لكنه... متصلا» ليست في ت. 

(؟) تقدم البيتان (؟161//5). 

)۳( ت: «لم يزل». 

»)54/7( البيت بلا نسبة في «البصائر والذخائر» (۸/ ۱۷۸)» و«الوافي بالوفيات»‎ )٤( 
و«تاج العروس» (شرق). وأنشده المؤلف في «إغاثة اللهفان» (۱/ ۳۷۴)ء و«أعلام‎ 
.)١16١ /”( الموقعين)»‎ 


44 


ومصباح الموحٌد السّالك علئ دَرْبٍ الرّسول وطريقه يتوقذ هن سجر 
2 جز تي .بر او د 52 ع وو ا ر 6 
e a‏ لا سر ولا طْرييَةٍ َد كاد رها ىء ا سه تا تار وزع ور 


وج و 


دی اه ورو من رسا وضرب آله لاست لاسن وه ٤‏ بحل سىء علي € [النور: 


.[٥ 
قوله: (وذوقٌ الهمّة طعْمَ الجمع)» جعل الهمّة ذائقة والوق لصاحبهاء‎ 
E 


و «الهمّة» قد عبّر عنها الشيخ فيما تقدّم بأنّها (ما يملك الانبعاث إل 
المقصود صرقًا)؛ أي حالة وصفة لها سطوةٌ وملكة. تحمل صاحبها على 
المقصود. وتبعثه عليه بعًا لا يخالطه غيره. فالهمّة عندهم: طلب الحقٌّ من 
غير التفاتٍ إلى غيره. 

والجمع: شهود الفردانيّة التي تفنئ فيها رسوم المشاهد» وهذا جمع في 
الرّبوبيّة. وأعلئ منه: الجمع في الألوهيّة» وهو جمعٌ قلبه وهمّه'“ وسرّه على 
محبوبه ومراضيه ومراده منه» فهو عكوف القلب بكليته على الله» لا يلتفت 
عنه يَمنةَ ولا يّسرةً. فإذا ذاقت الهمّة طعم هذا الجمع اتصلّ اشتياق صاحبهاء 
وتأجّجِتٌ نيران المحبّة والطّلب في قلبه» وعد صبره عن محبوبه من أعظم 
ES ES‏ 


)١(‏ دءت: اهمته)ا. 

(۲) البيت بلا نسبة في «الرسالة القشيرية» (ص١‏ 5 5). وأنشده المؤلف في «روضة 
المحبين» (ص 5/ا, 286). وهو بقافية أخرئ لمحمد بن عبد الله العتبي في 
«الكامل» (7/ 0 200)» و«الزهرة» (7/ 5١‏ 0)» و«العقد الفريد» (۳/ ١١۲)»ء‏ و«التذكرة 


السمدونية» (4/ 6*7 وغيرها. وقافيعد: «فإنه مذموج». 


O» « 


والصَّبريُحمّدفي المواطن كلها إلاعليِكفإِلَهلايُحِمَدُ 

وقد تقدم ذكر الأثر الإلهي: «إني لا أنظر إلى كلام الحكيم» وإنْما أنظر 
إلئ هِمّته». 

فلله همّةٌ نفس قطعت جميع الأكوان» وسارث فما ألقث عصا الشير إلا 

نیدی ا ع ھچ کی ت س اک م ا رن ا فلم 
أل باد حتّئ قيل لها: ينها هتدش أَلمظمِييَةٌ © أنج ع إل رَبَكِ رَاضِيَةٌ 
مَيَضِيّةٌ € [الفجر: .[YA-YY‏ 

فسبحان من فاوتٌ بين الخلق في همّمهم. حتئ تر بين الهمّتين أبعد 
ممّا بين المشرقين والمغربين» بل أبعدَ ممّا بين أسفل سافلين وأعلئ علَّيّين. 
وتلك مواهب العزيز الحكيم» وذلك فضل الله يؤتيه من يشاء والله ذو الفضل 
العظيم. 

قوله: (وذوق المسامرة طعْمّ العيان)» مرادهم بالمسامرة: مناجاة القلب 
و سکف السات فل ا دك وة غا فلب العف 
وحضوره بين يديه» وأنسه به» وقربه منه» يصير كأنّه يعخاطبه ويسامره» ويعدذر 
إليه تارةٌ» ويتملّقه تارة وبني عليه تارةٌ» حتّ يبقئ القلب ناطقًا بقوله: انيت 
الله الذي لا إله إلا أنت» من غير تكليفي له بذلك» بل يبقى هذا حال له 
ومقامًا. ولا تكِئ(١»‏ وصول القوم إلئ هذاء فقد قال يل «الإحسان أن 
تعبد الله كنك تراه»") فإذا بلغ في مقام الإحسان بحيث يكون كأنّه یری الله 


)١(‏ ت: (ولا ينكر). 
(؟) أخرجه البخاري (50, /ا/ا/ا4)) ومسلم (9) من حديث أبي هريرة وعَإَئَدعَنهُ. 


0۰١ 


سبحانه فهكذا مخاطيبته ومتاجاته له. 

لكر“ الأولى العدول عن لفظ «المسامرة» إلى لفظ «المناجاة»» فإنّه 
اللّفظ الذي اختاره رسول الله يَكِةِ في هذاء وعبّر به عن حال العبد بقوله: «إذا 
قام أحدكم في الصّلاة فإنما يُناجي ربّه»'ء وني الحديث الآخر: دكم 
يُناجي ربّه فلا يجهّز بعضكم علئ بعض»". فلا يُعدّل عن ألفاظه. فإنّها 
معصومةٌ صادرةٌ عن معصوم, والإجمال والإشكال ني اصطلاحات الناس 
وأوضاعهم. ويالله التوفيق. " 

2 


)١(‏ أخرجه البخاري :)5٠05(‏ ومسلم )٥١١(‏ من حديث أنس بن مالك نة 
(۲) أخرجه مالك في «الموطاً» (۲۱۳)ء ومن طريقه أحمد (۰۲۲٠۱۹)ء‏ والنسائي في 
«الکری» (۰٣٣۳)ء‏ والبیهقی (۳/ ١١ء )١١‏ من حديث البياضى. وهو حديث 


0۰۲ 


١ فمتل‎ 

ومن ذلك: منزلة اللحظ. 

قال شيخ الإسلام": (باب اللحظ". قال الله تعالى: وڪن انرا 
لينا ی اهر فسوی دق € [الأعراف: .)]١٤۳‏ 

قلت: يريد والله أعلم ‏ بالاستشهاد بالآية أن الله سبحانه أراد أن يُرِيَ 
موسئ يكَِةِ من كمال عظمته وجلاله ما يعلم به أن القوّة البشريّة في هذه الدّار 
لا تنبت لرؤيته ومشاهدته عيانًاه لصيرورة الجبل دَكّا عند تجلّي ربّه سبحانه 
وتعالئ له أدنئن ل . كما رواه ابن جرير في #تفسيره»7؟) من حديث 
حمّاد بن سلمة: أخبرنا ثابثٌ عن أنس عن التَبِيَ يكلله: اکال يلجل 
جَعَ]د دكا »# [الأعراف: »]١47‏ قال حمّادٌ هكذاء ووضع الإبمام على مَفْصِل 
الخنصر الأيمن. فقال حميدٌ لثاب: أتحدّث بمثل هذا؟ فضرب ثابتٌ صدرٌ 
حم هوي بيده وفال رسول الله كه تعد نه واا اا خت وا 
الحاكم في «صحيحه» 227 وقال: هو علئ شرط مسلم. وهو كما قال. 

والمقصود: أن الشيخ استشهد بهذه الآية في باب اللّحظء لأن(21 الله 
)١(‏ من هنا تبدأ نسخة ر. 
(۲) «المنازل» (ص١۸).‏ 
(*) «باب اللحظ» ليست في شء د. 
459/6١١ ):(‏ ). 


.)٥۷۷ /۲ ۰۲١ «المستدرك)(۱/‎ )٥( 
ش: «أن».‎ )5( 


سبحانه أمر موسئ أن ينظر إلئ الجبل حين تجائ له ربه» فرأئ أثر التجلي في 
الجبل» فخرّ صعقا. 

قال الشّيخ(): (اللّحظ: لَمْحّ مُسْتَرَقٌ). الضّواب قراءة هذه الكلمة علئ 
الصفة بالتخفيف» فوصف اللّمح بأّه مسترقٌ» كما يقال: سارَقُيُه النْظرٌ وهو 
بن ن ل العذه 5 
ولهذا الاستراق أسباتٌ: 
منها: تعظيم الملموح وإجلالهء فالنّاظر يسارقه التّظره ولا يُحِدَّه إليه 
إجلالًا له» كما كان أصحاب النَبِتِ يكلِكِ لا بُحِدَُون التّظر إليه إجلالَا له. وقال 
عمرو بن العاص: لم أكن أملا يني منه إجلالًا له ولو سُئلتٌ أن أصِفَّه لكم 
لما قدرثٌ, لأنّي لم أكن أملأ عينى منه0"©. 

ومنها: خوف الملموح وسطوته. 

ومنها: محبته. 

وا الجا ء مده 

ومنها: ضعف القوّة الباصرة عن التحديق فيه. وهذا السّببٍ هو السّبب 
الغالب في هذا الباب. 


ويجوز أن يقرأ بكسر الرّاء وتشديد القافء أي نظرٌ يسترق صاحبّه أى 


.)۸١ص( «المنازل»‎ )١( 


)۲( خر جه مسلم (۱۲۱) عنه. 
CT)‏ «منها» ليست في شس») 3 


يأسر قلبه ويجعله رقيقًا أي عبدًا مملوكًا ‏ للمنظور إليه(١2»‏ لأنه لما شاهد 
من جماله وکماله فاسترق قلبه له» فلم يكن بينه وبين رقّه له إلا مجرّدُ وقوع 
لخظه عليه0). 

فهكذا صاحب هذه الحال إذا لاحظ بقلبه جلال الرَّبوبيّة» وكمال الرّبّ 
سبحانه» وکمال نعوته» ومواقع لطفه وفضله وبرّهِ وإحسانه- استرق قلبه له 
وصارت له عبوديّةٌ خاصة. 

قال2"7: (وهوني هذا الباب علئئل ثلاث درجات. الدّرجة الأولئ: 
ملاحظة الفضل سبقا. وهي تقطع طريقٌ الشّؤال إلاما استحقته الرّبوبيَة من 
إظهار التَذلّل لهاء وتنہت السرور إلا ما يشوبه من حذر المكر» وتبعث على 
الشكر إلا ما قام به الحق عر وجل من حقٌّ الصّفة). 

الشيخ عادته في کل باب أن يقول: «وهو علئ ثلاث درجات»» وقال 
هاهنا: «وهو في هذا الباب على ثلاث درجات». فعيّن هذا الباب هنا دون 
غيزه هن الأبؤاك» 0 اللحط مكترك بين لفظ التفير ولشظ البضيرة. 
والشيخ إِنّما أراد هذا الثاني دون الأوّل» فإن كلامه فيه خاصّة. 

وهو لمًا صذر بالآية ‏ والأمرٌ بالنظر فيها إِنّما توجّه إلئ الأمر بنظر 
العين -استدرك كلامه وقال: اللحظ الذي نشير إليه في هذا الباب ليس هو 


)1( «(إليه» ليست في ش» د. 
(۲) ت: «إليه». 
(۳) «المنازل» (ص١8).‏ 
)٤(‏ ت:«أي». 


لحظ العين. والله أعلم. 

قوله: (ملاحظة الفضل سبقا)ء الفضل: هو العطاء الإلهئ» والشبق: هو 
ما سبق به له التقديرٌ(١؟‏ قبل خروجه إلى الدنيا. كما قال تعالى: إن أت 
ET‏ € [الأنبياء: .]٠١١‏ وقال: للوَلمَدَ 
سمت متا لاوت أَلْفْرَاِنَ © رر موود هوان جد رالد 4 
[الصافات: -۱۷١‏ ۱۷۳]. وهذا الكلام بُفسّر على معنيين» أحدهما: أن العبد إذا 
ر اد مدره اه لد ن بر زهو وا ا ا 
يناله- سكن جَأْشّه» واطمأنَ قلبه» ووطّن نفسه؛ وعلم أنّ ما أصابّه لم يكن 
لِيخطِئهء وما أخطأه لم يكن لِيُصِيبه(2. وأنّه ما يفتح الله له من رحمة فلا 
تَمْسَكَ لها وما تميكهعنه فلا مرل له من بنده29 :فإذا تيقّن ذلك وؤذاق 
طعمٌ الإيمان به قطعّ ذلك عليه طريقٌ الطلب من ربّهء لأنْ ما سبقٌ له به القدرٌ 
كار واا اك ل ما 

ثم استدرك الشيخ أن العبد لا بد له من سؤال ربّه» والطّلب منه» فقال: 
(إلا ما استحقته الربوبيّة من إظهار التذلل لها)ء أي لا يعتقد أن سؤاله وطلبه 
يجلب له ما ينفعه» ويدفع عنه ما يحذره. فإِنْ القدر السّابق قد استقرٌ بوصول 


)١(‏ ر:«سبق له بالتقدير». 

(۲) کمافي حديث زيد بن ثابت الذي أخرجه أحمد »)35١1584(‏ وأبو داود (57599)؛ 
وابن حبان (۷۲۷). وفي الباب عن ابن عباس عند الترمذي »)۲٠٤٤(‏ وعن أبي 
الدرداء في «زوائد المسند» .)۲۷٤۹۰(‏ 

(*) كمافي سورة فاطر: ۲: یقتم اک لتاس من خت دمت ك او نامربيل 1ر 
مِنْبَعَدوه ». 


المقدور إليه» سأله أولم يسأله. ولكن يكون سؤاله علئل وجه اليَذنُل 
وإظهار فقر العبوديّة وذلّها بين يدي عر الرّبوبيّة: فإنَ ارب تعالئ يحب من 
عبده أن يسأله ويرغب إليه» لا لأن وصول بره وإحسانه إليه موقوفٌ على 
متو امه و انه ا ا امن ال و ل سمط وا 
لوول ر ادك اقفن ر مان المد ا رر اطي 
منه» إظهارًا لمرتبة العبوديّة والفقر والحاجة» واعتراقًا بعر الرْبوبيّة وكمال 
غنى الب وتفرده بالفضل والإحسان» وأن العبد لا غنى له عن فضله طرفة 
عين» فيأتي بالطلب والسّؤال إتيانَ من يعلم أله ليتق بطابة وسواله شيا 

n‏ في انال ويُرغب أل وت مه كنا قال 
ن «وَدَالٌ ريڪ ر اعون اچب ڪر € [غافر: ۰]. وقال: ##وَادًا 
سالک بای عي فن قرس حت و الداع د ادان الیش کو بوا ي 
وَتُوَمِنُوأ ل حَلَّمْرَ يَرَشُدُورت » [البقرة: 187]. وقال: وتوأ أ آله عن 
فصل € [النساء: ۳۲]ء وقال: فل ایبوا ہوا ڪڪ ر لدعت 0 
.[vy‏ وقال: «أتطوأرو مسا يَخْفَيَةٌ 4 [الاعراف: : 58]. وقال: #وادعوة حَوَهًا 
دلي [الأعراف: 057]. 


وقال التب با4 «ليسأل أحدُكم ربّه كل شيءء حتّئ شِسْعَ نعله إذا 
انقطع» فإِنه إن لم بُیسره لم يتيسّر)217. 


)0( أخرجه الترمذي (؟5515), وابن حبان (2855 2895 5» والطبراني في «الدعاء» 
)7١(‏ وغيرهم من حديث أنس بن مالك وَدَإيَدْعَنَهُ. قال الترمذي: هذا حديث غريب» 
وروئ غير واحد هذا الحديث عن جعفر بن سليمان عن ثابت البناني عن النبي لا 
ولم يذكروا فيه عن أنس. وضعفه الآلباني في «السلسلة الضعيفة» (1755). 
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وقال: «من لم يَسألٍ الله يغضَبٌ عليه»17). 

وقال: (سَلُوا الله من فضله فإنّ الله يحب أن يُسأل. وما سيل الله شيئًا 
أحبّ إليه من العافية)0©. 

وقال: (إِنَّ لربكم في أيَام دهره”" تَفَحاتِء فتعرّصُوا لنفحاته. وسَلُوا الله 
أن يَسئر عوراتكم. ويُؤمن رَوعاتكم)7). 

وقال: «ما من داع يدعو الله بدعوة إلا آناه بها إحدئ ثلاث: إِما أن يُعجل 
له حاجته. وإمّا أن يُعطلِيه من الخير مثلّهاء وإما أن يتصرف عنه من الشَّرٌ مثلّها». 
قالوا: إذَا نكثر يا رسول الله؟ قال: «فالله أكثر)(6». 


(۱) أخرجه أحمد »)47١1(‏ والترمذي (۳۳۷۳)ء وابن ماجه (۳۸۲۷) من حديث أبي 
هريرة يَدَلَهعَنهُ. وفي إسناده أبو صالح الخوزي ضعيف. 

() رواهالترمذي(١701/1)‏ من حديث ابن مسعود وَوَليَدْعَنكُ وقال: اهكذاروئ 
حماد بن واقد هذا الحديث» وحماد ليس بالحافظ. وروئ أبو نعيم هذا الحديث عن 
إسرائيل عن حكيم بن جبير عن رجل عن النبي ولك وحديث أبي نعيم أشبه أن يكون 
أصح». وحكيم بن جبير ضعيف جدًا. والشطر الأخير ليس ضمن هذا الحديث» بل 
رواه الترمذي (054/8"؟) من حديث ابن عمر 'وَكَلِتَدْعَتمَاء وقال: هذا حديث غريب من 
حديث عبد الرحمن بن أبي بكر القرشي» وهو ضعيف في الحديث» قد تكلم فيه 
بعض أهل الحديث من قبل حفظه. 

(9) ر: ادهركم). 

)٤(‏ أخرجه الطبراني في «الكبير» »)۷۲١(‏ وأبو نعيم في «الحلية» (۳/ »)٠١١‏ والبيهقي في 
«الشعب» )١١71(‏ من حديث أنس بن مالك وََوَيَهعَنَهُ. وله شاهد من حديث أبي 


س كو E‏ 


هريرة ومحمد بن سلمة الها . وحسّنه الألباني بمجموع طرقه وشواهده في 
«السلسلة الصحيحة» .)۱۸۹٠١(‏ 
(o)‏ آأخرجه أبو يعلئ )7١75(‏ من حديث أبى سعيد الخدري» وإسناده جيد. وله شاهد 
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وقال: اليس شيءٌ أكرم علئن الله من الدّعاء»217. 

وقال تعالئ فيما رواه رسوله يَككو: «ياعبادي كلّكم جائعٌ إلامن 
أطعمته: ؛ فاستطيموني أطيئكم. ياعبادي. كلّكم عار إلامن كسوئه 
فاستكسوني أكْسُكم. ياعبادي» كأكم ضالٌ إلامن هديثه فاستهدوني 
أهركم. .يا عبادي, إنَكم تخطئون بالليل والتّهارء وأنا أغفر الذنوب جميعًا ولا 
أبالي» فاستغفروني أ لکم». 

وقال عَكََِِ: «وأمًا الس لسّجود فاجتهدوا في الدّعاء. فقون أن بُ يُستجاب لكم70". 


وقال عمر بن الخطّاب: ا له ار هم الإجابة» ولكن هم الدعاءء 
فإذا ألهمتٌ الدّعاءَ علمتٌ أنّ الإجابة معه(؟). 


وفي هذا يقول القائل260: 


و 6 4 8 مي ص 72 03 
لولم ترذ نيل( ما أرجو وآمّلّه من جود كفك ماعودتني الطلبا 


من حديث عبادة بن الصامت عند الطبراني في «الأوسط) )١51(‏ وغيره. 
(۱) 0 
(۲( خر جه سلم 10000 من حديت أي ف تك 
)£( وي ع in OES‏ 
الصراط» (۲/ ۲۲۹)ء والمؤلف في «الداء والدواء» (ص59). 
(5) ذكره المؤلف في «عدة الصابرين» (ص9١١).‏ ولم أجده في مصدر آخر. 
(5) ر: ١«يذل».‏ 
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: ع ر - 
والله سبحانه يُحِبٌ تذلل عبيده بين يديه وسؤالهم إِيّاهء وطلبهم 
حوائجهم منه» وشكواهم منه إليه» وعياذّهم به منهء وفرارّهم منه إليه. كما 
قبل :)١(‏ 
37 الوأ > إل مل ا 1 1 
وقال الإمام أحمد مله" : حدّثنا عبد الوهُاب عن إسحاق عن 
مُطرّف قال: تذكّرتٌ ما جماع الخير؟ فإذا الخير كثيرٌ: الصّيام والضّلاة» وإذا 
هو في يد الله تعالئ. وإذا أنت لا تقدِر علئ ما في يد الله إِلّا أن تسألّه فيُعطيك. 
فإذًا جماعٌ الخير الدعاء. 
وني هذا المقام غلط طاتفتان من النّاس: 
ماوت ۾ 
طائقة ظدّت أن القدر السَابق يجعل الدعاء عديم الفائدة. 
قالوا: فإِنَ المطلوب إن كان قد قُدّر فلا بد من وصوله» دعا العبد أو لم 
يدعٌ» وإن لم يُقَدَّرْ فلا سبيلٌ إل حصوله. دعا أو لم يدعٌ. 
ولقا واوا كنات والشنة والكاوقه تظاهرتالدعاء وتفيلة ا الست 
عليه وطلبه» قالوا: هو عبوديّةٌ محضة لا تأثير له في المطلوب البنّةٌ» وإنّما 
تعبّدنا الله بهء» وله أن يتعبد عباده بما شاء كيف شاء. 


)١(‏ ذكرهما المؤلف في «عدة الصابرين» (ص”57)» والمنبجي في «تسلية أهل المصائب» 
(ص؟ 5١‏ ). 

() د مالا. 

(5) في كتاب «الزهد» (17-95) له. 
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والطائفة الثّايية: ظنّت أن بنفس الدّعاء والطلب ينال المطلوبء وأنّه 
بوت طني ارك بها ريب الج : وريّما انضاف إلى ذلك 
شهودُها أن هذا السّبب منها وبهاء وأنها هي التي فعلثّه وأحدثنّه. وإن علمتُ 
ن الله خالق أفعال العباد وحركاتهم وسكناتهم وإراداتهم, فرّما غاب عنها 
E EN E‏ 
وقذفه في قلب العبد» وأجراه على لسانه. 

فهاتان الطّائفتان غالطتانٍ أقبحَ غلط» وهما محجوبتان عن الله. 

فالأولئ: : محجوبة عن رؤية حكمته في الأسباب» ونصّبها لإقامة 
ال وا ال واا . فحجابها كثيفٌ عن معرفة حكمة الله في 
شرعه وأمره وقدره. 

والثّانية: محجوبةٌ عن رؤية منَّنه وفضله. وتفرٌدِه بالرّبوبيّة والتّدبير وأنّه 
ما شاء كان» وما لم يشألم يكن وأنّه لا حول للعيد ولا قوّةله_بل ولا 
للعالم أجمعه - إلا به سبحانهه وأنّه لا يتحرّك ذرّةٌ إلا بإذنه ومشيئته. 


وقول الطائفة الأولئ: إنَ المطلوب إن قَدَّر لا بد من حصولهء وإن لم 


ل كبرد 
جوابه أن يقال: بقي 5 قسمٌ ثالث لم تذكروه» وهو ا ر بسببه» فان وجد 


و و ا 


ومن أسباب المطلوب: الدّعاء والطّلب الذي إذا وُججد وُجد ما رتب 


)١(‏ ت: «ايوجب حصوله». 


عليه كما أن من أسباب الولد: الجماع» ومن أسباب الرع: البذرء ونحو 
ذلك. وهذا القسم الثالث هو الحق. 

ويقال للطائفة الثانية و مشيئة الله» وليس هاهنا سببٌ 
مستقل غيرها. فهو الذي جعل السب سبيّاة وهو الذي رَنّبَ عليةتحتضول 
المسبّب. ولو شاء لأوجده بغير ذلك السّببء وإذا شاء منعٌ سببيّة السَّبب 
وقطعه عن" اقتضاء أذ ثره» وإذا شاء أقام له مانعًا يمنعه عن اقتضاء أثره مع 
بقاء قوّته فيه» وإن شاء رتب عليه ضدّ مقتضاه وموجبه. فالأسباب طوع 
مشيئته وقدرته» وتحت تصريفه7؟) وتدبيره؛ يقلّبها كيف يشاء. فهذا أحد 
المعنيين في كلامه. 

والمعنئ الثاني: أَنْ من لاحظً بعين قلبه ما سبق له من ربّه من جزيل 
الفضل والإحسان والبر» من غير معاوضة ولا سبب من العبد أصلاء فإنّه 
سبقت له تلك السّابقة وهو في العدم لم يكن شيئًا البنّهِ- شغلته تلك 
الملاحظة بطلب الله ومحّته وإرادته عن الطلب منه» وقطعتٌ عليه طريقٌ 
الشّؤالء اشتغالا بذكره وشكره ومطالعة مَّيِه عن مسألته. لا لأن(22 مسألته 
والطّلب منه نقصٌء بل لأنّه في هذه الحال لا يتّسع للأمرين» بل استغراقه في 
شهود المنّة وسبّْقٍ الفضل قطمّ عليه طريقٌ الطّلب والشَّؤال. وهذا لاايكون 


)١(‏ ر:«عليهما». 
(۲( ش: «منة). 
(۳) ر: الوقطع عنه). 


)٤(‏ ر لاتصرفه). 
(0) ت: «لا آن). 


مقامًا لازمًا له لا يُفارقه» بل هذا حكمه في هذه الحال. والله أعلم. 
فصل 

قوله: (ويُتبت السّرورَء إلا ما يشوبّه من حذر المكر). 

يعني: أن هذا اللحظ من العبد يبت له السرورء إذاعلم أن فضل ربّه قد 
سبق له بذلك قبل أن يخلقه؛ مع علمه به وبأحواله وتقصيره علئ التفصيل» 
ولم يمنعه علمّه به أن يقدّر له ذلك الفضل والإحسان. وهو( أعلم به إذ 
أنشأه من الأرض» وإذ هو جنينٌ في بطن أمَّه ومع ذلك فقدّر له من الفضل 
والجود ما قدَّره بدون سبب منه بل مع علمه بأنّهِ يأتي من الأسباب بما 
يقتضي قطْمّ ذلك ومنعه عنه0"). 

رواج عرد الك E‏ وهاه وعدا 
فرح محمودٌ غير مذموم. . قال تعالى: قل بعل شل أنه وسمَيَو بدك يوا 
هوَجَإرمِمَايجمَعُوت 4 [يونس:08]. ففضله: الإسلام والإيمان» ورحمته: 
العلم والقرآن. وهو يحبٌ من عبده أن يفرح بذلك ويُّسَرّ به بل يحب من 
عبده أن يفرح بالحسنة إذا عولها ويْسَرَّ بها. وهو في الحقيقة فرح بفضل الله 
حيث وققه لها وأعانه عليها ويسّرها له. ففي الحقيقة إِنّما يفرح بفضل الله 
ور حمته. 

ومن أعظم مقامات الإيمان: الفرحٌ بالله والسّرور به» فيفرح به إذ هو 
عبده ومحبّه ويفرح به سبحانه ربا وإلَهّا ومُنَعِمًا ومربَيّاه أشد من فرح العبد 


)١(‏ تور: «فهو). 


(۲) تع ر: (منه). 


سه المخلوق المشفق عليه؛ القادر علئ ما يريده العبدء المتبوع في 
الإحسان إليه والذَّبٌ عنه. 


وسيأتي عن قريب إن شاء الله تمامٌ هذا المعنى في باب السرور. 

وقوله: (إلا ما يَشوبّه من حذر المكر)» أي يمازجه. فن السرور والفرح 
يبسط النفسّ ويُلهيها('2» ويّنسِيها عيوبّها وآفاتها ونقائصّهاء إذ لو شهدث 
ذلك وأبصرته لسَعَلّها ذلك" عن الفرح. 

وأيضًا فإن الفرح بالنعمة قد يُنييه المنهم» ويشتغل بالخلعة التي خلعها 
عليه عنه» فيطفح عليه الشّرور حتّى يغيب بنعمته عنه. وهنا يكون المكر إليه 
أقربّ من اليد للفم. 

ولله كم هاهنا من مستر د منه ما وهب له غير وحكمة! وربّما كان 
ذلك رحمة به إذ لو استمرٌ علئ تلك الولاية لخيفَ عليه من الطَّفيان .كما 
قال تعالی: کدنا لسن دن ی أن وُأسَتَغَيَ4 [العلق: * - 07]. فإذا كان 
هذا غنّئ بالحُطام الفاني» فكيف بالغنئ بما هو أعلئ من ذلك وأكبر(؟»؟ 
فصاحب هذا المقام إن لم يصحبه حدَّرٌ المكر خيفَ عليه أن يسلبه وينحط 
عنة . 


و(المكر) الذي يخاف عليه منه: أن يعيب الله سبحانه عنه شهودٌ أوليته 


)١(‏ ت: «يثبط النفس وينميها». 
(0) «ذلك» ليست في ت» ر. 
(*9) ر: «عزة». 

(5) نت ر: «وأكثر». 


في ذلك ومنته وفضله وأنه محض مه عليه وأنه به وحده ومنه وحلده. 
رص ًُ - 7 
ل ارما ب شنو رال 4 [النحل: :]ء وقولە: 


7إ ص 


لاقل ِن الس هده 4 لآل عمران: »]١54‏ وقوله: وان يمسي ا َه برقلا 


كاش ا اران بر ليست لاتيم يك يوه من یامن بادوه 
الكل اي 4 [يونس: ECS BSA‏ ن بل إن 


ا AT‏ # [القصص: 856]» وقول و ی کک 
وَيَحمَحَدَ ما اد د ك3 ب من سام € [النور: «Y1‏ وأمثال 
ذلك. 


فيُغيّبه عن شهود ذلكء ويُجيله علئ معرفته وكسبه(١2‏ وطلبه فيّحِيله 
و نفسه التي لها الفقر بالدّات» ويحجبه عن الحوالة علئ المليء الوفي 
الذي له الغنئ النَاءُ كلّه بالدّات . فهذامن أعظم أسباب المكرء والله 
الفسحات: 

ولو بلغ العبد من الطاعة ما بلع فلا ينبغي له أن يُفارقه هذا الحذر» وقد 
eee‏ فال شعي يله وقد قال له .قر 
وك ْب وین ا مثرا تع من کی ازیو ن بای ر کا 
كن © مراع آک کہا إن تان ایک نک إذ کت اک تھا رمایکڑن ا 


3 


ان ید فی ھا لان اء ا کا ویم ا تي ا € ل 
.]۸٩ -۸‏ فرد الأمر إلى مشيئة الله وعلمه أدبا مع الله ومعرفة بحقٌ الرَّبوبيّة 
ووقوفا مع حد العبوديّة. 


(۱) ت: لحبه). 
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ES‏ لول لَحَافُ ما 


موق وال ان مک ۹ر ساو ن ڪل مئ ع اما ادت د ڪرون 
[الأنعام: فردٌ الأمر إلا مشيئة الله وعلمه. 
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وقد قال تعالی: [اکايوا ڪر ايا ي امن ڪر اميل ل اوم 
آلْحَنيِرُونَ * [الأعراف: 49]. 

وقد اختلف السّلف: هل يُكره أن يقول العبد في دعائه: اللهمٌ لا تُوْمِني 
مَكْرَك؟ 

فكان بعض السّلف يدعو بذلكء ومراده: لا تَخَدَّلْني حنّئ آمَنَّ مكرك 
ولا أخافه. 

وكرهه مُطرّف بن عبد الله بن السخير. قال الإمام أحمد): حدّثنا 

س عله و 

عبد الوهّاب عن إسحاق عن مُطْرّفٍ أنه كان يكره أن يقول: اللهمٌ لا تنيني 
0 س 0 ع و ه ع 
ذكرك ولا تومي مَكْرَّك. ولكن أقول3(0): اللهمٌ لا تنيني ذَكُرَكء وأعوذ بك 
ا ا م .: 3 ع و ام 
أن امَنَ مكرك حت تكون أنت تؤمني. 

وبالجملة: فمن أحيل على نفسه فقد مُكر به. 


قال الإمام أحمدل92): حذثنا أبو 2 مولل بنى هاشم» حدتثنا 


.)1755( في كتاب «الزهد» له‎ )١( 

(؟) كذافي السخ. وفي كتاب «الزهد»: «يقول». 

(*) في «الزهد» .)١1754(‏ وأخرجه أيضًا ابن المبارك في الزهد (798)»: ومن طريقه أبو 
نعيم في «الحلية» (7/ ))7١ ١‏ وابن عساكر في «تاريخ دمشق» (/0/ ١8‏ 7) بنحوه. 

«أبو سعيد» ليست ثي ش» د. وهی في «الزهدا و ر تا۔ 
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الصَّلْت بن طَريي(2 المعوّليٌء حدّثنا غيلان بن جرير عن مُطرَّفٍ قال: 
وجدت هذا الإنسان مُلقَى , بين الله عرّ وجل وبين الشّيطان» فإن يعلم الله في 
قلبه خيرًا يجبذه7") إليه» وإن لا يعلَّمْ فيه خيرًا وَكَلّه إلى نفسه» ومن وَكلّه إلى 


وقال جعفر بن سليمان27): حدّثنا ثابثٌ عن مطرّفٍ قال: لو أخرج قلبي 
2 7 0 : : وسو و 
فڄُعل في يدي هذه في اليسار» وجيء بالخير فجعل في هذه اليمنئ» ثم قرّبت 
٤ 3‏ ج 5-0 س ا 7 
من الأخرئء ما استطعتٌ أن أُوَلِجَ قلبي منه شيئًا حتّئ يكون الله عر وجل 


ا 


َه 


ومدابدان على ل الشرج عن أعدايا ل E‏ 


تعالئ: لما واماد رواب ماهر 0 حت دار يما 


سے 


1 


و 
0 سے و رو 


أونوا أَحَدَتَهمبِحّحَةَ 4 [الأنعام: 4. وقال قوم قارون له: ولان إت اله 
2 حب لمران € [القصص: ٦‏ فالفرح متئ کان بالله وبما من الله مقارنًا 
للخوف والحذر- لم يضرٌ صاحبه» ومتى خلا عن ذلك ضرّه ولا بدَ. 

قوله: (ويبعث على الشكر إلا ما قام به الحق عر وجل من حم الصّفة)) 


ج 


(۱) ر:(مطرف»» تحریيف. 

(۲) ت: «يجذبه». 

(*) أخرجه من طريقه أبو نعيم في «الحلية» (؟1/١١7).‏ وانظر: «سير أعلام النبلاء» 
(غ/0١9١).‏ 


/ااه 


أحدهما: أن(١2‏ يريد أن مذه A E‏ 
والضَّرَّاء في كل حين. إلا ما عجزث قدرته عن شكره فن الح سبحانه هو 
ا ا تابه ا 
الملاحظة تبسط العبدَ للشكرء إلا الشكر الذي يَعجز عنه ولا يقير أن يقوم 
به. فإنَ شكرٌ العبد لربّه نعمةٌ من الله أنعم بها عليه فهي تستدعي شكرًا آخر 
عَلبَهاء وذلك الشكن تع أيضافيستدغى شكرا تالكا وهل جا فلا سيل 
إلى القيام بشكر الرّبّ علئ الحقيقة. 

ولا تشكره علئ الحقيقة سوا فإثه المُعِم بالعمة وبشكرهاء فهو 
التكو لتفضه ون ستو ضية قاقر ةم ت ال ق ال ر ا اا 
وموقوفة عليه. وهو الشّاكر لنفسه بما أنعم به علئ عبده. فما شَكَرَه في 
الحقيقة سواه مع كون العبد عبدًا والرّبٌ ربًّا. فهذا أحد المعنيين من(" 
كلامه. 

الم ان أن هاا ية لكر الذي خر وة رة ل 
ال اا هة ال ت ج 9 ر و ی م ا ور کا 
قال: #وَكانَأنَّهُ مَاكِرَاعَليِمًا 4 [النساء: »]٠٤١‏ وقال آهل الجتة: إت 
ربا لحور كر € [فاطر: .]۳١‏ فهذا الشكر الذي هو وصفه سبحانه لايقوم 
إلا به را عي ل ا يه واحدٍ. وهو 
أله إذا لاحظ سق الفضل مته سيضانة عل أنه فعل ذلك لمحتعه للشكر فإنّه 


(۱) «آن» ليست في ت. 
(۲) ر:هفي». 


فال تخت ان سک كما قال “ووب 10 «يارتٌ» هِلَاسَوَّيتَ بين عبادك؟ 
فقال: ني أحبٌ أن ضكر( 

وا3 كارا قف لتك وير ارك تصتعه كنا اله سومار يعت 
الوتر. جميلٌ يحب الجمالء مُحدسنٌ يحب المحسنين؛ صَبورٌ يحب 
الصّابرين» عفوٌ يحب العفو قويٌّ والمؤمن القويٌ أحبٌ إليه من المؤمن 
الضعيف- فكذللف هق كذكرة يفت الشاكرين : فملاشظة الد س لقف 
تهاب صف ال و عا الام ين الكو وا اغ 

فصل 

قال" : (الدّرجة الثانية: ملاحظة نور الكشف. وهي تسبل لباس التَولّي» 
ونّذِيق طعْمَ التجلّي. وتعصم عن!؟' غُوارِ ال 

هذه الدّرجة أت ممّا قبلهاء فإِنَ تلك الدّرجة ملاحظة ما سبق بنور العلم» 
وهذه ملاحظةٌ كشفي بحالٍ قد استولئ علئ قلبه. حتّئ شَعَلّهِ عن الخلق, 
فأسبل عليه لباس تولیه نه وحدّه وتولّيه عمّا سواه. 


(1( كذا في النسخ» والصواب أنه آدم عليه السلام كما في مصادر التخريج» وكما ذكره 
المؤلف في كتاب «الروح) (5/ /501)» ولمفتاح دار السعادة» .)١١/١(‏ 

(۲) آحرجه عبد الله بن آحمد في زوائد «المسند» »)۲٠۲۳۲(‏ والطبري في «تفسيره» 
»)٥١۷ /١٠(‏ والحاكم في «المستدرك» (5/ ۳١۳۲)ء‏ والضياء في «المختارة» )١١١۸(‏ 
من طرق عن أبي بن كعب موقوفا. 

(۳) «المنازل» (ص١۸).‏ 

(4) ر:المن». 


(6) رءت: «الله). 


وور الكش عند عوميدا الشهوة وهوتوز جلي ١١‏ ماق الأسماء 
الحسنى على القلب» فتضيء به ظلمة القلب» ويرتفع به حجابه الكثيف27). 

ولا تلتفِث إلئ غير هذاء فتَزِلٌ قدمٌ بعد ثبوتهاء فنك تجد في كلام 
بعضهم: تجلّي الذّات يقتضي كذا وكذاء وتجلَّي الصّفات يقتضي 00 
وتجلّي الأفعال يقتضي كذا . والقوم عنايتهم بالمعاني أكثر من عنايتهم!؛) 
بالألفاظ» فيتوهّم المتومّم نهم يرييدون تجلّي حقيقة الدّات والصّفات 
والأفعال للعيان» فيقع من يقع منهم في الشَّطّحات والطاقات: 

والصّادقون العارفون بٌرَآءٌ من ذلك. وإنّما يشيرون إلمئ كمال 
المعرفة» وارتفاع حُجُب الغفلة والشَكٌ والإعراض*» واستيلاءِ سلطان 
المعرفة على القلب» بمو شهود السو بالكلّية» فلا يشهد القلب سوئ 
معر وفه. 

ويُنظّرون هذا بطلوع الشّمسء فإنّها إذا طلعت انطمّسٌ نورٌ الكواكب. 
ولم تعدّم الكواكب. وإِنّما غَطَئ عليها نور الشّمسء فلم يظهر لها وجودٌ 
وهي في الواقع موجودةٌ في مكاهها("2. هكذا نور المعرفة إذا استولى على 


(۱) ش» ر: «نورعلی!. 

(۲) ر: «حجاب الكشف». 

(۳) ر»ت: «کذاوکذا». 

(5) «بالمعاني أكثر من عنايتهم» ليست في ر. 
(5) ت: «الاعتراض». 

(5) رءت: ايمحق)». 

(۷) شضس: «إمكتاءبها», روات «أماكتها», 
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القلب» وقوي سلطاههاء وزالت الموانع والخجب عن القلب. ولا يُيكر هذا 
لض 

كمد تعد أنَ الدّات المقدّسة والأوصاف برت وتجلَّتُ للعبد كما 
جا تيان للطر و كن جل E A EN‏ 
وكثيرًا ما يمع الغلط من التجاوز من نور العبادات والرّياضة والذّكر(' إلى 
نو والذات والعفاتهإن العداذة الميحيحة وال ياضة الشزفية والذقر 
المتواطئ عليه القلب والنّسان يُوجب نورًا علئ قدر قوّته وضعفه وريّما 
قوي ذلك الثور حى يشاهد بالعيانء فيغلط فيه ضعيف العلم والتمييز بين 
ماو ا و وات الو ف ا ورا ات وها 
هيهات! نور الذّات لا يقوم له شي ولو كشف سبحانه الحجابٌ عنه 
لکد العالم كله كما تدكدلءً الجبل ونطاء ار ا ر ر 
من التجلي. 

وني «الصحی ٠)‏ عنه يَكئِِ: (إِنْ الله لا ينام» ولا ينبغي له آن ينام» يَخفض 
القسط ويرفعه. يُرفَع إليه عمل اللَيلٌ قبلّ التّهار. وعمل التّهار قبل اللّيل. 
حجابه الثُورء لو كشّمّه لأحرمّتٌ سُبحاتٌ وجهه ما انتهئ إليه بصره من 
خلقه). 

فالإسلام له نورٌء والإيمان له نورٌ أقوئ منه. والإحسان له نورٌ أقوئ 
منهما. فإذا اجتمع نور الإسلام والإيمان والإحسان؛ وزالت الحججب 


)0( ت: «ثي الذكرا. 
)۲( رواه مسلم (۱۷۹) من حدیث أبي موسئ وَوَيَدعَنَةُ. 
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EE‏ تعالئ- امتلا القلب والجوارح بذلك النُّورء لا بالنُور الذي 
هو صفة الرّبٌ تعالئ؛ فإنَ صفاته لا تَحُلُ في شيءٍ من مخلوقاته» كما أن 
دونه لاسراب ل ل ار 

قوله: (وَتَعْصِم من مُوارٍ النسلّي)» العُوار: العيب. والتسلي عن 
المحبوب الذي لا حياةً للقلب ولا نعي إِلَّا بحبّه والقرب منه والأنس بذكره. 
وهو من أعظم العيوب. فهذه الملاحظة إذا صدقت عصمّتٌ صاحبّها من 
فع ره غ طاو ةو اة ق ق هدو الد رج مرق وود 
الأسماء والصّفات. 

وقد استولئ على قلبه نور الإيمان بها ومعرفتهاء ودوام ذكرها. ومع هذا 
فباب السّلوة(١)‏ عليه مسدودٌ: وطريقها عليه مقطوعٌ. والمحبٌ يُمكِنْه0") 
التدل قبل أن راهن حال تعغيزبةه وسعفرق فق شهو ه كمال ويغي به 
عن غيره. فإذا وصل إلا هذه الحال كان كما قيل0): 
مرت بارجاء الخال طيوفه فبكّث غلين رسم السُلوٌ الدّارس 

فصا 
قال 17 ): (الدّرجة الثالنة: ملاحظةٌ عين الجمع. وهي تُوقِظ لاستهانة 


)١(‏ «علئن قلبه... السلوة» ساقطة من ش» د. 
(؟) ت: «والمحب حرام عليه». 

(9) تقدم (ص776). 

(2» «المنازل» (ص ۸۲). 


المجاهدات, وتُخلّص من رُعونةٍ المعارضات. وتُفيد مطالعة البدايات). 

هذه الدّرجة عنده أرفمٌ ممّا قبلها. فإِنَ ما قبلها مطالعة كشفيٍ وأنوار(١)‏ 
تشير إلئ نوع كسب واختيار» وهذه مطالعة تجذب القلب من التَمَرّق في 
أودية الإرادات ا الأحوال والمقامات. إلى' ما استول' عليه من عين 
الجمع» الناظرة إلى الو اعد الفرد الأوّل الذي ليس قبله شيء, الآخر الذي 
لشو بعده شيع» الظاهر الذي ليس لوقه شي ء٠‏ الباطن الذي ليس دونه شيء. 
ا شيء بِأوّليّته» وبقي بعد كل شيءِ بآخريّته» وعلا فوق کل شيءِ 
بظهوره» وأحاطً بكلّ شيءٍ ببطونه. 

قال دالو و ف ا ا ا ا ا هات و ذلك أن 
السّالك في مبدأ أمره له شِرَّة وني طلبه حِدَّةٌ تحمله على أنواع المجاهدات» 
وترميه عليها لشدّة طلبه. ففتورٌه نائٌ» واجتهاده يقظان. 

فإذا وصل إلئ هذه الدّرجة استهانَ بالمجاهدات الشّاقّة في جنب ما 
حصل له من مقام الجمع علئ الله واستراح من كَدَّها. فإنَ ساعة من ساعات 
الجمع علئ الله أنفع وأجدئ من القيام بكثير من المجاهدات البدنيّة التي لم 
يفرضها الله علیه. فإن جم" همه وقلبه کله على الله SE‏ 


0 


ومشتت مشتتٍ- كانت هذه هى ساعات عمره في الحقيقة» فتعوض ما عمًا كان 
يقاسيه من كد المجاهدات وتَعَبها. 


وهذا موضعٌ غلط فيه طائفتان من التاس: 


)١(‏ ر: «كشف الأنوار». 
(؟) ته ر: «فإذا جمع». 


إحدهما: غلَّتٌ فيه حت قدَّمنّهِ علا الفرائض والسّئنء ورأت نزولها عنه 
إلى القيام بالأوامر انحطاطًا من الأعلى إلى الأدنم. حتّئ قيل لبعض من ذاق 
ذلك: مُمْ إلئ الضلاة فقال(): 
بُطالّب بالأوراد من كان غافلا فكيف بقلب 3 أوقاته وِرْدُ 

وقال آحر: لا تسيب واردك لوردك. 

وهؤلاء بين كافر وناقص: فمن لم ير القيام بالفرائض إذا حصلت له 
وو اوا ا 
- كالسّنن الرّواتب» والعلم الثافع» والجهاد, والأمر بالمعروفء. والتهي عن 
المنكرء والتقع العظيم المتعدّي ‏ فهو ناقص. 

والطائفة الثانية: لا تَحْباً بالجمعيّة» ولا تعمل عليها. ولعلّها لا تدري ما 
فيز كاه ل فته 

وطريقة الأقوياء أهل الاستقامة: القيام بالجمعيّة في التفرقة ما أمكن. 
فيقوم بالعبادات ونفع الخلق والإحسان إليهم» مع جمعيته علئ الله. فإن 
ضِعْفٌ عن اجتماع الأمرين وضاق عن ذلك قام بالفرائض» ونزل عن 
الجمعيّة» ولم يلتفث إليهاء إذا كان لا يقدر علئ تحصيلها إلا بتعطيل 
الفرض. فإ ربّه سبحانه يريد منه أداء فرائضه؛ ونفسُه تريد الجمعيّة» لما فيها 

من الرّاحة واللَدَهء والتَخلُص من ألم التفرقة وشعها"'. فالفرائض حو ربّه» 
EE OT‏ فالعبوديّة الصحيحة توجب عليه تقديمَ أحد الأمرين 


(۱) تقدم البیت (۱/ ٠۳۳‏ ۰؛) ولم يُنسَب لقائل. 
(۲) ر»ت: «شعبها). 
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على الآخر. 
فإذا جاء إلئ الثوافل» وتعارض عنده الأمران: قمنهم من يرجح 
الجمعيّة» ومنهم من يرجح النوافل» ومنهم من يُؤثر هذا في وقتٍ وهذافي 


وفت. 
والتحقيق إن شاء الله - أن تلك التوافل إن كانت مصلحتها أرجحَ من 
ال ی یا ا ی ا وو ف ال 
كالدّعوة إلئ الله وتعليم العلم التافع» وقيام وسط الليل» والذكر أوّل 
النهار" وآخخره؛ وقراءة القرآن بالتّدبّن وفعل7) الجهاد. والإحسان إلئ 
المضطرٌء وإغاثة الملهوفء ونحو ذلك. فهذا كله مصلحته أرجحٌ من 
ب 2 
وإن كانت مصلحته دون مصلحة الجمعية ‏ كصلاة الضحئء؛ وزيارة 
الإخوان, والتبتل لحضور الجنائز» وعيادة المرضئئاء وإجابة الذعوات» 
ا ادر و ا و و ی ل نوناق نهد . 
فإن قويث جمعيّته وظهر تأثيرها فيه: فهي أولئ له وأنفعٌ من ذلك. وإن 
ضعفت الجمعيّة» وقوي إخلاصّه في هذه الأعمال: فهي أنفع له» وأفضلٌ من 
الجمعية. 


والمعوّل عليه في ذلك: إيثار أحبٌ الأمرين إلئ الرّبٌ تعالىا. وذلك 


)۱( رءت: «من مصلحة الجمعية». 


(۲) ر:«الليل؟. 
2 ر: «ونفل». 
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سورتم التقادالم وتعركك ند O E‏ اماك لعي 
عليه وكثرة مواظبة الرّسول يَكِلْه وشذة اعتنائه به» وكثرة الوصيّة به» وإخباره 
أن الله يحب فاعله. ويُباهي به ملائكته» ونحو ذلك. 

ونكتة المسألة وحرفها : أن الصّادق في طلبه يُؤثْرِ مرضاةً ربّه عل حظَّه 
فان كان رفا الق اقام بلك ار وخ دن اة اال 
سيريا بدا فيه رفت اله ومشّئ عللم الله من قلبه أن مراده وتوقمه(9) 
ليدم أي الأمرين أحبٌ إلئ الله وأرضئ له- أنشاً له من ذلك التَوقّفٍ 
وال دوعا رة فا حتى لو أقدمَ على المفضول لظ ة ات لاحت 
إلى الله -رَدَّثت تلك النيةٌ والإرادة عليه ما ذهب عليه وقاته من زيادة العمل 
الآخر. وبالله التوفيق. 

وفي كلامه معنّ آخر» وهو أن صاحب المجاهدات مسافرٌ بعزمه وهمّه 
إلى الله فإذا لاحظ عينَ الجمع ‏ وهي الوحدانيّة التي شهودٌ عينها: هو 
انكشاف حقيقتها للقلب - كان بمنزلة مسافر جادٌ في سيره( 2؛ قد وصل إلى 
المنزلء وقَرَّتَ عينه بالوصولء» وسكدّتٌ نفسّه. كما قيل09©: 
فألقث عصاها واستقرّ بها النّوى كماقَرٌ عينًا بالياب المسافرٌ 


)١(‏ ر:١«تردده‏ وتوقفه). 

(۲) ت: اسقره). 

(۳) البيت لمعقر بن حمار البارقى من قصيدة له في «النقائض» (۲/ 1۷۸)ء و«الأغاني» 
»)١31١ (‏ و«العقد الفريد» (5/ 5 4 »)١‏ وللمضرّس الأسدي في «البيان والتبيين» 
٠ /5(‏ 2»5» ولراشد بن عبد ربه في «العقد الفريد» »)١557/65(‏ وللأحمر بن سالم 
المزني في «هجة المجالس» .)0074/1١(‏ 
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ولكنّ هذا الموضع مورد الصّدَّيق الموحٌّدء والرّنديق الملحد. 

فال دق شرل الاششفال بالقي سب ل ع ق فيه 
والوصول عنده هو ملاحظة عن الجمع. فإذا استغرق في هذا الشّهودء وفني 
به عن كل ما سواه= ظرّ أنَّ ذلك هو الغاية المطلوبة بالأوراد والعبادات» وقد 
حصلتٌ له الغاية» فرأئ قيامّه بها أولئ به وأنفع له من الاشتغال بالوسيلة. 
فالعبادات البدنيّة عنده وسيلة لغاية» وقد حصلث. فلا يُغني الاشتغال7") 
بالوسيلة بعدهاء كما يقول كثيرٌ من النّاس: إن العلم وسيلة إلى العملء فإذا 
اشتغلت بالغاية لم تحت إلى الوسيلة. 

وقد اشتدٌ نكيدٌ أهل0) الاستقامة من الشّيوخ علئ هذه الفرقة» وحدذّروا 
منهم» وجعلوا أهل الكبائر وأصحاب الشهوات خيرًا منهم وأرجئ عاقبة. 

وأمّا الصديق الموخد: فإذا وصل إلى هناك صارت أعماله القلبيّة 
والرّوحيّة أعظمَ من أعماله البدنيّة» ولم يُسقط من طاعاتِه220 شيئاء لكنه 
استراح من كد المجاهدة بما لاحظه من عين الجمع» وصار بمنزلة 
مسافر طلب مَلِكَا عظيمًا رحيمًا جوادًاء فجَّدَ في السفر إليه خشية أن يقتطع 
دونه» فلمًا وصل إليه ووقع بصره عليه بَقَى له سيرًا آخر في مرضاته ومَحابّه. 


(0) ر:«عيب». 

(۲) ر» ت: «معنی للاشتغال). 
(۳) ر:«نكير السلف من أهل». 
€3 «إل» ليست في د. 

(6) ر: لأعماله». 

(56) ر:«بملاحظة». 


فالأوّل كان سيرًا إليه» وهذا سيرٌ في محابّه ومراضيه. فهذا أقربٌ ما يقال في 
كلام الشيخ وأمثاله في ذلك. 

وبعد» فالعبد وإن لاحظ عينَ الجمع ولم يَعْبٌ عنهاء فهو سائرٌ إلى الله 
ولا ينقطع سيره إليه ما دام في قيد الحياة. ولا يصل العبد ما دام حيًا إلى الله 
وصولا يستغني به عن المسير”١'‏ إليه البنةء وهذا عين المحال. بل يشْتدٌ سيره 
إل الله كلّما زادت ملاحظته لتوحيده وأسمائه وصفاته. ولهذا كان رسول 
الله كِةِ أعظم الخلق اجتهادًاء وقيامًا بالأعمال» ومحافظة عليهاء إلئ أن توفاه 
وهو أعظم ما كان اجتهادًا وقيامًا بوظائف العبوديّة. فلو أتئ العبد بأعمال 
تين جميعها لم تفارقه حقيقة السّير إلئ الله وكان بعدُ في طريق الطلب 
والإرادة. 

وتقسيم السائرين إلى اله إلى طالب وسائر وواصلء أو إلئ مريدٍ 
ومراد= تقسيمٌ فيه مساهلة لا تقسيمٌ حقيقيٌ فإنَ الطّلب والَسلوك والإرادة 
لو فارق العبد انقطع عن الله بالكليّة. ولكنٌ هذا التقسيم باعتبار تنل العبد في 
أحوال سيره» وإلا فإرادة العبد المراد وطليّه وسيرٌه أشدٌ من إرادة غيره وطلبه 


و سبرة. 


0 


وأيضًا فإنّه مراد أل حيث أقيم مقام الطّلب» وجب إلئ الشير. 0 
بحرا وا واس سالك رساك لابجازث طلبه و جرم روزا رمت 


فمن السّالكين: من يكون سيره ببدنه وجوارحه أغلبَ عليه من سيره 


)١١‏ رئاتت: (السير». 


بقلبه وروحه. 

ومنهم: من سيره بقلبه أغلبُ عليه؛ أعني قوّة سيره وحِدّته. 

ومنهم ‏ وهم الكمّل الأقوياء -: من يعطي كل مرتبةٍ حقهاء فيسير إلئ 
الله ببدنه وجوارحه؛ وقلبه وروحه. 

وقد احص الله شبحائه عن :ضفوة أولياكه انهم في مقبام الؤرادة له ققال: 
ورلا سردا يعون رهم يأدذة اَي دوخ و» [الأنعام: ؟5]. 
وقال: : رما لاعن ةرمن مذ كيه © إل حا وََهْهِ َيه الال 4 [الليل: ۹ 
فالعيد احص أوصافه وأعلئ مقاماته: أن يكون مريدًا صادقٌ الإرادة» عبدًا ٤‏ 
ل 

وقد يُحمّل كلامٌه(١2‏ علئ معد معت آخر»ء وهو أن يكون معنئ قوله : لن 
ملاحظة الجمع ثوقظ للاستهانة بالمحاهدات): أته يوقظه من نوم الاستهانة 
بالمجاهدات» وتكون الام للتعليلء أي توقظه من سة التقصير لاستهانته 
بالمجاهدات. وهذا معئئ صحيحٌ في نفسه. فان العبد كلّما كان إلئ الله أقرب 
كان جهاده في الله أعظم. قال تعالی: وھ د واف آله حى جه ادو € [الحج: ۷۸]. 

وتأمَلُ أحوال رسول اله لا وأصحابه» فإنّهم كانوا كلّماتَرقُوا من القرب 
في مقام عظَّمٌ جهادهم واجتهادهم. لاكناظه عدن الملاهدة المعسيى الن 
الطريق: يك قال القرت:الحقيقك تقل اليد من اللأغمال7) الظاهزة إلين 
)١(‏ رءت: كلام الشيخ». 


() هو التلمساني في (شرحه» (ص 07 5). 
(©) ر: «الأحوال». 


الأعمال الباطنةء ويُريح الجسد والجوارح من كد العمل. 
وهؤلاء أعظم كفرًا وإلحادّاء حيث عَطَّلوا العبوديّة» وظنوا أنّهم استغنوا 
عنها بما حصل لهم من الخيالات الباطلة» التي هي من أماني التفس وخدَع 
الشّيطان. وكأنّ قائلهم إِنّما عنئ نفسّه وذوي مذهبه بقوله“: 
رَضُوا بالأمازي وابتُوا بحظوظهم وحَحاضُوا بحارَ الحبٌّ دعوئ فما الوا 
فهم في الشّرئ لم يَبْرّحوا من مكاخهم وما نوا في السَيْر عنه فقد(؟ كوا 
وقد صرَّحَ أهل الاستقامة وأئمّة الطريق بكفر هؤلاء وأخرجوهم من 
الإسلام؛ وقالوا: لو وصل العبد من القرب إلئ أعلئ مقام يناله العبد لما 
سقط عنه من التُكليف مثقالٌ ذرّةِء أي ما دام قادرًا عليه. 
وهؤلاء يظنُون أنْهم يستغنون بهذه الحقيقة عن ظاهر الشّريعة. 
واجتمعت علماء الطائفة على أنَّ هذا كفدٌ وإلحادٌة وصرّحوا بأنٌ كل 
حقيقة لا تتبعها شريعة فهي كفرٌ. 
وقال سريٌ: من ادّعئ باطنّ حقيقةٍ ينقضُها ظاهرٌ حكم فهو غالاً9©. 
وال ا ا ا ع ا ك ت رول 
اللہ لا , 
(۱) البيتان لابن الفارض في «ديوانه» (۲/ .)٠١١‏ 
(0) رءت وفي (ص١07):‏ «(وقد). 
)۳( رواه أبو نعيم في «الحلية» .)١١١ /٠١(‏ وأورده ابن الجوزي في «تلبيس إبليس» 


(ص١١٠)»ء‏ والمؤلف في «إغاثة اللهفان» .)۲٠١/۱١(‏ 
(5) رواهالخطيب في «تاريخ يغداد»(لا/ .)56١‏ وأورده الذهبي ف «تاريخ الإسلام» 


o۰ 


وقال إبراهيم بن محمد التصراباذي: ا هذا المذهب: ملازمة 
الكتاب والستةء وترك الأهواء والبدع؛ والتّمسّك بالأئمّة؛ والاقتداء بالسّلف» 
وترك ما أحدثه الآخرون» والمُقامٌ على ما سلكه الأوّلون(). 

وسئل إسماعيل بن تُجيل: ما الذي لا بد للعبد منه؟ فقال: ملازمة 
العبوديّة علئ السنةء ودوام المراقبة". 

وسئل: ما التَصِدّف؟ فقال: الصبر تحت الأمر 00 

وقال أحمد بن أبي الحواريٌّ: من عمل بلا اتباع سنّةِ فباطلٌ عملّه(4). 

وقال الشَّبليُ يومًا ‏ ومدّ يده إلى ثوبه -: لولا أله عارية لمرّقته. فقيل له: 
رؤيتك في تلك الغلبة ثيابك» وأنّها عارية؟ فقال: نعم أرباب الحقائق محفوظ 
عليهم في كل الأوقات الشريعة(©). 

8 ا . ع. ف م 2 
وقال أبو يزيد البسطاميٌ: لو نظرتم إل رجل أعطي من الكرامات حتى 


( 45 )». وتقدم عند المؤلف (ص717١)‏ بنحوه. 

() رواه السلمي في «طبقات الصوفية» (ص588). وذكره التيمي في (سير السلف» 
(ص۸٤١١)ء‏ والقشيري في «الرسالة القشيرية» (ص٠۲۲)ء‏ والذهبي في «تاريخ 
الإسلام» (۸/ 7 ؟) وااسير أعلام النبلاء» (15/ 5356 ). 

هف رواه السلمي في «طبقات الصوفية» (ص 5 5 5)»؛ ومن طريقه البيهقي ني «الزهد الكبير» 
(۷۹). 

)۳( رواه السلمي (ص؛ 55)» والقشيري (ص۷٠۲)»‏ والتيمي في سير السلف» 
( ص١٦٤‏ ۱۳). 

(4) رواه السلمي (ص٠١٠)ء‏ والقشيري (ص۳٤۱).‏ 

(5) لم أجد هذا الخير فيما رجعت إليه من مصادر. 


0١١ 


يرتفع في الهواء فلا تغتروا به» حنّئ تنظروا: كيف تجدونه عند الأمر والنثهي 
وحفظ الحذوه والشريغة20. 

وقال أبو عبد الله الخيّاط: الاس قبل رسول الله ب كانوا مع مايقع 
في قلوبهم. فجاء التب بك فردّهم من القلب إلئ الدّين والشريعة ا 


ولمّا حضرث أبا عثمان الجيريٌّ الوفاةٌ مرّق ابثه أبو بكر قميصّه ففتح 
أبو عثمان عينيه» وقال: يا بُنَىَء خلاف السَّنّة في الظاهر من رياء باطن في 


القلل؟. 
ع 1 0 2 
ومن كلام أبي عثمان هذا: أسلم الطرق من الاغترار: طريق السشلف 
ا 


باع الت ومجانبة البدعة ا الا ةا 


.)١7؟9ص( والقشيري في «الرسالة القشيرية»‎ »25٠ /٠١( رواه أبو نعيم في «الحلية»‎ )١( 
وتقدم (ص‌۲۷۲).‎ 

هق «مع» لیست في ش» د. 

(*) لم أجد هذا الخبر في مصدر آخر. 

(4) رواه أبو نعيم في «الحلية» /٠١(‏ 35145).» والبيهقي في «الشعب» .)4۷٠١(‏ وانظر: 
«الرسالة القشيرية» (ص۸١٠ء ٤‏ 1۳)» و«تلبيس إبليس») (ص”187))» واصفة 
الصفوة» .)١١57/54(‏ 

(5) كذا في النسخ, والفقرة الثانية مروية عن ابن فورك في «طبقات الفقهاء الشافعية» لابن 
الصلاح (١۱۳۸/۱)ء‏ و«تاريخ الإسلام» »»٠١59/9(‏ و(اطبقات الشافعية» للسبكي 
ONT JS)‏ 


075 


فاعلّم أن َم بدعة خفيّة. 

وقال سهل بن عبد الله: الزم السّواد علئ البياض ‏ حدّثنا وأخبرنا إن 
أردت أن تفل . 

ولقد كان سادات الطّائفة أشدَّ ما كانوا اجتهادًا في آخر أعمارهم. 

قال القشيرئ": سمعت أبا علي الدّقاق يقول: رُئي في يد الجنيد 
سُبحة» فقيل له: أنت مع شرفك تأخذ بيدك سبحة؟ فقال: طريقٌ به وصلتٌ 
إلئ ربّي تبارك وتعالل لا أفارقه أبدًا. 


وقال إسماعيل7؟2 بن تُجِيدٍ: كان الجنيد يجيء كل يوم إلئ السّوق» 
فيفتح باب حانوته» فيدخله ويُسبل السّتر» ويصلّي أربعمائة ركعةء ثم يرجع 
إلئ بيته. 


ودخل عليه ابن عطاءِ وهو في النّْع» فسلّم عليه فلم يردّ عليه. ثم رڏ 
عليه بعد ساعد فقال: اعذرني» فاِنّي كنت في وزدي. ثم حَوّل وجهّه إلى 
القبلة» وكبر» ومات(. 


)201 «آن1 لست في شد 

)۲( «تاريخ دمشق») (/23557). و«تلبیس إبليس» (ص۲۸۷)» ولابغية الطلب» لابن 
العديم )٤۳۷۹/۱١(‏ بنحوه. وتقدم عند المؤلف (ص۲۷۷) بلفظ: «يامعشر 
الصوفيةء لا تفارقوا السواد في البياض تبلكوا». 

() «الرسالة القشيرية» (ص55١).‏ وانظر: «الزهد الكبير» للبيهقي .)۷۷١(‏ 

دع الإسماعيل» ليست في شء د. والخبر من طريقه في «تاريخ بغداد» (!/ 40 7). وانظر: 
«الرسالة القشيرية» (ص01١)»2‏ و«صفة الصفوة» (7/ 577). 

(6) الخبر في «تاريخ بغداد» (ا/ 46 ؟). 


عملم 


لا 1 Mo‏ لم لي 
أراد أن يسجد. فلم يزل كذلك حتّ خرجت الرّوح من رجليه. فتقلّثْ عليه 
حركتهاء وكانتا قل تو رمتا . فقال له بعض أصحابه: ST‏ 
فقال: هذه نِعَمُ الله. الله أكبر. فلمًا فرغ من صلاته قال له أبو محمد الجريريٌ: 
يا أبا القاسم» لو اضطجعتٌ. فقال: يا أبا محمّدِء هذا وقتّ يؤخذ فيه الله أكبر. 
فلم يزل ذلك حاله حتّ مات. 

ودخل عليه شابٌ وهو في مرضه الذي مات فيهء وقد تورّم وجهّهء وبين 
يديه مخدّةٌ يصلّي إليهاء فقال: وف هذه السّاعة لا 5 تترك الصّلاة؟ فلمًا سلّم 
دعاه وقال: هذا شيءٌ وصلت به إلئ الله فلا أدّعه. ومات بعد ساعة("). 

وقال أبو محمّدٍ الجريريٌ: كنثٌ واقمًّا على رأس الجنيد في وقت وفاته. 

8 ص ع عه 

وكان يوم جمعةٍ ويومٌ نيروزء وهو يقرأ القران. فقلت له: يا أبا القاسمء ارفق 
حك سر امجند اراوس اجا اح سني و عدريهها ري 


وهوذا تطوئ ضحيفتي ٩‏ . 


وقال أبو بكر العطويٌّ : كنت عند الجنيد حين مات» ف فختم القرآنء ثمّ 
ابتدأ في ختمةٍ أخرئ. فقرأ ا 
)١(‏ الخبر في (صفة الصفوة) (5/ 02477 77 5)» وااطبقات الشافعية» للسبكي (5/ 117). 
)۲( رواه الخطیب في «تاریخ بخداد» (۷/ .)۲٤۸ ۰۲٤۷‏ 
(۳) رواه الخطيب (۷/ .)۲٤۸‏ وانظر: «طبقات الحنابلة» /١(‏ ۱۲۹)» و«صفة الصفوة» 


»)٤۲۲ /۲(‏ و«طيقات الشافعية» (555/5). 
)2 رواه الخطيب (17/ /51)) وأبو نعيم في ا١الحلية"(' ١‏ 6 وانظر: #تاريخ 


or & 


وقال محمّد بن إبراهيم: رأيت الجنيد في النوم» فقلت: ما فعل الله بك؟ 
فقال: طاحت تلك الإإشارات» وغابت تلك العبارات» وفيت تلك العلومء 
ونفدت تلك الرّسومء وما نفعّنا إلا ركعات كتا نركعها في الأسحار). 

وتذاكروا بين يديه أهل المعرفة» وما استهانوا به من الأوراد والعبادات 
نكدها واضلوا إلثدءفقال التجدل: السادة غلم العارفين اسن من الليحان 
على روس الملوك. 

وقال: انرق كما داتعي يي ا ا ثرالررسولء» 
واتبعَ ستته» ولزم طريقته» فان طرق الخيرات كلها مفتو حة عليه". 

SS 
جه ف‎ 0 


وقال أبو نعيم"' : سمعت أبي يقول: سمعت أحمد بن جعفر بن هانئ 
يقول: سألت الجنيد» ما علامة الإيمان؟ فقال: علامته طاعةٌ من آمنت به 


الإسلام» (5/ 974).» و«وفيات الأعيان» /١(‏ 71074). 
)000 رواه الخطيب (۷/ »)۲٤۸‏ وأبو نعيم في «الحلية» .)7501//١١(‏ وانظر: «طبقات 
الحنابلة» ».)١59 /١(‏ واصفة الصفوة» (۲/ ٤‏ ١٤)ء‏ و«تاريخ الإسلام» (5/ 15 91). 
)۲( رواه أبو نعيم في «الحلية» /٠١١(‏ /7601). 
(*) رواه السلمي في «طبقات الصوفية» (ص55١)»‏ وأبو نعيم في «الحلية» /٠١(‏ /701). 
)٤(‏ ش» د: «لا يصل ببذل». والمثبت موافق لما في «حلية الأولياء». 
(5) رواه أبو نعيم في «الحلية» .)75777/١١(‏ وروي نحوه عن أبي سعيد الخراز في «تاريخ 
بغداد» /٤(‏ ۲۷۷)» و«الرسالة القشيرية» (ص ٠‏ 4). و«الزهد الكبير» للبيهقى (7/79). 
(5) في «الحلية» ١ .)5571/1١(‏ 


ملام 


والعمل بما يُحِبّه ويرضاه» وترك التشاغل عنه بما ينقضي ويزول. 

فرحمة الله على أبي القاسم الجنيد ورضي الله عنه» ما أتبعه لسنّة 
الرّسول يها وما أقفاه لطريقته وطريقة أصحابه(١)!‏ 

وهذا بات يطول تتبُعه جدًاء يدك على أن أهل الاستقامة في نهاياتهم 
أشد اجتهادًا منهم في بداياتهم» بل كان اجتهادهم في البداية في عمل 
مخصوص» فصار اجتهادهم في النهاية في الطاعة المطلقة. وصارت إرادتهم 
دائرةً معها. فيضعف الاجتهاد في العين» لأنّه قد صار مقسومًا بيئه وبين غيره. 

ولا تصغ إلى قول ملحي قاطع للملّريق في قالب عارفي» يقول: إِنَّ 
منزلة القرب تنقّلٌ العبد من الأعمال الظّاهرة إلئ الأعمال الباطنة» 
وتحملّه(" على الاستهانة بالطّاعات الظّاهرة» وتريحه من القيام بها. 

فصل 

0 ار ا ا ا 
ا ل ا 
الحكمين صدرا عن عزيز حكيم» فلا يُعارض حكمّه برأي ولا عقل ولاذوقٍ 
ولا حاط 

وااو ا فف ا فياف ا وار ن ال 
)۱( هذه الفقرة ليست في ش» دء ت. 
(۲) د:«الا»» خطاً. 
() رة «وتەحمل». 


س ت 
5 


قن لتر الك ري عر لحر ركع ر حمطا عي الس 
تَخلّص قلبه من هاتين المعارضتين. وهذا هو القلب السَّليم الذي لا يُفلِح إلا 
من لقي الله به. هذا تفسير أهل الاستقامة. 

وأمًا أهل الإلحاد فقالوا('؟: المراد بالمعارضات هاهنا الإنكارٌ على 
الخلق بما يبدو منهم من أحكام البشريّة» لأنْ المُشاهِد لعين الجمع يعلم أن 
مراد الله من الخلائق ق ماهم عليه» وإذاعلم ذلك بحقيقة عقيف ند انت 
المعارضات والإنكار من رُعونات الأنفس المحجوبة. 

وقال قدوتهم في ذلك7: العارف لا ينكر منكرّاء لاستبصاره بسر الله في 
القدر. 

وهذاعينٌ الإلحاد والانسلاخ من الدَّين بالكلّيّة» وقد أعاذ الله شيخ 
الإسلام من ذلك. وإذا كان الملحد يَحمّل كلام الله ورسوله ما لا يحتمله؛ 
2 .1 = 

eee 

e. 3‏ و 
ا ا ودار شقوة 9 للم كر هليم فالطْعن في 
ذلك عن ي الز سل والكب» والتخلص من ذلك تلص من ريقة الدّين: 
)١(‏ ر:«أهل الحق والاستقامة»). 
(۲) انظر: «شرح القاساني» (ص ٥١‏ ٤)ء‏ و«اشرح التلمساني») (ص 0517 5). 
)۳( هو ابن سيناء قاله في «الإشارات» (ص 755) طبعة قم"5717 ١‏ . وقد عزاه إليه المؤلف 


في «(شفاء العلیل» (ص79). 
)٤(‏ ر:(شقاوة». 


لتك ل أن ا الام اما ار وة لب سه نين ا 
تردل217. 


وبالغ في الأمر بالمعروف والتّهي عن المنكر' أشدّ المبالغة؛ حتّى 


قال: (إِنَ التاس إذا تر كوه: آوشك أن يَعُمّهم الله بعقاب من عنده»". 


2 ع 27 
وأخبر أن تركه يمنع إجابة دعاء الأخيارء ويُوجب تسلط الأشرار'. 


ع8 س 2 7 3 
وأخبر أن تركه يُوقِع المخالفة بين القلوب والوجوه. ويُجل لعنة الل 


كما لعن بني إسرائيل علئ ا 


(00 
(۲) 
(۳) 


(6) 


)٥( 


كما في حديث ابن مسعود الذي رواه مسلم .)٥٩(‏ 

عن المنكر؛ ليست في ش. 

أخرجه أحمد »)١(‏ وآہو داود »)٤۳۳۸(‏ وابن ماجه )1٠٠0(‏ وغيرهم من حديث أبي 
بكر الصديق ووَلنَدْعَنَهُ. وإسناده صحیح» وصححه ابن حبان ٤(‏ ۳۰). 
N ER E O TS‏ 
( من حديث أبي الرقاد عن حذيفة بن اليمان موقوقًا بلفظ «لتأمرن 
بالمعروف ولتَتَهّوٌنَ عن المنكر ولتحاضَنٌ على الخيرء أو لِمسْحتئكم الله جميعًا 
بعذاب» أو لِيَؤْمّرنَ عليكم شراركم, ثم يدعو خيارٌكم فلا يُستجاب لكم». وأبو الرقاد 
العبسي مجهول. ورواه أحمد »)357720١(‏ والترمذي (25179)» والبيهقي /٠١(‏ 97) 
من طريق عبد الله بن عبد الرحمن الأشهلي عن حذيفة مرفوعا بنحوه. وحسّنه 
الترمذي. 

رواه أحمد »)717/١7(‏ وأبو داود (5737*7)» والترمذي (/51 2٠‏ 548 4070 وابن ما 
(1 0 من طرق عن علي بن بذيمة عن أبي عبيدة عن عبد الله بن مسعود مرفوعا. 


oA 


فكيف يكون الإنكار من رُعونات التفوسء. وهو مقصود الشريعة؟ وهل 
الجهاد إلا أعلئ أنواع الإنكار» وهو إنكاد(' باليد» وجهاد أهل العلم إنكارٌ 
ل 

وأمّا قوله: (إنَ المشاهد يعلم أن مراد الله من الخلائق ماهم عليه». 


قال ل لدت تال اله مرادانة کون ودر فت أذ مراف الكون 
منهم ما هم عليه؛ فمراده الذَينيْ الأمريٌ الشرعيّ هو الإنكار على أصحاب 
المراد الكون. فإذا عطَّلتٌ مراده الدّينيَ لم تكن واقفًا مع مراده الذي يحيّه 
ويرضاء» ولا ينفعك وقوفك مع مراده الذي قذّره وقضاهء إذ لونفمَ ذلك لم 
يكن للشرائع معنّئ البثّة» ولا للحدود والرّواجرء ولا للعقوبات الدنيويّة» ولا 
للأخذ علئ يد(" الظّلمة والفجَّان وكفٌ عدوانهم وفجورهم. فَإِنْ العارف 
عندك شهد أنّ مراد الله منهم هو ذلك» وني هذا فساد الدُنيا قبل الأديان. 

فهذا المذهب الخبيث لا يصلّح عليه دنيا ولا دين» ولكنه رعونة نفس 
قد أخلدث إلئ الإلحاد» وكفرث بدين رب العبادء واتخذث تعطيل الشرائع 
مقامًا"“» ووساوس الشياطين مسامرة وإلهامًاء وجعلث أقدارَ الرّبٌ تعالئ 
مُبطِلةَ لما بعت به رسلّه» وأنزلٌ به كتبه. وجعلوا هذا الإلحاد غاية المعارف 
الالوثة دو شرت المغاقاك الح ودعو إلرن اوو ا الا 
بالله ودينه فلبّوا دعوتهم مسرعين؛ واستخفٌ الدّاعي منهم قومّه 


وأبو عبيدة لم يسمع من أبيه ابن مسعود. 
() ر:«جهاد)». 
(۲( ر: «أيدي». 
(۳) ر:«دیتًا ومقامًا». 


0۳۹ 


فأطاعوه(١2.‏ إِنّهم كانوا قومًا فاسقين. 

3511( الالكاومن ارات اا 

فلعَمّر الله إتهم في حجاب منيع عن هذا الكفر والإلحادء ولكنهم 
يُشرفون علئ أهله وهم في ضلالتهم يَعْمَهونء وفي كفرهم يتردّدون» ولأتباع 
الرّسل يُحاربون» وإلئن خلاف طريقتهه(؟ يذُْعونء وبغير هَذْيهه9) 
يهتدون» وعن 0 السام قوف وله اروا به ارو 
تیعون اه الین ءامو امبُر عون إل انس هر وماشغرون فى مُلُويهم 
و فرق مرم وعدا e‏ 

تیان آلائیں كلا کان E‏ خی 9 لإ م الف دون وکن لذ 
می الاش 6اا وین کا امن الما 
31 هرا شه 0 © دا لقو 
اوا ل سَطیی ھر قا ا امک اما کن م تھے و @ ایس ھی به ر يمرن 
yT‏ 


س 


وما اوا مَهَ رس € [البقرة: 9 -15]. 
فصل 


قوله: (وتفيد مطالعة البدايات) يحتمل كلامه أمرين: 


مط 


01 


ص 


)١(‏ ش: «فاطلعوه»» تصحيف. ونظر المؤلف إلى قوله تعالى: «قاسّ َف قَوْمَهُ 


َأطَاعوء إِتَمَرَكَاوأقوَمَافسِقينَ 4 [الزخرف: 04]. 
() ر: «طريقهم». 
(۳) ر «(هداهم). 


أحدهما: أن ملاحظة عين الجمع يُفيد صاحبّه مطالعة السّوابق التي 
ابتدأه الله بهاء فيفيده ملاحظةٌ عين الجمع نظرةً إلئ أوّليّة الرّبٌ تعالئ في كل 
شيء. 

ويحتمل أن يريد بالبدايات بدايات سلوكه؛ وحذة طلبه. فإنّه في حال 
سلوكه لا يلتفت إلى ما وراءه» لشدّة شغله بما بين يديه» وغلبة أحكام الهمّة 
عليه» فلا يرغ لمطالعة بداياته. فإذا لاحظ عينَ الجمع قطع السَّلوك الأوّل» 
وبقي له دلوك ثانِ . فتفراغً 217 حينئل إلى مطالعة بداياته» ووجد د اشتياقًا إليها. 

كما قال الجنيد #لدّئه: واشوقًا إل أوقات البداية("2. يعني لذَّة أوقات 
البداية» وجمع الهمّة علئ الطّلبء والسّير إلئ الله. فإنّه كان مجموعٌ الهمّة 
على السّير والطّلبء فلمًا لاحظ عين الجمع فنيثُ رسومه؛ وهو لا يمكنه 
الفناء عن بشريّته وأحكام طبيعته. فتقاضَئْه طباعه ما فيهاء فلزِمنْه الكلّف. 
فارتاح إلى أوقات البدايات» لما كان فيها من لذة الإعراض عن الخلق 
واجتماع الهمة. 

ومز أبو بكر وَعَلبَهَعَنَهُ على رجل وهو يبكي من خشية الله فقال: هكذا 
کا قشت قل | 


وقد أخبر الب ية أن لكل عامل شرَةء ولكل شرَة فنرة). 


(۱) ت: «فيفزع؟. 

)۲( «شرح التلمساني» (ص”57 5)): و«شرح القاساني» (ص١550).‏ 

(۳) رواه ابن أبي شيبة (1۷۳٦۳)ء‏ وأبو نعيم في «الحلية» /١(‏ 4 "). وذكره الغزالي في 
«الإحياء» (7/ 070599 37)» وابن الجوزي في «آداب الحسن البصري» (ص 40). 

(4) أخرجه أحمد (لا/27141 519/55)»: وابن خزيمة »)5١١6(‏ وابن حبان ,)١١(‏ 


o4۱ 


فالطّالب الجادٌ لا بدٌ أن تتعرض له فترةٌء فيشتاق في تلك الفترة إلى حاله 
وقتَ الطلب والاجتهاد. 

ولمّا قتر الوحئ عن النْبِيَ ية كان يدو إلى سواه الجبال ليُلقِي نفسَه 
دی ل خرن فرفر ل :له نك رول ا فييك للك حا وط 


e 


فعخْلَّل الفترات للسالكين أمرٌ لازمٌ لا بدّ منه. فمن كانت فترتّه إل 
مقاربة وتسديدء ولم تخرجه من فرضصء ولم تدخله في محرّم- رَحِيَ له أن 

قال عمر بن الخطّاب: إِنْ لهذه القلوب إقبالا وإدبارًاء فإذا أقبلث 
فخذوها بالتوافل» وإذا" أدبرث فألزموها الفرائص". 

وني هذه الفترات والغيوم والحُجُب التي تعرض للسّالكين من الجكم 
ما لا يعلم تفصيله إِلا الله» وبها يتبيّن الصّادق من الكاذب. 

فالكاذب ينقلب على عقبيه» ويعود إل رسوم طبيعته وهواه. 


والطحاوي في «مشكل الآثار؛ )١775/(‏ من حديث عبد الله بن عمرو بن العاص 
َلتَدَعَنها. وأخرجه الترمذي (7467): وان حبان (۹٤۳)ء‏ والطحاوي في 
«المشكل» )١۱۲١۲(‏ من حديث أبي هريرة نة 

(۱( رواه البخاري (79457) ضمن حديث عائشة رََوَلَتَدْعَنْهَاء وهو من بلاغات الزهري 
ولیس موصوڵلًاء کما بینه الحافظ في «الفتح» (۱۲/ .)١۹‏ 

(۲) ر:«وإن». 

(۳) لم أجده عن عمرء وروي نحوه عن ابن مسعود في «الزهد» لابن المبارك (١۱۳۳)ء‏ 
و«حلية الأولياء» »)١١ ٤ /١(‏ و«الجامع» للخطيب .)١١١ /٠(‏ 


0۲ 


والصّادق ينتظر الفرج» ولا ييأس من رَوْح الله» فيّلّْقي نفسّه في الباب(1) 
طريحًا ذليلًا مسكيئًا مستكيتاء كالإناء الفارغ الذي لا شيء فيه البتّة ينتظر أن 
الافتقار من أعظم الأسباب» لكن ليس هو منك» بل هو الذي منّ عليك به 

فإذا رأيته قد أقامك في هذا المقام» فاعلم أنه يريد أن يرحمك ويملا 
إناءك» فإن وضعتٌ القلب في غير هذا الموضع فاعلم أنّه قلبٌ مُصَيّمٌ فسَلُ 
ربّه ومّن هو بين أصابعه أن يردَّه عليك» ويجمع شَمْلَك به. ولقد أحسن 
القائإ (": 


إذا ما وضعب القلبَ ني غير موضع ‏ بغيرإناء فهو كلب مضيم 
RRS‏ 


)١(‏ ر:«بالياب». 
)۲( أنشده شيخ الإسلام في «(مجموع الفتاوئ» )۳۱3/4( وشرّحّه. 


oY 


E 4 3‏ 
شال صا حب ر امازل »/' ': (باب الوقت. قال الله تعالئ: #فتجِمتَ عل قَدَرِ 
9 ا ا مهد ۽ » ٠‏ 5 لہ + 1 5 5 
موس € [طه: .]٤٠‏ الوقت اسم لظرف الكون» وهو اسه في هذا الباب لثلاث 
معان على ثلاث درجات. المعنول الأؤل: حينُ وجد صادق"ء لإيناس ضياء 
: 2 .يعي ع 5 4 و 0 ع و 
فضل جدَّبَهِ صفاءٌ رجاءء أو لعصمة("2 جدّبها صدى خونيء. أو لتلهب شوق 
جدّبَه اشتعال محبة). 
وجه استشهاده بالآية: أن الله سبحانه دن مجىء موسئْ أحوج ماكان 
الوقت إليه؛ فإنّ العرب تقول: جاء فلان عليز قَدَرِ إذا جاء وقتٌ الحاجة 
إل قال جر 
نال الخلافة أو كانت على قَدَر كماأتێ ربەموسى على قَدَر 
وقال ناهد عل عم وهذا فيه نظ لله لم يَسبق بين الله 
سبحانه وبين مو سی موعد للمجىء حت يقال: إِنّهِ أتن علئ ذلك الموعد. 
ولكنّ وجة هذا أنْ المعنئ: جئتَ عل الموعد الذي وعدناه20 أن تنجزى 
(۱) (ص۸۲). 
)۲( «صادق» ليست في ش. 
)۳( في «المنازل»: «(أوم مة». والمثبت كما في لاشرح التلمساني» ( ص٦٥‏ ٤).۔‏ 
(5) «ديوانه») و(ص5١5).‏ 


(6) رواه ابن أبي حاتم وغيره كما في «الدر المتثور» .)7١017/١١(‏ 
610 ات: «وعدناك». 


0» 


ا 
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والقَدّر الذي قدّرنا أن يكون في وقته. ته. وهذا كقوله تعالئ: © إن الَنِينَ أونوأ 


لين 
فن لود ایس اھ رو ددن سْجَدَا © وَيَُولونَ سین تاران کان وعد ر 
لمعو € [الإسراء: 1۹¥ = [1A‏ لن ال سا رغد 0 بي في آخر 








0 


الرّمان يملا الأرض نورًا وهدّئء فلمًا سمعوا القرآن علموا أنّْ الله أنجرّ ذلك 
الوعد الذي وعد به. 

واا م ا د عل و ال لأنّ الشَّيء إذا وقع في 
وقته الذي هو أليقٌ الأوقات بوقوعه فيه كان أحسنّ وأنفعَ وأجدئ ی كما 
إذا وقع الغيث في أحوج الأوقات إليه» وكما إذا وقع الفَرّحٌ في وقته الذي يليق 
به. 

ومن تأمَلَ أقدار الرّبّ تعالئ وجَرَياتها في الخلق علمَ أتها واقعة في أليق 
الأوقات بها. فبعث الله سبحانه موسئ أحوجٌ ما كان الناس إلى بعثته» وبعث 
عيسئ كذلك» وبعث محمّدًا هة أحوج ما كان أهل الأرض إلى إرساله 
فهكذا وقت العبد مع الله يَعمُره بأنفع الأشياء له أحوجَ ما كان إلى عمارته. 

قوله: (الوقت: ظرف الكون». الوقت: عبارة عن مقاربة" حادثِ 
لحاد ث7" عند المتكلّمين» فهو نسبة بين حادثين”؛ . فقوله: (ظرف الكون) 
أي وعاء التكوين» فهو الوعاء الزماني الذي يقع فيه التكوين» كما أن ظرف 
المكان هو الوعاء المكاني الذي يحصل فيه الجسم. 
)١(‏ ت: «وأجدر». 
(؟) رءت:«مقارنة». 
(۳) ٿ: «چاذب لجاذب». 
)٤(‏ ت: «جاذبين». ۰ 


040 


ولكنّ الوقت في اصطلاح القوم أخصٌ من ذلك. 

قال أبو عليٌ الدّقاق: الوقت ما أنت فيه. فإن كنتٌ بالدّنيا فوقتّك الدنياء 
وإن كنت بالعقبى فوقتك العقبئ» وإن كنت بالسرور فوقتك سرور» وإن 
كنت بالحزن فوقتك الحزن. يريد: أن الوقت ما كان الغالب على الإنسان من 
حال( 


وقد يريدون بالوقت ما بين الزمانين الماضي والمستقبل. وهو اصطلاح 
أكثر الطّائفة» ولهذا يقولون: الصّوفي أو الفقير ابن وقته". 

يريدون: أنْ همّته لا تتعدّئ وظيفة وقته» وعمارته بما هو أولئ الأشياء 
به وأنفعها له. فهو قائمٌ بما هو مُطالَبٌ به في الجين والسّاعة الرّاهنة فهو لا 
يهتمٌ بماضي وقيّه وآتيه» بل بوقته الذي هو فيه» فإِن الاشتغال بالوقت 
الماضي والمستقبل يُضْيّع الوقتّ الحاضره وكلّما حضرٌ وقتٌ اشتغل عنه 

ا ِ يا 
بالطّرفين» فتصير أوقاته كلها فواتا0". 

قال الشَافع #الدّئه: صحبتٌ الصوفيةء فما انتفعثٌ منهم إِلّا بكلمتين. 
سمعتهم يقولون: الوقت سَيفٌء فإن قطعتّه وإلا قطعك. ونفسك إن لم 
ا اا اا بالباطل (4). 
)١(‏ «الرسالة القشيرية» (ص۲۳۲). 
(۳) ش» ت: «فوات». 
(5) انظر: «مناقب الشافعي» للبيهقي (۲/ »)۲٠۸‏ و«تلبيس إبليس» (ص٠٠)»‏ والكلمة 


الثانية فيهما: (اومن العصمة أن لا تقدر». وذكر المؤلف الققرة الأولئا فيما مضل 
(ص۲۸٤)ء‏ وقي «الداء والدواء» (ص۸٥).‏ 


65 


قلت: يا لهما م0١١2‏ كلمتين ما أتفعهما وأجمعهما! وأدلهما غلا علو 
همّة قائلهما ويقظته! ويكفى هذا ثناءً من الشافعق على طائفة هذا قِدَرٌ 


وقد يريدون بالوقت ما هو أخصّ من هذا کله» وهو ما يصادفهم من 


تصريف الحقٌّ لهم دون ما يختارونه لأنفسهم فيقولون: فلانُ بحكم الوقت» 
أي مستسلمٌ لما يأتي من عند الله من غير اختيار. 

وهذا يحسّن في حال» ويحرّم في حال» وينقص صاحبّه في حال: 

فيحشّن في كل موضع ليس لله فيه علئ العبد أمرٌ ولا نيث» بل في موضع 
جريان الحكم الكوني الذي لا يتعلّق به أمرّ ولا نمئء كالفقر والمرض» 
والغربة والجوع» والألم والحرٌ والبرد» ونحو ذلك. 

ويحره”” في الحال التي يجري عليه فيها الأمر والنّهي والقيام بحقوق 
الشرع» فإن التضييع لذلك والاستسلام والاسترسال مع القدر انسلاخ من 
الدين بالكلية. 

وينتقص صاحبّه في حالٍ يقتضي قيامّه بالتّوافل وأنواع البرّ والطّاعة. 

وإذا أراد الله بالعبد خيرًا أعاته بالوقت» وجعل وقته مساعدًا له. وإذا أراد 
به شرا جعل وقنّه عليه» فكلّما أراد التَأَهُبَ للمسير لم يساعده الوقتء 
والأؤل لمهت تفييه العو آقامة الوقة وشاعدة: 


)۱( امن» ليست في النسخ. 
(۲) ر «في. 


(۳) شء د: الومحرم». 


وقدقسّمر بعضهم' الصوفية أربعة أقسام: ا ات الوا 
وأصحاب العواقب» وأصحاب الوقت» وأصحاب الحق. قال: 

فما آصحاب السّوابق: فقلو م أبدًا فيما سبق لهم من الله سبحانه» 
لعلمهم أن الحكم الأزليّ لا يتغيّر باكتساب العبد. ويقولون: من أَقَصَته 
الشوابق للم كذيه الوشائن. ففك رهم ق هدا آبدا ومع ذلك فهم تجدرن في 
القيام بالأوامر» واجتناب التواهيء والتّقرّبٍ إلى الله بأنواع القرب» غير 
واثقين بهاء ولا ملتفتين إليها. يقول قاتلهم”©: 
ن ان ارت( ان ترت مهات مهات ا ارقن من فی 
إن لم يكن لي في المقدور سابقةٌ فليس ينفعٌ ما قدَّمتُ من عملي 

وأمَا أصحاب العواقب: فهم مفكرون7؟) فيما يُخْتّم به أمرهم, فإِنْ 
الأمور بأواخرهاء والأعمال بخواتيمهاء والعاقبة مستورة كما قيل: لا 
يَعْرّنّك صَفاءٌ الأوقات» فإِنْ تحتها غوامس الآفات(0) ا فن د نورت 
أشجاره» وظهرت أزهاره؛ ورّهَتْ ثماره» لم يلبث أن أصابته جائحةٌ سماوية. 
فصار كما قال الله عر وجل: ىإ دا لدت ارش مُحَرفِهَا وَآرَيَسَتْ ون أَمَله] 


(1) لم أعرف مَن هو. 

)۲( ت: «فقلوبهم) 

(*) البيت الأول منهما ضمن أبيات في «التكملة» لابن الأبار (۳/ ١۸ء‏ ١۱۸)ء‏ وسبت 
لابن عصام وليست له. 

(:) ر: «متفكرون). 

(5) قاله أبو الحسن الحصري الصوفيء كما في «تاريخ بغداد) /١١(‏ ١٤۴)ء‏ و«تاريخ 
اللإسلام» (۸/ ۲١)ء‏ واطبقات الاأولياء» لابن الملقن (ص7١5).‏ 
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صر سم 


ار یدیا اکا آرت کد اھا تھا حاکن رى التي كك 
ص لالب لِمَرْوِسَدَكونَ » [يونس: 4؟]. فكم من مرید كبا به جواد عزمه. 
فخرٌ صَرِيعًا لليدينٍ وللفم7١)‏ 
وقيل لبعضهم وقد شُوهِد منه خلاف ما كان يُعهد عليه: ما الذي 
أصابك؟ فقال: حجاتٌ وقع. وا 
أحسنت ظنّك بالأيام إِذ حَسُنَثْ 2 ولمتَخَفْ سوء مايأت به القَدَرُ 
وسالمثّك الليالي فاغتررتَ بها وعند صفو الليالي يحدّث الكَدَرٌ 
ليس العجب ممّن هلك كيف هلك؟ إِنّما العجب ممّن نجا كيف نجا؟ 
تج ین ن ت قى صتي هي العج ي 
التاكصون علئ أعقابهم أضعافٌ أضعاف من اقتحم العقبة: 


خذمن‌الألفواحدا واطرحالكل بع 


)١(‏ شطر بيتٍ لجابر بن تي التغلبي في «المفضليات» (ص7١7)»‏ وبيتٍ آخر لحرب بن 
مسعر في «الأشباه والنظائر» للخالدبين »)57/١(‏ وبيت آخر اختّلف في قائله. انظر: 
«فصل المقال» للبکري (ص۳۱۳). 

(۲) تيبا للشافعي في «الانتقاء» لابن عبد البر(ص١١23.:‏ ولسعيد بن حميد في «الزهرة» 
)۴۴١ /(‏ وهما بلا نسبة في «الأوراق» (أخبار الراضى) (ص۸۲)ء و«الرسالة القشيرية» 
(ص ١‏ ١۳)ء‏ و«الزهد الكبير للبيهقي ( ص١‏ ١۲)ء‏ و«إحياء علوم الدين» (/ .)٠۷١‏ 

(۳) البيت لأبي نواس في «ديوانه» (ص۲۲۷)» وهو من أبيات قالها وهو صبي. انظر: 
«معاهد التنتصيص» .)۸٤ /١(‏ 

)٤(‏ ش: «ألف». 

(5) شءد: «من بعده». وعلئ هذا فلا يكون شعرًا. ولم أجده في المصادر التي رجعت إليها. 
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وأمًا أصحاب الوقت: فلم يشتغلوا بالفكر في السوابق ولافي العواقب» 
بل اشتغلوا بمراعاة الوقت وما يلزمهم من أحكامه. وقالوا: العارفٌ ابن وقته 
والفقير لا ماض له ولا مستقبل(1). 

ورأئ بعضهم الصَّدَّيق في منامه» فقال له: أوصنيء فقال: كن ابن 
وقتك. 

وأمّا أصحاب الحقٌ: فهم مع صاحب الوقت والزّمان ومالكهما 
ومديّرهماء مأخوذون بشهوده عن مشاهدة الأوقات. لا يتفرّغون لمراعاة 
وقت وزمان. كما قيل29: 
لست أدريْ أطالٌ يلي أم لا كيف يدري بذاك من يتقلّى 

ا و 2 ره و و 
ت ا س و 8 
إن للعاشقين عن قِصَّر اللي لوعن طولِه من العشق شغلا 

قال الجنيد: دخلت على السّري يومّاء فقلت: كيف أصبحت؟ فأنشأ 
يقول: 


)١(‏ انظر: «الرسالة القشيرية» (ص777). 

)۲( لم أجده. 

)۳( الأبيات لخالد الكاتب في «ديوانه» (ص0556)» و«ديوان المعاني» c(0 /١(‏ 
و«المقابسات» (ص۲۹۸). ونْسبت خطأً لأبي نواس في «العمدة» (۲/ ۳٤۲)ء‏ ولابن 
المعتز في «المدهش» (ص۲۲۲)ء ولأبي هلال في «معجم الآدباء» (۲/ .)4٠١‏ وهي 
بلا نسبة في «الموشيئ» (ص ٠٦‏ ۲۲)»ء و«طبقات الصوفية» للسلمي (ص »)١١‏ ولاصفة 
الصفوة» (۲/ 1۳ )٤‏ وغيرها. 
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مافي التهار ولافي اليل لي قَرَجٌّ فلا أبالي أطال اللَيل أم قَصرَا) 

ال لنين علد ريك لجل بزلا عار 

يشير إلئ أنّه غير متطلّع إلئ الأوقات» بل هو مع الذي يُقدّر اللّيل 
والتهار. ١‏ 

فصل 

قال صاحب«المنازل»("2: (الوقت: اسم في هذا الباب لثلاث معان. المعن 
الأوّل: حِينُ وجِدٍ صادق). أي وقتٌ وجِدٍ صادق. أي زمنُ وجدٍ يقوم بقلبه» 
وهو صادقٌ فيه(" غير متكلّفٍ له ولا متعمّل في تحصيله. 

يكون متعلقه (إيناس ضياءِ فضل) أي رؤية ذلك والإيناس الرؤية. قال 
عدا و ا الكل وسار مرف امن جَانيالطُور ا ال قرو 
ES‏ َسَتٌنَارَا #* [القصص: 15؟]. وليس هو مجرّد الرّؤية» بل رؤية ما 
أنَسٌ به القلب ويسكن إليه. ولا يقال لمن رأئ عدوّه أو مخوقا: آنسّه. 

ومقصوده: أن هذا الوقت وقتٌ وجدٍء صاحبه صادقٌ فيه لرؤية ضياء 


2 2 
فضل الله ومنه عليه. والفضل هو العطاء الذي لا يستحقه المعطئ. أو يُعطئ 
فوق استحقاقه. فإذا آنسّ هذا الفضل وطالعه بقلبه أثارٌ ذلك فيه وجدًا آخرء 


)001 البييت مع آخر في «طبقات الأولياء» لابن الملقن (ص77١).‏ و«الطبقات الكبرن» 
للشعراني .)۷١ /١(‏ ولم أجد الخبر في مصدر آخر. 

(۲) (ص۸۲). 

(۳) شء د: (وفيه». 
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باعتا على محبّة صاحب الفضل والشّوق إلئ لقائه» فإنّ النُّوس مجبولةٌ على 
حب من أحسنٌ إليها. 

روك و عرد بعك | بعتا ار واكم رمرم لامو ا 
عنه؟ فقال کا ا ا ا وا ا م 
اترم رف ام اطا وره انر اتر رات اناه ا ا 
به الرّسول. فسرّن ذلك حتئ أبكاني. 

فهذا الوجد أثاره إيناس فضل الله ومنه. 

قوله: (جدَّبّه صفاءٌ رجاء)ء أي جذب ذلك الوجد أو الإيناسٌء أو 
الفضلّ ‏ رجاءٌ صافٍ غيرٌ مكدَّرٍ. والرّجاء الضَّاف هو الذي لا يشوبُّه كدّرٌ 
يُوهم معاوضة منك» وأنْ عملك هو الذي بعتّك علئ الرّجاء. فصفاء الرّجاء 
مُخلضصٌه(١)‏ من ذلك» بل يكون رجاءً محضًا لمن هو مبتدٌ بالنّعُم من غير 
استحقاق. والفضل كلّه له ومنهء وفي يده أسبابه وغاياته» ووسائله وشروطه» 
ورت م نه ود ا ب ال أن ينال ها رة و 


وإذنه ومشيئته. 

وملخص”"' ذلك: أن الوقت في هذه الدّرجة الأولئ: عبارةٌ عن وجد 
صادقء سببّه رؤية فضل الله علئ عبده» لأن رجاءه كان صافيًا من الأكدار. 

3 ۶ ا 24 3 : ع 

قوله: (أو لعصمةٍ جذيها صدق خونفي». اللام في قوله «أو لعصمة» 
معطوفة علئ اللام في قوله: «لإيناس ضياءٍ فضل»»؛ أي وجدٍ لعصمةٍ جدَبَها 
)١(‏ ر: «ايخرجه». 
(۷۲) ت: «وتلخيص». ر: «ويلخص». 
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صدق خوني. فاللام ليست للتّعليل» بل هي علئ حدّها في قولك: ذوق لكذا 
ار لكذ ا ا غ وھ ما و ا وا وديا 
صدق خوف من الرَّبٌ سبحانه. 

والفرق بين الوجد ني هذه الدّرجة والّتى قبلها: أنَ الوجد في الأولئ 
جدّبه صدق الرّجاءء وفي الثّانية جذبّه صدقٌ الخوفء وف الثّالئة ‏ التى تذكر- 
° ع ء۶ 2 عو 
جدّبه صدقٌ الحبٌّ. فهو معن قوله: (أو لتلهٌب شوق جدّبَه اشتعالٌ محبَّة)» 
وخدمته التورية في اللهيب والاشتعال. والمحبّة متو قويث اشتعلت نارها في 
القلب» فحدّت عنها لهيب الاشتياق إلا لقاء الحبيب. 

وهذة الكلاثة الى تمككياهدهالذزحة دوه الخ وال خرف وال جاه 

و ساس اشام را ل 
ايعابر الصزوا رعس E‏ د 
قوله: وكا پوت پ غوت إل ريه اويا ايهر e‏ 
N TS‏ [الإسراء : لاهة]. 0 
العبوديّة» وعليها دارت رَحئ الأعمال. 

فصل 

0 ا اسم لطريتٍ سالك يسير بين تمي وتلوي. 

EE SE E 


)١(‏ ر:«والسير». 
(۲) «المنازل» (ص۸۲). 
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عِبْرة(١)‏ طوراء ويّريه غيرةً تفرّقٍ طورًا). 

هذا المعنئ هو المعنئ الثاني من المعاني الثلاثة من معاني الوقت عنده. 

ارجات العو مالي موعن لوقاف اي لمرو كرت باو 

قوله؛ بسير بين تمكُنٍ وتلونٍ)؛ أي ذلك العبد سير بين تسكن ونون 
وال هو الانقياد إلئ أحكام العبوديّة بالسّهود والحالء والتَلوّن في هذا 
الموضع خاصة: : هو الانقياد إلى أحكام العبودية بالعلم. فإن الحال يجمعه 
ELE SS‏ 

قوله: (لكته إلى التمكن ما هو يسلك الحال» ويلتفت إلئ العلم)؛ يعني : 
أن هذا العبد هو سالك إلى التمكن ما دام يسلك الحالّ ويلتفت إلئ العلم» 
فأما إن سلك العم والتفت إلى الحال لم يكن سالكًا إلى التّمكن. 

كالبالكود ضبزباد : سالكون على الحال ملتفتون إلى العلم» وهم إلى 
ا وسالكون على العلم ملتفتون إلى الحال» وهم إلى التّلوّن 
أقرب. هذا حاصل كلام4 ). 

Eg O‏ کک 
اا 

وهذا من تقصير الفريقين» حيث ضحف أحدهما عن السّير في العلم» 
)١(‏ في «المنازل» و«شرح التلمساني»: «غيرة». وسيشرحها المؤلف علئ الوجهين. 


(؟) «كلامه» ليست في ش. د. 
(۳) ت ر: «القلائة»۔ 
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وَضَحْت الأخرون ١‏ عن الخال قاالعلم فلم يتمكن كل منهمامن الجمم 
بين الحال والعلم. فأخذ هؤلاء العلمَ وسعتّه ونورّه ورجّحوه. وأخذ هؤلاء 
الحالّ وسلطانه وتمكينه ورجّحوه. وصار الصّادق الضَعيف من الفريقين 
يسير بأحدهما ملتفتًا إلى الآخر 

فهذا مطيعٌ للحال2"7؛ وهذا مطيعٌ للعلم. لكنّ المطيع للحال مت عصئ 
به العلم كان منقطعًا محجوبًا"» وإن كان له من الحال ما عساه أن يكون. 
والمطيع للعلم مت متئا أعرض به عن الحال كان مضيّعًا منقوصًاء مشتفك 
بالوسيلة عن الغاية. 

وصاحب التّمكين يتصرف علمُّه في حاله» ويحكم عليه» فينقاد لحكمه. 
ويتصرّف حالّه في علمه» فلا يدَعّه أن يقف معه»ء بل يدعوه إلى غاية العلم» 
الحتد واو وضوته e a RN‏ 
ااك 

فلا فرق( المتأضرون بين الحال والعلم دخل عليهم التقص والخللء 
والله المستعان. ليَهَبُ ایتا اوملس تة الور ق اودرو جر 
و ارمز اء عَقِيمَإِتءَيِءٌقَدِيرٌ 4 [الشورئ: 9 - 5۰ 
rS BEE E‏ 


(۱) ر:«الآخر». 
(5؟) ر: «إلئ الحال». 
(۳) ت: «(محجورًا». 
(4) د: «فرع). 

(0) ش: «شاء). 


00 


ويخلي من يشاء منهما 

قوله: : (فالعلم يشْمَله في حينِ»» أي يشغله عن السّلوك إلئ تمكّن الحال 

أ الع شرع الاق اتةه فر ىر اتال يجي فإنه يدعوه إلى 

الفناءء وهناك سلطان الحال. 

قوله: (والحال يحمله في حين)» أي يغلب عليه الحال تارةء فيصير 
مخ بقوة الحال» وسلطانه علىل الوك ق سيره بحكم الحال» 
يعني: وإذا غلبه العلمٌ شعَلّه عن السلوك. وهذا على" المعهود من طريقة 
المتأخرين أن العلم يَشْعَل عن السَّلوكء ولهذا يعدّون السّالك من سلك على 
الحال ملتفنًا إلئ العلم. 

وأمّا على ما قزّرناه - من أن العلم يُعين على السلوك ويحيل عليه 
ويكون صاحبه سالكًا به وفيه2*0 فلا يَشْغَّله العلم عن سلوکه» وإن أضعفَ 
سيره على درب الفناء. فلا ريب أن العلم لا يُجامع الفناء» فالفناء ليس هو 
غاية السالكين إلى الله» بل ولا هو لازم من لوازم الطريق) وإِن کان 
عارضًا من عوارضهاء يَعرض لغير الكَمَّلء كما تقدّم تقرير ذلكء فبينا أن 
الفناء الكامل الذي هو الغاية المطلوبة: الفناء عن محبّة ما سوئ الله وإرادته 


.»)نأل١ رءت:‎ )١( 
ر: افيشتمل».‎ )۲( 
ر: «وهذاهوا.‎ )9( 


)٤(‏ ت: (يغني عن). 
)© ت: «وقته». 


(1) د: «الطرفق». 


كمه 


فيفنئ بمحبّة الله عن محبّة ما سواه وبإرادته ورجائه والخوفٍ منه والتُوكّلٍ 
عليه والإنابة إليه عن إرادة الست ال وكوف ورهاته لتر دل علريب 

وهذا الفناء لا يناني العلم بحالٍ بل ولا يَشْعَل عنه العلمء ولا يحول بين 
العبد وبينه» بل قد يكون في أغلب الأحوال من أعظم أعوانه. وهذا أمرٌ عمل 
عنه أكثر المتأخرين» بحيث لم يعرفوه ولم يسلكوه. ولكن لم يُخل الله 
الأرض من قائم به داع إليه. 

قوله: (فيلاؤه بينهما)» أ عذابه وألمه بين داعي الحال وداعى العلمء 
فإيمانه يحمله على إجابة داعي العلم» ووارده يحمله علئ إجابة داعى 
الحال» فيصير كالغريم بين المطالبين'. كل منهما يطالبه بحقّه» وليس بيده 
إلا ما يقضى أحدهما. 

وقد عرفت أن هذا من الضّيق0") وإِلَا فمع السّعة يُوفَي كلا منهما حقّه. 

قوله: (يُذِيقه شهودًا طورًا)» أي ذلك البلاء الحاصل بين الدّاعيين يُذِيقه 
شهودًا طوراء وهو الطّور الذي يكون الحاكم عليه فيه هو العلم. 

قوله: (ويكسوه عبرةً طورًا)» الظاهر: أنه عِبْرَةٌ بالباء الموحّدة» أي اعتبارًا 
بأفعاله واستدلالَا عليه مهاء وأنّه0؟2 سبحانه دل على نفسه بأفعاله. فالعلم 
يكسو صاحبّه اعتباره واستدلاله على الرْب بأفعاله. 


(۱) ر»ت: «مطالبين؟. 
(۲) ت: «التضييق). 

(۳) رءت: (فإنه). 

(5) ر: «اعتبارًا واستدلالَا». 
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ويصحٌ أن يكون غيرةً بالغين المعجمة(١)‏ والياء المشاة من تحت 
ومعناه: أن العلم يكسوه غيرةً من حجابه عن مقام صاحب الحالء فَيَعَارُ من 
احتجابه عن الحال بالعلم» وعن العيان بالاستدلال» وعن الشهود_الذي هو 
مقام الإحسان_بالإيمان» الذي هو إيمانٌ بالغيب. 


قوله: (ويّريه غيرة تفرّق طورًا)» هذا بالغين المعجمة ليس إلاء أي: 
ويُريه العلم غيرة تفر ةة" في أوديتهء فيْفرّق بين أحكام الحال وأحكام العلم 
وهي حالة صحو وتمبيز. 

وكأن الشيخ مله يشير إلى أن صاحب هذا المقام تَعَار تفرقتّه20 من 
جمعيّته على الله فنفسّه تفرٌ من الجمعيّة على الله إلى تفرَّقٍ العلم. فإنّه لا 
أشقّ علئ النفوس من جمعيّتها علئ الله فهي تبرب من الله إلى الحال تارم 
وإلئ العمل تارةٌ» وإلئ العلم تارةً. هذه نفوس السّالكين الصادقين. ومن 
ليس من أهل هذا الشّأن فنفوسُهم تَفِرٌ من الله إلى الشّهوات والرّاحات. 


e.‏ . پد چ 

فأشق ما غلرة التق 200 : بجمعيئها عل الف وهى تناشد صاحبها ان لا 
تُوضلها إلبهة وأن يُشْعَلَهَا بمادونه. فان بس التفس علي الله شديد؛ وأشند 
منه حبْسُها علئ أوامره وحبْسُها عن نواهيه؛ فهي دائمًا تُرضِيك بالعلم عن 


)١(‏ ر: «عيرة بالعين المهملة». خطأ. 
(؟) ا ت:«تفرق)». 

() رءت: «تفرقه». 

(5) ر: «وأمامن». 
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ممه 


العمل وبالعمل عن الحال؛ وبالحال عن الله سبحانه. وهذا أمرٌّ لا يعرفه إِلّا 
من شد مِعرّرَ سيره إلى الله وعلم أنْ كل ما سواه فهو قاطمٌ عنه. 

وقد تضمّن كلامُه في هذه الرجة ثلاث درجاتٍ كما أشار إليه: درجة 
الحال؛ ودرجة العلم» ودرجة التفرقة بين الحال والعلم. وهذه الثلاث 
درجات هى المختصّة بالمعنى الثاني من معاني الوقت. 

فصل 

قال(١2:‏ (والمعنئ الثالثء قالوا: الوقت الحق. أرادوا به: استغراق رسم 
الوقت في وجود الحقٌّ. وهذا المعنئ د سيق" علئ هذا الاسم عندي, لكنّه 
هو اسم في هذا المعنى الثالث» لحين تتلاشى ل فيه الرسوم كشقاء لا وجودًا 
خا . وهو فوق البرق والوجد . وهو يشارف" مقا الح لوا وبي 
وي جر ي ر الا اي عن الما 
وشم روائحَ الوجود). 

هذا المعنى الثَّاثْ من معاني الوقت أخصٌ مما قبله. وأصعبٌ تصورًا 
وهل و الولو لول كان وقد تروت مسن نمك در نولك 
أطلقوا عليه اسم «الحقٌّ»ء لغلبة حكمه على قلب صاحبه» فلا بحس برسم 
الوقت. بل يتلاشئ ذكرٌ وقته من قلبه» لما قهره من نور الكشف. 


(۱) «المنازل» ( ص۰۸۲ ۸۳).۔ 
00 في (المنازل»: «يشق». والمثبت موافق لما في شرح التلمساني». 
(9*) ر: «يفارق». 


(5) ت: «رائحة». 
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فقوله: (قالوا: الوقت هو الحق)ء يعني أن بعضهم' أطلقوا اسم الحقٌّ 
على الوقت» ثم فشر مرادهم بذلك» وآتهم عتوا به استغراق رسم" الوقت 
في وجود الحق. ومعنئ هذا: أن السّالك بهذا المعنئ الثالث إذا شهدَ استغراق 
وقته في وجود الحق تلاشّئ عنده” © وقته بالكليّة. 

وتقريب هذا إلئ الفهم: أنّه إذا شهدَ استغراقٌ وقته الحاضر في ماهيّة 
رتخاف شين E‏ 
أجزائه» وانغمرٌ فيه كما تنغمرٌ القطرة في البحر. ڈ ثم إن الزمان المحدوة 
الطرفين يستغرق رسمه في وجود الدّهرء وهو ما, نين الأزك الابيد إن 
الذهر يستغرق رسمه في دوا ارسج ده وزاك اندر اف ضيف ارده 
ماك تالز وال رمان الوت ولا ر ت إن درا الب جل 
جلاله البتة. فاضمحل الزّمان والدّهر والوقت في الدّوام الإلييع 490 كما 
تعد .از اضرق ل E‏ 
وقدرثهو( ني قدرته» وجمالّهم في جماله؛ وكلامُهم في كلامه؛ بحيث لا 
يبق للمخلوق نسبة ما إلى صفات الرّبّ جل جلاله. 

والقوم إذا أطلق أهل الاستقامة منهم «مافي الوجود إلا الله» أو «ماتَمَّ 


)١(‏ «بعضهم» ليست في ش. 
)۲( ت: الأسم». 

(۳) ر: «یتلاشی عنه). 

(5) ر:«إلئ ماهو). 

(0) ت: «الآن). 

(7)ات: «وقدرهم". 


و 601 


موجودٌ علئ الحقيقة إلا الله أو «هناك يفنئ من لم يكنء ويبقئ من لم يزل» 
ونحو ذلك من العبارات» فهذا مرادهم. لا سيّما إذا حصل هذا الاستغراق في 
الشهود كما هو في الوجود» وغلب سلطان الحال على سلطان العلم» وكان 
O SS‏ 
وحكم الحال. فهناك يثبّت الله الذين آمنوا بالقول الثابت("2, را 
ف اند لجس انول مك أ ور الح ی و 
)۳( 


2 ا ا 5 3 
يستغرق وجود كل ما سواه ووقته وزمانه » بحيث يصير كأنه لا وجوة له. 


ومن هنا لط القائلون بوحدة الوجود» وظنُوا أنّهِ ليس لغيره وجوةٌ البتَّدّ 
وغَرَّنَهه(؟» كلماثٌ مشتبهة(2» جرَّثْ علئ ألسنة(1) أهل الاستقامة من 
الطائفة» فجعلوها عمدةً لكفرهم وضلالهم. فظتوا ا أن الشالكين سير عون 
إليهم» وتصير طريقة التاس واحدة #وَيااإلك نير وهر وو ڪر 
[rr E‏ 

قوله: (وهذا المعنئ يسبق علئ هذا الاسم عندي)ء يريد أن «الحق» 


سابقٌ علئ هذا الاسم الذي هو «الوقت»» أي هو منرَّهٌ عن أن يسمّئ بالوقت» 
فلا ينبغى إطلاقه عليه لأنْ الأوقات حادثة. 


2000 ر: «العلم». 
(۳) د: «(وزمنه). 
(؟) ر: الوغرّهم). 
(©) ر:«امشتبهات». 
(7)ات: «ألسن». 


قوله: (لكنّه اسم في هذا المعنى الثالث» لحين(١)‏ تتلاشئ فيه الرٌّسوم 
كشفًا لا وجودًا محضًا). 

تلاشي الرّسوم: اضمحلالها وفناؤها. والرّسوم عندهم: ما سوىئ الله. 
وقد صرّح الشّيخ أنّها إِنّما تتلاشئ في الكشف لا في الوجود العيني الخارجي» 
فإنْ تلاشيّها في الوجود خلاف الحسٌ والعيانء وإنما تتلاشئ في وجود 
العيد الكشفيعء بحيث لا قى فيه سعة للإحساس ها )) لما استغرقه من 
الكشف. فهذه عقيدة أهل الاستقامة من القوم. 

وأمّا الملاحدة أهل وحدة الوجودء فعندهم: أنّها لم تزل متلاشية في 
عين" وجود الحق» بل وجودها هو نفس وجوده. وإنّما كان الحس يُفرّق 
بز الوكجو فيو للق عاض عه كن ين له أن رشؤدها سواعية 
وجود الحق. 

ولكنّ الشّيخ كأنّه عبّر بالكشف والوجود عن المقامين اللّذين ذكرهما 
في كتابه» والكشفٌ هو دون الوجود عنده؛ فإِنّ الكشف يكون مع بقاء بعض 
رسوم صاحبه. فليس معه استغراقٌ في الفناء. والوجود لا يكون معه رسمٌ 
باق» ولذلك قال: لا وجودًا محضًاء فإن الوجود المحض عند يُقَيِي 
الرسوم. وبكل حال فهو بُفنيها من وجود الواجد. لا يُفنيها في الخارج. 


وسرٌ المسألة: أن الواصل إلى هذا المقام يصير له وجودٌ آخر» غير 


(۱) شء د: (فحين). 
(؟) ت: «للأشياء برمتها». 


(7) نتن جچتی). 


وجرد الط المشر لابين الموحودات» وتصير له تشأة أشرى لقلية 
وروحه. نسبةٌ النشأة الحيوانيّة إليها كنسبة النْشأة في بطن الم إلئ هذه النشأة 
المشاهدة في العالم» وكنسبة هذه النشأة إلئ النشأة الأخرئ. 
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فللعبد آربع نَشَات: ةني الرجم» حیث لا بضر بُدرکه» ولايد تَتالّه. 


نای ال و . ونشأةٌ في المعاد الثاني. وكل نشأةٍ أعظم من 
التي قبلها. وهذه النشآت للرّوح والقلب أصلاء وللبدن تبعًا. 


فللرّوح في هذا العالم نشأتان. إحداهما: النّشأة الطبيعيّة المشتركة» 
والثانية: نشأة قلبة رويحانتة يلد ها قلية.ويتفضا مز مشيمة طبعد كما ولد 

بدنه(١‏ وانفصل من مَشِيمة البطن. 

اس وار لو ا رك 

وني كتاب «الرّهد» م اح ان المسيح قال للحوارين: إتكم لن 
را کرت اا ی ر ا 

وسمعت شيخ الإسلام ابن تيمية يقول: هي ولادةٌ الأرواح والقلوب من 
الأبدانء وخروجهامن عالم الطبيعةء كما ولدت الأبدان من البطن 
وخرجت منه. والولادة الأخرى هي الولادة المعروفة. والله أعلم. 

قوله: (وهو فوق البرق والوجد). 

يعني: أن هذا الكشف الذي تلاشث فيه الرُسوم فوقٌ منزلتي البرق 
)١(‏ ر: «بطنه)». 


)۲( تقدم. وأورده المؤلف أيضًا في «طريق الهجرتين» .)۳۸١ 079 /١(‏ 
90) ر: «البدن». 
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والوجد. فإنّهِ أثبت وأدومٌ. والوجود فوقه. لأنّه يُشعِر بالدّوام. 
قوله: (وهو يشارف مقامَ الجمع لو دام). 
بغير الح سبحانه» شغلا به عن غيره» فهو جمعٌ في الشهود. وعند الملاحدة: 


هو جمع في الوجود. 
ومقصوده: أنه لو داوم الوقت بهذا المعنئ الثالث لشارفَ حضرةً 
الجمع» لكنه لا يدوم. 


قوله: (ولا يبلغ وادي الوجود). 

يعني: أنْ الوقت المذكور لا يبلغ السّالك فيه واديّ الوجود حتئ يقطعه. 
ووادي الوجود": هو حضرة الجمع. 

قوله: (لكته يكفي مؤنة المعاملة). 

يعني: أن الوقت المذكور - وهو كشف' المشارف لحضرة الجمع - 
يُخْمّف عن العامل أَثْقَالٌ المعاملة» مع قيامه بها أتمّ القيام» بحيث تصير هي 
الحاملة له. فإِنَّه0؟2 كان يعمل على الخرء فصار يعمل على العيان. هذا مراد 
الشيخ. 


(۱) ت٬ر:‏ «دام»۔ 
)۲( «حتى يقطعه ووادي الوجود» ساقطة من ش بسبب انتقال النظر. 
(۳) ر:«الکشف». 


(54) ت: «فان». 
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رعا أنه ع الات الجا و اة ل 
المعاملات القلبيّة. وقد تقدم إشباعٌ هذا المعنى. 

قوله: (ويْصِمَي عينَ المسامرة). 

المسامرة عند القوم: هي الخطاب القلبيٌ الرّوحيُ بين العبد وربّه. وقد 
تقدّم أنَّ تسميتها بالمناجاة أولئ. فهذا الكشف يُخلْص عن المسامرة من ذكر 
عي لع اواد 

قوله: (ويشم رائحة الوجود). 

أي صاحب مقام هذا الوقت الخاص يشم روائح الوجود» وهو حضرة 

س و کے 8 2 ن 

الجمع» فإنهم يسموما بالجمع والوجود» ويَعنون بذلك ظهورَ وجود الحق 
سبحانه وفناءَ وجود ما سواه. 

وقد عرفت أن فناء وجود ما سواه بأحد اعتبارين: إمّا فناؤه من شهود 
العبد فلا يشهده وإمّا اضمحلاله وتلاشيه بالنسبة إلئ وجود الرّبٌّ. ولا 
تلتفت إلى غير هذين المعنيين» فهو إلحادٌ وكفرٌ. والله المستعان. 
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زعتل 

ومنها منزلة الصّفاء. 

قال صاحب «المنازل»(١2:‏ (باب الصّفاء. قال الله عر وجل: رهزو ندال 
آلْمممنَآلدجَارٍ 4 [ص: :40]. الضّفاء اسمٌ للبراءة من الكَدّر وهو في هذا 
الباب سقوط التّلوين). 

أمّا استشهاده7؟) بالآية: : فوجهه أنّ المصطفئ مُفتعَلُ من الصّفوة وهي 
خلاصة الشَّيءء وتصفييُه ممًا يَشُوبه. ومنه: اصطفئ الشَّىءَ لنفسه أي خلّصه 
من شوب شركة غيره له فيه. ومنه: الصَّفِيُء وهو السّهم الذي كان يصطفيه 
رسول الله ية لنفسه من الغنيمة. ومنه: الشّيء الضَّافء وهو الخالص من 
كدر غيره. 

قوله: (الصّفاء: اسمٌ للبراءة من الكَدّر). 

البراءة هي الخلاصء والكدر: امتزاج الطَيّب بالخبيث. 

قوله: (وهو في هذا الباب سقوط التّلوين). 

التلوين هو التّردّد والتّذبذب» كما قيل20©: 


(۱) (ص۸۳). 

(۲) ت: «الاأستشهاد». 

(۳) البيت مع خير في «اللمع» (ص585)., و«الرسالة القشيرية») (ص507)., واصفة 
الصفوة» »)٥١ /٤(‏ و«تلييس إبليس» (ص8١35).‏ و«التوابين» لابن قدامة 
(ص۸٤‏ ۲)» و«التحفة العراقية ضمن «مجموع الفتاوئ» .)7/8/١١(‏ وفيها جميعًا: 
«كل يوم». وكذا في ر. 


ككه 


ف وق RT‏ 


قال": (وهو على ثلاث درجات. الدّرجة الأولئ: صفاء علم بهذب( 
لسلوك الطريق» ويُبِصّر غاية الجدٌء وبُصِحٌح همّة القاصد). 

ذكر الشيخ له في هذه الدّرجة ثلاث فوائد: 

الفائدة الأولئ: (علمٌ بهذب لسلوك الطريق)ء وهذا العلم الضَّافٍ الذي 
أشار إليه هو العلم الذي أوصئ به القوم» وحذَّروا من مفارقته» وأخرجوامَن 
فارقّه من أهل الطريق بالكلية. وهو العلم الذي جاء به الرسول صلوات الله 
وسلامه عليه. 

وكان الجنيد يقول دائمًا(؟): علمّنا هذا مقيّدٌ بالكتاب والسّنّة. من لم 
و اه درا SS‏ 

وقال غيره من العارفين: كل حة حقيقةٍ لا تتبعها شريعة فهي كفرٌ. 

O 


(1) ر: ترك هذا». 

(۲) «المنازل» (ص۸۳). 

(۳) ٿ: «يهدي». 

(5) ت: (إنما». 

(5) تقدم هذا وما يليه من الأقوال فيما مضي (ص ١۲۷٠‏ ١۲۷)ء‏ وهناك التخريح. 
(0) ر:«(متشبك». 
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وقال أبو سليمان الذاراني: إِنْه لتمرٌ بقلبي النكتة من نكت القوم» فلا 
أقبلها إلا بشاهدين من الكتاب والسئة. 

وقال الف راف أل هاا الم تهت مورت لكاب وا ةوك 
الأهواء والبدع والاقتداء بالسّلفء وتركُ ما أحدثه الآخرون» والإقامة على 
ما سلكه الأوّلون. 

وقد تقذّم ذكر بعض ذلك'. 

فهذا العلم الصّافٍ المتلقّئ من مشكاة الوحي والنبوّة يهب صاحبه لسلوك 
طريق العبوديّة» وحقيقة حقيقة(" التَأذّب بآداب رسول الله ا ظاهرًا وباط )» 
e‏ جار ا ق ا 
بمنزلة شيخك الذي قد ألقيتٌ إليه أمرّك كله سره وظاهرّه» واقتديتٌ به في جميع 
أحوالك2*7» ووقفتٌ مع ما يأمرك به فلا تخالفه البته. فتتجعل رسول الله ا لك 
شيخًا وإمامًا وقدوةٌ وحاكمّاء وتَعلّق قلبك بقلبه الكريم» وروحانيّئّك بروحانيّنه. 
کا ا ارا رو اة رورا ف إذا دعياف و تف إذا 
استوقفك» وتسير إذا سار بك» وتقيل إذاقال» وتترك إذا ترك » وتغضب 
لغضبه» وترضىا لرضاه. وإذا أخبرك عن شىء أنزلته منزلة ما تراه بعينك» وإذا 


.)5001١ص(‎ )١( 

(0) ر: لوحقيقتها». 

(؟) بعدها في رءت: «وتحكيمه باطنًا وظاهرًا». 
)4( «معه» ليست في ش. 

(۵) ت: «آحواله». 

(0) رءدت: «وتنزل إذا نزل». 
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أخبرك عن الله بخبر أنزلته منزلةَ ما تسمعه من الله بأذنك. 

وبالجملة: فتجعل الرّسولٌ شيخك وأستاذك ومعلّمك ومريّيك 
ومؤدّبك؛ وتسقط الوسائط بينك وبينه إلا ني التبليغ» كما سقط الوسائط() 
بينك وبين المرسل في العبودية» ولا تشب تثبت وساطة إلا في وصول أمره ونهيه 
ورسالته إليك. 

وان الج ندا فة عا 0 9 وان م داز سول 
الله" . فالله وحده المعبود المألوه؛ الذي لا يستحق العبادةً سوا سيراه 
المُطاع المببّع المقتدّئ بهء الذي لا يستحق الطّاعة سواه. ومّن سواه فإنّما 
يطاع إذا أمر بطاعته» فيطاع تبعًا لا أص5). 


وبالجملة: فالطريق مسدود إلا على من اقتفى آثار رسول الله كلاف 


واقتدئ به في ظاهره وباطنه. 
فلا يتعتوا الشَالك علو غير هده الطريى» فليس بخطه من سلوكه إلا 
التعب» وأعماله له $ افويب امعان مق ىلد اا ES‏ 


سے سے سے 


دال A‏ أسَّهُ سَرِيع ساي € [النور: ۳4[ 


ل اا ا e‏ 


)١(‏ ر:«الوسائل». 
(۲) ر: «اعبده ورسوله». 
(۳) ر:«تبعاللأصل». 
)٤(‏ ت: «غير هذه الطريق». 


1 


ا م 
ومتابعتهم لنبيهم. فهم كما قيل”' *: 
من لي بمشل سيرك المدلل تمشي رُويدًا وتَجي في الأول 
والمنحرفون عن طريقته"' إذا قامث بهم أعمالهم واجتهاداتهم قعدّ بهم 
فَهُمْ في السرئ لم يَبْرَحُوا من مكانهم وما ظعَنوا في السیر عنه وقد گلوا( 
قوله: (ويبصر غاية الحدٌّ). 
الجدٌ: الاجتهاد والتشمير» والغاية: التّهاية. يريد أن صفاء العلم يَهدي 
صاحبّه إلى الغاية المقصودة بالاجتهاد والتشمير» فإِنْ كثيرًا من السّالكين بل 
أكثر هم سالك حر واجتهاده. غير متنيّه(14) إلى المقصود. 
وأضرب لك في هذا مثالا0*» حسنًا جدّاء وهو: أنَّ قومًا موا من بلادٍ 
بعيدة عليهم ا النعيم والبهجة والملابس السنية والهيئة المُعجبة(27, 


»)85 تقدم الرجز(ص77”). وقد أنشده شيخ الإسلام كما في «الرد الوافر» (ص‎ )١( 
والمؤلف في «مفتاح دار السعادة» (۱/ ۲۲۷)ء و«طريق‎ .)٥۳١ /١( و«المنهل الصافي»‎ 
.)6١05/5؟( الهجرتين»‎ 

(۲) ت» ر: «(طریقه». 

(۳) البيت لابن الفارضء وقد تقدم (ص ٠‏ 07). 

(5) ر: (منتبه». 

(6) ر: «مثلا». 

(5) ر: «أثر)». 

(0) ر: «العجيبة». 
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فعجب الثّاس لهم فسألوهم عن حالهم, فقالوا: بلادنا من أحسن البلاد» 
وأجمعها لسائر أنواع النعيم» وأرخاهاء وأكثرها ميامًاء وأصحًّها هواءٌ 
وأكثرها فاكهةء وأعظمها اعتدالاء وأهلها كذلك أحسن التاس صورًا 
وأبشارًا. ومع هذا فمَلكّها لا يناله الوصف جمالّا وكمالاء وإحسانًا وعلمًا 
وحلمّاء وجودًا ورحمة للرّعيّة» وقربًا منهم. وله الهيبة والسشطوة علئ سائر 
ملوك الأطراف» فلا يطمع أحدٌّ منهم في مقاومته ومحاريته. ناهر ن 
أمانٍ من عدوّهم لا يحل الخوف بساحتهم. ومع هذا فله أوقاتٌ يَبْرّز فيها 
إلى رعيّه فيُسهّل لهم الدّخول عليه؛ ويرفع الحجاب بينه وبينهم» فإذا 
A RAG aL‏ 
يلتفتون إلى شيء منه. 121111010000 
المملكة بالتعظيم والإجلال» ونحن رسلّه إلى أهل البلاد ندعوهم إلى 
حضرته» وهذه كمه إلى التاس» ومعنا من الشهود ما يزيل سوء الق بناء 
واتهامنا بالكذب عليه. 

فلمًا سمع النّاس ذلك وشاهدوا أحوال الرُسل انقسموا أقسامًا: 

فطائفةٌ قالت: لا نفارق أوطانناء ولا نخرج من ديارناء ولا نتجشَّم مشقّة 
السّفر البعيدء وتَّرْك ما ألفناه من عيشنا ومنازلناء ومفارقة آبائنا وأبنائنا 
وإخوانناء لأمر وعدنا به في غير هذه البلاد» ونحن لم نقدر على تحصيل ما 
نحن فيه إلا بعد الجهد والمشقة» فكيف ننتقل عنه؟ 

ورأت هذه الفرقة مفارقتها لأوطانها وبلادها كمفارقة أنفسها لأبدانباء 
فإِنَّ التمس لشدّة إِلّفها بالبدن أكرهٌ ما إليها مفارقته. ولو فارقنّه إلئ التّعيم 
المقيم. 


هال١‎ 


فهذه الطائفة غلب عليها داعي الحس والطبع على داعي العقل. 

والطائفة الثانية: لمّا رأت حال الرُسلء وماهم فيه من البهجة وحسن 
الحالء وعلموا صدقهم- تأمّبوا للمسير إلئ بلاد الملك» فأخذوافي السَّين 
فعارضهم أُهلّهم وأصحابهم وعشائرهم من القاعدين؛ وعارضَئْهِم مساكثهم 
ودورهم وبساتینهم» فجعلوا يُقدَّمون رجلا ويؤخرون أخرئء فإذا تذكّروا 
طيبٌ بلاد الملك وما فيها من سلوة العيش تقدَّموا نحوهاء وإذا عارضهم ما 
لوه واعتادوا من ظلال بلادهم وعيشها وصحبةٍ أهلهم وأصحابهم تأخروا 
عن المسيرء والتفتوا إليهم. فهم دائمًا بين الذَاعيَيْنِ والجاذبين» إلئ أن يغلب 
أحدهما ويقوى على الآخر» فيصير ون إليه. 

والطائفة الثالثة: ركبثْ ظهورَ عزائمهاء ورأثُ أن بلاد الملك أولئ بهاء 
فوطّنتْ أنفسّها علئ قصدهاء ولم ينها لوم اللُرّام. لكن في سيرها بط 
عيبب حا كف لها نآ ال تلك داك الك 

والطائفة الرّابعة: جدّتْ في المسير وواصاتّه» فسارت سيرًا حثيثًا. فهم 
كما قيز (: 


0 0 TT 


(1) الأبيات للشريف الرضي في «دیوانه» (۲/ ۳۸۲) ببعض الاختلاف. وأنشدها المؤلف 
في «روضة المحبين» (ص »)٠١‏ و«الفوائد» (ص۲٦).‏ 

(۲) في ش فوق الكلمة: «رواقه». وكذا آنشده المؤلف في المصدرين السابقين. 

(T7‏ قي هامش ش : «الموارد» بعازمة صح. وكذا في «روضة المحبين؟. 
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أرَتهم نجومٌ الآيل ما يطلبونه على عاتقٍ الشّعرئ وهام التعائم 
كاذو كص لا سجن لسرا وما أخذتهم فيه لومة لام 

فهؤلاء همهم مصروفة إلى المسيرء وقُواهم موقوفةٌ عليه من غير تنه 
منهم إلى المقصود الأعظم والغاية العليا. 

والطّائفة الخامسة: أخذوا في الجدٌ في السير» وهمَتهم متعلَمَة بالغاية 
فهم في سيرهم ناظرون إلئ المقصود بالسير» فكأنّهم يشاهدونه من بُعَدٍ وهو 
يدعوهم إلى نفسه وإلى بلاده» وهم عاملون علئ هذا الشاهد الذي قام 

وعمل كل أحدٍ على در شاهه. فمن شاهة( المقصر لمقصود بالعمل في 
علمه کان نصځه فيه وإخلاصه وتحسينه وبذلٌ الجهد فيه أتمٌ ممّن لم 
يلاحظه» ولم يجد من مَس التَعب والنصب ما يجده الغائب. والوجود شاهدٌ 
بذلك» فمن عمل عملا لِمَلِكِ بحضرته وهو شاهده- ليس حاله كحالة مَن 
عمل في غيبته وبُعدِه عنه» وهو غير متيقنِ بوصوله إليه. 

وقوله: (ويُصحُح همّة القاصد). 

أي: ويُصحّح له صفاءً هذا العلم همَمّهء ومنئ صحّت الهمّة علَّتْ 
وارتفعت. فإن سُفولّها ودناءتها من علتها وسَقمهاء وإلا فهي كالثار تطلب 
الصعود والارتفاع مالم تمنع. 

وأعلئ الهمم همّةٌ اتصلت بالحق طلبًا وقصدًاء وأوصلت الخلقّ إليه 
دعوةً ونصحًاء وهذه همّة الرّسل وأتباعهم. وصحّتها: بتجريدها من انقسام 


)١(‏ «شاهد) ليست في د. 


ااه 


طلبها وانقسام مطلوبها وانقسام طريقهاء بل تود مطلوبها بالإخلاص» 
وطلبها بالصَّدقء وطريقها بالشّلوك خلف الدّليل الذي نصبّه الله دليلاء لا من 
نصبّه هو دليلَا له. 

ولله الهمم! ماأعجب شأئهاء وأشدَّ تفاوتها! فهمَّةٌ متعلّقةٌ بمن فوقّ 
العرش, وهمّةٌ حائمةٌ حول الأنتان والحُشّ. والعامّة تقول: قيمة كلّ امرئ ما 
E‏ دنا نكا من نزول قتسف رشن لايم ع ا العام م 
قيمته همته إلئ مطلوبه. 

وإذا أردتَ أن تعرف مراتبّ الهمم فانظر إلئ همّة ربيعة بن كعب 
الأسلميٌ وقد قال له رسول الله وَكلةِ: «سَلْنِي)ء فقال: أسألك مرافقتك في 
الجئّة("2. وكان غيره يسأله ما يملأ بطته» أو يواريٰ جِلَّدّه. 

وانظر إلئ هة رسول الله اة حين عرضت عليه مفاتيح كنوز الأرض 
فأباها. ومعلومٌ أنّه لو أخذها لأنفقها في طاعة ربّه فأَبَتْ له تلك الهمّة العالية 
أن يتعلّق منها بشيءٍ مما سوئ الله ومّحابّه. وغرض عليه أن يتصرّف بالملك 
فأبامء واختار التَصرّف بالعبوديّة المحضة. فلا إله إلا الله خالق هذه الهمّة 
وخالق نفس تحملهاء وخالق هِمّم لا تعدو" هممَ أخس الحيوانات. 

فصل 

قال: (الدرجة الثانية: صفاء حال يُشامَد به شواهدٌ التحقيقء وتّذَاقٌ 

(۱) تقدم عند المؤلف (ص١5”,‏ 416). 


(؟) أخرجه مسلم (489). 
(۳) ش: (لا تعتد». 
(2» «المنازل» (ص ۸۲)۔ 


به حلاوة المناجاةء ويُنسي به الكونٌ). 

هذه الدّرجة إِنّما كانت أعلن مما قبلها لأنه7١2‏ همّة حالٍء والحال ثمرة 
العلم» ولا يصفو حال إلا بصفاء العلم المثمر له» وعلئن حسب شوب العلم 
يكون شوبٌ الحال. وإذا صفا الحال شاهد العبدٌ بصفائه آثارٌ الحقائق» وهي 
الشّواهد فيه وني غيره» وعليه وعلئ غيره» ووجد حلاوةً المناجاة. وإذا تمكّن 
في هذه الدّرجة نسي الكون وما فيه من المكوّنات. 

وهذه الّرجة تختص بصفاء الحال كما اختصّت الأول بصفاء العلم. 

والحال هو تكيّف القلب وانصباعه بحكم الواردات على اختلافهاء 
والحال يدعو صاحبه إلئ المقام الذي" منه جاء الوارد» كما تدعوه اله 
البستان الطيّبة إلئ دخوله والمُقام فيه. فإذا كان الوارد من حضرة صحيحة 
- وهي حضرة الحقيقة الإلهيّة» لا الحقيقة الخياليّة الذّهِيّة -شاهد السالك 
بصفائه شواهد التحقيق» وهي علاماته. والتَحقيق هو حكم الحقيقة؛ وتاثّر 
الع وار رج ا وال ماتعلى باللسن ان ا AEE‏ 
ا ی و ی و وای ا ال ا و 
حقّ حقيقة» ولكل حقيقةٍ تحقيقٌ يقوم بمشاهد الحقيقة. 

قوله: (وتٌذاق به حلاوةٌ المناجاة)» المناجاة: مفاعلة من التّجوئء وهى 
د e‏ ۰ 


)١(‏ كذافي الأصول بالتذكير. 
(؟) «الذي» ليست في د. 


ولاه 


الان رق و رة ها لفن النقوانت 
خلصَتٌ له حلاوته من مرارة الأكدار» فذاق تلك الحلاوة في حال مناجاته. 
فلو كان الحال مَشُويًا مكدَّرًا لم يجد حلاوة المناجاة. والحال المستندة إلئ 
وَازد تداق 'بعخلاوة المتاجاة# فواهن حهرة الأسماء والشّفات» تخ ما 
يصادف القلب من ظهورها وكشف معانيها. 

فمن ظهر له اسم «الودود؛ مثلاء وكُشِف له عن معنئ هذا الاسمء 
ولطفه وتعلّقه بظاهر العبد وباطنه- كان الحال الحاصل من حضرة هذا 
الاسم مناسبًا له. فكان حال اشتخال حب وشوق ولذة مناجاة لا أحلئ منها 
ولا أطيبَ» بحسب استغراقه في شهود معنى هذا الاسم وحظّه من أثره. 

كأنّ الودود إن كان بمعنئ المودود كما قال البخاريٌ في (اصحيحه)(1): 
الودود الحبيب» واستغرقٌ العبد في مطالعة صفات الكمال التي تدعو 
العباد إلى حب الموصوف بہا= أثمرٌّ له صفاءٌ علمه بها وصفاءٌ حاله في تعبّده 
بمقتضاها ما ذكره الشيخ من هذه الأمور الثلاثة وغيرها. 

وكذلك إن كان بمعنئئ الوادٌ ‏ وهو المحبٌ ‏ أثمر له مطالعةٌ ذلك حال 
يُناسبه» فإنّه إذا شاهد بقلبه غنيا كريمًا جوادًاء عزيرًا قادرًاء كل أحدٍ محتاجٌ 
إليه بالذّات» وهو غنيٌ بالذّات عن كل ما سوا وهو مع ذلك يود عباده 
ويحبّهم- كان له من هذا الشهود حالٌ صافيةٌ خالصةٌ من الشّوائب. 

وكذلك سائر الأسماء والصّفات. فصفاء الحال بحسب صفاء المعرفة 
مها وخلوصها من دم التعطيل وَقَرْثِ التَمئثيل» فتخرج المعرفة من بين ذلك 


لك اف يت مم «الشعصح »)6 


فطرةً خالصةً سائغة للعارفين» كما يخرج اللّين من بين فَرْثِ ودم لبنّا خالصًا 
سائعًا للشاربين. 

والأمر الثالث: قوله: (ويّنْسَئنْ به الكون)» أي ينسئ الكون بما يغلب 
غل القت من فعا ده الخال المد كور والراه بالكزؤة المخلونات» 
أي فيشتخل بالحق عن الخلق. 

فصل 

قال (الرجة النالفة: صفاء اتصال. يُدرج حظ العبوديّة في حقٌّ 
الرّبوبيّة: ويُغرق7" نهايات الخبر في بدايات العيان» وتطوي خسّة التكاليف 
في عين7(") الأزل). 

في هذا الّفظ قلقٌّ وسوء تعبيرء يَجْبّره حسنُ حال صاحبه وصدقه 
وتعظيمه لله ورسوله» ولكن أبن الله أن يكون الكمال إلا له سبحانه. ولااريت 
أن بين أرباب الأحوال وأصحاب التمكن تفاوت عظي م( وانظر إلى غلبة 
الحال علئ الكليم» لما شاهد آثار التَجِلّي الإلهيٌ على الجبل كيف خر 
مدنا وه نحي اده -ضلوات الله وسلافة عليه لما أسرى بةبورائئ/ما 
رأئ لم يصعَقٌ ولم يخرٌّ» بل ثبت فؤاده وبصره. 

ومراد القوم بالاتصال والوصول: اتصال العبد بربّه ووصوله إليهء لا 


(۱) «المتازل» (ص٤۸).‏ 
)۲( في النسخ: «ويعرف»» والمثبت من «المنازل» واشرح التلمساني». 
(۳) في «المنازل»: «عز». 
(5) كذافي النسخ مرفوعا. 


OVV 


بمعنى اتصال ذات العبد بذات الرَّبٍّ كما تتّصل الدّاتان إحداهما بالأخرئء 
ولا بمعنى انضمام إحدى الذاتين إلى الأخرئ والتصاقها بها. وإِنّمامرادهم 
بالاتصال والوصول: إزالة التفس والخلق من طريق المسير إلى الله. 

ولا يُتَوهّم سوئ ذلك. فإِنّه عين المحال. فإن السّالك لا يزال ساترًا إلى 
الله حت يموت» فلا ينقطع سيره إلا بالموت. فليس في مدة الحياة وصول 
يفرغ معه المسير وينتهيء وليس نَم اتصال حسٌّ بين ذات العبد وذات 
اوت ناك :لاطي O‏ 
تنحية النفس والخلق عن الطريق» فإِن الوقوف معهما هو الانقطاعء 
وتا هوا ال 

وإنما الملاحدة القائلون بوحدة الوجود. فإِنّهم قالوا: العبد من أفعال 
لله وأفعالّه من صفاته» وصفاته من ذاته(١2.‏ فأنتج لهم تركيبُ هذا التركيب 
أن العد مق ذات ارت مالو 

وموضع الغلط: أن العبد من مفعولات الرّبٌ تعالئ» لا من أفعاله 
القائمة بذاته: :ومتفعولاته آثارٌ أفغالهء وأفعاله رع ضفاتة القائحة بذاته فذاته 
اه مها مه لهاو اال وي ل ا يدل معو كلاف قلف 
ا وا ا ا ن ا وا ا 

فياك ثم إِياك والألفاظ المجملة المشتبهة التي وقع اصطلاح القوم 
عليهاء فإنّها أصل البلاءء وهي مورد للصديق والزنديق. فإذا سمع الضعيف 
المعرفة والعلم بما لل لفظً اتصال وانفصال ومسامرة ومكالمة وأنّه لا 


(1) كمافي «شرح العلماني» ( ص٥٦٤٠‏ 


O۸ 


وجود في الحقيقة إلا وجود الله» وأن وجود الكائنات خيالٌ ووهةٌ» وهو 
بمنزلة وجود الظّلُ القائم بغيره- فاسمعٌ منه ما يملا الآذانَ من حلولٍ واتحادٍ 
وشطحات. 

والعارفون من القوم أطلقوا هذه الألفاظ ونحوهاء وأرادوا بها معان 
صحيحة في أنفسهاء فغلطً الغالطون في فهم ما أرادوه» فنسبوهم إلى إلحادهم 
وكفرهمء وانّخذوا كلماتهم المتشابهة تَرْسًا له وجي حت قال قائلهب (1): 
و د ف اوتنا شا ووضال0) كنت أنت وصيلئه 
ظهرتٌ لمن أبقيتٌ بعدفنائه فكانبلاكونٍلاأئك كه 

فيسمع الغِرٌ «التمازج» فيظن أنه سبحائة نفين كون العبد» فلا يتيك 
أن هذا هو غاية التحقيق ونهاية الطريق. 

فنرجع إلئن شرح كلامه. 

قوله: (يُدرج حظ العبوديّة في حقّ الربوبيّة) 

المعنئ الضصّحيح الذي يُحمل عليه هذا الكلام: أنّ من تمكّن في قلبه 
حوره a A E‏ 
وأضعافه وأضعافٌ أضعافِه في حٌّ ربّه تعال» ورآه في جنب حقّه أقل من 
وله بالتنية ]لزا ا و اا وة م السار اة 
لاحتقاره له» وقلته عنده» وصغره في عينه. 


.)۷١ /۲( البيتان بلا نسبة في «قوت القلوب» (”/ 2)59؛ والثاني منهما فيه‎ )١( 
في «القوت»: «بماء وصال».‎ (Y) 
ش» د: «والله» بدل «فيظن أنه).‎ )۳( 


6۷۹ 


قال الإمام أحمد(١):‏ حدّثنا هاشم بن القاسمء حدّثنا صالحٌ» عن أبي 
عمران الجَوني» عن أبي الجَلّد أن الله تعالى أوحى إلى داود: يا داود أَنَذِر 
عبادي الصديقين» فلا ي» يعْجَبُنّ بأنفسهم» ولا يتَكلّنَ عل أعمالهم فإنّه ليس 
أحدٌ من عبادي أَنصِبّه للحساب وأَقِيمٌ عليه عدلي إلا عبن من غير أن 
أظلمه. وبَشّر الخطّائين أنه لا يتعاظمني ذنبٌ أن أغفره وأتجاورٌ عنه. 

فال ا ا 1 شي ا ا البناني قال: 
تعبَدَ رجا سبعین سن وکان يقول في دعائه : رب اجزني بعملي . فماث 
ادل الجتة» وكان فيها سبعين عامًا اجام وسيل كل اخرج» فقد 
استوفيت عملك. فقلّبٍ أمرّه: أي شيء كان في الذّنيا أوثقٌ في نفسه؟ فلم يجد 
شيئًا أوثقٌ في نفسه من دعاء الله والرّغبة إليه. فأقبلّ يقول في دعائه: ربٌ 
سمعتّك - وأنا في الدّنيا - وأنت تقل العشرات: فأَقل اليومٌ عَفُرتي. فرك في 
الجنة. 

قال أحمد”): وحدّثنا هاشجٌ» حدّثنا صالحٌ» عن أبي عمران الجَوْن» 
عن أبي الجَلّد قال: قال موسئ: إلهي» كيف أشكرك» وأصغرٌ نعمةٍ وضعتها 
عندي من تَعَّمك لا يُجازِيها عملي كلّه؟ فأوحئ الله إليه: ياموسواء الآن 
شكرتني. 


فهذا المعنئ الصّحيح من اندراج حظ العبوديّة في حقٌّ الرّبوبيّة. 


(1) في کتاب «الزهد» .)۳۷١(‏ 
(۲) في المصدر السابق .)٤۹٩۹(‏ 
»© في المصدر السابق (59”"). 


0/٠ 


وله محملٌ آخر صحيحٌ أيضًاء وهو أن ذات العبد وصفاته وأفعاله وقواه 
وحركاته كلّها مفعولةٌ للرّبّء مملوكة له» ليس يملك العبد منها شيمّاء بل هي 
محص يلك الله فهو المالك لهاء المُنيم على عبده بإعطائه إِيّاها. فالمال 
ماله» والعبد عبده» والخدمة مستحقة عليه بحق الرّبوبِيّةه وهي من فضل الله 
N ES AA‏ 

قوله: (ويُغرق نهاياتٍ الخبر في بداياتٍ العيان). 

الخير: متعلق الغيت» والغيان: متعلق الشهادة..وهو إدزاله عين البصيرة 
لصحة الخير وثبوت مخره. 

ومراده ببدايات العيان: أوائل الكشف الحقيقيٌ الذي يدخل منه إلى 
مقام الفناء بط ال وم و 


ەو يڪ ص 


تعالن: #ويرى اليرت أو اليل الدِىَ انر كن ُوَاَلْحَقّ 4 [سباً: 
.]٦‏ وقال تعالى: # نيرما امن ا وا [الرعد: .]٠۹‏ 
ا ر کو ا ع را ال وو ال به افر 
يبصر ذلك. وقال التب ية في مقام اللإحسان: «أن تعبد الله كآنك تراه»('. 
ولا ريب أن تصديق الخبر واليقين به يقوئ حتّئ يصيرٌ للقلب بمنزلة 
المشاهد بالعين. 

فصاحب هذا المقام كأنّه يرئ الله سبحانه فوق سماواته علئ عرشه7", 


مطلع علئ عباده ناظِرٌ إليهم» يسمع كلامهم» ويرئ ظواهرهم وبواطنهم. 


)۱( كما في حديث أبي هريرة الذي أخرجه البخاري (50) ومسلم (8). 
(؟) «فوق سماواته علئ عرشه» مشطوب عليها في ش بفعل فاعل. 
0۸1 


وكأنه يسمعه وهو يتكلم بالوحيء, ويُكلم به عبدّه جبريل» ويأمره وينهاه 
بما يريكل» ويدثر أمر المملكة وأملاكه صاعدةٌ إليه ا ا عئله به. 


وكأنّه يشاهده وهو يرضئ ويخغضب. ويُحبٌ ويبغض» ويعطي ويمنع» 
ويضحك ويفرح. ويُثني علئ أوليائه بين ملائكته. ويَذُمٌ أعداءه. 

وكأنّه يشاهده ويشاهد يديه الكريمتين» وقد قَبِضِتٌ إحداهما السّماوات 
السبع» والأخرئ الأرضين السّبعء وقد طوىئ السّماوات السّبعٌ بيمينه277, 
كما يُطوئ السّجِلٌ علئ أسطر الكتاب. 

وكأنّه يشاهده وقد جاء لفصل القضاء بين عباده» وأشرقت الأرض 
بنوره» ونادئ ‏ وهو قائمٌ عل عرشه ‏ بصوتٍ يسمعه من بِعدَ كما يسمعه مّنْ 
رب «وعڙتي وجَلاليء لا يُجاوزني() اليوم ظلمٌ ظال»0©. 

وکا نداءه لآدم «یا آدم ف فا ف التار» بأذّنه الآنء وكذلك 
تداز لفل ارقف 5 اخ ال ارت اش ا وماد 
کنتم تعبدون؟ 

وبالجملة» فيشاهد بقلبه ربا عرَّقَتْ به الرّسل كما عرّفتء وديئًا دَعَتْ 
إليه الرّسلء وحقائق أخبرت بها الرّسل. فقام شاهدٌ ذلك بقلبه كما قام شاهدٌ 


)١(‏ د: (بيله). 


(۲) ش: لا یجوزني». 
() أخرجه الطبراني في (مسند الشاميين» »)١07(‏ وتمام في «فوائده» (۹۲۸) من حديث 


جابر بن عبد الله رَيَدَأَلَدُعَنَةُ. وإسناده ضعيف. 


(2) آخرجه البخاري (۳۲۳2۸)» ومسلم (۲۲۲) من حديث آبي سعيد الخدري رووَآيْعَنة. 


”مه 


ما أخبر به أهل التواتر ‏ وإن لم يَرّهِ من البلاد والوقائع. فهذا إيمانه يجري 
مجرئ العيان» وإيمان غيره فمحض التقليد. 

قوله: (ويّطوي خِْسَّةَ التكاليف). 

ليت الشّيخ عبَّر عن هذه اللّفظة بغيرهاء فوالله إِنّها لأقبحٌ من شّوكةٍ في 
ار ل لع ري الع ا رسي م 
خسة. eS‏ 
أ 

نعم لو قال: يَطوي بُمَّلَ التكاليف ويُخْمّف أعباءها ونح و ذلك كان 
أولئ» ولولا مقامه من الإيمان والمعرفة والقيام بالأوامر لكنًا نسِيِء به الظّنّ. 

والّذي يحتمل أن يُصرّف كلامه إليه وجهان: 

أحدهما: أن الصَفاء - المذكور في هذه الدّرجة - - لما انطوت في حكمه 
الوسائط والأسباب» واندرج فيه حظ العبوديّة في حقٌ الرّبوبيّة- انطوث فيه 
رؤية كون العبادة تكليمًاء فإنَ رؤيتها تكليمًا خِسّةٌ من الرّائيء لأنّه رآها بعين 
أنفته(١2‏ وقيامه بهاء ولم يرها بعين الحقيقةء فإِنّه لم يصل إلى مقام فب 
يسمع» وبي يُبصِرء وبي يَبْطِشء وبي مشي“ ولو وصل إلئ ذلك لرآها 
بعين الحقيقة. ولا خِسَة فيها هناك البتة فان نظره قد تعدّئ من قيامه بها إلئ 


قناعها بالقاوم الذى قاع ر شی كان لها هان 
() بياض في ش مكان هذه الكلمة. 
)۲( تقدم تخريج الحديث» والكلام على هذا اللفظ .)٤٠۸/١(‏ 


OoAY 


أحدهما: هي به خسيسة. وهو وجه قيامها بالعبد وصدورها منه. 
a‏ 8 5 0 س شك ےہ ع م 2 

والثاني: هي به شريفة. وهو وجه کونما بالزب تعالی» أمرًا وتكوينا 
وإعانة. فالصفاء يطويها من ذلك الوجه خاصة. 

والمعنئ الثاني الذي يحتمله كلامه: أن يكون مراده أن الصّفاء يُسْهِدَه 
عينَ الأزل. وسَبْقَ الرّبٌ تعالئ وأوّليّتَه لكل شيءء فينطوي في هذا المشهد 
أفماله :الى عيلها» وزراها خيسة جذا بالتسة الراعية الأزق كات كان : 
تلطوف اعمال :تسيو اة ا ها ال ت جه ا د كوول 
تكون في عين الأزل هباءً منثورًاء لا حاصل له. 

فان الوقت الذي هو ظرف التُكليف متلاش جدًا بالنّسبة إلئ الأزل» 
وهو وقتٌ خسيسٌ حقيرٌ» حت كأنّه لا حاصلّ له. أو لا نسبةً له إلئ الأزل 
والأبد في مقدار الأعمال الواقعة فيه» وهي يسيرةٌ بالتسبة إلى مجموع ذلك 
الوقت» الذي هو يسيرٌ جدًا بالتسبة إلى مجموع الزّمانء الذي هو يسيرٌ جدًا 
بالبة إلى عين الأزل. 

فهذا أقرب ما يحمل عليه کلامه مع قلقه» وقد اعتراه فيه سوءٌ تعبير. 
وكات أظلق هديا التفكة لقلا وها بال ال عظلنة المكلاك با 
سبحانه وما يستحقه. والله سبحانه أعلم. 
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فهرس الموضوعات 


الموضوع الصفحة 
* منزلة الويثار واس قوط شاو اام كاد م E SSS OE‏ 
الإيثار ضد الشح OD‏ اي E A‏ 
هو أعلى مرتبةً من السخاء والجود 1 
مراتب الجود العشر E e AS‏ 
ما يعين على الإيثار E isen e‏ 
الهو ل ضا الله متضد لجعاداة الخلق ا e‏ 
# منزلة الخلق E E O‏ 
للمطاع مع الناس ثلاثة أحوال E‏ 1 
الر حسن الخلق RR SDs‏ 0 
حسن الخلق هو الدين كله O a‏ 0 
الأركان الأربعة لحسن الخلق Ee e ALAA‏ 
كل خلق محمود وَسَطٌ بين خلقين ذميمين» وبيان ذلك بالأمثئلة 0 
مثال النهر الجاري الذي يُغرق الأرض والدورء ومواقف الناس منه لب 
القوتان (الغضبية والشهوانية) هما الحاملتان لأخلاق النفس وصفاتها TA au.‏ 
انقسام الناس بشأن الصفات الجبلية (الغضبية والشهوانية) لم 


- أصحاب الرياضات والمجاهدات لإزالة هذه الصفات الجبلية عن 4لا 


- فرقة أعرضوا عن الرياضات وشغلوا النفس بالأعمال e aS‏ 
- فرقة ثالئة حؤّلوا مجرئ الصفات الجبلية إلى ما فيه الخير والفلاح OS ee‏ 


06 


الموضوع الصفحة 


أمثلة لبعض الصفات الجبلية وتحويل مجراها إلى الخير e‏ 


الحرص الذي لا يُذمَ ATONE OSO‏ 
قوة الشهوة وكيف تصرّف إلى ما ينفع AS‏ امامو ال 
قوة الشح ومتئ تكون محمودة ا ام ل ا ا ا OR ESS‏ 
بعثة الرسل لصرف جميع الصفات والأخلاق عن مجاريها المذمومة إلى 


تزكية النفوس أصعب من علاج الأبدان Eee‏ 


هل يمكن أن يكون الخلق كسبيًا ا ا OOO‏ 


معرفة مقام الخلق ومقاديرهم» وفائدتها اتن انا ل الا ESSEC‏ 
مشاهد فيما يصيب العبدٌ من أذئ الخلق وجنايتهم ل ووم فوو مو فر موف روفو ةمون 


٤ 


5 و س 
قاعدتان في تحسين الخلق مع الحق [1[ذ[ذ[ز[ [ز[ز[ز[ز[ [ [ [ 1 SN‏ 


الأولئ: أن تعلم أنك ناقص O O‏ 
الثانية: استعظام كل ما يصدر منه سبحانه إليك» والاعتراف بأنه يوجب 


مدارٌ حسن الخُلّق مع الْخَلْق ومع الحق N Ra‏ 
قول عبد القادر الكيلاني: (كن مع الحق بلا خلق» ومع الحَلْق بلا نفس)... 
# منزلة التواضع ا DSN‏ 
التواضع في السنة النبوية O O‏ 


تعريف التواضع عند الصوفية AES AREER aaa‏ 
التواضع للدين بثلاثة أشياء Sa‏ 12171711131131 


النجاة من الشفاء والضلال في البصيرة eA‏ 
البيّنة وراء الحجةء وشرح معناها a‏ 
المتكر غير راض بعبودية سيده 000 ش11 
SoS eS NE‏ 
معني التواضع للحق e Sas‏ 


عبّر عنها الشريعة بمكارم الأخلاق O‏ 
تعريف الفتوة عند الصوفية eae‏ 


الاعتذار إلئ من يجني عليك ود Ra DB‏ وان ولا و فيه aa‏ 
المعرفة ضرورية لا استدلالية An Sar‏ 


عند الصوفية: الكشف لا يحصل بالدليل» بل بالسلوك في المنازل 


تعقيب المؤلف عليه وبيان أن الدليل شرط E‏ 


الإجابة الخالصة لداعي الحق E E‏ 
الإعراض عن طلب ما سوق الله 00 21 
مثال أربعة عبيد يختلفون في الإرادة E‏ 
* منزلة المروءة a SAA aa ea‏ ا ل 


حقيقة المروءة REE‏ لع نه اك اطي وان ان م انا اش جما ااي ل 


تلات دواع متجاذبة في النقس ل IS. O‏ 


م.م موثو 


م معثما 6 ومو 


anne 


مع ووو وقوه 








الموضوع الصفحة 
حد المروءة E OS ESER OE O OS EE‏ 
أنواع المروءة O RG ESSER‏ 
درجات المروءة موا ا ا 1 
* منزلة البسطة (أو الانبساط) امتح أ N sele‏ 
غلط صاحب المنازل بتصديرها بآية إن هى لاك > A‏ 
معني «الفتنة» في الآية aA‏ ا م ل ام ا 
محنی الانبساط Sa aS AAS‏ 
الانبساط مع الخلق ل O‏ 
قيام العلم RDS‏ لكا 
دوام شهود المعنئ CG‏ 
الانبساط مع الحق OO E SES KE‏ 
لا معن لانبساط العبد مع الله رد المؤلف على الهروي في ذلك E‏ 
# منزلة العزم ا 0 E‏ 
العزم نوعان BR OC‏ ا 
كل حال لا يطيع العلم فهو حال فاسدٌ Rea eas a‏ 
إذا شرف السالك على الكشف أحس بحالة شبيهة بالموت Aa‏ 
ظهور الجادّة للسالك ووضوحها ا YAS‏ 
معرفة علّة العزم ERE SS ee‏ ا 
الغرم عل التحلضن :هو الغوم» ومعتاة انا 
مدار علل العزائم على ثلاثة أشياء أرط امس طاحم م م ا O‏ 
# منزلة الإرادة TE SRS SN OSES‏ 


الموضوع الصفحة 


معنا الإرادة عند أرباب السلوك YY REE SSS‏ 
من صفات المريدين 0 
مراتب الإرادة استس و امسوم وب ابتمادعة او الات اجم جيوة 11 
معنئ قول الجنيد: المريد الصادق غني عن علم العلماء 1 
يفتح الله على قلب المريد الصادق وينوره بنور من عنده 0 
معن قول الجنيد: إذا أراد الله بالمريد خيرًا أوقعه على الصوفة ومنعه ٠١۸‏ 
صحبة القرّاء مره اانا سس ا ال 


مسألة ترجيح الصوفي علئ الفقير أو بالعكس أو هما سواء عع و ا 


ماق طلات الكتكر كلاف «مرمة النقوى #ومرمة الق ف وم رة الق ١‏ 


منهج البصير الصادق ا 1 اا 0 
لا يذوق العبد حلاوة الإيمان حتئ تخرج الجاهلية كلها من قلبه e‏ 
مبنئ علم السلوك علئ الإرادة ا اجو او و 
وظائف الطبيب والفقيه والصوفي مارح محا مسا اع 
الحقيقة والشريعة عند الصوفية ا د E‏ 
القبيض والبسط» وكيف يتعامل معهما السالك خسم ل ا 
# منزلة الأدب ون ل ا ماو اق او ون الل ا لماو ل و E AN OA‏ 
الأدب ثلاثة آنواع E De‏ لو 
الأول: الأدب مع الله 0 
الناس في الدب على ثلاث طبقات EAE GA RS‏ 
أحوال الرسل مع الله» ونماذج منها في القرآن VER iaie es‏ 
ةا لدت ا طم eS A EE‏ ا السو ا 


الموضوع 

الأدب هو الدين كله ORO SRN‏ 
لا يستقيم الأدب مع الله إلا بغلاثة أشياء 0 
الثاني: الأدب مع الرسول EROS‏ 
من الأدب معه: عدم التقدم بين يديه بأمر ولا نمي N‏ 
من الآدب معه: عدم رفع الأصوات فوق صوته ET‏ 
من الدب معه: أن لا يُجعل دعاؤه كدعاء غيره Sk‏ 
من الأدب معه: عدم الخروج من مجلسه إلا باستئذان ا 
من الأدب معه: أن لا يُستشكل قوله ولا يُعارض نصّه بقياس 


أمثلة إضاعة الأدب بالجفاء والغلو SS‏ 


القناء عن التأدب بتادیت الحق ARE e‏ 


اليقين روح أعمال القلوب ESA O‏ 
اليقين قرين التوكل مشو لاطا اسم 
اليقين عند الصوفية اللو ب ESRAR RO‏ 
اليقين على ثلاثة أوجه: خير ودلالة ومشاهدة E‏ 
اليقين علئ ثلاث درجات 000000 ش12 
الدرجة الأولئ: علم اليقين امف قبع اساسا 


واوقعم مث ةمامع ممم 


الموضوع 
الدرجة الثانية: عين اليقين ام 


الدرجة الثالثة: حق اليقين O E‏ 


حق اليقين لا يحصل في هذا العالم إلا للرسل.... 


معني الفناء في التوحيد ا 0000 
* منزلة الأنس بالله أ وس و م 
الأنس ثمرة الطاعة والمحبة و 


السماع القرآني والسماع الشيطاني 000 


نوعان من الغذاء للقلوب RES EEE‏ 


الذكر عبودية القلب واللسان e‏ 
الذكر في القرآن على عشرة وجه وتفصيل ذلك .. 
اقتران الأعمال الصالحة بالذكر SE‏ 


ققف ةو وو ةو ووو و ووم مثلم ميث ويه 


وفقم فقث .م .ممم مم مم مم وو 6و6و6 ونه 


ال الل ال لل ل ا الى ل الى الى نيا 


مثل الذاكر والغافل سس د متو ا 
في الذكر نحو مئة فائدة فلم وسو ف ASE es‏ 


الذكر ثلاثة أنواع EES REE‏ 
درجات الذكر ومراتبه ER‏ ا ا 


لفظ الفقر في القرآن ا م ا 
مراد الصوفية بالفقر E SAN‏ 
حقيقة الفقر ا 


أول قدم الفقر الخروج عن النفس لاسكا وت م 


الدنيا عند الصوفية والمتكلمين وققمثةة مي ةرمثم ةم ممم ة مانن م من 


0000 ---- 


الموضوع 

الغنئ بالحق ال د نر بول و ا د RS‏ 
# منزلة المراد N O O O TR O a‏ 
الدرجة الأولئ منها ل Sa‏ 
الدرجة الثانية منها................ اي م ا 
الدرجة الثالثة منها تسم امو أ SSE‏ 
خصائص شريعة محمد کا E E ES‏ 
* منزلة الإحسان ASSESS ARS‏ 
الاحييان لت الاكمات وزو جه ركفاله 71110110110(« 
إحسان القصد» ويكون بثلاثة أشياء ER‏ 
الإحسان ني الأحوالء ومراعاتها E OR SoS‏ 
الإحسان في الوقت ارجا سم اميه و افو اح و 
على كل قلب هجرتان: هجرة إلئ الله وهجرة إلئ الرسول 5577 
* منزلة العلم DR‏ 
هذه المنزلة تصحب السالك في جميع المراحل ل 
الكلمات التق تروق عن بعص الجشاية و ا د لعل والرد غليها 
العلم خير من الحال من وجوه EE EEE‏ سي 
فضائل العلم SE SD RE E‏ 
طرق العلم وأبوابه RSE SRR CAC eRe‏ 
العلم الخفي E‏ ا 
متیٰ زكت الأبدان زكت أرض القلب SS ESAS‏ 
العلم اللدتي متم لمخم لوو aaa‏ 


ا 


TVA .. 


"0/4 


TEA eos 


الموضوع 


العلم اللدنّي الحقيقي والشيطان الح وا و ل اك ا 


الحكمة في كتاب الله نوعان a‏ 
الحكمة المقرونة بالكتاب جا NEN SOMERS‏ 


وتحات لحك الجداية ESR ee‏ 


الحكمة فِعلٌ ما ينبغي علئ الوجه الذي ينبغي في الوقت الذي ينبغي 
أكمل الخلق في هذا ESE EES‏ أ اممو ومو 


أركان الحكمة وآفاتها E O‏ 


ثلاثة أقوال في تفسير الحكمة 00 
* منزلة الفراسة ا ا ل ل ANOS‏ 


أنواع الفراسة ا E‏ 
الأول: الفراسة الإيمانية د ل اس ا 
أعظم الصحابة فراسة» وبعض أخبارهم O‏ 
الثاني: فراسة الرياضة والجوع والسهر والتخلي و امع 
الغالث: الفراسة الخلقية O‏ 
الفراسة تتعلق بثلاثة أشياء: بالعين والأذن والقلب STN‏ 


حقيقة الفراسة ل 


ثم موثو 


ثممثءم .ثم 


ووقعي وه 


الموضوع 


الطيرة» ودفع شرّها بالتوكل Toy‏ 


أنواع أخرئ من الإخبار بالغيب حب ااا ا 


فراسة تختص بأهل الإيمان SEER‏ 


4 .م 


فراسة سرية لود وار روه هن SOS RES SSS ESE‏ رق 


روح العبادة هو الإجلال والمحبة ا 
الدرجات الثلاث للتعظيم N RS SA‏ 
تعظيم الأمر والنهي» والأمور التي تنافيه e E‏ 
دين الله بين الجافي عنه والغالي فيه SSR EAS‏ 
النهي عن الغلوء وهو نوعان 0 


تعظيم الحكم الكوني القدري ERS‏ ان 


لا تناقض بين قدره وحكمه الكوني وشرعه وحكمه الديني 


سكينة بني إسرائيل انوي SS‏ ا ل قط ال ره ا م a DES‏ 
كراماث الأولياء 7 


ومع .ثلثم م م ممم م فقث 


onceno 


الموضوع الصفحة 
AR Oa‏ 71 
طمأنينة المقام إلى نور الأزل OA eae‏ 
# منزلة الهمة e‏ 0111 1 0 
الدرجات الثلاث للهمة ا ا ا ا 
أحوال الرغبين في الدنيا والزاهدين فيها او asa‏ 
# منزلة المحبة DAR‏ 11179 
أهميتها ا 
مادة «الحب» في اللغة تدور على خمسة أشياء eS‏ عن 
حدود ورسوم قيلت في المحبةء وهي ثلاثون TVA‏ 
الأسباب الجالبة للمحبة» وهي عشرة A ST‏ 
اختلاف الناس في إثبات محبة العبد للرب ومحبة الرب للعبد اام 
الآيات في المحية وتفسيرها ا[ اا 
علامات المحبة AR‏ 1 1 1 1 ا ااا 
الأحاديث الواردة في المحبة وذكر أحبّ الأعمال Oa‏ 
أسرار المحبة ولوازمها وبيان أنها روح الإسلام 7 E‏ 
مراتب المحبّة العشر وأسماؤها ومعانيها 7 0 PA e‏ 
تعريف المحبة عند الهروي» وكونبها ملتقئ مقدمة العامة وساقة الخاصة .. 5٠5‏ 
منازل «المحو» ومقاماته aos‏ ل ارو لقره م COE‏ 
درجات المحبة الثلاث OEE‏ ل 0 
الدرجة الأولئ: محبة تقطع الوساوس ا 10 
منبت الممحبة وما يثبتها ويُتَميها مك اما مكل لطس و ل و 


الموضوع 


ثبات المحبة باتباع السنة ا 1 
الدرجة الثانية: محبة تبعث على إيثار الحق على غيره ل E A‏ 
الدرجة الثالثة: محبة خاطفة الم نت جاووو بط موا ا OE‏ 
توحيد المحبة وتوحيد الفناء CSOs Sa A‏ 
:* منزلة الغيرة SRR‏ 50 
هي منزلة شريفة» ولكن الصوفية المتأخرين جعلوها في غير موضعها لك 
الغيرة من الشيء والغيرة علئ الشيء الول ا ومو اسن لبشلا 
أنواع الغيرة O NT‏ 1 0 100001 
غيرة الرب على عبده و ا الم ل ا 
غيرة العبد لريه ETN ees aA alae‏ 
الغيرة علئ الله أعظم الجهل وأبطل الباطل ا EE ESER ES‏ 
أمثلة من الغيرة القبيحة المحرمة CARES‏ 
تعريف الغيرة عند الهروي اا بج شو ل مذ ومح مو ع لوادء ل لظا كح لد عم LE‏ 
الدرجات الثلاث للغيرة ووو N US aa Oe‏ 
الأولئن: غيرة العابد E AR SSSR ROR‏ 
الغانيةغيزة المريد OSS AS‏ ا ا 
الثالثة: غيرة العارف AAR O‏ 
# منزلة الشوق ا e‏ 
الشوق أثر من آثار المحبة لاس ا CT OSes ah‏ 
أقوال الصوفية فيه ااا 
هل يزول الشوق باللقاء أم يزيد؟ نمك جه ا ا ا 
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الموضوع 


فصل النزاع في هذه المسألة E‏ 
تعريف الشوق عند الهروي هقف ة ةرم امامايم م م مفارة ممم مم مه 


نقد مذهب الصوفية أن لا عمل للشوق مع المشاهدة 


لا مشاهدة أكمل من مشاهدة آهل الجنة IT‏ 
ليس في الدنيا مشاهدة تزيل الشوق e‏ 
الدرجات الثللاث للشوق اد عع وا و sR‏ 
الأول الشوق إلوا التجنة NEC‏ 12111 


الثانية: الشوق إلى الله و 
الثالثة: شوق المحب الخالص إلى اللقاء 57 


الثانية: قلق يغالب العقل O‏ 
الثالثة: قلق لا يرحم أبدا ا E‏ 


ووعع ثم ممم مث ممم ةم م ثم ونه 


هاوق و ووو ووو عيومييةوة مهي ةيه 


الموضوع 
لايصحٌ لأحدٍ في الدنيا مقام المشاهدة أبدًا OT‏ 
أوهام الصوفية في هذا الباب RR‏ 


الربط على القلب ee ES ESE SA RÊ‏ 
المراتب الأربع: التواجدء والمواجيدء والوجدء والوجود 
الوجود أعلى ذروة مقام الإحسان tear‏ 


الثانية: وجد تستفيق له الروح SEE‏ 
الثالثة: وجد يخطف العبدٌ من يد الكونين O E‏ 


الناس ثلاثة: عبد محضء وحرٌّ محض. ومكاتبٌ د 


1١ 


فاقفاف ةو وو مو مه وو م ثثهة 


وا يف وو م .ةو ويم ور م نمث 


وامرة .ةم م وام .م.م م مق ممم 


الموضوع 


الرد على الهروي في الاستشهاد بآية 9 وَحََمُوسوصَعِفًا 4 07 
تعريفه عند الهروي eae‏ 
درجاته الثلاث econ lasses‏ 
* منؤلة البرق قله بر عدن منوله ea esa DoS‏ 
تغرايقة E‏ 
درجاته الثلاث SE SSRs‏ 
الأولئ: برق يلمع من جانب العِدّة في عين الرجاء N E‏ 
الثانية: برق يلمع من جانب الوعيد في عين الحذر Reiter‏ 
الثالثة: برق يلمع من جانب اللطف في عين الافتقار 1 
* منزلة الذوق و ا ا و E e‏ 
تعريفه E E‏ 
الذوق لا يختص بحاسّة الفم O‏ 
استدلال الهروي علئ الذوق بآية « مَذَاذِر» بعيد» وبيان مراده 
مقارنة بن الذوق والو چا والرق 5 A‏ 
معن وجد حلاوة الإيمان وعلاماته SEE‏ 
درجاته الثلاث ESAS N Ee‏ ل ا 
الذوق والوجد أمرٌ باطنء والعمل دليلٌ عليه 0 
لا يقطع السالكٌ أملٌ الدنيا Ea‏ ا 
الأماني الباطلة رؤوس أموال المفاليس e‏ 
عفرا رف ا لاال ن ا 5707 
*# منزلة اللحظ ا ARTS AE SG‏ 


درجات اللحظ الثلاث 0 
الدرجة الأولى: ملاحظة الفضل سبقًا اا ب 0 
لكر واس مرا لور الا مويه 1 517770 
إن الله يحب أن يُسأل ويُرغب إليه e‏ 
الآيات والأحاديث في الدعاء ا NOLS TA‏ 
إجابة الدعاء مع القدر السابق a‏ ل EN‏ 
غلطٌ طائفتين من الناس في هذا الباب والرد عليهما o‏ 
الفرح بالله والسرور به من أعظم مقامات الإيمان TNE‏ 
المكر الذي يُخاف على العبد منه SONS‏ 
هل يسأل الأمن من مكر الله؟ ا 0 
الفرح من أسباب المكر ما لم يقارنه خحوف ا 
الشكر الذي هو وصف العبد وفعله. والشكر الذي هو صفة الله E‏ 
الدرجة الثانية: ملاحظة نور الكشف ما ل ا ا 
تجلي الذات والصفات عند الصوفية» والمقصود منه See‏ 
الدرجة الثالثة: ملاحظة عين الجمع eS‏ م ل 
التحقيق في تعارض النوافل والجمعية على الله» وبيان غلط الناس في ذلك . 
طريقة أهل الاستقامة “امف اك سوم اش ل 
إيثار مرضاة الرب على حظه ا SEA‏ 
صفات الصديق المو خد والزنديق الملحد 0 


E 
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o 





الموضوع القع 
تقسيم السائرين إلى الله إلى طالب وسائر وواصلء وإلى مريد ومراد= 


ليس تقسيمًا حقيقيا ماوع اس امو اف فاو ال أرط مال ا الوب الحم وي 12717 0 
أنواع السالكين ارس تصلخام مدا لفسا لو ف م ا امو ا عاط لت OVA‏ 
أحوال الرسول ئة وأصحابه فى المجاهدة OSE aS‏ 
رأي الملاخدة (الاتحادية) في القرب إل الله» وبيان ضلالهم او E‏ 
كل حقيقة لا تتبعها شريعة فهي كفر ا 1 ا 
أقوال مشايخ الصوفية في لزوم الشريعة والسنة أاة 
اجتهاد المشايخ في العبادة في آخر أعمارهم اه الاق اه 


قول أهل الإلحاد (الاتحاد) بعدم الإنكار علئ المنكر بحجة أنه مراد الله 


المقصود من بعثة الرسول وإنزال الكتب: الإنكار على المنكر RA:‏ 
أحوال الرسل مع أممهم م م A Se aE So‏ 
المراد الكوني والمراد الشرعي وو مس ال ل 
الرد على قوله: و اتات النفوس المحجوبة» E as‏ 
كفرهم وضلالهم م لفن وا OER RESA SES‏ 
إفادة عين الجمع ملاحظة الواصل إلئ بدايته OCS hS‏ 
الطالب الجادٌ لابد أن تعرض له فترة ماج حص ا اوه 
* منئزلة الوقتث انا و سمط ابرقم اس الس ع واوا لل ا 1 06:50 
تعريف الوقت امنا تس نو GEO Sare‏ 
الوقت في اصطلاح الصوفية ا دو دا وام ا و ل لو كاه 
محنول قولهم: «الصرفي أم الفقير ابن وقته» 0000008 


"8 





الموضوع الصفحة 


الصوفية أربعة أقسام: أصحاب السوابق» وأصحاب العواقب» وأصحاب ٥٤۸‏ 
الوقت» وأصحاب الحق ااا O‏ 
معاني الوقت ثلاثة OOS Re a ha RSan‏ 
أهل العلم وأهل الحال ودرجاتهما COE AS N‏ 
صاحب التمكين يتصرف علمه في حاله 1 فال مما دو OO reee‏ 
تفريق المتأخرين بين العلم والحال RS‏ اا 


التحقيق أن العلم يُعين علئ السلوك 0ب ا 
الوقت الحق» والمراد به asa e‏ اا 


الوقت والزمان والدهر بمقابل الدوام الإلهي e E Se‏ 
المقصود من ما في الوجود إلا الله) ونحوه من العبارات الا ON‏ 
غلط القائلين بوحدة الوجود SEN EDR‏ 
نشآت العبد الأربع 0 
منزلة الصفاء Sie‏ و فا ON ase‏ 
حقيقة الصفاء ماشه ممه ممع طاو جو م وج ل لبن ولد ور م OU‏ 
درجاته الثلاث AS aS‏ لا قا ل م OVE‏ 
الدرجة الأولئ: صفاء علم يهذّب 0 
حتٌ المشايخ علئ علم الكتاب والستة OV 6 oe‏ 
التأذّب بآداب الرسول ENS aS‏ 
حقيقة الشهادتين أ OS RSE E SOE‏ 
ضرب مثال لحال الناس مع الرسل OVA aS‏ 


الموضوع 


افتراقهم إل خمس طوائف E‏ 


الدرجة الثالثة: صفاء اتصال e ET‏ 
الاتصال بالرب والوصول إليه» وضلال أهل الوحدة. 
الألفاظ المجملة في اصطلاحات الصوفية أصل البلاء 


معنئ إدراج حظ العبودية في حقٌ الربوبية E,‏ 
معن حديث « أن تعبد الله كأنك تراه» eS‏ 
Adc‏ 
ا 
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